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 ).آراء القشيري الكلامية والصوفية عرض ونقد : ( العنوان 

 .تتكون الرسالة من مقدمة وتمهيد و بابين وخاتمة 
 .المقدمة تحدثت فيها عن دواعي اختيار الموضوع وخطة البحث والمنهج الذي سرت عليه : أولا 
    .ومنجه,  وعصره وحياته, ترجمة القشيري تحدثت فيه عن , التمهيد : ثانيا 
وتحت , ويتكون من تمهيد وستة فصول) .آراء القشيري الكلامية (تناولت فيه :الباب الأول : ثالثا 

  : دار حول.كل فصل عدة مباحث 
 .  والصحابة , والإمامة , والإيمان , والقضاء والقدر , والشرك , والتوحيد  ,  علم الكلام 

 .من خلال ثلاثة فصول ) آراء القشيري الصوفية (تناولت فيه : لباب الثاني ا: رابعا 
وعـن , ومفهـوم التـصوف عنـد القـشيري , حيث تحدثت عن مفهوم التصوف ونشأته ومراحلـه 

 .مراحل السالكين عند القشيري 
 :أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال بحثي وهي : خامسا 

موافقـا لأهـل الـسنة والجماعـة في , على منهج الأشـاعرة في الاعتقـاد ّ أن الإمام القشيري كان −١
 .بعض المسائل العقدية 

 .  أن القشيري من الصوفية الذين ربطوا التصوف بعقيدة الأشاعرة−٢
 .ّ أن عقيدة أهل السنة والجماعة توافق الفطرة السليمة ولا تتعارض مع العقل −٣
ّوكان يـرد عـلى , فية بمفهومها المعتدل والأقرب إلى السنة ّ أن الإمام القشيري من مشايخ الصو−٤

 .مع تركيزه على أعمال القلوب والزهد والعبادة,غلاة الصوفية الذين يدعون إلى الحلول والاتحاد 
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Thesis Abstract 

 
Title: (Opinions of Abdul Karim Hozan Al-Qushairi Regarding Islamic 
Mysticism (SUFISM) and Scholastic Theology – Review & Criticism) 
This research is composed of an introduction, preamble, two chapters and 
conclusion. 
Firstly: In the introduction I explained the reasons behind selecting the subject, 
research plan and methodology I followed. 
Secondly:  In the preamble I covered   the introduction of Al-Qushairi, especially 
his life as well as the prevailing political, social, economic and academic status 
as well as his efforts in seeking knowledge, his compilation of books and his 
academic life. 
This includes two sections. 
Section one: The major ordeal Al-Qushari faced in his life. 
Thirdly: In Chapter one, which is titled " Al-Qushairi's Theological Opinions" 
and consists of six a short note and six sub-sections, I tackled scholastic 
theology, monotheism, atheisms, destiny, faith, Imamate and Holy Prophet's 
illustrious companions. 
Fourthly: In chapter two I covered the views of Al-Qushari on Islamic Sufism via 
three sections. I discussed in particular the concept, inception and stage of 
Islamic Sufism but I concentrated on the concept of Islamic Sufism as seen by 
Al-Qushairi as well as on the stages of followers of Sufism he adopted. 
The following are the most significant results I reached in this research: 

١- Imam Al-Qushairi followed the methodology of Asharites in believing 
and he was in conformity with the majority of Muslims  (Ahal Al-Sunah 
Wa Jamah) in certain Islamic creed aspects. 

٢- Imam Al-Qushairi was one of Sufis who linked Sufism with Asharits 
creed 

٣- The creed of majority of Muslims (Ahal Al-Sunah Wa Jamah) is in 
agreement with natural instinct and does not contradict intellect. 

٤- Imam Al-Qushairi was considered one the Shaiks (Imams) of Sufism in its 
moderate concept which is close in principles to Prophet Sunnah and 
refuted the erroneous principles of substitution, enbodiment and union in 
the person of Allah, but he emphasized the works of hearts, austerity and 
Worship. 

 
 
Researcher's name: KOUYATE MAHMOUD MORY   
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ونعـوذ بـاالله مـن شرور أنفـسنا ومـن , إن الحمد الله نحمـده ونـستعينه ونـستغفره

   إلـه لا وأشـهد أن , من يهده االله فلا مضل له ومن يضلل فـلا هـادي لـه, سيئات أعمالنا
   :وبعد, , , ًوأشهد أن محمدا عبده ورسوله, إلا االله وحده لا شريك له

 ٌي مهمـةهـ ّاسة آراء العلماء الذين تأثروا بعلـم الكـلام أو التـصوفدرمهمة فإن 
  لأن الباحث قد يفهـم بعـض آرائهـم;مقاصدهممعرفة تحتاج إلى فهم آرائهم و, صعبة

, ذلـكوقد يحمل بعـض أقـوالهم عـلى معنـى وصـاحبه لم يقـصد ,   البعضوقد لا يفهم
وذلــك مــن خــلال , رضــهاآرائهــم وع أن يكــون الباحــث دقيقــا في جمــع بــدوبالتــالي لا

 .مها في عصرهوالإلمام بالظروف التي عاش ًإضافة إلى, مالرجوع إلى مؤلفاته
البحـث دراسة شخصية القـشيري و  الدكتور لطف االله خوجهعلي أشار عندماو

ًعرضـا ونقـدا − الكلامية والـصوفية ئهآراعن  الفائـدة  مـا:تـرددت وقلـت في نفـسي  − ً
 أن أبحــث في موضــوع لــه دّلأنني كنــت أو?راء ذلــكالعلميــة التــي ســتعود عــلي مــن و

التـصوف في ( وكنـت أفكـر في موضـوع , فريقيـاإوخاصة غـرب , فريقيا إعلاقة بقارة 
 ).التشيع في ساحل العاج(أو , )ساحل العاج 

لكني عندما شرعت في وضع خطة البحث ظهر لي أن القشيري لم يكن شخصية 
,  عـن مـوقفهمبرّيع  لعلماء عصره من الأشاعرةوإنما كان زعيما; علمية عادية في عصره 

  .ويقتدون بسلوكه
ممــا جعلــه , وموقفــه مــن المحنــة التــي حــدثت في زمانــه تؤكــد رئاســته للأشــاعرة

 .يسجن ويؤذى في سبيل الدفاع عنهم
 أكـبر مـن يعتـبر كتابـا ّ ألف للـصوفيةفقد,  مرجعا في التصوف  القشيريكانقد و

 ).الرسالة القشيرية(وهو المسمى ية الصوف مراجع
ــوم بدراســة  ــا دعــاني إلى أن أق ــل درجــة وهــذا م ــصوفية لني ــة وال ــه الكلامي آرائ
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 .الماجستير في كلية الدعوة وأصول الدين  قسم العقيدة

  אW 
المخالفـة لعقيـدة تظهر أهمية دراسة هذا الموضوع في نقد آراء القشيري الكلاميـة 

وذلـك حـين ألـف رســالته , لمــذهب الأشـعري ابالتـصوف وربطـه , الـسلف الـصالح 
ذكــر في هــذه الرســالة أن عقيــدة أعــلام , )الرســالة القــشيرية ( المــشهورة في التــصوف 

لـذلك  ; أهـل الـسنة والجماعـةهـمالأشاعرة و زعم أن , التصوف هي عقيدة الأشاعرة
  .أورده القشيري في هذه الرسالةما لرد على ل )الاستقامة(خص ابن تيمية كتابه 

أكثــر الــذين كتبــوا في التــصوف تظهــر أهميــة دراســة هــذا الموضــوع أيــضا بــأن و
ً كتبــه مرجعــا في التــصوف في أكثــر دول العــالم تواعتــبر, اعتمــدوا عــلى أقوالــه وآرائــه

 .)١(»  ما تكون في بيت وينكب«حتى قيل , )الرسالة القشيرية( ًوخاصة , الإسلامي

   
هجـر : تاج الدين بن علي بـن عبـدالكافي الـسبكي, دار النـشر: أليف ت٥/١٥٩طبقات الشافعية الكبرى    )١(

عبـد الفتـاح محمـد .حي دمحمود محمد الطنا. د: , تحقيقالثانية الطبعة  هـ١٤١٣للطباعة والنشر والتوزيع  
 .الحلو
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  אאאאW 
 ئه آرا أكثرّيؤيدون, فع في أن الذين كتبوا عن القشيري واهتموا بتراثه يكمن الدا

نهم مـن الـصوفية وإما لكـوذلك , المخالفة لمذهب السلف الصالح الكلامية والصوفية
اعتنـى   الـذي الـدكتور إبـراهيم بـسيونيعلى رأسـهم و,  ةًديمن الأشاعرة عق أو ةًطريق

 .بتراث القشيري وحقق أكثر كتبه
,   عـلى الـصوفية وعـلى إمـامهم الجليـلتحامـل هدفي من هـذا البحـث ال   وليس

أقـول في حقـه مثـل مـا قـال أن و, وإنما هدفي هو عرض ونقد آرائه الكلامية والـصوفية
, الـذي يجـب اعتقـاده واعـتماده,  الذي ذكره أبو القاسم فيه الحسن الجميل« :ابن تيمية

, ةوفيـه منقـولات ضــعيف,  قريبـانوهـذان, وفيـه المجمـل الـذي يأخـذ المحـق والمبطــل
 . )١(» ... ٌونقول عمن لايقتدى بهم

  :   وجاء منهجي بالتفصيل كالتالي
, التحليـل إلى جـوار المقارنـة والنقـدالعـرض و استعنت في دراسـتي بمـنهج −١

وبيان أوجه الخلاف أو التوافق مع التعليق والترجـيح بعيـدا عـن التعـصب في مناقـشة 
 .الآراء

 .د على مؤلفات القشيري في عرض آرائه الكلامية والصوفية الاعتما−٢
 . الاستفادة من تراجم القشيري في كتب التراجم والسير−٣
 . عرض عقيدة السلف الصالح من خلال المصادر الأصلية−٤
 الاعــتماد عــلى الأحاديــث المخرجــة في الــصحيحين في الاســتدلال إذا وجــد −٥

 .الدليل فيهما أو في أحدهما
   

جامعـة الإمـام : أحمد بن عبدالحليم بـن تيميـة الحـراني أبـو العبـاس, دار النـشر: تأليف, ١/٨٩الاستقامة   )١(
 .محمد رشاد سالم. د: الأولى, تحقيق: , الطبعة١٤٠٣ − المدينة المنورة −محمد بن سعود 
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ودة إلى كتــب الــسنة الأخــرى إذا لم أجــد بغيتــي في الــصحيحين أو في  العــ−٦
 .مع بيان درجة الحديث وأقوال المحدثين فيه. أحدهما
 إيراد الأدلة التي اعتمد عليها أهل السنة والجماعة فيما ذهبوا إليه من الكتاب −٧
 .والسنة
, مـن المـشاهير الأعلام الواردة أسماؤهم في ثنايـا الرسـالة مـا لم يكـن تُ ترجم−٨

أو من كان مشهورا في فنـه , أصحاب الكتب الستة أو , أو الأئمة الأربعة , كالصحابة 
عـدا أئمـة الأشـاعرة , لـسهولة الرجـوع إلى مظـان تـراجمهم ومعرفـة أحـوالهم, وعلمه 

وتتم الترجمـة عنـد ذكـر المـترجم لـه ,   ; لأن بحثي في علم الكلام والتصوفوالصوفية
تفاديـا لكثـرة الحـواشي , عندما يتكرر ذكـره لا أشـير إلى سـبق الترجمـة و, للمرة الأولى 

 .ولوجود الأسماء في فهرس التراجم
 . قمت بتعريف الفرق التي ورد ذكرها في الرسالة بشكل موجز−٩
 شرحــت المفــردات الغريبــة التــي ورد ذكرهــا في ثنايــا الرســالة مــن كتــب −١٠

 .المعاجم اللغوية
وما أنقلـه بنـصه جعلتـه , واس والفواصل والنقط حرصت على وضع الأق−١١
ومـا ذكرتـه , وذكرت في الهامش اسم الكتاب دلالة على أنـه منقـول بنـصه, بين أقواس

أو ملخـصا لم أجعلـه بـين , ومـا ذكرتـه بمعنـاه, بنصه مع تصرف أشـير إليـه في الهـامش
ه اقتبـاس  دلالة على أنـ"انظر"وذكرت في الهامش اسم الكتاب مسبوقا بلفظه , قوسين

 .وليس بنصه
أذكر اسم الكتاب واسـم ,  وعند الإحالة إلى المصدر في أول مرة في الحاشية−١٢

 .المؤلف والمحقق والطبعة ودار النشر
النتـائج التـي جاءت الخاتمة التي تحدثت فيها عن أهـم ,  وفي نهاية الدراسة −١٣

 .آراء القشيري في علم الكلام والتصوفتو صلت إليها من 
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 :وضعت الفهارس العلمية كالآتي −١٤

 . فهرس الآيات القرآنية−أ 

 .والآثار فهرس الأحاديث −ب

 .  فهرس الأعلام المترجم لهم −ج

 . فهرس المفردات الغريبة−د

  فهرس الأماكن والبلدان−هـ

 . فهرس الفرق والطوائف−و
 . فهرس المصطلحات الصوفية−ز
 .  فهرس المصادر والمراجع−حـ
  .وعات فهرس الموض−ط

  אאאאK 

אאW 

 إبـراهيم :الـدكتور).  مذهبه في التصوف− آثاره−سيرته) الإمام القشيري  ( −١
 .بسيوني 
رحمن بـن صـالح  عبـدالالـدكتورتـأليف ). موقف ابن تيمية مـن الأشـاعرة (−٢
ودوره في الـدفاع عـن الأشـاعرة , ترجمة القشيري في الجزء الثاني  المؤلف ذكر. المحمود

 . الكلامية والصوفيةئهوبعض آرا, والصوفية
 . إبراهيم بسيوني:الدكتورتأليف .) الإمام القشيري وآراؤه الأصولية ( −٣
,  رسالة دكتوراه.الدكتور إبراهيم بسيوني تأليف .) القشيري تصوفه وأدبه  (−٤

 .جامعة القاهرة, غة العربيةقسم الل, م ١٩٦٧تاريخ المناقشة 
مـن أول ,  بن علي الميمـوني المطـيري عبدااللهتحقيق.) التيسير في علم التفسير(−٥
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١١

تــاريخ المناقــشة ,  رســالة دكتــوراه.)تحقيــق ودراســة(.الكتــاب إلى نهايــة ســورة البقــرة
 .ذكر الباحث في مقدمة الرسالة ترجمة القشيري ,  جامعة أم القرى.هـ١٤٢٧
من أول سـورة آل , تحقيق عوض حسن الوادعي.) في علم التفسيرالتيسير  (−٦

ــة ســورة النــساء  ــوراه.)تحقيــق ودراســة(عمــران إلى نهاي ــاريخ المناقــشة ,  رســالة دكت ت
 .ذكر الباحث في مقدمة الرسالة ترجمة القشيري ,  جامعة أم القرى.هـ١٤٢٨
, الة دكتوراهرس,  إيمان كامل مصطفى:الدكتور:  الباحث .) القشيري أديبا (−٧

 . رشد− كلية التربية, جامعة بغداد, م١٩٩٧تاريخ المناقشة 
الـدكتور : الباحـث .)الإمام القشيري ومنهجه في تفسير لطائف الإشارات (−٨

جامعـة , م١٩٩٣تـاريخ المناقـشة , رسالة ماجـستير, عز الدين الشيخ حسن الأتروشي
 .كلية العلوم الإسلامية, بغداد

رانيــا محمــد عزيــز :الباحثــة . ) في تفــسير الإمــام القــشيريالمــنهج الإشــاري (−٩
, كليـة الآداب, جامعـة الإسـكندرية, رسالة ماجستير, م١٩٩٣تاريخ المناقشة , نظمي

 .قسم اللغة العربية واللغات الشرقية وآدابها
الـدكتور :تـأليف .)تابه لطائف الإشارات في التفـسيرالإمام القشيري وك (−١٠

, كليـة أصـول الـدين, جامعـة الأزهـر, رسـالة دكتـوراه, ة عـزاممحمد سعيد محمد عطي
 .م١٩٨١تاريخ المناقشة 

محمــد محمــود  : الباحــث,)مــنهج القــشيري في كتابــه لطــائف الإشــارات (−١١
 .الجامعة الأردنية, م١٩٩٣تاريخ المناقشة , رسالة ماجستير, يوسف أبو زور

ــاب المعــراج (−١٢ ــدكتور عــلي حــسن.) كت ــق ال ــدالتحقي ــة , ادرق عب ــد كلي عمي
 .هـ١٣٨٤الطبعة الأولى , دار الكتب الحديثة, الشريعة جامعة الأزهر

التحبــير في التــذكير نفــائس في القــيم والــسلوك مــستوحاه مــن أســماء االله  (−١٣
 . هـ١٤١٤مكتبة عالم الفكر , تحقيق الدكتور إبراهيم بسيوني.) الحسنى
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ــراهيم تحقيــق .) شرح القــشيري لأســماء االله الحــسنى (−١٤ ــدكتور عاصــم إب ال
الطبعـة الأولى , − بـيروت − دار الكتـب العليمـة, الكيالي الحسيني الـشاذلي الـدرقاوي

  . هـ١٤٢٧
الدكتور محمـود بـن , ليم محمود عبدالحتحقيق الدكتور.)الرسالة القشيرية (−١٥
 .٧٥ذخائر العرب .القاهرة.دار المعارف, الشريف
و , )بلغـــة المقاصـــد(و , )لاعتقـــادلمـــع في ا(− ثـــلاث رســـائل للقـــشيري −١٦

, تحقيــق الــدكتور الطــبلاوي محمــود ســعد. في كتــاب واحــد −)الفــصول في الأصــول(
 .المكتبة الأزهرية للتراث

ــائف الإشــارات (−١٧ ــسمى لط ــشيري الم ــسير الق ــع.)تف ــدكتور مني ــق ال   تحقي
 ). أجزاء٣ (.المكتبة التوقيفية, ليم محمود والدكتور سعيد قطيفةعبدالح

التفــسير الإشــاري عنــد الإمــام القــشيري مــن خــلال كتابــه لطــائف ( −١٨
رسالة ماجستير في جامعة أم درمـان , جميلة محمود البدوي بابكر:للباحثة  .)الإشارات
 .م١٩٩٧ التفسير وعلوم القرآن −  كلية الدعوة− الإسلامية
 ,حنة رسالة شكاية أهل السنة بحكاية ما نالهم من الم−الرسائل القشيرية   (−١٩

ّحققهـا وعلـق ).− ورسـالة أحكـام الـسماع,ورسالة ترتيب السلوك في طريق االله تعـالى
 نشرها المعهد المركزي للأبحاث الإسـلامية .محمد حسن) فير(عليها وترجمها الدكتور 

 ). باكستان(
تخريج أبيات لطائف الإشارات للإمام القشيري ودراسة المنهج القشيري  (−٢٠

رقــم , م١٩٨٦.دن:م.النــاشر د. أحمــد أمــين مــصطفى:تــأليف .) في الاستــشهاد الأدبي
 .سم٢٤ ; ص١٣٥ مواصفات ٧١٤٠٩, ٨٩٢الاستدعاء 
  .للقشيري). تفسير القشيري المسمى لطائف الإشارات  (−٢٠

 دار الكتـاب –القـاهرة : النـاشر , ّ وحققه وعلـق عليـه إبـراهيم بـسيوني :ّقدم له
 .)جلدات٦(.م١٩٧١العربي 
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  אW 
   وبـابين,وتمهيـد , أما الخطة التـي وضـعتها للبحـث فقـد اشـتملت عـلى مقدمـة 

 .وخاتمة
א:كتابة هذا البحثوالدافع إلى,  عن أهمية الموضوعا تحدثت فيه . 
אW    

 .عصره وحياته: أولا 
 منهجه: ثانيا 

אW 
אאFאאאEK وتحته ستة فصول: 

   . القشيري وعلم الكلام:الفصل الأول
 . رأي القشيري في الاشتغال بعلم الكلام :ناوتحته مبحث

 . القشيري وعلم الكلام:المبحث الأول
 . التقليدم وجوب النظر وعد:المبحث الثاني
 :باحثوتحته ثلاثة م.  في التوحيدء القشيري آرا:الفصل الثاني
 . توحيد الربوبية:المبحث الأول
  . توحيد الألوهية:المبحث الثاني
 : واحدوتحته مطلب

 . الشرك:المطلب الأول
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  . توحيد الأسماء والصفات:المبحث الثالث
 :وتحته ثلاثة مطالب
 . منهجه في شرح أسماء االله وصفاته:المطلب الأول
 . أسماء االله الحسنى:المطلب الثاني
 . صفات االله جل وعلا:الثالمطلب الث
  .آراء القشيري في القضاء والقدر:الفصل الثالث

 : مباحث ثلاثةوتحته 
 . المشيئة الإلهية: الأول المبحث
 .العلة في أفعال االله نفي : الثاني المبحث
 .الخير والشر:  ثالث الالمبحث
  . الإيمان:الفصل الرابع
 : باحثم ةوتحته خمس

 .لإيمان لغة واصطلاحا تعريف ا: الأول المبحث
 . العلاقة بين الإسلام والإيمان: الثاني المبحث
 . زيادة الإيمان ونقصانه: الثالثالمبحث
 .الاستثناء في الإيمان:  الرابع المبحث
 . حكم عصاة أهل القبلة: الخامس المبحث
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 .   الإمامة:الفصل الخامس
 :مباحث ةوتحته سبع

 .طلاحاالإمامة لغة واص: المبحث الأول 
 .وجوب نصب الإمام:  المبحث الثاني 

 .الأدلة على وجوب نصب الإمام: المبحث الثالث 
 .الإمامة بالاختيار:  المبحث الرابع 

 .شروط الإمامة: المبحث الخامس 
 .الخروج على الإمام: المبحث السادس 

 .إمامة الخلفاء الأربعة: المبحث السابع 
 

  . الصحابة الكرام:الفصل السادس
 :احثمبثلاثة وتحته 

 .تعريف الصحابي:المبحث الأول 
 . موقف القشيري من سب الصحابة:الثانيالمبحث 

 . موقف القشيري من الفتنة التي وقعت بين الصحابة:لثالمبحث الثا
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אאFאאאKEW 
  .ريفا ومنهجا تع التصوف عند القشيري:ول الفصل الأ

 :وتحته ثلاثة مباحث
 . تعريف التصوف عند القشيري:المبحث الأول
 .منهجه في ترجمة مشايخ الصوفية:المبحث الثاني
 . منهجه في المصطلحات الصوفية:المبحث الثالث

  . مراحل السالكين عند القشيري:نيالفصل الثا
 :انوتحته مبحث

  . مرحلة التخلق:المبحث الأول
 :ناوتحته مطلب

 . البدايات في الطريق الصوفي:المطلب الأول
 . الإعداد في الطريق:طلب الثانيالم

 ). ثمرات الطريق  ( :المبحث الثاني 
 :أربعة مطالبوتحته 

 .الحب الإلهي: المطلب الأول 
 .الولاية: المطلب الثاني 

 كرامات الأولياء:المطلب الثالث 
 .الفراسة: المطلب الرابع 
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 . فهرس الآيات القرآنية−أ 
 .والآثار فهرس الأحاديث −ب
 .  فهرس الأعلام المترجم لهم −ج
 . فهرس المفردات الغريبة−د
  الأماكن والبلدان فهرس−هـ
 . فهرس الفرق والطوائف−و
 . فهرس المصطلحات الصوفية−ز
 .  فهرس المصادر والمراجع−حـ
 . فهرس الموضوعات−ط
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وأسأل االله أن يجزل المثوبة لكـل مـن  , ّوفي الختام أتقدم بخالص شكري لوالدي
ه المـشرف لطـف االله خوجـ/ وأخص بذلك الدكتور, أعانني على استكمال هذا البحث

ــالة ــذه الرس ــلى ه ــا, ع ــصولها ومباحثه ــع ف ــرأ جمي ــذي ق ــه , ال ــان لتوجيهات ــذي ك وال
 .وملاحظاته الدقيقة أكبر الأثر
عريفـي رئـيس قـسم العقيـدة  بـن عبـد العزيزالسعود/ كما أشكر الشيخ الدكتور

 .ودلني على مراجع أخرى, الذي زودني ببعض مؤلفات القشيري, ًسابقا
 :لة كما أشكر صاحبي الفضي

 .علي نفيع نافع العلياني /الشيخ الدكتور  −
 .الحافظ حافظ عبده  محمد عبد/الشيخ الدكتور −

 .لتكرمهما بالموافقة على مناقشتي في هذه الرسالة
كما أشكر جامعة أم القرى لما تقدمه للوافدين من عناية في سبيل نشر هذا الـدين 

 .يع أعضاء هيئة التدريسكما أشكر كلية الدعوة وأصول الدين وجم, العالمي
   .                      وصلى االله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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üëc@Zê‹—Çémbîyë@@ @

 אאW 
ُأسـتفي , ) هــ٤٦٥(عام ومات في , ) هـ٣٧٦(ولد القشيري في عام   إحـدى )١(واْ

ّ هنـاك ظـروف وتيـارات أثـرت في توفي هذه الفترة من الـزمن كانـ, ضواحي نيسابور
ــسياسية ــاة العامــة ال ــة, مجــرى الحي ــة, والاجتماعي ــاة قــدو, والعلمي  انعكــست عــلى حي
 .القشيري وعلى سلوكه وتفكيره

ركـز الخلافـة في هـذه وكان م, عاش القشيري حياته كلها في ظل الدولة الغزنوية
نتيجة ضعف , سوده الاضطرابات والمنازعات في النواحي السياسيةت −  بغداد−الفترة 

إلى )  هــ٣٣٤(مـن  وكان ذلك بعد دور ثالث من خلافة العباسـيين, الخلفاء العباسيين
أي سـلطة فـصار الخليفـة لـيس لـه  ,حيث لم يكن للخليفة إلا اسم الخلافة, ) هـ٤٤٧(

وليس له على أنفس المالكين شيء من الـسلطان الـديني لمبـاينتهم لـه في , مرولا نفوذ يؤ
,  وإنما رضوا بقاء الخليفـة العبـاسي ليكـون أمـره علـيهم هينـا;فقد كانوا شيعة, العقيدة

ـــه مـــصلحتهم ـــى رأوا في بقائ ـــه مت ـــك , يبقون ـــى رأوا في ذل ـــه مت ـــه أو يقتلون ويعزلون
 .)٢(مصلحتهم

حـين , ) هــ٢٥٩( عـام حتـى الدولـة الطاهريـة  أما نيسابور فقـد بقيـت عاصـمة
فقـد انتزعـه مـنهم آل , الذين لم يطـل حكمهـم لهـاوسقطت في  أيدي الدولة الصفارية 

 .شيع تال بعرفوا وقد سامان ذوو الأصل الفارسي
   

. اء المثناة مـن فوقهـا أو فتحهـا, وبعـدها واو ثـم ألـفأستوا بضم الهمزة وسكون السين المهملة, وضم الت  )١(
نبـاء أبنـاء أوفيـات الأعيـان و انظـر . (وهي ناحية بنيسابور, كثيرة القـرى, خـرج منهـا جماعـة مـن العلـماء

دار : أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكـان, دار النـشر: تأليف, ٣/٢٠٨  الزمان
  ).احسان عباس: ق لبنان, تحقي−الثقافة 

, المؤلـف محمـد الخـضري بـك ٥٥٥/ ١انظر كتاب محاضرات تـاريخ الأمـم الإسـلامية الدولـة العباسـية   )٢(
 . هـ١٤٠٦تحقيق الشيخ محمد العثماني, دار القلم, بيروت لبنان, الطبعة الأول 
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وقد شهد القشيري هـذه الفـترة  , )١() هـ٣٨٩(استمرت دولتهم حتى عام  وقد 
 .من الزمن

شـهر أ يعتـبر محمـود الغزنـوي مـن − يوالغزنـ محمـود قـصد)  هـ٣٨٩(وفي عام 
وواحـد مـن الشخـصيات العظيمـة التـي لعبـت دورا , حكام الغزنويين عـلى الاطـلاق

وانقرضـت ,  بلاد خراسان فاستلب ملكها من أيدي السامانية−كبيرا في آسيا الوسطى
 .وكان عهده عهد الفتوحات, دولتهم بالكلية

ح بـلاد الهنـد حتـى انتهـى إلى حيـث لم تبلغـه في  ولم يـزل يفـت« :قال ابـن خلكـان
و بنـى بهـا , فـدحض عنهـا أدنـاس الـشرك, ولم تتل به قط سورة ولا آيـة, الإسلام راية

 .)٢(»مساجد وجوامع 
فـتح الهنـد وكـسر الـصنم المعـروف عنـدهم بــ , ّركز في فتوحاته عـلى بـلاد الهنـد

 مــشرق العــالم الإســلامي  ر المــسلمون فيّتــأث, بــسبب هــذه الفتوحــات , )٣()ســومنات(
   

مكتبـة : ء, دار النـشرإسـماعيل بـن عمـر بـن كثـير القـرشي أبـو الفـدا: تـأليف, ١١/٣٢٥البداية والنهاية    )١(
 . بيروت−المعارف 

 .١١/٣٢٥, البداية والنهاية ١٧٩, ١٧٨/ ٥ نباء أبناء الزمانأوفيات الأعيان و انظر   )٢(

كان أعظم أصنام الهند, ويحجون إليه كل ليلة خسوف, فيجتمع : والذين يعبدون هذا الصنم هم السمنية  )٣(
 أن الأرواح إذا فارقـت الأجـساد اجتمعـت إليـه, عـلى عنده مـا يقـرب مائـة ألـف إنـسان,  وتـزعم الهنـود

يقربون له القـرابين حتـى بلغـت , وكانوا يأتون إليه من كل فج عميقمذهب التناسخ فينشئها فيمن شاء, 
أوقافه عشرة آلاف قرية, وامتلأت خزانـة الـصنم بـالأموال, ولـه ألـف نفـس يخدمونـه وثلاثمائـة يحلقـون 

أبو الحسن علي بـن أبي : تأليف, ٨/١٤٨انظر الكامل في التاريخ .( غنونرءوس حجاجه وخمسمائة امرأة ي
هــ, ١٤١٥ − بـيروت −دار الكتـب العلميـة : الكرم محمد بـن محمـد بـن عبـدالكريم الـشيباني, دار النـشر

شـمس الـدين محمـد بـن : تـأليف, ٣/١٢٩العبر في خبر مـن غـبر . عبداالله القاضي: , تحقيقة الثانيةالطبع
: , تحقيـق الثانيـة, الطبعـة١٩٨٤ − الكويت −مطبعة حكومة الكويت : ن الذهبي, دار النشرأحمد بن عثما

عبـدالرحمن بـن محمـد بـن خلـدون :  تـأليف٤٩٢, ٤/٤٩١مقدمة ابن خلـدون  . صلاح الدين المنجد. د
 ).الخامسة , الطبعة١٩٨٤ − بيروت −دار القلم : الحضرمي, دار النشر
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وتعـريض ,  الـصمت الطويـل:مثـل, بثقافات الهند وعلى طرائق النسك  في هذه الفـترة
 .)١(وحمل المسبحة, والحر والبرد, النفس والبدن للجوع والعطش

, الدخيلـة عـلى المـسلمينبهـذه الثقافـات القشيري في رسالته المـشهورة ولقد تأثر
 .طريق السالكين إلى االله تعالىمن وغيرها والخلوة والصمت الجوع  ّعد حيث

ُطغرلبـك الـسلجوقيفي عهد الـسلطان  وفي عهد الدولة السلجوقية ْ تعـرض   )٢(ُ
, )شكاية أهل السنة بحكاية مـا نـالهم مـن المحنـة( ف فيها الرسالة ّمحنة أللالقشيري ل

 .)٣(نفي بعيدا عن أهله عشر سنين بعد سجنه أكثر من شهر
الذي كان يكرم  جاء بعده ألب أرسلان ووزيره نظام الملك ,وبعد وفاة طغرلبك

وعـد الـوزير نظـام الملـك ,  رجع القشيري إلى بلـده,  )هـ٤٥٥ (سنة)٤(العلماء والفقراء

   
, تـأليف الـدكتور إبـراهيم بـسيوني, مـن ١/٢٢ه ـ آثـاره ـ مذهبـه في التـصوف انظر الإمام القشيري سـيرت  )١(

 .هـ١٣٩٢مطبوعات مجمع البحوث الإسلامية 

ِطغرلبك(  )٢( ْ ُ ْ بضم الطاء المهملة وسكون الغـين المعجمـة وضـم الـراء وسـكون الـلام وفـتح البـاء الموحـدة ) ُ
م بلغة الترك لطائر معروف عنـدهم وهو اسم عل) طغرل(وبعدها كاف, وهو اسم علم تركي مركب من 

بفـتح الـسين المهملـة وسـكون الـلام وضـم الجـيم ) سـلجوق(و. معنـاه الأمـير) بـك(وبه سمي الرجل و
هو أبو طالب محمد بن ميكائيل بن سـلجوق بـن دقـاق الملقـب ركـن الـدين . وسكون الواو وبعدها قاف

لـصلوات الخمـس في أوقاتهـا جماعـة, وكـان  أول ملوك السلجوقية, كان حليما كريما محافظا على اطغرلبك
أسـتحيي مـن االله أن أبنـي لي دارا ولا : يصوم الاثنين والخميس ويكثر الصدقات, ويبني المـساجد ويقـول

انظـر وفيـات  (.أبني إلى جانبها مسجدا, توفي سنة خمـس وخمـسين وأربعمائـة بـالري وعمـره سـبعون سـنة
 ).٦٨ , ٦٧ /٥الأعيان  

تبيـين كـذب المفـتري فـيما نـسب إلى الإمـام أبي الحـسن  .١٥٨, ٥/١٥٧افعية الكـبرى انظر طبقـات الـش  )٣(
دار الكتـاب : عـلي بـن الحـسن بـن هبـة االله بـن عـساكر الدمـشقي, دار النـشر: تأليف.١/٢٧٥ الأشعري

 .الثالثة: , الطبعة١٤٠٤ − بيروت −العربي 

 .١١/٩٠البداية والنهاية  انظر  )٤(
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 .)١( من تلاميذه
ــيرا ــشارا كب ــصوف انت ــشار الت ــذه الاضــطرابات عــلى انت ــأت , ســاعدت ه وهي

 عـن المجـادلات المذهبيـة أثـر وكان لبعدهم,  للصوفية ترويج مبادئهم ونشر تعاليمهم
ممــا أدى إلى انتــشار وبــروز طبقــة ,  والــسلاطين لهــماءكبــير في احــترام النــاس والأمــر

 .)٢(المتصوفة
ـــتهر ـــصوفيةاش ـــيوخ ال ـــار ش ـــن كب ـــترة م ـــذه الف ـــدقاق : في ه ـــلي ال ـــو ع    )٣(أب

ــدالو ــو الحــسن , والقــشيري , )٤(رحمن الــسلميعب عــلي بــن عــثمان بــن الهجــويري وأب
المريدين الذين صـاروا رجع إليهم الفضل في تربية جيل من ممن ي, وغيرهم )٥(الغزنوي

 .أعلاما في تاريخ الحياة الروحية في القرون التالية

   
 .١/٢٧٥ي  تبيين كذب المفتر انظر  )١(

دراسـة وترجمـة وتعليـق  . ٣٣ومقدمـة كـشف المحجـوب للهجـويري  ص.١/٢٧٥انظر المرجع السابق    )٢(
 .م١٩٧٤.هـ ١٣٩٤مكتبة الاسكندرية . دكتورة إسعاد عبد الهادي قنديل 

 .سيأتي ترجمته في شيوخ القشيري  )٣(

 .سيأتي ترجمته في شيوخ القشيري  )٤(

ن بـن أبي عـلي الجـلابي ثـم الهجـويري, أثبـت هـذا الاسـم في مقدمـة كــشف هـو أبـو الحـسن عـلي بـن عـثما  )٥(
كـشف الظنـون عـن انظـر ). ( هــ٤٦٥(, وكـرره كثـيرا في ثنايـا الكتـاب , تـوفي سـنة ١٩١المحجوب ص 

: مصطفى بن عبداالله القسطنطيني الرومي الحنفي, دار النـشر: تأليف, ٢/١٤٩٤ أسامي الكتب والفنون
 .هـ ١٤١٣ −يروت  ب−دار الكتب العلمية 
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 אאW 
 عـصبيات بـين المـذاهبالكثر فيهـا  ت,  في هذه الفترة من الزمن)١(خراسان تكان

 .ماءإراقة الد الفتن وإلىمما أدى , فرق الإسلاميةال بينو
أرادت الشيعة أن يصنعوا ما كـانوا يـصنعون , ) هـ٣٨٩( في عام « :قال ابن كثير

فقـاتلهم , وهو اليوم الثامن عشر من ذي الحجة فـيما يزعمـون, من الزينة يوم غديرخم
 وأبو فادعوا أن في مثل هذا اليوم حصر النبي ; جهلة آخرون من المنتسبين إلى السنة 

فإن هذا إنما كان في أوائل , وهذا أيضا جهل من هؤلاء, ن ذلكبكر في الغار فامتنعوا م
 المدينـة اوحين خرجا منه قـصد, فإنهما أقاما فيه ثلاثا, ربيع الأول من أول سني الهجرة

 .)٢(»فدخلاها بعد ثمانية أيام أو نحوها 
 
 
 
 

   
ُخراسان«: ياقوت بن عبداالله الحمويقال   )١( َ َ  َجوين قصبة َأزاذوار العراق يلي مما حدودها أول, واسعة بلاد: ُ

 هـو إنـما منهـا ذلـك ولـيس, وكرمان, وسجستان, وغزنة, طخارستان الهند يلي مما حدودها وآخر, َوبيهق
, َونـسا, وطالقـان, وبلـخ, َومـرو, وهـراة, نيسابور منها البلاد من أمهات على وتشتمل, حدودها أطراف
 فقـال بـذلك تـسميتها في اختلـف وقـد, ًوصلحا عنوة البلاد هذه أكثر فتحت وقد... وسرخس, وأبيورد
 ببابـل الألـسن تبلبلـت لمـا الـسلام علـيهما نوح بن سام بن عالم ابنا َوهيطل خراسان خرج : النسابة دغفل
 وراء مـا وهـو بالهياطلـة المعـروف البلد في نزل هَيطل أن يريد, إليه لمنسوبا البلد في منهم واحد ِكل فنزل
 نزلهـا, وقيـل بالـذي بقعـة كـل فـسميت النهـر دون ذكرناهـا التـي البلاد هذه ُخراسان ونزل, جيحون نهر

ًسـهلا كل معناه وقيل ومكانه الشيء أصل كأنه وأسان الدرية بالفارسية للشمس خُراسم  خُـر معنـى لأن َ
ياقوت بن عبداالله الحموي أبو عبداالله, دار : تأليف, ٢/٣٥٠معجم البلدان. (أعلم واالله سهل أسانو كل

 . ) بيروت−دار الفكر : النشر

 .٣٢٥ /١١البداية والنهاية   )٢(
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ــــك  ــــترك في تل ــــرس وال ــــرب والف ــــين الع ــــم ب ــــاك خــــلاف دائ ــــان هن   وك
ــــــــــــديار ــــــــــــ, ال ــــــــــــشيعة وال ــــــــــــين ال ــــــــــــين , سنةوب ــــــــــــةوب    )١(المعتزل

   
, الـذي كـان )هــ١٣١هـ ٨٠(المعتزلة فرقة إسلامية , ظهرت كفرقة فكرية على يد واصل بن عطاء الغزال   )١(

−لبصري, ثم اعتزل حلقة الحسن بعد قوله بـأن مرتكـب الكبـيرة في منزلـة بـين المنـزلتين تلميذا للحسن ا
 وأنه مخلد في النارإذا لم يتب قبل الموت, وكان ظهور واصل في عهـد عبـدالملك بـن −ليس مؤمنا ولا كافرا

 .مروان وهشام بن عبدالملك
البصري وشـكل حلقـة خاصـة بـه لقولـه عرفوا بالمعتزلة على بعد أن اعتزل واصل بن عطاء حلقة الحسن   

 .بالمنزلة بين المنزلتين
 .» اعتزلنا واصل «:فقال الحسن  
 :ومن شخصياتهم  
 ). هـ٢٢٦( أبو الهذيل حمدان بن الهذيل العلاف تـ −١  
 ).هـ٢٣١( إبراهيم بن يسار بن هانئ النظام تـ −٢  
 ).هـ٢٢٦( بشر بن المعتمر تـ −٣  
 ).هـ٢١٣(ـ  ثمامة بن أشرس النميري ت−٤  
 ).هـ٤١٤( القاضي عبدالجبار بن أحمد بن عبدالجبار الهمداني تـ −٥  
 :وهم فرقة كثيرة, لها أصولها تجتمع عليها, وتفترق فيما سواها, اتفقوا على أصول الخمسة  
 .ويعنون به نفي صفات االله سبحانه :  التوحيد−١  
قتضيه العقل والحكمة, بناء على ذلك نفوا أمـورا ويعنون به قياس أحكام االله سبحانه على ما ي:  العدل−٢  

وأوجبوا أخرى, نفوا أن يكون االله خالقا لأفعال عباده, وقالوا إن العبـاد هـم الخـالقون لأفعـال أنفـسهم, 
 .وأوجبوا على االله فعل الأصلح لعباده

يسمى مؤمنـا ولا يـسمى هو الحكم على الفاسق, يعتقدون أن الفاسق في الدنيا لا :  المنزلة بين المنزلتين−٣  
كافرا, بل هو في منزلة بين هاتين المنزلتين, فإن تاب رجع إلى إيمانه, وإن مـات مـصرا عـلى فـسقه كـان مـن 

 .المخلدين في عذاب جهنم
يقـصدون بــه انفـذ الوعيـد في الآخـرة عــلى أصـحاب الكبـائر وأن االله لا يقبـل فــيهم : الوعـد والوعيـد−٤  

 .ن النار, فهم كفار خارجون عن الملة مخلدون في نار جهنمشفاعة, ولا يخرج أحدا منهم م
يقصدون به الخروج عـلى الحكـام, يـرون قتـال أئمـة الجـور لمجـرد :  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر−٥  

 .فسقهم
  =علي بن إسماعيل الأشـعري أبـو الحـسن, دار :  تأليف,٢٧٨, ٢٧٠,  ١٥٥/ ١انظر مقالات الإسلاميين (  
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  لقــــد عــــاش القــــشيري هــــذا الجــــو , وبــــين الــــشافعية والحنفيــــة, )١(الأشــــاعرةو
ــة ــصبيات المذهبيــة والعرقي ــئ بالع ــالته, المل ــذا جليــا في رس   , )الــشكاية :( ويظهــر ه

 .حينما دافع عن الأشاعرة
 

 = 
, ١/٣٠الملـل والنحـل . هلموت ريـتر: الثالثة, تحقيق:  بيروت, الطبعة−ياء التراث العربي دار إح: النشر
 −دار المعرفـة : محمـد بـن عبـد الكـريم بـن أبي بكـر أحمـد الـشهرستاني, دار النـشر: تأليف ,٤٨, ٤٥, ٤٣

لخـانجي مكتبة ا. , تأليف ابن حزم٤/١٤٦الفصل في الملل .  محمد سيد كيلاني: , تحقيق١٤٠٤ −بيروت 
 − ديفلـد−, تأليف أحمد بن يحـي بـن مرتـضى, تحقيـق سوسـنه ٤, ٣كتاب طبقات المعتزلة ص .  القاهرة−

  ).−لبنان−بيروت .م١٩٨٧ هـ ١٤٠٧الطبعة الثانية . ثلزر

من أكبر الفرق الإسلامية وأوسعها انتشارا في العالم الإسلامي, تنتهج أسلوب أهل الكـلام في : الأشاعرة  )١(
, والذي تخرج على المعتزلة في علم الكلام, ) هـ٣٢٤(قائد, وينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري تـ تقرير الع

وتتلمذ لشيخهم في عصره أبي علي الجبائي, غير أن الأشعري بعد ذلك سلك طريقا غـير طريـق المعتزلـة, 
 .ّفأخذ يرد على المعتزلة

ض المـسائل, وبـين مـا اسـتقر عليـه الـرأي عنـد وهناك فرق كبير بين ما كـان عليـه أوائـل الأشـاعرة في بعـ  
المتأخرين; المتأخرون لم يتبعوا إمامهم في كل مسائله وإنما خالفوه في مسائل كثيرة, منها تأويل صـفات االله 

 .الخبرية وغير ذلك من المسائل مما لا يتسع ذكره هنا في الهامش
 : أبرز شخصياتهم  •
 ).هـ٤٠٣( أبو بكر الباقلاني تـ −١  
 ). هـ٤٠٦(محمد بن الحسن بن فورك الأصفهاني تـ  −٢  
 ).هـ٤٧٨( أبو المعالي إمام الحرمين عبدالملك بن عبداالله الجويني تـ −٣  
 ). هـ٥٠٥( أبو حامد محمد بن محمد الغزالي تـ −٤  
 ). هـ٦٠٦( أبو عبداالله محمد بن عمر بن الحسين الرازي تـ −٥  
 درء تعارض العقل والنقل. ١٠٦, ٢/٨٨ لل والأهواء والنحلالفصل في الم, ١/٣٢انظر الملل والنحل (  
عبــد اللطيــف عبــد : تحقيــق , هـــ ١٤١٧ – بــيروت –دار الكتــب العلميــة , تــأليف ابــن تيميــة . ٥, ١/٤

ــأليف, ١/١٨١٩العقيــدة الأصــفهانية . الــرحمن ــة الرشــد : بــن تيميــة, دار النــشرا: ت  − الريــاض −مكتب
  ).إبراهيم سعيداي: الأولى, تحقيق: , الطبعة١٤١٥
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 حتى, ونتج من سوء السياسة  انتشار الجوع والمرض والفقر والنهب في المجتمع
 .)٢(  وأكلها)١(الأتون شوي صبية في  أن رجلا :قيلحتى , ّأكل الناس الجيف والنتن

مات من الجوع .. .« : فيقوللةهذه الحا) هـ١٠٨٩تــ (ويصف ابن العماد الحنبلي 
حتى , وورد كتاب من بخارى أنه وقع في تلك الديار وباء, خلق كثير وأكلت الكلاب

وأحصي مـن مـات إلى تـاريخ هـذا الكتـاب ألـف , ةأخرج في يوم ثمانية عشر ألف جناز
ووقـع الوبـاء , وبقيـت الأسـواق فارغـة والبيـوت خاليـة, ألف وستمائة وخمسون ألف

وطبـق الأرض حتـى كـان , والكوفـة, وواسـط, بأذربيجان وأعمالها والأهواز وأعمالهـا
رضـا لـه وبـاع رجـل أ, وكان سببه الجوع,  فيلقون فيها)٣(زبيةيحفر للعشرين والثلاثين 

وتــاب النــاس كلهــم وأراقــوا الخمــور , بخمــسة أرطــال خبــز فأكلهــا ومــات في الحــال 
وكسروا المعـازف وتـصدقوا بمعظـم أمـوالهم ولزمـوا المـساجد وكـان كـل مـن اجتمـع 

 .)٤(»..بامرأة حراما ماتا من ساعتهما
 
 
 
 
     

الأتـون مخفـف : قال ابـن خالويـه .ويقال هو مولد  الأتون بالتشديد الموقد, والعامة تخففه والجمع الأتاتين  )١(
محمـد بـن مكـرم بـن منظـور : تـأليف, ١٣/٧انظـر لـسان العـرب  ( .من الأتـون و الأتـون أخـدود الجبـار

 ).الأولى: عة بيروت, الطب−دار صادر : الأفريقي المصري, دار النشر

 .١٢/٧٠انظر البداية والنهاية   )٢(

 .)١٤/٣٥٣انظر لسان العرب  ( من الزبية وهي الحفرة   )٣(

 عبدالحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي,: تأليف, ٣/٢٧٩ شذرات الذهب في أخبار من ذهب  )٤(
 .ادر الأرنؤوط, محمودالأرناؤوطعبدالق: , تحقيقالأولى : هـ, الطبعة١٤٠٦ − دمشق −بن كثيرادار :  دار النشر
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 :انقسم الناس في هذه الفترة إلى قسمين
 ;ء والمجاعة هو اللجوء إلى النهـب والـسطوٌقسم ظنوا أن الخلاص من هذا البلا

 .)٢(  الدور ليلا ونهارا)١( وكبسوا, وأخذوا الأموال جهارا, ّفهددوا أمن المجتمع
, والزهــد, ٌوقــسم آخــر رأوا أن الخــلاص مــن هــذا الــبلاء لا يكــون إلا بــالخوف

 .والتوبة إلى االله

ّوكــسروا آلات , فــأراقوا الخمــور, قــسم الثــانيال حيــاة عامــة النــاس إلى تتحولــ
 دار يكون فيها خمر إلا مات أهلهـا ّوقل, وقراءة القرآن, ولزموا المساجد للعبادة, اللهو
 .)٣(كلهم

كيف تتـصور حيـاة الـذين يميلـون إلى الزهـد   حياة عامة الناس  هكذاتإذا كان 
 .? قبل البلاءوالتصوف

 : ومن هؤلاء,  هذه الفترةفيحال بعض الصوفية القشيري ويصف 
وكـان ,  لما كان أيام المجاعـة−الفترة في هذه –لزوجته قال  )٤(التروغندي دااللهعب

 في فخـولط, حنطـة بيتـي وفي, الجـوع مـن يموتـون الناس«  :الناس يموتون من الجوع
 َيـزل فلـم, حالتـه إلى يعـود ثم الفريضة يصلي الصلاة أوقات في إلا يفيق كان فما, عقله
 أن عـلى الحكايـة هـذه َّدلت −تعليقا على هذه الحالة قال القشيري − مات أن إلى كذلك
 هـو وهـذا, الحقيقـة أحكـام غلبـات عنـد الـشريعة آداب عليـه ًمحفوظا كان الرجل هذا
 أقـوى وهـذا المـسلمين عـلى شـفقته :تمييـزه عـن غيبته سبب كان ثم, الحقيقة أهل صفة

   
 .)١٩١ / ٦انظر لسان العرب .( الاقتحام على الشيء : التكبس   )١(

 .٧١ / ١٢انظر البداية والنهاية   )٢(

 .٧١ / ١٢انظر المرجع السابق   )٣(

 .لم أجد ترجمته في كتب التراجم  )٤(
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 .)١(» حاله في لتحققه سمة
ّي بالـصوفية ويـصبح رائـدا مـن رواد ًوليس من الغريـب أيـضا أن يتـأثر القـشير ً

 خـرج فيهـا كثـير مـن − بـلاد خراسـان− لأن البيئة التي عاش فيها القشيري;التصوف
 .)اللمع(   صاحب )٢(أبو نصر السراج :أمثال, كبار الزهاد وكبار شيوخ التصوف

 )٤(أبــو نعــيم الأصــبهانيو) طبقــات الــصوفية( صــاحب )٣(رحمن الــسلمي عبــدالوأبــو 
 لذلك نجد انعكاس هذه البيئة الصوفية على حيـاة القـشيري ;)ة الأولياءحلي(صاحب 

 . كما سيأتي إن شاء االله وطريقة عبادتهوعلى تفكيره

   
 .١٦٥ / ١الرسالة القشيرية   )١(

الطوسي, الزاهد شيخ الصوفية, وصاحب كتاب اللمع , روى عن جعفر أبو نصر السراج عبداالله بن علي   )٢(
ــه في الفتــوة, ولــسان القــوم مــع  ــه في ناحيت الخلــدي, وأبي بكــر محمــد ابــن داود الــدقي, كــان المنظــور إلي

انظـر العـبر في خـبر مـن غـبر ) ( هــ٣٧٨(الاستظهار بعلم الشريعة على طريقة السنة, توفي في رجب سـنة 
 ).٣/٩١ب , شذرات الذه٣/٩

 .سيأتي ترجمته في شيوخ القشيري  )٣(

 بن عبداالله ابن أحمد الحافظ الصوفي, سبط الزاهد محمد بن يوسف بن البنـا, ولـد أحمدأبو نعيم الأصبهاني   )٤(
, وبعدها اسـتجاز لـه ةسنة ست وثلاثين وثلاث مائة, اعتنى به أبوه وسمعه في سنة أربع وأربعين وثلاثمائ

 .والأصم وطبقتهماخيثمة الأطرابلسي 
تفرد في الدنيا بعلو الإسناد مع الحفظ والاستبحار من الحديث وفنونه روى عن ابن فارس «: قال الذهبي  

والعسال وأحمد بن معبد السمسار وأبى علي بن الصواف وأبي بكر بن خلاد وطبقـتهم بـالعراق والحجـاز 
 نيسابور وتصدر للحديث, وروى عـن سكن. »وخراسان وصنف التصانيف الكبار المشهورة في الأقطار

انظـر العـبر .(ةأبي الشيخ وجماعة, وروى السنن عن الدار قطني, توفي في ربيع الأول سنة ثلاثين وأربعمائـ
دار : أبـو عبـداالله محمـد الـذهبي, دار النـشر, تـأليف ١٠٩٢/ ٣, تـذكرة الحفـاظ ٣/١٧٢في خبر من غبر 
 ).الأولى:  بيروت, الطبعة−الكتب العلمية 
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 אאW 
أدت الفوضى السياسية والاجتماعية في هـذه الفـترة إلى أزمـة اقتـصادية في مركـز 

 .لك بـسبب ذلـك خلـق كثـيرفه;  غلت الأسعار ,الخلافة ببغداد وخراسان و نيسابور
إلى نيـسابور ليـدرس  الحـساب , بـسبب الـضائقة) أستوا(حتى قرر القشيري ترك بلده 

 ,)١( لأنه كان يهوى مخالطـة أهـل الـدنيا;ويتقنها حتى يسهم في إصلاح  الأمور المعاشية
 .من هنا بدأت رحلته العملية و العلمية

 אאW 
فقـد , الفترة على نقيض الحالة السياسية والاجتماعيةكانت الحالة العلمية في هذه 

و أنـشئت , في طلـب العلـمالرعيـة ّوشـجعوا , وسـعوا في ازدهـاره, اهتم الولاة بالعلم
ّورتــب فيهــا الرواتــب الحــسنة لأهــل , بنــى المستنــصر المدرســة المستنــصريةف, المــدارس
  .)٣(درسة بنيت للفقهاءقيل هي أول م) المدرسة النظامية(وبنى نظام الملك  , )٢(العلم

ــسابور ــيرة في ني ــشئت مــدارس كث ــورك, وأن ــن ف ــل مدرســة اب ومدرســة ,  )٤(مث
ــة ــواعظ  شــيخ الخطيــب, البيهقي ومدرســة أبي ,  )٥( ومدرســة الاســترباذي الــصوفي ال

   
أبو الفرج عبد الـرحمن بـن عـلي بـن محمـد ابـن : المؤلف , ١٦/١٤٨  انظر المنتظم في تاريخ الملوك والأمم )١(

 −دار الكتب العلمية بيروت. محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا : دراسة وتحقيق , الجوزي 
  .١١/٣٠٥البداية والنهاية .م١٩٩٢هـ ١٤١٢الطبعة الأولى , لبنان 

 .١٣/١٣٩انظر البداية والنهاية     )٢(

 .١٢/٩٢المرجع السابق    )٣(

 .سيأتي ترجمته في شيوخ القشيري  )٤(

 سمع علي بـن الجعـد وأبـا  ,وثقه الدارقطني أحمد بن الحسن بن عبد الجبار بن راشد أبو عبد االله الصوفيهو  )٥(
نه أبو سـهل بـن زيـاد والجعـابي وابـن وعد نصر التمار ويحيى بن معين وأبا الربيع الزهراني وسويد بن سعي

لـسان  , ٨٤ , ٨٢/ ٤انظـر تـاريخ بغـدادي ( ة مات في رجب سنة ست وثـلاث مائـ, الزيات وابن المظفر
  .١٥٢ , ٢/١٥١الميزان  
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 . )١(إسحاق  الاسفراييني

وقـد  .درس في هذه المدارس وغيرها مذهب الشافعية وعقيدة الأشـاعرةيوكان 
أبـو كان يحضر مجلس إمام الحرمين : حتى قيل ,  بطلب العلم في هذه الفترةاهتم الناس

 .)٣( ثلاثمائة متفقه)٢(المعالي الجويني
, ر القــشيري بهـذه المــدارس حيـنما ســافر إلى نيـسابور ليتلقــي علـوم الحــسابثّتـأ

ثـم التحـق بمجلـس أبي ,  ودرس علم الكـلام)٤(فاختلط بمجلس الشيخ الاسفراييني
 .ّ فتأثر بعلم التصوف)٥(علي الدقاق

ولقد شهد القشيري بعض هذه ,  أيضا في هذه الفترة مجالس المناظراتتوانتشر
 نـاظر إمـام الحـرمين فيلـسوفا في مـسألة «:منها ما رواه  ابـن الـسمعاني قـال, المناظرات

ووضـح , ودحـض شـبهه دحـضا, فقذف بالحق على باطلـه ودمغـه دمغـا, خلق القرآن
 قال القشيري تعليقا عـلى −, تى اعترف الموافق والمخالف له بالغلبةكلامه في المسألة ح

 .)٦(»غنى بكلامه هذا عن إظهار المعجزة لو ادعى إمام الحرمين  اليوم النبوة لاست−هذا 
   

 .سيأتي ترجمته في شيوخ القشيري  )١(

 بـن بـن يوسـف بـن عبـداالله  ابن الإمـام أبي محمـد عبـدااللهكشيخ الشافعية إمام الحرمين أبو المعالي عبدالمل  )٢(
سمع من أبيه وأبي سعد النصرويي وأبي حسان محمـد يوسف بن محمد بن حيوية الجويني ثم النيسابوري, 

ودفـن في ).هــ٤٧٨(توفي في الخامس والعشرين من ربيع الآخر سـنة بن أحمد المزكي ومنصور بن رامش, 
 ).٤٧٦إلى / ١٨سير أعلام النبلاء من (داره ثم نقل بعد سنين إلى مقبرة الحسين فدفن بجنب والده 

 ٣١٤ / ٤طبقات الشافية الكبرى    )٣(

 .سيأتي ترجمته في مبحث شيوخ القشيري  )٤(

 .سيأتي ترجمته في مبحث شيوخ القشيري  )٥(

وهنا لا يفوتني أن أنبه إلى غلو القشيري في الثناء و تشبيه كلام , ١٧٤ / ٥طبقات الشافعية الكبرى      )٦(
ن المذهب النبوة ;لأ بكلام االله تعالى إذ كأن بيان الجويني وكلامه وصل إلى درجة الإعجاز التي تثبت به الجويني

فإن مثل , !لكن الجويني غني عن هذا الشرط. كشرط لصحة نبوته الأشعري يشترط على النبي المعجزة وحدها
 .الكلام لا ينبغي أن يوصف به إلا كلام االله عز وجل
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قـد , فرقة بين الطوائف المختلفةلل ما أحدثته هذه الاضطرابات من ظهور لعلو
,  كل فرقـة عـن نفـسها بـسلاح القلـمافعت دذإ, يجاد نهضة علمية واسعةإ في ًسبباكان 

 .وظهرت كثير من المؤلفات
وكانــت علــوم الــصوفية أهــم العلــوم وأكثرهــا نجاحــا في بــلاد خراســان التــي 

 مــوطن كبــار العلــماء في توكانــ.صــبحت أكــبر مركــز للتــصوف في العــالم الإســلاميأ
 .ّالتصوف كما مر علينا
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 )١(الملــك بــن طلحــة بــن محمــد القــشيريعبــد كريم بــن هــوازن بــن  عبــدالهــو

ــشافعي الــصوفي المفــسر صــاحب  ــسابوري ال ــو , )الرســالة(ّالخراســاني  الني ــه أب وكنيت
 .وشهرته القشيري, ولقبه زين الإسلام, القاسم

, ومات وعمره تسع وثمانون سـنة, لكالم عبد وتجمع كتب التراجم أن اسم جده
 .)٢(ومات وعمره سبعون سنة, طلب عبدالمن ابن كثير يرى أن اسم جدهإلا أ

ــ  لأن ;)أســتوا ( مــن ناحيــة )هـــ٣٧٦( أنــه ولــد في ربيــع الأول ســنة صحيحوال
  أنه سأل القشيري عن مولده البغداديذكر, الخطيب البغدادي من المعاصرين له

 .)٣(» في ربيع الأول من سنة ست وسبعين وثلاثمائة« :فقال
فهـو قـشيري الأب ,  من العرب الذين وردوا خراسـان وسـكنوا النـواحيأصله
فقـرأ ,  عليـه النجابـة  في صـغرهتوظهر, توفي  أبوه وهو طفل فتربى يتيما, سلمي الأم

 .)٤(القاسم الأليماني الأدب والعربية عند أبي 
   

 بـن قـشيرالقاف وفتح الشين وسكون الياء تحتها نقطتـان وفي آخرهـا راء, هـذه النـسبة إلى  بضم القشيري  )١(
 بهـز بـن حكـيم بـن :قبيلة كبيرة ينسب إليها كثير مـن العلـماء مـنهمكعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة, 

 والإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القـشيري صـاحب الـصحيح, معاوية بن حيدة القشيري
أبو الحسن عـلي بـن أبي الكـرم : تأليف. ٣٨−٣٧/ ٣ اللباب في تهذيب الأنساب. (أحد الأئمة المشهورين

 ).م١٩٨٠ −هـ ١٤٠٠ − بيروت −دار صادر : محمد بن محمد الشيباني الجزري, دار النشر

 .١٠٧ / ١٢انظر البداية والنهاية    )٢(

دار الكتـب العلميـة : كر الخطيب البغدادي, دار النشرأحمد بن علي أبو ب: تأليف. ٨٣ / ١١تاريخ بغداد    )٣(
 . بيروت−

 .لم أجد ترجمته في كتب التراجم  )٤(
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يـل فـأراد أن يز,  مـن ثقـل الخـراجِّ قريته متألمين)١(فلما كبر القشيري رأى دهاقين 
فقـرر أن , وكان يهـوى مخالطـة أهـل الـدنيا, فتعلم طرفا من الحساب, عنهم ما يشكونه

ومركزا للعلماء ,  وكانت نيسابور في ذلك الزمان عاصمة خراسان−يذهب إلى نيسابور
وكـان مـاهرا في ,  حتـى يـساعد أهـل بلـده,   ليتلقى علوم الحـساب−والعلوم والفنون

 .)٢(الفروسية واستعمال السلاح

 אW 
وجميـع أولاده مـن , )٣(فاطمةأحب أستاذه أبو علي الدقاق القشيري فزوجه ابنته 

 .أنجبت ستة أبناء وبنتا واحدة كلهم من العلماء, فاطمة
 
 
 

   
رئيس القرية و رئيس الإقليم و القوي على التصرف مع شدة خبرة و مـن لـه مـال و  : دهقانجمع :    دهاقين )١(

 , ١٠/١٠٧انظر لسان العـرب  ( )) معرب التاجر فارسي: الدهقان : (( قال ابن منظور . عقار و التاجر 
  .١/٣٠٠المعجم الوسيط 

تقي الدين أبو إسحاق إبـراهيم : تأليف, ٣٦٦, ١/٣٦٥  المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابورانظر   )٢(
خالـد : هــ, تحقيـق١٤١٤ − بيروت −دار الفكر للطباعة والنشر التوزيع : بن محمد الصيرفيني, دار النشر

 .١٨/٢٢٩سير أعلام النبلاء , ١٦/١٤٨اريخ الملوك والأمم  المنتظم في ت .حيدر

هي فاطمة بنت أبي علي الحسن بن علي الدقاق, كانت كبيرة القدر, عالية الإسناد من عوابد زمانها, روت   )٣(
انظـر شـذرات ). ( هــ٤٨٠(وتوفيت في ذي القعدة سنة )  هـ٣٩٠(عن أبي نعيم الإسفراييني ولدت سنة 

 .)٣٦٥ / ٣الذهب  
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 W 
 .)١()هـ٤٧٧تــ( كريم القشيري عبدال بنعبداالله   أبو سعد−١
 .)٢() هــ٤٨٢ ( عبدالرحمن بن عبدالكريم القشيريأبو منصور   −٢
 .)٣() هـ٤٩٤تــ  (عبدالواحد بن عبدالكريم القشيريأبو سعيد  −٣
 .)٤() هـ٥١٤تــ( كريم القشيري عبدالرحيم بنعبدال  أبو نصر−٤
 .)٥() هـ٥٢١تــ  (كريم القشيري عبدالعبيد االله بن −٥
 .)٦() هـ٥٣٢تــ(  القشيريكريم عبدالنعم بنعبدالم  أبو المظفر−٦
 .)٧(ريم القشيريك عبدالتأمة الرحيم بن −٧
 
 
 

   
محمـد بـن أحمـد بـن عـثمان بـن قـايماز الـذهبي أبـو : تـأليف. ٥٦٣ / ١٨انظر سيرته في سير أعلام النبلاء    )١(

شـعيب الأرنـاؤوط, : التاسـعة, تحقيـق: , الطبعـة١٤١٣ − بيروت −مؤسسة الرسالة : عبداالله, دار النشر
 .محمد نعيم العرقسوسي

  ).١٠٦, ١٠٥ / ٥طبقات الشافعية للسبكي ( انظر سيرته في   )٢(

  ).٣٤٠, ٣٣٩المنتخب من السياق  (انظر سيرته في   )٣(

 ).١٦٥, ١٦٤, ١٦٣ / ٧و طبقات الشافعية للسبكي .٣٢٤, ٣٢٣المنتخب من السياق  (انظر سيرته في   )٤(

 ).٢٩٩, ٢٩٨( المنتخب من السياق (انظر سيرته في   )٥(

 .٣٦٦, ٣٦٥المرجع السابق    )٦(

, أن اسمها ورد في ترجمة ابنها عبدالغافر الفارسي صاحب ٤١بسيوني في رسالته ص ذكر الدكتور إبراهيم   )٧(
 .٣٠٨٠ هـ ص ١٣١٤, ط استانبول سنة )قاموس الأعلام المكتوبة باللغة الأوزبكية ( السياق في 
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 W 
توفي القشيري صـبيحة يـوم الأحـد الـسادس عـشر مـن شـهر ربيـع الآخـر سـنة 

 أنـه في حالـة مرضـه الـشديد  :قيل,  الدقاق ودفن إلى جانب شيخه أبي علي, )هـ٤٦٥(
ولم , وكان له فرس يركبه فلما مات امتنعت عن العلف, كان يصلي الصلوات كلها قائما

ومكثــت أيامــا قلائــل عــلى هــذا بعــده إلى أن , ن راكبــا مــن ركوبهــاكّــتطعــم شــيئا ولم تم
 .)١(ماتت

  

   
 البدايـة والنهايـة, ١٦/١٤٨المنتظم في تاريخ الملـوك والأمـم  . ١٦٠/ ٥انظر طبقات الشافعية الكـبرى    )١(

١٢/١٠٧. 
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فره إلى نيـسابور طلـب ولم يكن غرض القشيري من س, حضر القشيري نيسابور
ــديني ــم ال ــدنيا, العل ــا لطلــب ال ــما أتاه ــاء , )١( وإن ــماء والفقه ــاد مجــالس العل ــدأ يرت وب

ر بـه ّوتـأث, )٢(النيـسابوري الحـسن بـن عـلي إلى حلقـة أبي فلاخت, والمحدثين والصوفية
, م الحـسابّفلزم حلقتـه ونـسي مـا كـان قـد جـاء لـه مـن بلدتـه وهـو تعلـ, را شديداّتأث

, ثم  أشار إليه أبي علي الـدقاق, علي الدقاق في القشيري النجابة فجذبه إليهوتوسم أبو 
ثـم , )٣(الطـوسي  بكـرمحمد بن أبوفخرج إلى درس أبي بكر , بأن يشتغل بعلوم الشريعة

فأخـذ , وكان إماما في علم الأصـول, ) هـ٤٠٦تـ( )٤(ذهب إلى الإمام أبي بكر بن فورك
م منـه أصـول الفقـه ّوتعلـ,  مـن أرشـد تلامذتـهّ علم الأصول وبـرع فيـه إلى أن عـدعنه
 )٥(ثم تابع الدرس في الأصول على يد أبي إسحاق إبراهيم بن محمد الاسـفراييني, أيضا

, ولم يكن يكتب الدرس, ًسفراييني  أياما وبقي القشيري يسمع درس الا, )هـ٤١٨تـ(
,  إن هذا العلم لا يحرز بالسماع المجـرد فـلا بـد مـن الـضبط بالكتابـة« :فقال له الأستاذ

 مـا كنـت :وقال.فعجب منه فأكرمه, فأعاد عليه القشيري جميع ما سمعه في تلك الأيام
ّإنك لا تحتاج إلى أن تـسمع  درسي ولكنـه يكفيـك أن , الغايةأدري أنك قد بلغت هذه  ّ

, ٌوإن أشـكل عليـك شيء طـالعتني بـه ففعـل ذلـك, وتنظر في طريقي, ّتطالع مصنفاتي
 .)٦(»وجمع بين طريقته وطريقة ابن فورك 

و في نفس الوقت , )٧( المالكيالباقلانيثم نظر بعد ذلك في كتب القاضي أبي بكر 
   

 .١٨/٢٢٩انظر سير أعلام النبلاء   )١(

 .سيأتي ترجمته في شيوخ القشيري  )٢(

 . . سيأتي ترجمته في شيوخ القشيري  )٣(

 .سيأتي ترجمته في شيوخ القشيري  )٤(

 .سيأتي ترجمته في شيوخ القشيري  )٥(

 .١٥٥ / ٥, طبقات الشافعية للسبكي  ٣٢١ / ٣انظر شذرات الذهب   )٦(

  =البـصري المـالكي الأصـولي, المـتكلم ن الباقلاني القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر هو اب  )٧(
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رحمن  عبـدالَوبعد وفاة الأستاذ عاشر أبا, )١( مجلس أبي علي الدقاقكان القشيري يحضر
وعقـد , ّورتـب المجـالس, وأخذ في التـصنيف, إلى أن صار أستاذ خراسان, )٢(السلمي

 .لنفسه مجلس الإملاء في الحديث
 في السنة اً دروسيوهناك جعل يلق, )هـ٤٤٨(رحل إلى بغداد في عهد الفتنة سنة 

فأكرمـه الخليفـة , وزار في بغـداد القـائم بـأمر االله, مـام الـشافعيوالفقه على مـذهب الإ
ر مـن ّوعقد مجلسه في قصره الخاص وكان يحضره الخليفة بنفسه ويتأث, وأحسن معاملته

 .)٣( كلامه
 المعـاليوإمـام الحـرمين أبـو , ثم حج القشيري مـع رفقـة فـيهم أبـو بكـر البيهقـي

فسافر مـع عائلتـه إلى , لكنه لم يهدأ باله هنالكو, ثم عاد إلى نيسابور,   وخلائقالجويني
ْطغرلب وبقي هنالك إلى أن توفي السلطان )٤(طوس ُ ْ فخلفه عضد الدولة أبـو شـجاع , كُ

 .)٥(وقضى هنالك بقية عمره, فرجع القشيري إلى نيسابور, ألب أرسلان
  

 = 
على مذهب الأشعري, من أهل البصرة سكن بغداد, أخذ العلم عن أبي عبداالله بن مجاهد الطائي صاحب 

خـالفين مـن الأشعري, وكانت له بجـامع المنـصور حلقـة عظيمـة, لـه التـصانيف الكثـيرة في الـرد عـلى الم
, ٥/٣٧٩انظر تـاريخ بغـداد ( الرافضة والمعتزلة والجهمية والخوارج وغيرهم, توفي سنة ثلاث وأربعمائة 

, − بـيروت −دار الكتـب العلميـة : أحمد بـن عـلي أبـو بكـر الخطيـب البغـدادي, دار النـشر: تأليف, ٣٨٢
 ).٣/٣/١٦٨وشذرات الذهب 

 .سيأتي ترجمته في شيوخ القشيري  )١(

 .يأتي ترجمته في شيوخ القشيريس  )٢(

 .١١/٨٣تاريخ بغداد   )٣(

مدينــة بخرســان بينهــا وبــين نيــسابور نحــو عــشرة فراســخ, تــشتمل عــلى بلــدتين يقــال لإحــداهما : طـوس  )٤(
أبـو : , وقد خرج من طـوس أئمـة أهـل العلـم والفقـه مـالا يحـصى كأمثـال)نوقان(وللأخرى ) الطاربان(

   ).٤/٤٩معجم البلدان .(وسي, أبو بكر محمد بن بكر الطوسيحامد محمد بن محمد الغزالي الط

 .٣/٣٩٣انظر طبقات الشافعية الكبرى    )٥(
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 W 
وكـان لهـم شـأن ,  في عـصرهتتلمذ القشيري على يد أساتذة أجلاء وعلـماء عظـام

ّالقـشيري تـأثرا  بهـم ّالـذين تـأثربوسوف أكتفي , بالغ في إدارة حياته العلمية والفكرية
 . واقتدى بهم, شديدا

 :ومن هؤلاء
 :  أبو بكر محمد بن بكر الطوسي− ١
مـن نوقـان بفـتح النـون ثـم , محمد بن بكر بن محمد أبو بكر الطوسي النوقاني هو

ه بنيــسابور عــلى ّتفقــ, يليهــا ألــف ثــم نــون إحــدى مــدائن طــوسواو ســاكنة ثــم قــاف 
وكان إمـام أصـحاب الـشافعي بنيـسابور لـه , وببغداد على أبي محمد البافي, الماسرجسي

 .وكان ورعا زاهدا, الدرس والأصحاب ومجلس النظر
 هــو إمــام أصــحاب الــشافعي «: )١(لك المــؤذن عبــدالمأحمــد بــنقــال أبــو صــالح 
ولـه مـع ذلـك , وله الدرس والأصحاب ومجلس النظر, ّمدرسهمبنيسابور وفقيههم و

ومـا , الورع والزهد والانقباض عن الناس وترك طلب الجاه والدخول على السلاطين
وكان من أحسن , »لا يليق بأهل العلم من الدخول في الوصايا والأوقاف وما في معناه

   
الإمام أبو عبـداالله, فقيـه المؤذن النيسابوري أحمد بن عبدالملك هو محمد بن إسماعيل بن الحافظ أبي صالح   )١(

لي بن أحمد المديني, روى عنـه ابـن سمع أبا بكر بن خلف الشيرازي, وع). هـ٤٨٠(مناظر كبير, ولد سنة 
السمعاني, وابنه عبدالرحيم, وعبد الواحد بن عبدالسلام بن سلطان البيع, وأبو الفضل أحمـد بـن صـالح 

انظر طبقات ).( هـ٥٤٧(انتقل به أبوه إلى كرمان فأقام بها, توفي بكرمان في ذي القعدة . بن شافع وغيرهم
الامام أبي سعد عبـدالكريم بـن محمـد : تأليف, ١/٨٠عجم الكبيرالتجبير في الم, ٦/٩٥الشافعية الكبرى 

الأولى, : م, الطبعـة١٩٧٥ −هــ١٣٩٥ − بغـداد −رئاسة ديـوان الأوقـاف : السمعاني التميمي, دار النشر
  ).منيرة ناجي سالم: تحقيق
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 .)١(هـ)٤٢٠( سنة توفي, الناس خلقا ومن أحسنهم سيرة وظهرت بركته على أصحابه
 : الإمام ابن فورك− ٢

وركهــو  َمحمــد بــن الحــسين بــن ف ــ ــراءُ لأســتاذ أبــو بكــر ا,  بــضم الفــاء وفــتح ال
روى عنـه الحـافظ أبـو بكـر , , م الأصـولي الأديـب النحـوي الـواعظِّالأصفهاني المـتكل

ة يــدرس ثــم توجــه إلى دّمــأقــام بــالعراق ,  والأســتاذ أبــو القاســم القــشيري)٢(البيهقــي
وبلغـت مـصنفاته , وأحيى االله تعالى به أنواعا من العلوم, وبنى له بها مدرسة, يسابورن

وعنـد , وجـرت لـه بهـا منـاظرات عظيمـة )٣(غزنـةدعـي إلى مدينـة  ثـم, قريبا من المائـة
 .)٤( في الطريق سنة ست وأربعمائة ونقل إلى نيسابور فدفن بهامات نيسابور عودته إلى
 : أبو إسحاق الإسفرائيني−٣

م ِّبراهيم بن مهران الأصولي المتكل إبراهيم بن محمد بن إأبو إسحاق الإسفرائيني
ولــه , وكــان شــيخ خراســان في زمانــه, الــشافعي أحــد الأعــلام وصــاحب التــصانيف

وبني له مدرسة لم يـبن  ,  الجامع في أصول الدين خمس مجلدات:المصنفات الكثيرة منها
   

 .١٢١ / ٤انظر طبقات الشافعية للسبكي   )١(

موسـى أبـو بكـر البيهقـي, كـان أوحـد أهـل زمانـه في الإتقـان أحمد بن الحسين بن علي بن عبـداالله بـن هو   )٢(
كان فقيها محدثا أصوليا, أخذ العلم عن الحاكم أبي عبداالله النيـسابوري, جمـع ف, والحفظ والفقه والتصني
كان زاهدا متقللا من الدنيا, كثير العبادة , كتاب السنن الكبير, ونصوص الشافعي:أشياء كثيرة نافعة منها

, طبقـات ٣/١١٣٢, تذكرة الحفاظ ١٢/٩٤انظر البداية والنهاية ).(هـ٤٥٨(سنة  بنيسابور والورع توفي
  ).٨/ ٤الشافعية للسبكي 

ُغزنة  )٣( َ  عنـد والـصحيح, العامـة بهـا يـتلفظ هكـذا, نون ثم ثانيه وسكون أوله بفتح«: قال ياقوت الحموي: َ
  ويعربونها, غَزنين العلماء

ْجزنة :فيقولون  وهـي, خراسـان طـرف في واسعة وولاية عظيمة مدينة وهي .زابلستان بلادها وعلمجم :ويقال, َ
 كثـير المدينة هذه إلى نسب وقد .ًجدا شديد فيها البرد أن إلا, واسعة خيرات فيه, والهند خراسان بين ُالحد
 .بتصرف).٤/٢٠١انظر معجم البلدان. ( » الدين بأهل آهلة زالت وما, ِالعلماء من

 .١٢٩, ١٢٨ / ٤فعية الكبرى  طبقات الشا  )٤(
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تـوفي في ,  أبو الطيب الطبري و القشيري و البيهقيه القاضيقّ تفاو به, س بهارّمثلها فد
 .)١(هناكيوم عاشوراء ثم نقل إلى بلده إسفرائين ودفن 

 : الحسن بن علي الدقاق−٤
النيـسابوري  الزاهـد العـارف شـيخ الـصوفية, الحـسن بـن عـلي النيـسابوريهو 

 في )٢(المنـاوي رؤفعبـدال قال الـشيخ.روى عن ابن حمدان وغيره, الشافعي لسان وقته
الحسن بن علي الأستاذ أبـو عـلي  :كتابه الكواكب الدرية في تراجم الصوفية ما ملخصه

كان فارها في العلم متوسطا في , لسان وقته وإمام عصره, الدقاق النيسابوري الشافعي
أخــذ مــذهب , الحلــم محمــود الــسيرة مجهــود الــسريرة جنيــدي الطريقــة سري الحقيقــة

, بـرع في الأصـول, القـشيري صـاحب الرسـالةوعنـه ي والحصر, الشافعي عن القفال
ثـم أخـذ في العمـل وسـلك , حتى شدت إليه الرحـال في ذلـك, وفي العربية, وفي الفقه

 .)٣()هـ٤٠٦( توفي سنة , وأخذ عن النصراباذي, طريق التصوف
 :رحمن السلمي عبدال  أبو− ٥

, ث مائـةولـد سـنة ثلاثـين وثـلا, محمد بـن الحـسين بـن موسـى النيـسابوريهو 
وصنف التفسير والتاريخ وغـير , صحب جده أبا عمر بن نجيد وسمع الأصم وطبقته

ث عنـه أبـو دّحـ, وكـان لـه في نيـسابور دويـرة للـصوفية, وبلغت تـصانيفه مائـة, ذلك    
 .٢١٠, ٢٠٩ / ٣شذرات الذهب   )١(

عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين بن يحيى ابن محمد بن محمد بن محمد بـن أحمـد بـن   )٢(
ًكان هذا عالما متعبدا ورعا خاشـعا, نـشأ  القاهري الشافعي, المناويمخلوف بن عبدالسلام الحدادي ثم  ً ً في ً

ر والده وحفظ القرآن وهو ابن سبع سنين وعـدة متـون وهـو ابـن عـشر, ثـم سـلك طريـق التـصوف حج
فأخذ طريق الخلوتية عن جماعة منهم الشيخ صالح محمد تركي الخلـوتي, وشـيخ الطريـق أحمـد العجمـي, 

 جمع فتاوى جده يحيى المناوي, وجرد حاشيةوالشيخ خطر الخواطري العجمي, والشيخ عبداالله الرومي, 
جده المـذكور عـلى شرح البهجـة للعراقـي, وحاشـيته عـلى الـروض الأنـف للـسهيلي, ولـه عـدة رسـائل , 

 ).١٩٥, ٢/١٩٣انظر خلاصة الأثر ( . )هـ١٠٢٢(وكانت وفاته صبيحة يوم الثلاثاء سنة

 .١٧٨/ ٣شذرات الذهب    )٣(
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وله في حقائق , وهو حافظ زاهد لكن ليس بعمدة, القاسم القشيري والبيهقي وغيرهما
توفي في شعبان سنة اثنتـي عـشرة , حاديث للصوفيةكان يضع الأ, التفسير تخريف كثير

 .)١(وأربعمائة
م في الفنون ّمما جعله يتكل, ّيعتبر هؤلاء شيوخ القشيري الذين تأثر بهم  في حياته

وعنـد الرجـوع إلى سـيرة هـؤلاء العلـماء نجـدهم في الأصـول عـلى , والعلوم  المختلفـة
ــذهب الأشــعرية ــشافعية, م ــذهب ال ــروع عــلى م ــرى و, وفي الف ــنما ن ــستغرب حي  لا ن

القشيري يستخدم إشارات الصوفية في تفسير القرآن وتأويل آيات الصفات بما يوافـق 
 .مذهب الأشاعرة

 W 
ويرجـع سـبب ذلـك إلى أنـه ,  تلاميـذ كثـيرون~كـان لأبي القاسـم القـشيري 

يـصعب جـدا حـصر ف, وأنه أقام في بغـداد فـترة مـن الـزمن وفي نيـسابور, عاش طويلا
 :وسوف أكتفي بذكر تلاميذه المشهورين وهم كالآتي, ميذه لهذه الأسبابتلا

 ت بــن أحمــد بــن مهــدي البغــداديأحمــد بــن عــلي بــن ثابــالإمــام أبــو بكــر   −١
 .)٢()هـ٤٦٣تـ(

 .)٣()هـ٥٣١تــ(  القاسم الغازي أبو محمد النيسابوريأبيإسماعيل بن  −٢
 

   
إبـراهيم بـن : تـأليف, ١/٢٢٥ لكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث, ا١٩٦ / ٣انظر المرجع نفسه    )١(

 −عالم الكتب, مكتبة النهـضة العربيـة : محمد بن سبط ابن العجمي أبو الوفا الحلبي الطرابلسي, دار النشر
 .صبحي السامرائي: الأولى, تحقيق: , الطبعة١٩٨٧ − ١٤٠٧ −بيروت 

: , دار النـشرأبو عبداالله شمس الدين محمـد الـذهبي: تأليف, ١١٣٧, ١١٣٦, ١١٣٥ / ٣تذكرة الحفاظ   )٢(
 .٣١١/ ٣شذرات الذهب  . الأولى:  بيروت, الطبعة−دار الكتب العلمية 

 .٩٧ / ٤شذرات الذهب    )٣(
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 .)١() هـ٥٤٠تــ(  البحيريرحمن عبدال بن عبدااللهرحمن بنعبدال  أبو بكر−٣
 .)٢()هـ٥٣٠ ( صفي الدين النيسابوريالفراوي بن محمد بن الفضل عبداالله −٤
 أبـو بكـر أخـو زاهـر الـشحامي وجيه بن طاهر بن محمد بن محمـد بـن أحمـد − ٥

 .)٣()هـ٥٤١تـ(النيسابوري 
 

  

   
  .١٢٦, ١٢٥ / ٤شذرات الذهب    )١(

 .١٥٣ / ٤المرجع نفسه    )٢(

 .١١٠, ١٠٩ / ١٩:  سير أعلام النبلاء  )٣(
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òîàÜÈÛa@énãbØßë@émbÐÛûß@ @

 W 
 : المطبوعة:أولا

 . طبعت عدة مرات.)ةالرسالة القشيري( −١

 ).التحبير في التذكير نفائس في القيم والسلوك مستوحاه من أسماء االله الحسنى( −٢
 . هـ١٤١٤مكتبة عالم الفكر , تحقيق الدكتور إبراهيم بسيوني

ق عليــه الــدكتور لّــضــبطه وصــححه وع).شرح القــشيري لأســماء االله الحــسنى( −٣
 .يعاصم إبراهيم الكيالي الحسيني الشاذلي الدرقاو

ليم  عبـدالحتحقيـق الـدكتور منيـع).تفسير القشيري المسمى لطائف الإشـارات( −٤
 ). أجزاء٣ ( .محمود والدكتور سعيد قطيفة  المكتبة التوقيفية

 . القادر عبدأخرجه وحققه الدكتور علي حسن).المعراج( −٥

 ضمن ثـلاث .تقديم وتحقيق الدكتور الطبلاوي محمود سعد). لمع في الاعتقاد( −٦
 .رسائل

 ضـمن ثـلاث .تقديم وتحقيق الدكتور الطبلاوي محمـود سـعد). لغة المقاصدب( −٧
 .رسائل

 ضـمن .تقديم وتحقيق الدكتور الطبلاوي محمود سـعد). الفصول في الأصول( −٨
 .ثلاث رسائل

حققهـا وعلـق عليهـا وترجمهـا ). شكاية أهل السنة بحكاية مانالهم مـن المحنـة( −٩
 .يريةضمن الرسائل القش. محمد حسن) فير(الدكتور

 ضـمن .محمد حـسن) فير(علق عليها وترجمها الدكتور). رسالة أحكام السماع( −١٠
 .الرسائل القشيرية

محمـد ) فـير(حققهـا وعلـق عليهـا وترجمهـا الـدكتور). رسالة ترتيـب الـسلوك( −١١
 .حسن
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قدم له وحققه وعلـق عليـه الـدكتور أحمـد علـم الـدين .)نحو القلوب الصغير( −١٢
 .الجندي

 .٣/٣٧٤  الشافعية الكبرىلسبكي في طبقات فتوى, أوردها ا−١٣   
 : العلمية الرسائل:ثانيا

,  بن علي الميموني المطيري عبداالله تحقيق.) للقشيريالتيسير في علم التفسير (−١
تــاريخ ,  رســالة دكتــوراه.)تحقيــق ودراســة (.مــن أول الكتــاب إلى نهايــة ســورة البقــرة

 . جامعة أم القرى. هـ١٤٢٧المناقشة 
مـن أول ,  تحقيق عوض حسن الوادعي.) للقشيري في علم التفسيرالتيسير (−٢

تــاريخ ,  رســالة دكتــوراه.)تحقيــق ودراســة(ســورة آل عمــران إلى نهايــة ســورة النــساء 
  جامعة أم القرى.هـ١٤٢٨المناقشة 

 : المخطوطات:ثالثا
 . مخطوطة في الفاتيكان. ترتيب السلوك−١
 .دنن مخطوطة في ل. الأربعين حديثا−٢
منهــا في القــاهرة وفــارس والقــيروان :مخطوطــات.التمييــز في علــم التــذكير −٣

 .وحامد باستانبول
مخطوطـة .منثول الخطاب في مشهور الأبواب: القصيدة الصوفية وهي المسماة−٤
 .بالجزائر
 .مخطوطة بالقاهرة. التوحيد النبوي−٥
 .ريالبالأسكو مخطوطة .والفلاح الصلاح طريق على والدليل ,الأرواح حياة−٦
 .)١(مخطوطة باستانبول. استفادات المرادات−٧

   
 .كتور علي حسن عبد القادرتحقيق الد , ١٩ , ١٨مقدمة كتاب المعراج للقشيري ص انظر   )١(
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 :ومن كتبه المفقودة
 . كتاب الجواهر−١
 . عيون الأجوبة−٢
 . كتاب المناجاة−٣
 . كتاب نكت أهل النهى−٤
 . كتاب نحو القلوب الكبير−٥
 . كتاب أحكام السماع−٦
 .)١(  آداب الصوفية−٧

 אW 
وكــل هــذا الثنــاء يــدور عــلى مكانتــه , لقــشيري عــلى اتثنــيجميــع كتــب الــتراجم 

  .العلمية
, وحـدث ببغـداد وكتبنـا عنـه وكـان ثقـة« :)هــ٤٦٣(قال الخطيب البغـدادي تــ 

 .)٢(»وكان حسن الموعظة مليح الإشارةصّ وكان يق
كريم  عبـدالالأستاذ الإمـام أبـو القاسـم«:)هـ٥٦٢(كريم السمعاني تـ  عبدالقال

لحـة القـشيري أحـد مـشاهير الـدنيا بالفـضل والعلـم لك بـن ط عبـدالمبن هـوازن بـنا
 .)٣(»والزهد

   
 . ١٩ , ١٨مقدمة كتاب المعراج للقشيري ص انظر   )١(

 .٨٣ / ١١تاريخ بغداد   )٢(

دار : أبي سعيد عبدالكريم بن محمد ابن منصور التميمي السمعاني, دار النشر: تأليف, ٥٠٣/ ٤الأنساب   )٣(
 .اروديعبداالله عمر الب: الأولى, تحقيق: م, الطبعة١٩٩٨ − بيروت −الفكر 
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ِّالفقيـه المـتكلم الأصـولي المفـسر , الإمـام مطلقـا«: )١(غافر بن إسماعيلعبدال قال ِّ
شـيخ , وسر االله بـين خلقـه, ِّ عصره وسيد وقتهلسان, الأديب النحوي الكاتب الشاعر

َبنـدو, كي الطريقـةالمشايخ وأستاذ الجماعة ومقدم الطائفة ومقـصود سـال ْ  الحقيقـة )٢(ارُ
ون مثله في كماله وبراعتـه ؤلم ير مثل نفسه ولا رأى الرا, وعين السعادة وحقيقة الملاحة

 .)٣(» جمع بين علم الشريعة والحقيقة وشرح أحسن الشرح أصول الطريقة
ولى ثقة نبيل عالي الإسناد كثير السماع متين الديانة توفي في جمادى الأ «: قال الذهبي

 .)٤(» عن إحدى وتسعين سنة
 

  

   
هــو عبــدالغافر بــن إســماعيل بــن عبــدالغافر بــن محمــد بــن عبــدالغافر, الحــافظ أبــو الحــسن الفــارسي ثــم   )١(

النيــسابوري, حفيــد راوي صــحيح مــسلم أبي الحــسين عبــدالغافر بــن محمــد, ولــد ســنة إحــدى وخمــسين 
 بن الحسن الأزهري, سمع من جده لأمه أبي القاسم القشيري, وأحمد بن منصور المغربي, وأحمدوأربعمائة, 

ــدقاق,  ــه فاطمــة بنــت ال ــا وجدت وتفقــه عــلى إمــام الحــرمين ولزمــه مــدة, كــان إمامــا حافظــا محــدثا لغوي
وكتاب مجمـع رحل إلى خوارزم وإلى غزنة, وجال في بلاد الهند, وصنف السياق لتاريخ نيسابور, .فصيحا

ة تـسع وعـشرين وخمـسمائة تـوفي سـنالغرائب في غريـب الحـديث, وكتـاب المفهـم لـشرح غريـب مـسلم, 
  ).٤/١٢٧٥, تذكرة الحفاظ ١٧٣, ٧/١٧١طبقات الشافعية الكبرى ( بنيسابور 

التاجر يحتكر البضائع و يتربص بهـا غـلاء : ) البندار ( و , متبندر وهو الكثير المال رجل بندري و مبندر و  )٢(
ُوبنــدار معنــاه الحــافظ, الــسعر ٌ َ ْ تــاج العــروس  , ١/٧١جــم الوســيط المع , ٤/٨١انظــر لــسان العــرب  . ( ُ
١٠/٢٥١.( 

 .٣٣٤المنتخب من السياق ص   )٣(

  .٣٠/٢٦٢العبر في خبر من غبر,  )٤(
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 ١−אW 
ّوإنـما , ّليس قصدي في هذا المبحث أن للقشيري منهجا ينفرد به في علـم الكـلام

بـل , ف كتابـا خاصـا في العقيـدة ومـسائلها ّلم يؤلـ لذلك ;هو بيان موافقته أهل الكلام
 لذلك اشتهر بالتصوف أكثـر مـن شـهرته ; يا مؤلفاتهمسائل العقيدة في ثنابذكر اكتفى 

 .كعلم من أعلام الأشاعرة
 الــذي وافــق فيــهومــع ذلــك فلــيس مــن العــسير اســتخلاص منهجــه الكلامــي 

 :وجاء منهجه الكلامي كالآتي, الأشاعرة في ثنايا كتبه
 يجب أن نثبت ما أثبته االله, توقيفيةه صفات االله تعالى و أسماءيقرر القشيري أن  −١

وهو موقف سلفي إلا أنـه لم يكـن , )١(والسكوت عند حدود النص, لنفسه من صفات
وصرف الآيـات عـن , فقـد اعتمـد التأويـل في بعـض الأحيـان, منهجا ثابتـا للقـشيري

 .ظواهرها كما سيأتي إن شاء االله
 عندما أراد الاستدلال على وجود االله تعالى استعمل منهج الأشاعرةو −٢
وهـو الاسـتدلال عـلى , ف النظـر أو القـصد إلى النظـر ّجب على المكل  أن أول وا: وهو

ًوجود االله بأن الكون حادث وكل حادث فلابد له من محـدث قـديم لـيس جـوهرا ولا 
ًعرضا ولا جسما ولا في جهة ولا مكان ً)٢(. 

 .وعندما أراد الاستدلال على وحدانية االله تعالى استعمل دليل التمانع
ولأنـه , لأن الاثنـين لا يجـري أمرهمـا عـلى النظـام, العـالم واحـد محدث «:قال القشيري

   
 .٣٩الفصول في الأصول للقشيري ص . ٢٣ , ٢٢انظر لمع في الاعتقاد للقشيري ص   )١(

 .٣٩الفصول في الأصول للقشيري ص انظر   )٢(
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 .)١(» أو عجز أحدهما وذلك باطل, يجب عجزهما
 صـانع العـالم لـيس « :قال, صطلحات الكلاميةالم حرصه الشديد على ضبط −٣
 .)٢(»وأقل الجسم جوهران تضاما , لأنه واحد, بجسم

واالله قـديم لا ابتـداع ,  االله وله صانع وهـو,  العالم محدث مخلوق«:وقال أيضا
 .)٣(»ولا شبيه له في حده, واحد لا قسيم له في ذاته, لوجوده
,  الربوبيـة وهوالغايـة مـن التوحيـد عنـدهم يوافق المتكلمين في تقرير توحيد−٤

ــ ــة هزجــاء تركي ــدهوهــو,  عــلى توحيــد الربوبي  نفــي التعــدد والتبعــيض والتركيــب  عن
 .)٤( والتجزئة
ولا , واحـد لا قـسيم لـه في ذاتـه,  واالله قـديم لا ابتـداء لوجـوده« : القشيريقال

 .)٥(»وصفاته ونفسه , شبيه له في حده
كثيرمن الصفاتية الـذين يثبتـون الـصفات وافق  و أما في تقرير صفات الرب −٥

إثبــات وافــق الأشــاعرة في  الإختياريــة بــه وينفــون علــوه عــلى العــرش وقيــام الافعــال
 الحيــاة والعلــم والقــدرة والإرادة والــسمع والبــصر :ة وهــيعقليــال الــصفات الــسبعة

 .)٦( والكلام
أثبـت صـفات االله ,  وجاء منهجه موافقا لمنهج المتكلمين في الإثبـات والنفـي−٦

  .مجملا ونفاها مفصلا
   

 .٣٩المرجع نفسه ص   )١(

 .٤٠المرجع نفسه  ص   )٢(

 .١٨اللمع للقشيري ص    )٣(

 .٤١, ٤٠انظر الفصول في الأصول ص   )٤(

 .١٨اللمع للقشيري ص   )٥(

 .٢١, ٢٠, ١٩, اللمع للقشيري ص ٤٣انظر الفصول في الأصول ص   )٦(
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 لأن الألـوان والطعـوم .ولا طعـم,  لا لون لـه−سبحانه− القديم « :قال القشيري
, فلا لون لـه ولا طعـم, بت ولا بعض أولى من بعضفجميعها يستحيل أن يث, ةدمتضا

ولا يقال ما هو لأن ما هو سؤال عن الجنس ولا جنس ,  لا ماهية له−سبحانه−والقديم 
 .)١(»للقديم 

 وهي طريقـة مخالفـة ;هذه عادة المتكلمين التفصيل في النفي والإجمال في الإثبات
 .  والعقلللقرآن

ض الـذي لا يـدل محـالذي يـستعملونه هـو نفـي ّ فلأن النفي :أما مخالفتها للعقل
 −سـبحانه− القديم « :ّ لأن قوله;التعطيل من نوع فهو ,على الكمال ولا يتضمن أمرا ثبوتيا

فجميعهـا يـستحيل أن يثبـت ولا , ةد لأن الألوان والطعوم متضا.ولا طعم, لا لون له
ولا يقـال , يـة لـه لا ماه−سبحانه−والقديم , فلا لون له ولا طعم, بعض أولى من بعض

اسـتعمل النفـي المحـض في . »ما هو لأن ما هو سؤال عـن الجـنس ولا جـنس للقـديم 
ّ لأن كل موجود لا بـد أن يكـون لـه صـفات ;وصف االله تعالى الذي ينتهي إلى التعطيل ّ

ّ هو الخالق الباري الذي خلق الخلق فلا بد أن يكون له مـن الـصفات واالله , تليق به
 .الكمالما يحصل بها هذا 

ــات  ــرآن في الإثب ــنهج الق ــات خــلاف م ــي والإجمــال في الإثب والتفــصيل في النف
حـي قيـوم علـيم أخبر أنـه ,  ونفي مجملمفصلأخبر االله تعالى في كتابه بإثبات , والنفي

قدير سميع بصير عزيز حكـيم ونحـو ذلـك يـرضى ويغـضب ويحـب ويـسخط وخلـق 
I     U   TS        R  Q  P : وقــال في النفــي.واســتوى عــلى العــرش ونحــو ذلــك

 W  VH ]١١:الشورى[. 
 .هذا الأسلوب فيه إساءة أدب مع االله تعالى لا يليق أن يوصف به

, أدب إساءةفيه , وهذا النفي المجرد مع كونه لا مدح فيه« :قال شارح الطحاوية
 لأدبـك  ! لست بزبال ولا كساح ولا حجـام ولا حائـكأنت :قلت للسلطان نك لوإف
   

 .٤٠الفصول في الأصول ص   )١(
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 أنـت : أجملـت النفـي فقلـتإذا تكـون مادحـا وإنـما, كنت صادقا ن إ الوصفعلى هذا
 أجملـت في النفـي فـإذا, جـلأأنـت أعـلى مـنهم وأشرف و, لست مثل أحد من رعيتـك

 .)١(»الأدب أجملت في 

وهـذا , يرى عدم ارتباط الثواب والعقاب بعمل العبـاد  وفي القضاء والقدر −٧
 إن شاء عذب المطيعـين وإن « :قال القشيري!! نمخالف لصريح القرآ, ية موافق للجبر

شاء  عفا عن العصاة والمذنبين فالمدار على حكم الرب لا على جرم الخلق وما سبق لهم 
 .)٢(»في حكمه
أن يكون لشيء من أفعال االله تعالى علة مـشتملة عـلى حكمـة  نكر أالعلة وفي −٨

 .ضي إيجاد الفعل أو عدمهتتق
 لأنه لـو كـان لفعلـه ? لم فعل:فلا يقال, −سبحانه−صنعه ة لّ لا عل«:قال القشيري

ولـو كانـت حادثـة لكـان لهـا , وذلك محال,  فلو كانت قديمة اقتضت قدم معلولها:علة
وإن استغنت العلة عـن العلـة اسـتغنى , وذلك محال, علة أخرى وأدى إلى مالا يتناهى

 .)٣(»سائر الحوادث عن العلة 
حـاول فيـه دمـج التـصوف بعلـم , التـصوف منهجه الكلامـي جـاء خليطـا ب−٩

ذكر , في التصوف وأحواله وتراجم رجاله) الرسالة القشيرية(ف ّالكلام وذلك حين أل
رة عّوأن الأشـا, ّفي أحد فصول الرسالة أن عقيدة أعلام التصوف هي عقيدة الأشاعرة

 .هم أهل السنة والجماعة
, اعلمـوا,  مـسائل الأصـول فصل في بيان اعتقاد هذه الطائفة في« :قال القشيري

, ّأن شيوخ هذه الطائفة بنوا قواعد أمرهم على أصول صحيحة في التوحيد, رحمكم االله
   

 − بيروت −سلامي المكتب الإ: ابن أبي العز الحنفي, دار النشر: تأليف, ١/١٠٩شرح العقيدة الطحاوية   )١(
 .الرابعة: , الطبعة١٣٩١

 .٤/٢٤٧, ٢/٢٦٦لطائف الإشارات    )٢(

 .٤١الفصول في الأصول ص   )٣(
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قـال .. .صانوا بها عقائدهم عـن البـدع ودانـوا بـما وجـدوا عليـه الـسلف وأهـل الـسنة
 ّألزم الكـل«: )١(الحسين بن منصور : قال:قال, ~ رحمن السلمي عبدالأخبرنا الشيخ

والذي بـالأداة اجتماعـه , فالذي بالجسم ظهوره فالعرض يلزمه, ن القدم لهلأ, الحدث
.. .والذي يقيمه غيره فالـضرورة تمـسه, فه وقت يفرقه وقتّوالذي يؤل, فقواها تمسكه

ولا يأخـذه , ولا يقابله حد ولا يزاحمـه عنـد, ولا يقله تحت,  لا يظله فوق−سبحانه−إنه 
 ولم يوجـده كـان ولم ّل ولم يفنـه بعـد ولم يجمعـه كـلولم يظهره قب, ولا يحده أمام, خلف

 .)٢(»... وفعله لا علة له. لا صفة له:وصفه, يفقده ليس
 اتفـق « : ضمن طبقات الشافعية الكبرى للسبكي)٣()الفتوى (:وقال في الرسالة
ً أبــا الحــسن عــلي بــن إســماعيل الأشــعري كــان إمامــا ً مــن أئمــة ّأصــحاب الحــديث أن

م في أصـول الـديانات عـلى ّتكلـ, به مذهب أصحاب الحـديثأصحاب الحديث ومذه
وكـان عـلى المعتزلـة , ّورد عـلى المخـالفين مـن أهـل الزيـغ والبدعـة, طريقة أهـل الـسنة

ًة سيفا ً مسلولا ًّ من الملوالخارجينوالروافض والمبتدعين من أهل القبلة  ومن طعن فيه , ً
 .)٤(»ع أهل السنةه فقد بسط لسان السوء في جميّأو قدح أو لعنه أو سب

مـن القـشيري أن مـذهب الأشـاعرة هـو مـذهب الـسلف وأهـل دعوى هذه الو
 .تي مناقشتها إن شاء االله وسيأ, مةلّليست مسالسنة 

   
 بن منصور بن عبداالله بن أحمد الإسفيجاني, حدث عن الحسن بن علي الميداني, ومحمد ينالحسهو أبو علي   )١(

بـا في طلـب الحـديث, كتـب الكثـير  بن منصور هذا راغينالحسكان «: قال أبو سعد الإدريسي.بن يوسف
وأخبرني أصحابنا أنه كان يزيد في الرقم, ويسرق الأحاديث ويحدث عمن لم يرهم, كان يـروي عـن ظفـر 

مـات بعـد الثمانـين .بن الليث الإسفيجابي, ومجاهد بن أعين الفرغاني, وجماعة من أهل العراق وخراسـان
الإمــام شــمس : تــأليف, ١/١٦٨ي في الــضعفاء , المغنــ١/١٤٧الأنــساب .(» ~والثلاثمائــة فــيما أظــن 

  ).الدكتور نور الدين عتر: الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي, تحقيق

 .٢١, ١/٢٠الرسالة القشيرية   )٢(

 .٣/٣٧٤ّهذه الرسالة لم أجدها في المكتبات وإنما هي موجودة ضمن كتاب طبقات الشافعية الكبرى   )٣(

 .٣/٣٧٤برى انظر طبقات الشافعية الك  )٤(
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 ٢−אW 
 :ويتلخص منهجه في التصوف في النقاط الآتية

 : ربط التصوف بالأشعرية−١
هـي  الـصوفية مـشايخ وزعم أن عقائـد,  بين التصوف والأشعرية القشيريربط
,  اعلموا« :قال, مع أن فيهم من يلعن الأشعرية ويبدعهم ويضللهم, ةعراشعقيدة الأ
, أن شيوخ هذه الطائفة بنوا قواعد أمرهم على أصول صحيحة في التوحيد, رحمكم االله

 عـن البـدع ودانـوا بـما وجـدوا عليـه − يقـصد عقيـدة الأشـاعرة−صانوا بها عقائـدهم 
 مــن توحيــد لــيس فيــه تمثيــل ولا تعطيــل وعرفــوا مــا هــو حــق :ةالــسلف وأهــل الــسن

 .)١(»القدم
 في القـشيريفصل فـيما ذكـره الـشيخ أبـو القاسـم  «:قال شيخ الإسلام ابن تيمية

رسالته المشهورة من اعتقاد  مشايخ الصوفية فإنه ذكر من متفرقات كلامهم ما يـستدل 
وذلـك هـو اعتقـاد أبي , لمـين الأشـعريةمن المتك به على أنهم كانوا يوافقون اعتقاد كثير

والثابــت ...الاســفرايينيالقاســم الــذي تلقــاه عــن أبي بكــر بــن فــورك وأبي إســحاق 
وهذا هـو الـذي كـان يجـب أن , الصحيح عن أكابر المشايخ يوافق ما كان عليه السلف

 .)٢(»...يذكر
في ّ وامتاز منهجه أيضا في التصوف أنـه دافـع عـن منزلـة التـصوف و مكانتـه −٢

ردا عــلى ) الرســالة القــشيرية (  المــشهورة تهّممــا جعلــه يؤلــف رســال, الفكــر الإســلامي
 .وبيان قواعد التصوف وأركانه, الصوفية الذين انحرفوا

ّوقل الـشباب الـذين كـان ,  مضى الشيوخ الذين كان بهم اهتداء« :قال القشيري
 .الطمع وقوي رباطهواشتد , وزال الورع وطوي بساطه, لهم بسيرتهم وسنتهم اقتداء

   
 .١/١٩الرسالة القشيرية   )١(

 .٨٢, ١/٨١الاستقامة   )٢(
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َفعـدوا قلـة المبـالات بالـدين أوثـق ذريعـة , وارتحل عن القلوب حرمـة الـشريعة ّ
ــوا بــترك الاحــترام, ورفــضوا التمييــز بــين الحــلال والحــرام , وطــرح الاحتــشام, ودان

 .)١(»...واستهانوا بالصوم والصلاة, واستخفوا بأداء العبادات
و يـصف ,  الجهـل وتـرك العلـم خالف القشيري الصوفية الـذين يـدعون إلى−٣

 وقـد دنـت حيلـة « :أولئـك الـصوفية فيقـول عبد الرحمن بن علي بـن محمـد أبـو الفـرج
إبليس إلى جماعة من المتصوفة حتى منعوا من حمل المحابر تلامـذتهم وإنـما زيـن علـيهم 

 .)٢(»إبليس ذلك لأنه أرادهم أن يمشوا في الظلمة  
ــم ــنما نجــد القــشيري يوجــب طلــب العل ــقبي ــة الطري ــد في بداي ــال . عــلى المري ق

, الـشريعة علـم مـن يحصل أن فيجب, عقده االله وبين بينه المريد أحكم وإذا«:القشيري
َفرضه به يؤدي ما الأئمة عن بالسؤال وإما, بالتحقيق إما ْ َ«)٣(. 

 ويقـول « :قـال القـشيري. المفـرد والمـضمر االلهذكر باسمال وافق الصوفية في −٤
وأن لا , وأن لا يـشهد غـيره, يواظب على قول هذا الـذكر) االله االله االله(المريد في خلوته 

يفكر في غيره وإن أشغله عن هذا الذكر أمر من الأمـور يطـرح ذلـك الأمـور وإن كـان 
 .)٤(»موت والديه 

اســم موضــوع ) هــو(اعلــم أن , )هــو( بــاب في معنــى «: وقــال في اســم المــضمر
وهو يحتاج عند أهـل الظـاهر إلى .اية التحقيقوهو عند الصوفية إخبار عن نه, للإشارة

ثـم سـكت فـلا يكـون الكـلام ) هـو(لأنـك إذا قلـت , صلة تعينه ليكون الكلام مفيـدا
 .وما أشبه ذلك, أو هو حي أو ميت,  هو قائم أو قاعد:مفيدا حتى تقول

   
 .١/١٦الرسالة القشيرية    )١(

) هــ٥٩٧(, تأليف الحافظ جمال الدين أبي الفرج عبدالرحمن ابن الجوزي البغدادي ١٠٥صيد الخاطر ص   )٢(
 .م١٩٨٧الأردن. تحقيق آدم أبو سنينة, دار الفكر للنشر والتوزيع

 .٢/٥٧٣القشيري الرسالة   )٣(

 .٦٦, ٦٥ترتيب السلوك ضمن الرسائل القشيرية ص    )٤(
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فيكتفون عن , فلا يسبق إلى قولهم غير ذكر الحق) هو(فإذا قلت , فأما عند القوم
ــ ــل بي ــم ك ــر االله عــلى أسراره ــرب باســتيلاء ذك ــائق المق ــوه لاســتهلاكهم في حق ان يتل

 .)١(»وانمحائهم عن شواهدهم فضلا عن إحساسهم بمن سواه
 خالف الصوفية الذين فهموا من التوكـل التواكـل وتـرك الأخـذ بالأسـباب −٥

, يـهيرى أن عوام المـسلمين يجـب علـيهم التوكـل عـلى االله و الاعـتماد عل, على الإطلاق
 التوكـل أن مواعلـ «: قـال, والسعي في طلب الرزق وأن ذلك لا يتعارض مع التوكـل

 من التقدير أن العبد تحقق بعدما, بالقلب التوكل تنافي لا بالظاهر والحركة, القلب محله
 إذا « :وقال أيـضا, )٢(»فبتيسيره شيء اتفق وإن, فبتقديره شيء تعسر فإن تعالى; االله قبل
 .)٣(» توكله في يقدح ولا, الكسب يضره لا القسمة انبجري القلب وثق

ــصادقين  ــصوفية ال ــا خــواص ال ــوأم ــرك الكــسب أفــضل لهــمف ــال , يرى أن ت ق
 لعبـادة أوقاته ويفرغ, وعلاقة سبب كل يترك الذي هو )٤(الصادق والفقير« :القشيري

 حكمــه بجريــان راضــيا الحــق مــع ويقــف, االله ســوى شيء عــلى بقلبــه يعطــف ولا, االله
 .)٥(»هفي

ّويــرى أن االله يقــيض لــه مــن يقــوم بخدمتــه وهــذا يــدعو إلى البطالــة وســؤال .)٦(ّ
ّويمثل انحرافا بينا في مفهوم التوكل, الخلق ّ. 

ّذهـب إلى أن و,  خالف منهج الصوفية الذين يقولون بعصمة المشايخ مطلقـا−٦
  .ّوفرق بين المعصوم والمحفوظ, ّالمشايخ غير معصومين وإنما يحفظهم االله

   
 . هـ١٤٢٧, تحقيق الدكتور عاصم الكيالي, دار الكتب العلمية ٦٣شرح القشيري لأسماء االله الحسنى   )١(

 .١/٢٩٩الرسالة القشيرية   )٢(

 .٤/٣١٩لطائف الإشارات   )٣(

 .أي الصوفي الصادق  )٤(

 .٦/١٣١لطائف الإشارات   )٥(

 .٦٠التحبير في التذكير للقشيري   )٦(
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 إلا يكــون لا ُّفــالولي ًمعــصوما إلا يكــون لا َّالنبــي أن وكــما « :قــال القــشيري
ُوالفرق.ًمحفوظا  والمحفـوظ قـد .المعصوم لا يلم بذنب البتة أن والمعصوم المحفوظ بين َْ

 .)١(»ولكن لا يكون له إصرار ,  زلات− في الندرة −وقد يكون له , تحصل منه هنات
ـــصوفية في−٧ ـــشيري ال ـــق الق ـــاد  واف ـــاب والأوت ـــاء إلى الأقط ـــسيم الأولي  تق
 هـم الـذين الأوليـاء الإشارة وفي, الجبال الظاهر في الرواسي« :قال القشيري.والأبدال
ــاث ــق غي ــم, الخل ــرحمهم به ــم, ي ــثهم وبه ــنهم ..يغي ــدال وم ــنهم أب ــاد وم ــنهم أوت  وم
 .)٢(»القطب
, وليـاءافق السلف الصالح من أهل الـسنة والجماعـة في تقريـر كرامـات الأ و−٨

كـما زعـم , الأمـواتإحياء : ويرد على الصوفية الذين يقولون أن من كرامات الأولياء 
 :ّالمناوي أن للصوفية أنواعا من الكرامات

غـزا ومعـه , )٣(سريبـالفمـن ذلـك أن أبـا عبيـد , وهو أعلاها, منها إحياء الموتى
 أحضر )٤(ج الدمامينيمفروأن , فقامت تنقض أذنيها, ل االله أن يحييهاأفس, فماتت, دابة

 يده على عظم )٥( ووضع الكيلاني.فطارت,  طيري بإذن االله تعالى:فقال, له فرخ مشوية
 . قومي بإذن االله فقامت:وقال لها, دجاجة أكلها

   
 .٣/١٠٦لطائف الإشارات   )١(

 .٣/٣٠٠المرجع السابق   )٢(

 البسر بضم الباء الموحدة وسكون الـسين المهملـة قريـة مـن أعـمال حـوران فـوق :محمد بن حسان البسري  )٣(
 قوام الإسـلام,  تـوفي في :دمشق أبو عبيد االله كان محدثا زاهدا, غزا الروم في بعض السنين, ومن مصنفاته

عبدالرحمن بن علي بن محمد أبو الفـرج, دار : تأليف, ٤/٢٤١انظر صفة الصفوة ).( هـ٢٦٩(حدود سنة 
محمــد . د−محمــود فــاخوري : الثانيــة, تحقيــق: , الطبعــة١٩٧٩ − ١٣٩٩ − بــيروت −دار المعرفــة : النــشر

, تـأليف ٦/١٨ ء المؤلفين وآثار المـصنفينهدية العارفين أسما, ١/٩٣الرسالة القشيرية . رواس قلعه جي
 ).هـ١٤١٣ − بيروت−دار الكتب العلمية . مصطفى بن عبداالله القسطنطيني الرومي الحنفي

 .لم أجد ترجمته  )٤(

 .لم أجد ترجمته  )٥(
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 قـم بـإذن :فقال له الشيخ, فجزع عليه,  ولد)١( يوسف الدهانيومات لتلميذ أبي
 .)٢(فأحياه, فدعا االله, فمات, ي طفلوسقط من سطح الفارق, وعاش طويلا, فقام, االله

وقد تكون إظهار طعام في أوان فاقة مـن ,  قد تكون إجابة دعوة« :القشيريقال 
, أو تسهيل قطع مسافة في مـدة قريبـة, أو حصول ماء في زمان عطش, هراغير سبب ظ

  واعلم أن كثيرا من.أو غير ذلك من فنون الأفعال الناقضة للعادة, أو تخليصا من عدو
 وبـضرورة أو شـبه ;المقدورات يعلم اليوم قطعا أنـه لا يجـوز أن يظهـر كرامـة للأوليـاء

 .)٣(»َوقلب جماد بهيمة , فمنها حصول إنسان لا من أبوين, ضرورة يعلم ذلك
 ; خالف القشيري أصحاب الحلول والاتحاد ووحـدة الوجـود مـن الـصوفية−٩

 وممـا «:قـال.اجم مشايخ الصوفية في ترضمن مشايخ الصوفية )٤(لذلك لم يذكر الحلاج
   

 .لم أجد ترجمته  )١(

, ١/١١ف المناوي انظر الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية أو طبقات المناوي الكبرى لعبد الرؤو  )٢(
 درب الأتراك خلف الجـامع ٩المكتبة الأزهرية للتراث, : تحقيق الدكتور عبدالحميد صالح حمدان, الناشر

 .الأزهر الشريف

 .٢/٥٢٣الرسالة القشيرية    )٣(

, ونـشأ بواسـط الفارسي البيضاوي الـصوفيهو الحسين بن منصور بن محمي أبو عبداالله, وكنيته أبو مغيث   )٤(
درس علوم الدين, ثم سلك طريق الصوفية على يد الشيخ سـهل بـن عبـداالله التـستري وصـحب .العراق

 .وغيرهمعمرو بن عثمان المكي الجنيد, وأبا الحسين النوري و
أبـو العبـاس بـن عطـاء والمشايخ في أمره مختلفون, رد ه أكثـر المـشايخ ونفـوه, وقبلـه بعـضهم مـن جملـتهم   

قــال ابــن حجــر , زي وإبــراهيم بــن محمــد النــصراباذي النيــسابوريالــشيرا البغــدادي ومحمــد بــن حفيــف
 الحسين بن منصور الحلاج المقتول على الزندقة ما روى والله الحمد شيئا من العلم وكانت له «: العسقلاني

بداية جيدة, وتأله وتصوف ثم انسلخ من الدين وتعلم السحر وأراهـم المخـاريق أبـاح العلـماء دمـه فقتـل 
, ميـزان الاعتـدال في نقـد الرجـال ١٤/٣١٣انظـر سـير أعـلام النـبلاء . ( »ة وثلاثمائـة سنة إحـدى عـشر

 − بــيروت −دار الكتــب العلميــة : شــمس الــدين محمــد بــن أحمــد الــذهبي, دار النــشر: تــأليف, ٢/٣٠٦
 .الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبدالموجود: الأولى, تحقيق: , الطبعة١٩٩٥

  ).٨/١١٢تاريخ بغداد   
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, يجب أن تشتد العناية بمعرفته أن المخلوق لا يجوز أن يكون متصفا بصفات ذات الحق
ولا , ولا قـادرا بقدرتـه  ولا سـميعا بـصيرا بـسمعه وبـصره, فلا يكون عالما بعلم الحق

كـما لا , دثـةولا باقيا ببقائه لأن الصفة القديمة لا يجوز قيامها بالـذات الحا, حيا بحياته
 .وحفظ هذا الباب أصل التوحيد, يجوز قيام الصفة الحادثة بالذات القديمة

وكانـت , وانـسلخ عـن الإسـلام, ومن زعم خلاف هـذا فقـد خـرج عـن الـدين
هـذه   .بدعته أشنع من قول النصارى إن الكلمـة القديمـة اتحـدت بـذات عيـسى 

ـــةال ـــبدع ـــلى ذات الحـــق الحول ق ـــوزوا ع ـــذين ج ـــة ال ـــول في الأشـــخاص  الحلولي ل
 .)١(»...المحدثة

 وإن كان قد ذكر مـن ;يخ رسالتهولهذا لم يذكره القشيري في مشا «:قال ابن تيمية
 .)٢(»كلامه كلمات استحسنها

واسـتدلوا بقولـه  خالف القشيري الصوفية الذين يقولون برفـع التكـاليف −١٠
ــدهم هــو ســقوط vو. ]٩٩:الحجــر[ Iv  u  t  s  rH:تعــالى  عن
ّ أن الأمر والنهي لا زمـان لكـل عبـد مـادام  القشيرييرىبينما  .)٣(النهيالأمر و يجـري ّ

ٌ الصلاة لا ترتفع عن العبد مـادام فيـه نفـس مـن « :قال.الروح في عروقه إلى أن يموت 
 .)٤(»الاختيار لا في الخوف ولا في الأمن

  , وهو سلوك طريق المصطفى صـلى االلهيالوقوف عند الأمر والنه«: وقال أيضا
  .)٥(»عليه وسلم وعلى آله

   
 .١٤٨التحبير في التذكير للقشيري   )١(

 .٣٥/١١١مجموع الفتاوى   )٢(

 دار الأصـالة, الطبعـة الثالثـة −تحقيـق عـلي حـسن عبدالحميـد . ,  تأليف ابـن تيميـة٤٤انظر العبودية ص   )٣(
 .م١٩٩٩ هـ ١٤١٩

 .٢/٤٧لطائف الإشارات   )٤(

 .١/١٨٤المرجع السابق   )٥(
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 وافق منهج أوائل الصوفية الذين كانوا يعرضون إلهاماتهم : وفي الإلهامات−١١
 .)١(مونها على النقلدّولا يق, على الكتاب والسنة
ّ هو الذي يميز بين الإلهام وبين الخواطر الصحيحة وبين )٢( العلم«:قال القشيري

 .)٣(»الوساوس 
 

 
   

   
تعرض علي النكتة من نكت القـوم فـلا أقبلهـا إلا بـشاهدي عـدل الكتـاب  « :انيقال أبو سليمان الداركما   )١(

 ).٢/٤١مدارج السالكين . ( » والسنة

 .الكتاب والسنة  )٢(

 .٦/٣٣٥لطائف الإشارات   )٣(
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 WאW 
 :ومن هذه التعريفات,كثرت تعريفات المتكلمين والباحثين لهذا العلم

 :)١(الإيجيتعريف  -١
بـإيراد الحجـج ودفـع ,  علم يقتدر معه على إثبـات العقائـد الدينيـة« :قال الإيجي

س الاعتقـاد دون العمـل وبالدينيـة المنـسوبة إلى والمراد بالعقائد ما يقصد بـه نفـ, الشبه
 .)٢(»أناه لا نخرجه من علماء الكلام ّ فإن الخصم وإن خطدين محمد 
 :)٣(التفتازانيتعريف  -٢

المكتـسب مـن أدلتهـا , الاعتقاديـةهو العلم بالقواعـد الـشرعية  « :قال التفتازاني
 .)٤(» اليقينية

   
, ولـد بـإيج مـن نـواحي شـيراز بعـد سـنة ثمانـين رحمن بن أحمـد بـن عبـدالغفار بـن أحمـد الإيجـيهو عبدال  )١(

على الشيخ زين الدين الهنكي تلميذ القـاضي نـاصر الـدين البيـضاوي وغـيره, لـه في علـم وستمائة, تتلمذ 
الكلام كتاب المواقف, توفي مسجونا بقلعة دريميـان, غـضب عليـه صـاحب كرمـان فحبـسه بهـا فاسـتمر 

  ).٤٧, ١٠/٤٦انظر طبقات الشافعية الكبرى ). ( هـ٧٥٦(محبوسا إلى أن مات سنة 

 بيروت − لبنان −دار الجيل : عضد الدين عبدالرحمن بن أحمد الإيجي, دار النشر: يفتأل, ١/٣١المواقف   )٢(
 .عبدالرحمن عميرة: الأولى, تحقيق: م, الطبعة١٩٩٧ −هـ ١٤١٧ −

مسعود بن عمر التفتازاني, صاحب شرحي التلخيص وشرح العقائد في أصـول الـدين, وشرح الشمـسية   )٣(
 .٦/١١٢  الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنةانظر  ( .)هـ٧٩٢(مات في صفر سنة, في المنطق

مجلـس دائـرة المعـارف : الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بـن عـلي بـن محمـد العـسقلاني, دار النـشر:  تأليف
 )محمد عبد المعيد/ مراقبة : الثانية, تحقيق: م, الطبعة١٩٧٢/ هـ١٣٩٢ −الهند / بادأ صيدر −العثمانية 

سـعد الـدين مـسعود بـن عمـر بـن عبـداالله التفتـازاني, دار : ,  تـأليف٦ /١ لمقاصد في علـم الكـلامشرح ا  )٤(
 .الأولى: م, الطبعة١٩٨١ −هـ ١٤٠١ − باكستان −دار المعارف النعمانية : النشر
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 :ابن خلدونتعريف  -٣
, م يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقليةهو عل« :قال ابن خلدون

  .)١(»والرد على المبتدعة المنحرفين في الاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السنة

يؤخذ على تعريف الإيجي لعلم الكـلام أنـه يقـصد بالعقائـد الدينيـة المنـسوبة إلى 
فرق المخالفـة للمـنهج فتدخل بذلك عقائد ال,  وإن لم تكن مطابقة للواقعدين محمد 
والمراد بالعقائد ما يقصد به نفس الاعتقاد دون العمـل « :صرح بذلك فقال, الصحيح

 فــإن الخــصم وإن خطأنــاه لا نخرجــه مــن علــماء وبالدينيــة المنــسوبة إلى ديــن محمــد 
 .)٢(»الكلام

ــدون ــن خل ــف اب ــلى تعري ــصرة ;ويؤخــذ ع ــلام خاصــا بن ــم الك ــل عل ــه جع  أن
وأخرج عقائد الفرق المخالفـة لمـذهب , الموافقة لمذهب السلفالاعتقادات الصحيحة 

 .)٣( السلف عن أن تدخل في هذا العلم
ــن خلــدون أصــح التعريفــات ــاحثين إلى أن تعريــف اب ــنهم , ذهــب بعــض الب م

تعريف ابن خلدون « :قال, )علم الكلام ومدارسه(الدكتور فيصل بدير عون في كتابه 
 .)٤(»جامع مانع 

 :مرين  لأوهذا فيه نظر
,  جعــل ابــن خلــدون علــم الكــلام خاصــا بنــصرة الاعتقــادات الــصحيحة:أولا

بيـنما نجـد , وأخـرج عقائـد الفـرق المخالفـة لمـذهب الـسلف, الموافقة لمـذهب الـسلف
    .الايجي وهو من علماء الكلام يدخل عقائد المخالفين من المتكلمين

 .١/٤٥٨مقدمة ابن خلدون   )١(

 .١/٣١ كتاب المواقف  )٢(

تـأليف سـليمان , ١/٢١ − عرضا ونقـدا–ب والسنة انظر موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتا  )٣(
 .هـ١٤١٦الطبعة الأولى , دار العاصمة , بن صالح بن عبد العزيز الغصن 

 ., تأليف فيصل عون, مكتبة جامعة عين شمس٣٢كتاب علم الكلام ومدارسه ص   )٤(
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والقـدر خـيره , وم الآخـروالي, وكتبه ورسله, وملائكته,  جعل الإيمان باالله:ثانيا
 .هي عقائد المقررة في علم الكلام, وشره

, الإيمان باالله وملائكته وكتبه ورسله واليـوم الآخـر وبالقـدر خـيره وشره« :قال
 .)١(»هذه هي العقائد الإيمانية المقررة في علم الكلام

 لأن علـم الكـلام يـدخل فيـه كـل ;  مـانع تعريف ابن خلدون غـير جـامع:أقول
 ســواء كانــت صــحيحة أو غــير, الأدلــة  العقليــة عــلى إثبــات العقائــد الدينيــةحجــاج ب
لأن هـذا العلـم منـه , ونسبة هذه العقائد إلى هذا الدين لا يدل عـلى صـحتها, صحيحة

كما أن مـن تكلـم في العقائـد واحـتج لهـا  مـنهم سـليم العقيـدة , الصحيح ومنه الفاسد
 .ومنهم المنحرف عنها
 نجد أن المتكلمين أرادوا أن )٢(ائل التي تكلم فيها أهل الكلامالمسوإذا تأملنا إلى 

قـال الـشيخ ,  لتحـصيل المعرفـة في صـفات االله وغيرهـايوفقوا بـين الفلـسفة والـشريعة
 ومجمـل ,مـع جملـة مـن كليـات العقـل , ٌمولد مـن الفلـسفةعلم هو«: يوسف الغفيص

م كمقدمـة لتحـصيل المعرفـة هذا هو علم الكلام الذي نظمه المعتزلة وأمثاله,  الشريعة
ًهوعلم مولد في جمهور مقدماته من الفلسفة, وأدخل عليه أصـحابه تقريـرا لـه بعـض :

المقدمات الكلية من العقـل الـصحيح, وبعـض الكلـمات المجملـة مـن القـرآن, ولكـن 
المقدمات التفصيلية فيه ليست مقدمات قرآنية ولا مقدمات عقلية صـحيحة, بـل هـي 

 .)٣( »إنه علم مولد; لأنه ليس فلسفة صريحة منقولة : وإنما قيلمقدمات فلسفية, 

   
 .٤٦٢/ ١مقدمة ابن خلدون   )١(

 .شاعرةوهم أئمة الجهمية وأئمة المعتزلة ومتأخري الأ   )٢(

الرابط  .الشبكة الإسلامية : نقلا من دروس مفرغة للشيخ يوسف الغفيص في موقع الانترنت   )٣(
١٣٨٠٨٥=audioid&FullContent=page?php.index/audio/net.islamweb.audio://http 

 .الدرس الثالث , ) شرح الوصية الكبرى : (ضوع الدرس مو
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 :ذكر علماء علم الكلام عدة أسباب لتسمية علم الكلام بهذا الاسم وأهمها

 . الكلام في كذا وكذا: عنوان مباحثه كانت مصدرة بقولهمأن −١
هـل هـو قـديم أم , م االله تعـالى أشهر الاختلافـات فيـه كانـت مـسألة كـلاأن −٢

 .حادث بين المعتزلة وأهل السنة

 . يورث قدرة على الكلام في تحقيق الشرعيات كالمنطق في الفلسفياتأنه −٣

 . كثر فيه من الكلام مع المخالفين والرد عليهم ما لم يكثر في غيرهأنه −٤

وى مــن كــما يقــال للأقــ,  لقــوة أدلتــه صــار كأنــه هــو الكــلام دون مــا عــداه−٥
 .الكلامين هذا هو الكلام

فيشتد افتقاره إلى الكلام مع المخـالفين والـرد ,  أكثر العلوم خلافا ونزاعاأنه −٦
 .)١(عليهم

ولقـد رد , وهذا ليس صحيحا, )٢(ويرى بعض الباحثين أن التسمية الثانية أصح
 فـإن, مـا ذكـره الـشهرستاني لـيس بـصحيح« :الشيخ ابن تيميـة عـلى هـذا القـول فقـال

المتكلمين كانوا يسمون بهذا الاسم قبل منازعتهم في مسألة الكلام وكانوا يقولون عـن 
ن النــاس اختلفــوا في مــسألة ولم يكــ, واصــل بــن عطــاء إنــه مــتكلم ويــصفونه بــالكلام

 .)٣(»الكلام
 

   
 .٤٦, ١/٤٥, و المواقف للإيجي ١/٦انظر هذه الأقوال في شرح المقاصد في علم الكلام   )١(

 وعنـدنا أن أقـوى سـبب يمكـن الاطمئنـان إليـه في تعليـل هـذه التـسمية هـو «: الدكتور فيصل عون فال   )٢(
ية ترجـع إلى إختلافـات الكبـيرة التـي نـشأت في القـرون الأولى حـول السبب الأول الـذي منـه أن التـسم

 ).٣٣انظر كتاب علم الكلام ومدارسه ص .( »القرآن 

 .٣/١٨٣مناظرة في العقيدة الواسطية ضمن مجموع الفتاوى    )٣(
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القــول الثالــث لاعــتمادهم عــلى القواعــد  −واالله أعلــم −وأقــرب هــذه الأقــوال 
يحبون لأنهم السادس و القول . بعضهم المنطق معيار العلموجعل , المنطقية في الحجاج

 .)١( الجدل العقيم
,  الكلام  بعض الناس أن الكلام الذي ذمه السلف الصالح هو مطلقزعمولقد 

الكـلام وأنهـم مجمـل  أن الـسلف والأئمـة أنكـروا زعـم,  عونالدكتور فيصل  كما ظن
 .)٢( بعد الشرك بااللهووضعوهم في المرتبة  الثانية, هاجموا المتكلمين

وبـين أن الـسلف والأئمـة ذمـوا أهـل , قد رد ابن تيميـة عـلى مـن يـزعم ذلـكلو
 كـانومـن خـالف الكتـاب والـسنة , الذين خـالفوا الكتـاب والـسنة, الكلام المبتدعين

ولكـن , فالكلام الذي ذمه السلف يذم لأنه باطـل ولأنـه يخـالف الـشرع, كلامه باطلا
لم يعـرف كثـير مـن النـاس الفـرق بـين الكـلام الـذي ذمـوه , لالفظ الكلام لما كان مجمـ

والقـرآن فيـه مـن , فمن الناس مـن يظـن أنهـم إنـما أنكـروا كـلام القدريـة فقـط, وغيره
 .)٣(  مناظرة الكفار والاحتجاج عليهم ما فيه شفاء وكفاية

 
 
 
 
 
 
 

   
 .١/٢٤ − عرضا ونقدا–انظر موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة   )١(

 .٣٣ص ) علم الكلام ومدارسه(انظر كتاب   )٢(

 .هـ١٣٨٦− القاهرة−المطبعة السلفية, تأليف ابن تيمية .  بتصرف١٥٨, ١٥٧/ ١انظر كتاب النبوات   )٣(
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 WאW 
الإيــمان بــاالله « :ابــن خلــدونقــال ,يــدور موضــوعه حــول أركــان الإيــمان الــستة

هـذه هـي العقائـد الإيمانيـة , وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره
 .)١(»المقررة في علم الكلام
 .)٢(»هو ذات االله تعالى إذ يبحث فيه عن صفاته وأفعاله: قيل« :وقال الجرجاني

 אW؟א 
هــم الــذين حملــوا لــواء هــذه الاتجاهــات المنحرفــة المعتزلــة عــلى اخــتلاف فرقهــا 

, وفتنـة خلـق القـرآن أكـبر دليـل عـلى ذلـك, )٣(دوا لها ودافعوا عنها بالحديد والنارّوقع
 .وتبعهم في ذلك بعض متأخري الأشاعرة

 الأشعري خرجوا عن قولـه إلى أصحاب من متأخري افإن كثير«:قال ابن تيمية 
 .)٤(»لاسفة قول المعتزلة أو الجهمية أو الف

   
 .٤٦٢/ ١مقدمة ابن خلدون   )١(

 − بـيروت −دار الكتـاب العـربي : علي بن محمد بن علي الجرجاني, دار النشر: تأليف, ١/٣٠٥التعريفات   )٢(
 .إبراهيم الأبياري: الأولى, تحقيق: , الطبعة١٤٠٥

أحمــد . ســعد الــدين مــسعود بــن عمــر التفتــازاني, تحقيــق د: , تــأليف١١انظــر شرح العقائــد النــسفية ص   )٣(
 . الطبعة الأولى,  مطبعة مورافتلي−حجازي السقا 

لى, مكتبـة ابـن تيميـة, تحقيـق إبـراهيم سـعيداي, الطبعـة الأو:  تأليف١٠٨/ ١شرح العقيدة الأصفهانية    )٤(
 .الرشد
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 WאאW 
 عــلى فطــرة ســليمة وعــلى عقيــدة واحــدة, وكــانوا كــان النــاس في عهــد النبــي 

 .يردون إلى االله ورسوله فيما يتنازعون فيه, إلا من كان منافقا
 نشأ الخـلاف بـين المـسلمين حـول أمـور اجتهاديـة لا يترتـب وبعد وفاة النبي 
  بوادر الخلاف بعـد موتـه تلم تكن خلافات عقدية, ولقد تمثلعليها تكفير المؤمن و

 القضاء على هذه الخلافات , واستطاع الصحابة )١(في  أمر الخلافة, وفي موضع دفنه
 .بالرجوع إلى الكتاب والسنة

 الفتوحـات الإسـلامية, ةوبابتعاد عصر النبوة وموت كثير مـن الـصحابة, وكثـر
ا  وعقائـدايحملـون أفكـاروكـان بعـضهم , في الإسـلام   المفتوحةدخل أهل تلك الديار

, فظهرت بدعة تكفير مرتكب الكبيرة عـلى )٢(, فبدأت البدع تظهر والكلام يكثرباطلة
, وهي أول بدعة ظهرت في الإسلام, تحزبوا لها وقعـدوا لهـا ودافعـوا عنهـا الخوارجيد 

 .بالقتل
رج إنما هي من سوء فهمهم وكانت البدع الأولى مثل بدعة الخوا«: قال ابن تيمية

للقرآن, لم يقصدوا معارضته, لكن فهموا منه ما لم يدل عليه, فظنوا أنه يوجـب تكفـير 
 .)٣(»أرباب الذنوب

 

   
عبـدالقاهر بـن :  تـأليف.١٤, ١٣, ١/١٢ الفرق بين الفـرق وبيـان الفرقـة الناجيـة: راجع في هذا الصدد  )١(

 .الثانية: , الطبعة١٩٧٧ − بيروت −دار الآفاق الجديدة : طاهر بن محمد البغدادي أبو منصور, دار النشر

 الزهراء للاعلام العربي: دار النشرالشيخ محمد رشيد رضا , :  تأليف. ١/٣١ الخلافة   )٢(

 .١٣/٣٠مجموع الفتاوى    )٣(
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وهـذه العوامـل تعتـبر , هناك عوامل مهدت للانحراف عن منهج السلف الـصالح      
, لف الـصالحمن العوامل التي استغلها أهل الكلام وغيرهم في الطعـن في عقيـدة الـس

 :ويمكن إجمالها في الأمور التالية
WאW 

 : تنقسم إلى قسمينآيات القرآن
 . آيات محكمات−١
 .ت وآيات متشابها−٢

 X WI  r   q  p  o  n  m  l  k  j  i    h   g
sH ]٧: آل عمران[. 

 .سوء فهم آيات المتشابهات واتباع الهوى كان سبب ظهور الفرق
إلا أنـه ,  الـسلف الـصالح اتفقـوا في أمهـات مـسائل العقائـد« :ال ابن خلدونق

فدعا , أكثر مثارها من الآي المتشابهة, عرض بعد ذلك خلاف في تفاصيل هذه العقائد
فحدث بذلك علم , وزيادة إلى النقل, والاستدلال بالعقل, والتناظر, ذلك إلى الخصام

 .)١(» الكلام
 بسبب سـوء فهمهـم تكان, ّأول بدعة في الإسلام, وارجالخُوأول هذه الفئة هم 

وكانت البدع الأولى مثـل  بدعـة الخـوارج  إنـما هـي « :قال ابن تيمية,   القرآنلنصوص
فظنـوا , لكن فهموا منه مـا لم يـدل عليـه, لم يقصدوا معارضته, من سوء فهمهم للقرآن

لتـي تعتـبر ردة فعـل  ا)٣(الـشيعةوكـذلك بدعـة , )٢(»أنه يوجب تكفير أربـاب الـذنوب
   

 .١/٤٦٣مقدمة ابن خلدون   )١(

 .٣١, ١٣/٣٠مجموع الفتاوى   )٢(

, الخصوص على −عنه االله رضي − ًعليا شايعوا هم الذين: الشيعة«: محمد بن عبدالكريم الشهرستانيقال   )٣(
  = وإن أولاده مـن تخـرج لا الإمامـة أن واعتقـدوا, ًخفيـا وإما ًجليا إما ووصية ًنصا وخلافته بإمامته :وقالوا



  

 

ستير
ماج

 
اتي
كوي

 
ري
مو

 )
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

( 
٠٠
٣

    
١٠ /

٠٣ /
١٤
٣١

  
Al

i F
at

ta
ni

@@

אאאאFE אא  

٧١

, )١(تمثلـت بـدعتهم في تفـسير النـصوص الـشرعية في تأييـد عقائـدهم, الخـوارجلبدعة 
 .مما أدى إلى الفرقة والخلافات بين المسلمين, فظهرت المناظرة والجدال في الدين

ــة  ــة القدري ــصحابة بدع ــن ال ــر زم ــر في أواخ ــم ظه ــيلان −ث ــي وغ ــد الجهن معب
 .منهم  عبداالله بن عمر بن الخطاب وتبرأ منهم الصحابة −الدمشقي

 − على يد الجعد بن درهم  والجهم بن صفوان −ثم ظهرت بدعة إنكار الصفات 
ثــم انتــشرت البــدع والكــلام في نــصوص الكتــاب, الــسنة بــما يخــالف مــنهج الــسلف 

 .)٢(الصالح, حتى تطور الكلام وصار علما على يد المعتزلة يدافعون عنه بالنار والحديد
لم الكلام مساره كليا حينما اخـتلط بالعنـصر الأجنبـي, عـلى يـد علـماء ثم ترك ع

 .الكلام من المعتزلة ومن اتبع منهجهم
إن الطريقة التي سلكها نفـاة الـصفات في معارضـة «: ~قال ابن قيم الجوزية 

النـصوص, هــي الطريقـة التــي ســلكها الملاحـدة في نــصوص المعـاد, إن الطريقــة التــي 
والعلـو والتكلـيم مـن معارضـة النـصوص الإلهيـة بـآرائهم ومـا سلكها نفاة الـصفات 

 = 
 .عنده من بتقية أو غيره من يكون فبظلم خرجت

 أصـولية قـضية هـي بـل ;بنـصبهم الإمـام وينتـصب العامـة باختيار تناط مصلحة قضية الإمامة ليست: وقالوا   
 .وإرساله العامة إلى فويضهت ولا وإهماله إغفاله −السلام عليهم− للرسل يجوز لا الدين ركن وهي

, والـصغائر الكبـائر عـن ًوجوبـا والأئمـة الأنبياء عصمة وثبوت والتنصيص التعيين بوجوب القول ويجمعهم   
 .التقية حال في إلا ًوعقدا ًوفعلاً قولا والتبري بالتولي والقول

 .ذلك في الزيدية بعض ويخالفهم
 .سماعيليةوإ وغلاة ماميةإو وزيدية كيسانية:فرق خمس وهم

ــل وبعــضهم ــزال إلى الأصــول في يمي ــسنة إلى وبعــضهم الاعت ــشبيه إلى وبعــضهم ال ــل والنحــل  (» الت انظــر المل
١/١٤٦(. 

 .١٩٧/ ١انظر مجموع الفتاوى    )١(

 . ضمن مجموع الفتاوى١٨٤, ١٨٣/ ٣انظر مناظرة في العقيدة الواسطية    )٢(
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يسمونه معقولا, هي بعينها الطريقـة التـي سـلكها إخـوانهم مـن الملاحـدة في معارضـة 
نصوص المعاد بـآرائهم وعقـولهم ومقـدماتهم, ثـم نقلوهـا بعينهـا إلى مـا أمـروا بـه مـن 

لعامـة دون الخاصـة, الأعمال كالصلوات الخمس والزكاة والحج والـصيام فجعلوهـا ل
فآل بهم الأمر إلى أن ألحدوا في الأصول الثلاثة التي اتفق عليها جميع الملل وجاءت بهـا 

 .)١(»جميع الرسل, وهي الإيمان باالله واليوم الآخر والأعمال الصالحة 

WאאאאאW 

وجــدوا أمــامهم , ين بــالأمم الأخــرىمــع اتــساع الفتوحــات واخــتلاط المــسلم
وكـان , حيث دخل الناس في دين االله أفواجا, ثقافات وتيارات متباينة ومذاهب مختلفة

ولم يــتمكن الإســلام مــن , مــن بــين تلــك الجمــوع أنــاس لم ترســخ العقيــدة في قلــوبهم
, دخلوا في الإسلام وهم يحملون شيئا من رواسب ديانتهم ونحلهم الـسابقة, نفوسهم

فانبهر ,  فاصطدم المسلمون بهذه الديانات والثقافات, ومجوسية, ويهودية, نصرانيةمن 
وهنـاك مـن رفـض هـذه , فحـاولوا التوفيـق بينهـا وبـين الإسـلام, بها بعـض المـسلمين

 للثقافـات مـن هنـا كـان, الثقافات الدخيلة بالكلية لما رأوا فيها من أمور تخالف الـدين
 . الكلامالأجنبية دور كبير في نشأة علم

وذلـك حيـنما عجـزوا عـن , دخل بعض هذه الأمم خوفا من قـوة المـسلمينقد و
فــأظهروا , مــن عقيــدة المــسلمين  حــالوا أن ينــالوا , قتــال المــسلمين في ســاحات القتــال

ّوقـد تنبـه إلى ذلـك ابـن حـزم , الإسلام أمـام النـاس دون أن يكونـوا بالفعـل مـسلمين
حتى أنهـم  , وعلو اليد على جميع الأمم, عة الملك الفرس كانوا من س« :الأندلسي فقال

 لهـم فلـما اًوكـانوا يعـدون سـائر النـاس عبيـد, كانوا يسمون أنفسهم الأحـرار والأبنـاء
وكانت العرب أقل الأمم عند الفرس , بزوال الدولة عنهم على أيدي العرب, امتحنوا
لام بالمحاربـة في  كيـد الإسـورامـوا, تعاظمهم الأمر وتضاعفت لـديهم المـصيبة, خطرا

   
 .١٠٩٦/ ٣الصواعق المرسلة   )١(
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فـأظهر قـوم مـنهم الإسـلام واسـتمالوا , فرأوا أن كيده على الحيلة أنجح...أوقات شتى
ثـم سـلكوا , واستشناع ظلم عـلي , أهل التشيع بإظهار محبة أهل بيت رسول االله 

 .)١(» بهم مسالك شتى حتى أخرجوهم عن الإسلام
اليهـود لهـم « :ابـن تيميـة قـال , وكذلك أصحاب الديانات اليهودية والنصرانية

ــنهما اشــتباه ــصال وبي ــة ات ــرأ الأصــول الخمــسة التــي , بالمعتزل ولهــذا كانــت اليهــود تق
 .)٢(»ويتكلمون في أصول اليهود بما يشابه كلام المعتزلة, للمعتزلة

WאW 
 لأن أكثر مـا تـرجم ;تعتبر حركة الترجمة من أهم العوامل في ازدهار علم الكلام

,  ثم لما نقلت الفلـسفة إلى العربيـة« :قال سعد الدين التفتازاني,  الكتاب والسنةالفيخ
, حــاولوا الــرد عــلى الفلاســفة فــيما خــالفوا فيــه الــشريعة, وخــاض فيهــا الإســلاميون

وهلـم ,  ليتحققوا مقاصـدها فيتمكنـوا مـن إبطالهـا;ًفخلطوا بالكلام كثيرا من الفلسفة
وخاضوا في الرياضيات حتى كاد , بيعيات والإلهياتجرا إلى أن أدرجوا فيه معظم الط

 .)٣(»لا يتميز عن الفلسفة لولا اشتماله على السمعيات
 جـاء  لمـا« :ويذكر لنا ابن خلـدون كيـف تمـت الترجمـة في حيـاة المـسلمين فيقـول

وابتـزوا الـروم ملكهـم فـيما ابتـزوه , وكـان لأهلـه الظهـور الـذي لا كفـاء لـه, الإسلام
حتــى إذا تبحــبح الــسلطان , أمــرهم بالــسذاجة والغفلــة عــن الــصنائعوابتــدأ .للأمــم
وأخذوا الحضارة بالحظ الذي لم يكن لغيرهم من الأمـم وتفننـوا في الـصنائع , والدولة
بــما ســمعوا مــن الأســاقفة , طــلاع عــلى هــذه العلــوم الحكيمــةتــشوقوا إلى الا, والعلــوم

أبـو  فبعـث . أفكـار الإنـسان فيهـاوبما تسموا إليـه, والأقيسة المعاهدين بعض ذكر منها
   

 . بتصرف بسيط٩١ /٢ل والأهواء والنحل الفصل في المل  )١(

 .٩٤ / ٧درء التعارض   )٢(

 .١٢شرح العقائد النسفية ص   )٣(
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فبعث إليـه , أن يبعث إليه بكتب التعاليم مترجمة فيها,  إلى ملك الروم)١(جعفر المنصور
,  مـا فيهـاعـلى طلعواافقرأها المسلمون و, وبعض كتب الطبيعيات, قليدسبكتاب أو 

في فانبعـث لهـذه , وجاء المـأمون بعـد ذلـك وكانـت لـه في العلـم رغبـة بـما كـان ينتحلـه
وبعث المترجمين لذلك فأوعى منـه , استخراج علوم اليونانيين وانتساخها بالخط العربي
 .)٢(»...واستوعب وعكف عليها النظار من أهل الإسلام

 WאאאאW 
ولم يــذموا النظــر ,  لم يــذموا مجمــل الكــلام الــصالح أن الــسلفذكــرتســبق أن 

والإلحــاد والأباطيــل ,  وإنــما ذمــوا العلــم المــشحون بالفلــسفة والتأويــل;لوالاســتدلا
, والأخبار النبوية عـن حقائقهـا البـاهرة, وصرف الآيات القرآنية عن معانيها الظاهرة

 .دون الرجوع إلى منهج السلف
 حكمــي في أهــل الكــلام أن يــضربوا بالجريــد « :)هـــ٢٠٤(قــال الإمــام الــشافعي تـــ    

ويقال هـذا جـزاء مـن تـرك الكتـاب والـسنة , اف بهم في العشائر والقبائلوالنعال ويط
 .)٣(»وأقبل على كلام أهل البدعة 

   
هوعبد االله بن محمد بن علي بن عبداالله بن عباس أمـير المـؤمنين الهاشـمي القـرشي ثـاني :أبو جعفر المنصور  )١(

المنصور في صغره يلقب بمـدرك خلفاء بني العباس, بويع بالخلافة بعد موت أخيه عبداالله السفاح, وكان 
وكــان جماعــا للــمال, تاركــا للهــو .الــتراب وبعبــد االله الطويــل, ثــم لقــب في خلافتــه بــأبي الــدوانيق لبخلــه

 ). هـ١٨٥(كان فصيحا بليغا مفوها, توفي سنة . العلم والأدبوالطرب, كامل العقل جيد المشاركة في 
تأليف يوسـف بـن تغـرري بـردي الأتـابكي, , ١٢٢, ١/١١٩ رد اللطافة في من ولي السلطنة والخلافةومانظر ( 

  ).نبيل محمد عبدالعزيز أحمد: تحقيق, م١٩٩٧ − القاهرة  −دار الكتب المصرية  : دار النشر

 .١/٤٨١مقدمة ابن خلدون    )٢(

ى الطبعة الثانية, شركة مكتبـة ومطبعـة مـصطف.المنسوب إلى أبي حنيفة : , تأليف ٤شرح الفقه الأكبر ص   )٣(
 .البابي الحلبي وأولاده  بمصر
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هو اشتماله على القضايا الكاذبة , الأصل في ذم السلف للكلام « :وقال ابن تيمية
فهـذا هـو , والمقدمات الفاسدة المتضمنة للافتراء على االله تعـالى وكتابـه ورسـوله ودينـه

وأمــا الكـلام الــذي هــو حــق , م المــذموم بالــذات وهــو الكـلام الكــاذب الباطــلالكـلا
وصدق فهـذا لا يـذم بالـذات وإنـما يـذم المـتكلم بـه أحيانـا لاشـتمال ذلـك عـلى مـضرة 

 .)١(»عارضة 
وإنما ذموا الكـلام , كل هذا يدل على أن السلف رحمهم االله لم يذموا مجمل الكلام

 .المخالف للكتاب والسنة
 وأحمد أشهر وأكثر كلاما في أصول الـدين بالأدلـة القطعيـة نقلهـا «: ًضا أيقال و

 والموجـود في ;لأنـه ابـتلي بمخـالفي الـسنة فاحتـاج إلى ذلـك, وعقلها من سـائر الأئمـة
فـإن أحمـد لم ينـه عـن نظـر في , كلامه من الاحتجاج بالأدلة العقلية على ما يوافق الـسنة

بــل في كلامـه في أصــول الـدين في الــرد عــلى , دليـل عقــلي صـحيح يفــضي إلى المطلـوب
مـا هـو  على فساد قول المخالفين للـسنةالجهمية وغيرهم من الاحتجاج بالأدلة العقلية 

 .)٢(»معروف في كتبه وعند أصحابه 
  مـن إلا لمـا يتولـد منـه− الكـلام المـذموم−السلف الصالح ما تركوا علم الكلام 

يــمان العبــد بربــه فإنــه لا يــسلبه منــه إلا بإلقــاء لأن الــشيطان إذا أراد أن يــسلب إ, الــشر
 ومنها الخوض في علم الكلام المـذموم والجـدل العقـيم وتـر ك .العقائد الباطلة في قلبه

 .العلم والعمل من الكتاب والسنة وإجماع الأمة

   
 .١٧٧ / ٧درء تعارض العقل والنقل   )١(

 .١٥٤, ١٥٣ / ٧المرجع نفسه    )٢(
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 WאאW 
رجـوع بعـض علـماء الكـلام , ومما يدل على ذم الكلام المخالف للكتاب والـسنة

 :ومن هؤلاء  .عند الموت أو قبل الموت
ثم رجع عن , نشأ في الاعتزال أربعين عاما يناظر عليه : أبو الحسن الأشعري−١

 .)١(ذلك وصرح بتضليل المعتزلة وبالغ في الرد عليهم
إمـام الحـرمين تـرك مـا كـان ينتحلـه ويقـرره واختـار مـذهب  : إمام الحـرمين−٢

فلو أني عرفت أن الكـلام يبلـغ ,  يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام« :ان يقولالسلف وك
 .)٢(»ما اشتغلت به, بي ما بلغ
 .)٤(»تزندق من طلب الدين بالكلام « :~ )٣(أبو يوسفقال  -٤

 
  

   
 .٤/٧٢انظر مجموع الفتاوى   )١(

 .٧٣/ ٤انظر المرجع نفسه   )٢(

قـال يحـي ). هــ٢٨٢(هو يعقوب بن إبراهيم القاضي, المشهور بأبي يوسف صاحب أبي حنيفة, مات سنة   )٣(
مـا ... اشـهدوا أني قـد رجعـت عـن كـل:  دخلت على أبي يوسف بجرجان وهو مـريض فقـال«: ابن يحي

حمـزة بـن : تـأليف, ١/٤٨٧تـاريخ جرجـان ( انظـر . »ّالناس إلا ما في كتاب االله واجتمع عليـه المـسلمون
الثالثـة, : , الطبعـة١٩٨١ − ١٤٠١ − بـيروت −عـالم الكتـب : يوسف أبـو القاسـم الجرجـاني, دار النـشر

 ).٦/٣٠٠لسان الميزان  , محمد عبدالمعيد خان. د: تحقيق

 .١/٣٣٤تبيين كذب المفتري   )٤(
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, يعتبر القشيري عالما من علماء الأشاعرة في عصره بسبب دفاعـه عـن الأشـاعرة

ف كتابـا ّلكنه لم يؤل, عريحيث دافع عن الأشاعرة والأش, حنة المويظهر هذا  جليا في 
 .بالمسائل الكلامية في ثنايا كتبهوإنما اهتم , خاصا في العقيدة

 :ويتلخص رأيه في علم الكلام في أربع نقاط

 WאW 
, يرى القشيري  وجوب تعلم علم الكلام في حق القادرين على مناظرة الخـصوم

 .]٨:الحج[ I]  \ _  ^  a    `    e   d  c     b  H :بقوله تعالىستدل او
ــة ــال في تفــسير الآي ــل « :ق ــة جــواز يقتــضي الخطــاب دلي ــان إذا االله في المجادل  ك

 −سـبحانه− قـال, دينه عن المناضلة ليستطيع والحجة بالدليل علم على المجادلة صاحب
 ومـا الخـصم مـذهب يحـسن لم ومـن .]١٢٥: النحل[ I¢  ¡  �  ~H: لنبيه
 فـلا الانفـصال قـوة لـه تكـن لم وإذا, شـبهته عن الانفصال يمكنه لم الشبه من به يتعلق

 وفي, الأصـول علـم تعلـم وجوب على يدل وهذا, منهم الأقوياء يجادل أن له يستحب
 .)١(» ذلك جحد من على رد هذا

أما من يعجـز أو لا , يرى أن هذا الوجوب في حق القادرين على مناظرة الخصوم
 .ستحب له لما فيه من توهين في عقيدتهيقدر على ذلك  فلا ي

   
قدم لـه الـدكتور منيـع عبـدالحليم . عبدالكريم بن هوازن القشيري: تأليف. ٢٠٣ / ٤لطائف الإشارات   )١(

 . سيدنا الحسين−أمام الباب الأخضر . المكتبة التوفيقية. تحقيق الدكتور سعيد قطيفة. محمود
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 WאאאW 
I  R  Q : ويــستدل بقولــه تعــالى, يــرى جــواز حكايــة أقــوال الخــصوم
Z  Y  X   WV  UT  SH ]٢٦:الأ�بياء[.  

ْفي الآية رخصة ٌ في ذكر  «: القشيريقال ِ  أهـل الـضلال والبـدع عـلى وجـه أقاويلُ
ِوكــشف, ِّالــرد علــيهم ْ َوأنــه إن وســوس , والتنبيــه عــلى مواضــع خطايــاهم,  عــوراتهمَ َ َْ ْ َّ

ٌالشيطان إلى أحد بشيء منه كان في ذلك حجة للانفصال عنه ٍ«)١(.  

 WאאאW 
ويتعجـب ممـن ينكـر علـوم , يرى أن أصل علم الكلام موجود في القرآن الكريم

 . القرآن أصول علم الكلام ليس في:الأصول ويقول
 تكرار كان إنكارهم فيه وكثر, شبههم أعظم البعث أمر كان لما « :قال القشيري 

 في بالنبـات الأرض بإحياء له المثل −سـبحانه− ضرب وقد, البعث لحديث −سبحانه− االله
 عليهـا الكتـاب في لـيس ويقـول الأصـول علوم ينكر ممن والعجب, الآيات من الكثير
, الاسـتدلال سبيل على يحث الآيات من القرآن في ما وأكثر ذلك يشكل يفوك!  دليل

, أنفـسهم مـن أنصفوا أنهم ولو .يشاء من لنوره االله يهدي ولكن العقول? أدلة وتحكيم
, بالتقليـد فيهـا رضـوا ولكـنهم, الـدين أصـول ضـيعوا لما عندهم شيء بأهم واشتغلوا
 .)٢(» والتصدر الإمامة رتبة الفروع في وادعوا

 العجب ممن يقول ليس في القرآن علم الكلام والآيـات التـي هـي « :وقال أيضا
 على ئموالأحكام الشرعية تجدها محصورة والآيات المشتبهة على علم الأصول تجدها ت

 .)٣(»ذلك 
   

 .١٦٩ / ٤لطائف الإشارات   )١(

 .٢١٨ / ٥المرجع نفسه    )٢(

 ضـمن الرسـائل القـشيرية, تـأليف عبـدالكريم بـن هـوازن القـشيري, تحقيـق ٤٧شكاية أهـل الـسنة ص   )٣(
 ).باكستان(محمد حسن, نشرها المعهد المركزي للأبحاث الإسلامية )فير(الدكتور 
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جاهل ركـن إلى التقليـد وشـق , ويرى أنه لا يجحد علم الكلام إلا أحد الرجلين
أو رجـل يعتقـد مـذاهب ... ن طريـق أهـل النظـرعليه سلوك أهل التحصيل وخـلا عـ

فاسدة وينطوي على بدع خفية فلبس على الناس عوار مذهبـه وتعمـى علـيهم فـضائح 
ّعقيدته ويعلم أن أهل التحصيل من أهل النظر هم الـذين يهتكـون الـستر عـن بـدعهم 

 .)١(ويظهرون للناس قبح مقالتهم
 طائفـة مـن النـاس جعلـوا  إن«: وقد سبقه في ذلـك أبي الحـسن الأشـعري فقـال

الجهــل رأس مــالهم وثقــل علــيهم النظــر والبحــث عــن الــدين, ومــالوا إلى التخفيــف 
ّوالتقليد وطعنوا عـلى مـن فـتش عـن أصـول الـدين ونـسبوه إلى الـضلال, وزعمـوا أن 

 .)٢(»الكلام بدعة وضلالة 
دخل  لا يـولكـن,  التقليد المذموم هو قبول قول الغير بغير حجة ,  نعم:يقال له

كالبحـث في ,  وعـدم البحـث في الأمـور الفطريـة اتبـاع أدلـة الـشرع المذموم في التقليد
 أي النظر في معرفة االله تعـالى  لوا عن طريق أهل النظرتخالذين و. وجود االله ووحدانيته

 أن : وهـم الـذين يقولـون,ن اكتفوا بما اكتفى به سلف الأمـة هم الذي, لأجل تحصيلها 
لائل العقليـة كـما فعـل  ولم يخوضوا في الـد,ري لا يحتاج إلى دليل كثيروجود االله أمر فط

 .ن أول الواجب على المكلف النظر أو القصد إلى النظر إ: ولم يقولوا , المتكلمون
 وقـد صرح ; العقلية توصل إلى الحيرة والشكأكثرأدلتهموالذين اشتغلوا بعلم الكلام 

فقـد يظـن أن فائدتـه كـشف الحقـائق  « :)٣(الغزاليبهذا كثير من أئمتهم ومن ذلك قول 

   
 .٤٨المرجع السابق ص   )١(

, تـأليف أبـو الحـسن الأشـعري دار المـشاريع للطباعـة ٣٨لخـوض في علـم الكـلام ص رسالة استحسان ا  )٢(
 .١٤١٥ ١والنشر والتوزيع, ط

محمد بن محمد بن محمد زين الدين أبو حامد الطوسي الغزالي ولد بطوس سنة خمسين وأربعمائة وتفقه هو  )٣(
 ) .كتاب الإحياء( منها تعددةعلى إمام الحرمين وبرع في علوم كثيرة وله مصنفات منتشرة في فنون م

=  
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ولعـل  ,الشريف المطلب بهذا وفاء وهيهات فليس في الكلام,  ومعرفتها على ما هي عليه
وهـذا إذا سـمعته مـن محـدث أو , التخبيط والتضليل فيه أكثر من الكـشف والتعريـف 

م ثـم ربما خطر ببالك أن الناس أعداء ما جهلوا فاسـمع هـذا ممـن خـبر الكـلا, حشوى
وبعد التغلغل فيه إلى منتهى درجـة المتكلمـين وجـاوز ذلـك ,  بعد حقيقة الخبرة )١(قلاه

وتحقق أن الطريق إلى حقـائق المعرفـة مـن , إلى التعمق في علوم أخر تناسب نوع الكلام
 .)٢(»هذا الوجه مسدود

 
 
 
 
 
 
 
 

 = 
س العلماء وكان ممن حضر ودرس بالنظامية ببغداد في سنة أربع وثمانين وله أربع وثلاثون سنة فحضر عنده رؤ

توفي في جمادى الآخرة ,واطلاعه س الحنابلة فتعجبوا من فصاحته وعنده أبو الخطاب وابن عقيل وهما من رؤ
 ).٣٢٣ , ١٩/٣٢٢سير أعلام النبلاء , ١٧٤ , ١٢/١٧٣والنهاية انظر البداية  . ( سنة خمس وخمسمائة

 

َقلاه يقليه قلى وقلى إذا أبغضه: أبغضه, القلى البغض يقال : قلاه  )١( َ ْ ًَ ًَ ْ َِ  النهاية في غريب الحـديث والأثـرانظر .( ِ
 −  بــيروت−المكتبــة العلميــة : أبــو الــسعادات المبــارك بــن محمــد الجــزري, دار النــشر: تــأليف, ٤/١٠٥

  ). محمود محمد الطناحي−طاهر أحمد الزاوى : م, تحقيق١٩٧٩ −هـ ١٣٩٩

 . بيروت−دار المعرفة : , تأليف محمد بن محمد الغزالي أبو حامد, دار النشر١/٩٧إحياء علوم الدين   )٢(
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 אWאאאW 
عقائـد  عن الدفاع لأجل وجدت ;م الكلام كغيره من العلوميرى القشيري أن عل

النظـر  حـصول منها المقصود ,)١(العرضو الجوهر لفظ من الكلامية وأن الألفاظ, الإيمان
وأن المتكلمـين اسـتعملوا هـذه الألفـاظ عـلى سـيبل , والاستدلال المؤدي إلى معرفة االله

ــسهيل عــلى المتعلمــين ــصا, التقريــب والت  كــانوا لح مــن الــصحابة و أن الــسلف ال
أوصـاف المعبـود   مـن−عليـه االله  صلوات− الرسول من وسمعوا الحق من عرفوا بما مشتغلين

, التوحيـد مسائل في −عليه االله  صلوات−الرسول  وأخبار وتأملوا الأدلة المنصوبة في القرآن
 .)٢(وكذلك التابعون وأتباع التابعين لقرب عهدهم من الرسول صلوات االله عليه

, م علم الأصول في حق القادرين على مناظرة الخصومّوأما ما ذكره بوجوب تعل
 . مسمى أصول الدين في عرف الناطقين بهذا الاسم فيه إجمال وإبهامّفإن

فهذه , إن أراد بالمقدمات والبراهين والحجج الفاسدة التي يستخدمها المتكلمون
 .)٣(لعبادهليست في الحقيقة من أصول الدين الذي شرعه االله 

 فـلا ريـب أنـه يجـب عـلى كـل أحـد أن ا جاء به الرسول موإن أراد بالوجوب 
 .يؤمن بما جاء به الرسول إيمانا عاما مجملا

   
كـل ويطلقـون الجـوهر أيـضا عـلى  .والجوهر عـلى مـا لا مـادة لـه, الفلاسفة يطلقون الجسم على ماله مادة   )١(

أبو البقاء أيوب بـن موسـى : تأليف, ١/٣٤٥ الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية.( متحيز
درويـش  عدنان: تحقيق ,.م١٩٩٨−هـ١٤١٩ − بيروت −مؤسسة الرسالة  : الحسيني الكفومي, دار النشر

 الأنـصاري أبـو زكريا بـن محمـد بـن زكريـا: تأليف, ١/٧١ الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة, و محمد−
 ).مازن المبارك. د: الأولى, تحقيق: , الطبعة١٤١١ − بيروت −دار الفكر المعاصر : يحيى, دار النشر

الموجود الذي يحتاج في وجوده إلى موضع أي محل يقوم به كاللون المحتاج في وجوده إلى جسم : والعرض  
 ).١/١٩٢التعريفات (يحله ويقوم به 

عـالم : أبو حامـد الغـزالي, دار النـشر: , تأليف٩١−٩٠, قواعد العقائد ص٤٦ ص انظر شكاية أهل السنة  )٢(
 .موسى محمد علي: الثانية, تحقيق: م, الطبعة١٩٨٥ −هـ ١٤٠٥ − لبنان −الكتب 

 .٤١ / ١ درء تعارض العقل والنقل, انظر   )٣(
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وإن أراد بالوجوب معرفة ما جـاء بـه الرسـول عـلى التفـصيل فهـذا فـرض عـلى 
, وفهمـهِّو تـدبر القـرآن وعقلـه ,  فيدخل في ذلك تبليغ ما بعث االله بـه رسـوله;الكفاية

والأمر بالمعروف والنهى عـن , وعلم الكتاب والحكمة وحفظ الذكر والدعاء إلى الخير
والمجادلة بـالتي هـي أحـسن , المنكر والدعاء إلى سبيل الرب بالحكمة والموعظة الحسنة

 .)١(ونحو ذلك مما أوجبه االله على المؤمنين فهذا واجب على الكفاية منهم
 . الأعيان فهذا  يحتاج إلى التفصيلوإن أراد بالوجوب ما يجب على

فهـذا يتنـوع بتنـوع قـدرهم وحـاجتهم ومعـرفتهم ومـا أمـر بـه « :قال ابـن تيميـة
فلا يجب على العاجز عن سماع بعض العلم أو عـن فهـم دقيقـه مـا يجـب عـلى , أعيانهم

ويجب على من سمع النصوص وفهمها من علم التفصيل ما لا يجـب , القادر على ذلك
ث والمجـادل مـا لا يجـب عـلى مـن لـيس دّويجب على المفتـى والمحـ, سمعهاعلى من لم ي

 .)٢(» كذلك
, ِّ أهل الضلال والبدع على وجه الرد عليهمأقوال وأما ما ذكره من جواز حكاية 

ّفهذا  حق لا غبار فيه; لأن الإنسان إذا تعلم لغة المخالف استطاع أن يرد عليه ّ. 
الاصــطلاح باصــطلاحهم ولغــتهم فلــيس وأمــا مخاطبــة أهــل « :قــال ابــن تيميــة

كمخاطبــة العجــم مــن الــروم , بمكــروه إذا احتــيج إلى ذلــك وكانــت المعــاني صــحيحة
وإنما كرهه الأئمة إذا لم , والفرس والترك بلغتهم وعرفهم فإن هذا جائز حسن للحاجة

 وكـذلك, ولذلك يترجم القرآن والحديث لمن يحتاج إلى تفهمه إيـاه بالترجمـة, يحتج إليه
كـما أمـر , يقرأ المسلم ما يحتاج إليه من كتب الأمم وكلامهم بلغتهم ويترجمهـا بالعربيـة

 زيد بن ثابت أن يتعلم كتاب اليهود ليقرأ لـه ويكتـب لـه ذلـك حيـث لم يـأتمن النبي 
فالسلف والأئمة لم يذموا الكلام لمجرد ما فيه من الاصـطلاحات المولـدة , اليهود عليه

بـل لأن المعـاني التـي يعـبرون عنهـا بهـذه , والجسم وغير ذلـككلفظ الجوهر والعرض 
   

 .٥١ / ١انظر المرجع نفسه    )١(

 .٥٢ / ١المرجع نفسه    )٢(
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العبارات فيها من الباطل المذموم في الأدلة والأحكام ما يجب النهي عنه لاشتمال هـذه 
 .)١(»الألفاظ على معان مجملة في النفي والإثبات

القشيري أطلـق الرخـصة في ذكـر أقاويـل الخـصوم وأهـل الـضلال لأجـل الـرد 
 .نرى ابن تيمية يضع ضابطا في ذكر أقاويل أهل الضلال بينما , عليهم

,  فــإذا عرفــت المعــاني التــي يقــصدونها بأمثــال هــذه العبــارات« :قــال ابــن تيميــة
ووزنت بالكتاب والسنة بحيث يثبت الحق الذي أثبته الكتـاب والـسنة وينفـى الباطـل 

مـن هـواء كـان ذلـك هـو الحـق بخـلاف مـا سـلكه أهـل الأ, الذي نفاه الكتاب والسنة
 الوسائل والمسائل من غير بيـان التفـصيل والتقـسيم فيالتكلم بهذه الألفاظ نفيا وإثباتا 

 .)٢(» هو من الصراط المستقيم وهذا من مثارات الشبهالذي
وتحكـيم , الاستدلال على النظر وأكثر ما في القرآن من الآيات يحث «: وأما قوله

 .»أدلة العقول
دليل العقلي ويعتمد صوابه طالما كـان سـليما وصـحيحا لاإن أراد أن القرآن يقرر 

 .وأنه لا يتعارض مع النقل فهذا مقبول
فهــذا , وإن أراد أن جميــع أصــول مــسائل المتكلمــين موجــودة في القــرآن الكــريم

تبـين لـك كيـف يحرفـون  ّلأنك إذا نظـرت إلى أقـوالهم في الـصفات وغيرهـا  ;مرفوض
 .لقشيريوهذا ما يقصده ا, صفات االله تعالى

والآيـات التـي , والعجب ممن يقول ليس في القرآن علـم الكـلام«:قال القشيري
والآيات المشتبهة عـلى علـم الأصـول تجـدها , هي في الأحكام الشرعية تجدها محصورة

 .)٣(»تؤمي على ذلك 
   

 .٤٣/ ١المرجع نفسه    )١(

 .٤٤/ ١المرجع نفسه    )٢(

 .٤٧شكاية أهل السنة  ص   )٣(
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ن علم الكلام كغيره من العلوم وجدت لأجل الـدفاع عـن عقائـد إ « :وأما قوله
المقصود منها حصول النظـر , اظ الكلامية من لفظ الجوهر والعرضوأن الألف, الإيمان

 .»والاستدلال المؤدي إلى معرفة االله 
ســـبق أن ذكـــرت أن الـــسلف والأئمـــة لم يـــذموا الكـــلام لمجـــرد مـــا فيـــه مـــن 

لاشـتمال هـذه  بـل, الاصطلاحات المولدة كلفظ الجوهر والعرض والجسم وغير ذلـك
 . والإثباتالألفاظ على معان مجملة في النفي

ن السلف كانوا مشتغلين بما عرفوا من الحق وسمعوا من الرسـول إ « :وأما قوله
 من أوصاف المعبود وتـأملوا الأدلـة المنـصوبة في القـرآن وأخبـار − صلوات االله عليه −

 .)١(»...  صلوات االله عليه −الرسول
ثـيرة في  ومن تبعهم بإحسان  تكلموا في مـسائل كلأن الصحابة , هذا فيه نظر
ولم يبتـدعوا تلـك المـسائل , ولكـنهم اكتفـوا بـدلائل الكتـاب والـسنة, العقيدة وغيرها

, وأن فـيهما الهـدى والنـور, ّلاعتقادهم أن الكتاب والسنة وافيـان بكـل شيء, الكلامية
X WI             R  Q  P  O كما, وليس من شيء فيه صلاح للبشرية إلا وقد بين فيهما

 XW  V  U  T  S  a  `  _  ^]   \  [  Z  Y 
 h  g  f   e  d  c  bH ]٨٩: النحل[. 

كـل شيء حتـى   ّقـد علمكـم نبـيكم  «:وقال أحد اليهود لسلمان الفـارسي 
 .)٢(» لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول,  أجل:فقال! الخراءة 
 

  

   
 .٤٦المرجع نفسه  ص   )١(

 .١/٢٢٣باب الاستطابة . كتاب الطهارة: رواه مسلم  )٢(
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‡îÜÔnÛa@â‡Çë@‹ÄäÛa@lìuë@ @

 WאW 
 إثبــات الــصانع ووحدانيتــه −  هــل يجــب النظـر قبــل الإيــمان والاعتقـادوتقريـره

 .أم يكفي في القضية التقليد والتسليم بظاهر الأمور −وإثبات حدوث العالم 
 − أي لأجـل تحـصيلها −يكاد يتفق الأشاعرة  على أن النظـر في معرفـة االله تعـالى 

 .وجوب النظر في المعرفةواختلفوا في طريق ثبوته أي ثبوت , واجب إجماعا
I  ÌË  Ê  É  È   Ç : استدل القشيري على وجوب النظر بقوله تعالى

  ßÞÝ  Ü  Û   Ú     Ù  Ø×  Ö   Õ   Ô  Ó  Ò  Ñ  ÐÏ  Î  Í
àH ]٢٤: الأ�بياء[. 

ِدلت الآية على فـساد القـول بالتقليـد, ووجـوب  «:  في تفسير الآيةقال القشيري ِ ِ ُ
 .)١( » إقامة الحجة والدليل
   .]٢٤: الأ�بياء[ IË  Ê  É  È   ÇH :وقوله تعالى

   .)٢(»الأمر يدل على وجوب النظر  «: القشيريقال

من هذا المنطلق يرى أن الطريق إلى معرفة االله هو العقل, وأن المعجـزات قـاصرة 
½  ¾   ¿    I  Ã  Â          Á  À :اسـتدل بقولـه تعـالىو.معرفـة االله على إثبات

  Ç  Æ  Å  ÄÉ  ÈH ]٥٦: الأ�بياء[.   

ُّفأحــالهم عــلى النظــر والاســتدلال والتعــرف مــن حيــث أدلــة  «:  قــال القــشيري َ
ُقول لأن إثبات الصانع لا يعرف بالمعجزاعال َ ْ ُ َ  علـم بـصدق الأنبيـاء ت, وإنما المعجزاتَّ
   

 .١٦٧ / ٤لطائف الإشارات   )١(

 .١٦٧ / ٤المرجع نفسه    )٢(
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  .)١(» عليهم السلام, وذلك فرع لمعرفة الصانع

 .نظروافق القشيري الأشاعرة وشيخهم في وجوب ال
ف االله الكفار الإيمان والتصديق بنبيه ّ وبهذا النظر كل« : الأشعرينقال أبو الحس

وأنهـم أثمـوا في الجهـل في ,  وطريق معرفتهم بذلك العقول التي جعلت آلة تمييزهم
ذلك من قبل إعراضهم عن تأمل ما دعوا إلى تأمله من الأدلة التي جعل لهم بها السبيل 

 )٢(»عوا إليه من النظر في آياته إلى معرفة  وجوب ما د
, المتكلمـين بعـض فّمكل كل على العقيدة أمور في العقلي النظر د في إيجابدّوقد تش

 هموذهـب بعـض, )٤( ذهب إلى أن من لم يعرف االله بالدليل فهـو كـافر)٣(أبو هاشم منهم
 .)٥( يمكن أن تحصل المعرفة بهاكثيرةطرق اللأن هناك   ;إلى أن الوجوب لا يلزم

 .ّوعده واجبا في حق القادرين عليه, وافق القشيري الاتجاه الأخير
 يمكنـه لم الـشبه مـن بـه يتعلـق ومـا الخـصم مـذهب يحسن لم من« :القشيريقال 
 الأقويـاء يجـادل أن له يستحب فلا الانفصال قوة له تكن لم وإذا, شبهته عن الانفصال

 , )٦(»ذلك جحد من على رد اهذ وفي ,الأصول علم تعلم وجوب على يدل وهذا, منهم

   
 .١٧٧ / ٤المرجع نفسه    )١(

مكتبـة العلـوم : سماعيل أبو الحـسن الأشـعري, دار النـشرعلي بن إ: تأليف, ١/٢٦٠رسالة إلى أهل الثغر   )٢(
 .عبداالله شاكر المصري: الأولى, تحقيق: م, الطبعة١٩٨٨ −هـ ١٤٠٩ − لبنان − السعودية −والحكم 

أبو هاشم عبدالسلام بن محمد بن عبدالوهاب الجبائي, ذكره صاحب طبقات المعتزلـة في طبقـة التاسـعة,   )٣(
  ).٩٤كتاب طبقات ص ). (هـ٣٢١(بلغ غيره مبلغه في علم الكلام, توفي سنة قدمه على غيره لأنه لم ي

أحمــد بــن عــلي بــن حجــر أبــو الفــضل :  تــأليف.٣٥٠ / ١٣ فــتح البــاري شرح صــحيح البخــاريانظــر   )٤(
 .محب الدين الخطيب:  بيروت, تحقيق−دار المعرفة : العسقلاني الشافعي, دار النشر

 .٣٤٩/ ١٣انظر المرجع نفسه   )٥(

 .٢٠٣ / ٤لطائف الإشارات   )٦(
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 WאIQHאאW 
,  في علــم الأصــول وممــا طريقــه أدلــة العقــول مطلقــاالتقليــدلا يــرى القــشيري 

X W I  ~  }  |  { z. ويصف المقلد بما وصف االله به بني إسرائيـل
    o  nl  k   j  i    h  g   f  ed  c     b     a  `     _

r    q  pH ]٥:الجمعة[.  
ُويلحـق بهـؤلاء في الوعيـد « :قال القشيري َ  الموسـومون − مـن حيـث الإشـارة−ْ

َبالتقليــد في أي معنــى شــئت في علــم الأصــول ه أدلــة العقــول, ِ ُوممــا طريق ــ ُ وفي هــذه  , َّ
  . يقصد بذلك التصوف فلا يرى فيه التقليد.)٢(» الطريقة مما طريقة مما طريقه المنازلات

 .ّ أن المقلد إيمانه صحيح ولكنه عاص بترك النظر والاستدلاليفهم من كلامه
ترك النظر الذي أوجبـه أهـل بمجرد هل الوعيد أ بويلحق ًمقلداالمسلم لا يكون 

 .; لأن هذا النظر أمر فطري الكلام
 معرفــة االله تعــالى حاصــلة بأصــل ّأنيــرون وهــذا مــذهب أهــل الــسنة والجماعــة 

¤  ¥  ¦       §¨  X W I. الفطـــرةلأن االله خلـــق عبـــاده عـــلى, الفطـــرة
  º  ¹  ¸  ¶  µ´    ³  ²  ±  °¯  ®  ¬   «  ª  ©

¾  ½             ¼  »H ]٣٠ :الروم[.  
 .)٣(»كل مولود يولد على الفطرة«: وحديث

إن الفطرة السليمة الإنسانية شهدت بـضرورة فطرتهـا وبديهـة ف « :قال ابن تيمية
, وإن هم غفلوا عن هـذه الفطـرة في حـال الـسراء , مقادر حكي, بصانع عليم , فكرتها 

ولهـذا لم يـرد التكليـف بمعرفـة وجـود , فلا شك أنهـم يلـوذون إليهـا في حـال الـضراء 
   

وضع الشئ في العنق حال كونـه محيطـا بـه, و ذلـك يـسمى قـلادة, وجمعهـا قلائـد, و في : في اللغة: التقليد  )١(
 ).٣٥١ / ١٣فتح الباري ( أخذ مذهب الغير بلا دليل أو هو أخذ قول الغير بغير حجة : الاصطلاح

 .١٥٢/ ٦لطائف الإشارات    )٢(

 .٢٠٤٨, ٢٠٤٧/ ٤كتاب القدر : , مسلم٤٦٥, ٤٥٦/ ١اب الجنائز كت: البخاري  )٣(
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 .)١(»الصانع وإنما ورد بمعرفة التوحيد ونفي الشرك 
الا يحتـاج إلى مموللفطرة أثرها الفاعل في الوصول بالإنسان إلى إثبات  وجود االله 

كالعـالم الفطـن , فالبدوي الذي استدل على وجـود االله بفطرتـه, عقدة أو النظرالأدلة الم
وآثـار ,  البعرة تدل عـلى البعـير:إذ يقول, يتردد بين الحجج والبراهين وفي النهاية سواء

 .الأقدام تدل على المسير
, ولا القـصد إلى النظـر الـشهادتان لا النظـر ّب على المكلـفما يجّأول ويرون أن 

 الـدنيا; كـما مـنوآخر مـا يخـرج بـه , فالتوحيد أول ما يدخل به في الإسلام, كّولا الش
 .)٢(» ّمن كان آخر كلامه لا إله إلا االله دخل الجنة « :ّقال النبي 

فليكن أول ما تدعوهم إليـه شـهادة أن لا  «: لما بعثه إلى اليمن  لمعاذوقوله 
 .فهو أول واجب وآخر واجب, )٣(» إله إلا االله
 الآتي بالـشهادتين مـؤمن حقـا « :)هـ٦٧٦(كريا يحي بن شرف النووي زل أبو قا

 اكتفـى لأنـه , وإن كان مقلدا على مذهب المحققين والجماهـير مـن الـسلف والخلـف
وقــد تظــاهرت بهــذه الأحاديــث , بالتــصديق بــما جــاء بــه ولم يــشترط المعرفــة بالــدليل
 .)٤(»عي الصحاح التي يحصل بمجموعها التواتر والعلم القط

صـلى االله عليـه − النبـي سـنةلأنـه خـلاف  ;يفهم من هذا أن ما ذهبوا إليـه باطـل
 . وأصحابه−وعلى آله وسلم

   
 .١٢٩ / ٣درء تعارض العقل والنقل   )١(

انظر صحيح ) (صحيح(, قال محمد ناصر الألباني ٣/١٩٠كتاب الجنائز, باب في التلقين . سنن أبي داود   )٢(
مكتــب , ٦٠٦, ص ٢٦٧٣رقــم الحــديث . ســنن أبي داود باختــصار, تــأليف محمــد نــاصر الــدين الألبــاني

 .هـ١٤٠٩ −لطبعة الأولىا. التربية العربي لدول الخليج

كتـاب الإيـمان, بـاب , , ومـسلم, ٢/٥٠٥, باب وجـوب الزكـاة كتاب الزكاة, الحديث أخرجه البخاري  )٣(
 .٥١, , ١/٥٠الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام 

 .١/٢١٠شرح النووي على صحيح مسلم   )٤(
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أبو جعفـر  كما أشار إلى ذلك, كلام المعتزلةوالقول بوجوب النظر هو في الأصل 
ّإن هذه المسألة بقيت في مقالة الأشعري « :وهو من رؤوس الأشاعرة قال, )١(السمناني

ّوتفرع عليها أن الواجـب عـلى كـل أحـد معرفـة االله بالأدلـة الدالـة , مسائل المعتزلةمن  ّ
 .)٢(»ّوأنه لا يكفي التقليد في ذلك عليه

هـذا يحتمـل إذا لم يحـصل ,  في وجوب النظر على القادرين− القشيري−وأما رأيه
فيـه أن النظـر  والقـرآن العزيـز لـيس « :فقالأشار إلى ذلك ابن تيمية , لهم الإيمان إلا به
 وإنما فيه الأمر بالنظر لبعض الناس ;ولا فيه إيجاب النظر على كل أحد, أول الواجبات

بـل هـو , وهذا موافق لقول من يقـول إنـه واجـب عـلى مـن لم يحـصل لـه الإيـمان إلا بـه
 .)٣(»واجب على كل من لا يؤدي واجبا إلا به وهذا أصح الأقوال 

يات المـنهج الإسـلامي وآيـات القـرآن التـي والنظر والتفكير والتأمل من أساسـ
أما أنها توجب الاشتغال بعلم الكلام بمناهجـه التـي , تحث وتدل على ذلك كثيرة جدا

كما أن , تقصد إلى طريقة بعينها دون غيرها على وجه الوجوب فهو أمر لم يوجبه القرآن
 .من منع الاشتغال به مطلقا قد أخطأ أيضا

رت في عهـد القـشيري تهمـة الأشـاعرة في تكفـير العـوام وأما إيمان المقلد فقد ثـا
 .المقلدين, لكن القشيري تصدى للدفاع عن المذهب وعن شيخه أبي الحسن 

 إن الأشــعري لا يــشترط في صــحة الإيــمان مــا قــالوه مــن علــم «:قــال القــشيري
   

محمد بن أحمد بـن أحمـد أبـو جعفـر الـسمناني القـاضي أحـد المتكلمـين عـلى طريقـة هو : فرالقاضي أبو جع  )١(
, ) هــ٣٦١(, ولـد سـنة الشيخ أبي الحسن الأشعري وقد سمع الدارقطني وغيره كان عالمـا فاضـلا سـخيا

 انظـر تـاريخ).(   هــ٤٤٤( سـنةتـوفي بالموصـل , تولى القضاء بالموصل وكان له في داره مجلـس للمنـاظرة 
 . )٦٤ / ١٢البداية والنهاية  , ١/٣٥٥بغداد 

أحمـد بـن عـلي بـن حجـر أبـو الفـضل العـسقلاني : تـأليف, ١٣/٣٤٩ فتح الباري شرح صحيح البخاري  )٢(
 .١٠/ ٨,  درء التعارض محب الدين الخطيب:  بيروت, تحقيق−دار المعرفة : الشافعي, دار النشر

 .٨/٨درء التعارض   )٣(
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يجب على المقلـد أن يعـرف : الكلام, بل هو جميع أهل التحصيل من أهل القبلة يقولون
 .)١(»صانع المعبود بدلائله التي نصبها على توحيده واستحقاق الربوبية ال

 .ّهذا غلط لأن معرفة الصانع أمر فطري كما جاء في الأحاديث الصحيحة
فنحن نحكم بجميـع عـوام المـسلمين «: لوقي فثم يستدرك نفسه ويتكلم بفطرته

 نظـرا واسـتدلالا بأنهم مؤمنون مسلمون في الظاهر ونحسن الظن بهـم ونعتقـد أن لهـم
 .)٢(» واالله أعلم بما في قلوبهمفي أفعال االله وأنهم يعرفونه 

الأشاعرة لا يشترطون أن يكـون الطريـق إلى هـذه المعرفـة هـو ن إ:يقول أن يريد 
 ., لأن الطرق الموصلة إلى معرفة الخالق كثيرة علم الكلام فقط

 
 

  

   
 .٣/٤٢٠, طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٤٥  ص شكاية أهل السنة  )١(

 .٤٣المرجع نفسه ص   )٢(
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îè¸‡@ @

واختلـف أهـل , اسم التوحيد اسم معظم جاءت بـه الرسـل ونزلـت بـه الكتـب
وعنـد الأشـاعرة , )١(فعند المعتزلة هـو نفـي صـفات االله تعـالى, لتوحيدالقبلة في معاني ا

وعنـد الـسلف الـصالح ,  وهو توحيد الربوبية الغاية من التوحيد هو ما أقره المشركون
مــن أجلــه أرســل الرســل وأنزلــت الكتــب هــو توحيــد الألوهيــة الغايــة مــن التوحيــد 

 . تعالىلتضمنه جميع أقسام التوحيد كما سيأتي إن شاء االلهو

 WאאW 
ّ مصدر وحد يوحد توحيدا وهو الحكم بأن الشيء واحـد:التوحيد لغة والعلـم , ّ

 .)٢(والشيء جعله واحدا,  أقر وآمن بأنه واحدّ وحد االله :يقال, بأنه واحد
 هو اعتقاد أن االله واحد لا شريـك لـه في ربوبيتـه وألوهيتـه وأسـمائه :واصطلاحا

 .وصفاته
ن المحققـين مـن أهـل الـسنة إ :فيقال لـه, هذا التقسيم بدعةإن   :وقد يقول قائل

ــالتت , ع والاســتقراء والنظــر في الآيــات والأحاديــثبوالجماعــة علمــوا هــذا التقــسيم ب
 :فوجدوا أن التوحيد لا يخرج عن هذه الأنواع الثلاثة

ــد −١ ــة توحي ــ, الربوبي ــوع مــن , شيء كــل خــالق وحــده االله أن هوبيان وهــذا الن
وهذا النـوع مـن التوحيـد لا ينفـع إلا بـإخلاص , التوحيد جبلت عليه الفطرة السليمة

 .العبادة الله تعالى
   

أحمد بـن عبـدالحليم بـن تيميـة الحـراني أبـو : تأليف, ٢/١٤٤ دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيميةانظر   )١(
محمـد الـسيد . د: الثانيـة, تحقيـق: , الطبعـة١٤٠٤ − دمـشق −مؤسـسة علـوم القـرآن : العباس, دار النشر

 .الجليند

محمـد / حامـد عبـدالقادر / أحمـد الزيـات / إبراهيم مـصطفى : تأليف. ٢/١٠١٦انظر المعجم الوسيط   )٢(
 .٩٦/ ١التعريفات . مجمع اللغة العربية: دار الدعوة, تحقيق: النجار, دار النشر
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وهوتحقيق , له شريك لا وحده يعبد أن  وهواستحقاقه :هيةالألو توحيد −٢
 .)١(لا معبود بحق إلا االله, )لا إله إلا االله (معنى 

تنزيه االله جل وعلا عـن مـشابهة المخلـوقين وهو ,  توحيد الأسماء والصفات−٣
 عـلى الوجـه والإيـمان بـما وصـف االله بـه نفـسه أو وصـفه بـه رسـول االله , في صفاتهم

 .اللائق بكماله وجلاله
 . مباحثةويشتمل هذا الفصل على ثلاث

 .توحيد الربوبية: المبحث الأول
 .توحيد الألوهية: المبحث الثاني
 .ء والصفاتتوحيد الأسما: المبحث الثالث

 
  

   
 الـشئون زارةو: , تحقيـق أحمـد محمـد شـاكر, الطبعـة الأولى, النـاشر١/٤٥ الطحاويـة العقيـدة شرحانظر   )١(

 .هـ١٤١٨ السعودية العربية المملكة − والإرشاد والدعوة والأوقاف الإسلامية
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Þëþa@szj¾a@@

‡îyìmòîiìi‹Ûa@ 
القشيري كغيره من المتكلمين الذين يرون أن غاية التوحيد هـو الإقـرار بتوحيـد 

 . دون التركيز على توحيد الألوهيةلذلك أعطى عناية كبيرة في تقريره ;الربوبية
, مـة بـهقائ, هـا حاصـلة بـااللهّ التوحيد أن تعرف أن الحادثـات كل« :قال القشيري

ّولــيس لأحــد ذرة ولا شــظية ولا ســنية ولا شــمة مــن , فهــو مجريهــا ومنــشيها ومبقيهــا
 .)١(»الإيجاد والإبداع
, وهـو علمـه بأنـه واحـد,  لنفـسه توحيـد الحـق : التوحيد ثلاثـة«:وقال أيضا
وتوحيد الحق للعبد وهـو إعطـاؤه التوحيـد , وتوحيد العبد للحق, وإخباره بأنه واحد

 .)٢(»وتوفيقه له
على توحيد الربوبية الذي هو وحدانية االله تعالى في ذاتـه وفي يدل تعريف الأول ال

 .صفاته وفي أفعاله
ّيلاحــظ في هــذه التعريفــات أن القــشيري لم يــذكر توحيــد العبــادة الــذي أنزلــت 

امضا لا يكـاد القـارئ يفهـم ثم جاء تقسيمه للتوحيد غ, الكتب وأرسل الرسل لأجله
 .معانيه

عند الأشاعرة بأسلوب سهل هذا التقسيم لأنواع التوحيد ابن تيمية ّولقد فصل 
المتكلمـين الـذين يقـررون التوحيـد في كتـب الكـلام والنظـر  فإن عامـة « :فقال ويسير

,  هـو واحـد في ذاتـه لا قـسيم لـه:فيقولـون) ثلاثـة أنـواع ( غايتهم أن يجعلوا التوحيـد 
 . لا شريك لهوواحد في أفعاله, وواحد في صفاته لا شبيه له

وهـو أن , )توحيـد الأفعـال ( وأشهر الأنـواع الثلاثـة عنـدهم هـو الثالـث وهـو 
   

 .٢/٢٣لطائف الإشارات   )١(

 .١٢٤التحبير في التذكير ص   )٢(
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وهـم يحتجـون عـلى ذلـك بـما يذكرونـه مـن دلالـة التمانـع وغيرهـا , خالق العالم واحـد
لـه إلا االله حتـى قـد إوأن هذا هو معنى قولنا لا , ويظنون أن هذا هو التوحيد المطلوب

 .)١(»درة على الاختراع يجعلوا معنى الإلهية الق
 , التوحيد له ثلاث معان : وكثير من أهل الكلام يقولون« :وقال أيضا

وواحـد في , وواحد في صفاته لا شـبيه لـه  ;أو جزء له, واحد في ذاته لا قسيم له : وهو
وهذا  المعنى الذي تتناوله هـذه العبـارة فيهـا مـا يوافـق مـا جـاء بـه , أفعال لا شريك له

وليس الحق الذي فيها هـو الغايـة التـي , فيها ما يخالف ما جاء به الرسول والرسول 
بـل التوحيـد الـذي أمـر بـه أمـر يتـضمن الحـق الـذي في هـذا الكـلام , جاء بها الرسول

وذلـك أن , وزيادة أخرى فهذا من الكلام الـذي لـبس فيـه الحـق بالباطـل وكـتم الحـق
وأقـر ,  ونزهه عـن كـل مـا ينـزه عنـهالرجل لو أقر بما يستحقه الرب تعالى من الصفات

 االلهبأنه وحده خالق كل شيء لم يكـن موحـدا بـل ولا مؤمنـا حتـى يـشهد أن لا إلـه إلا 
 وحــده لا شريــك االله وحــده هــو الإلــه المــستحق للعبــادة ويلتــزم بعبــادة االلهفيقــر بــأن 

 .)٢(»...له
, لإلهيـةبـأن مـن لـه ا) االله(ّلـذلك فـسر معنـى , هذا مذهب القشيري في التوحيد

 .)٣(ه القدرة على اختراع الأعياندوالإلهية عن
عبـادة وإسـتعانة ومحبـة هو الـذى تألهـه القلـوب  ) :الإله(وعند السلف الصالح 

 .)٤( كراما إجلالا وإوتعظيما وخوفا ورجاء و
يعرف ما وقع من الغلط في مـسمى التوحيـد فـإن : وبهذا وغيره «: قال ابن تيمية

غـايتهم أن يجعلـوا : يقـررون التوحيـد في كتـب الكـلام والنظـر عامة المتكلمين الـذين     
 .٣/٩٧مجموع الفتاوى    )١(

 .٢٢٦, ٢٢٥/ ١درء التعارض   )٢(

 .٤٩الفصول في الأصول ص انظر   )٣(

 .١/١٣٥انظر مجموع الفتاوى   )٤(
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هو واحد في ذاته لا قسيم له , وواحد في صفاته لا : فيقولون ) . ثلاثة أنواع ( التوحيد 
شبيه له , وواحد في أفعاله لا شريك له وأشهر الأنواع الثلاثة عندهم هو الثالـث وهـو 

حد وهم يحتجون على ذلك بما يذكرونـه مـن  وهو أن خالق العالم وا" توحيد الأفعال "
دلالة التمانع وغيرها ويظنون أن هذا هو التوحيد المطلوب , وأن هـذا هـو معنـى قولنـا 
لا إله إلا االله حتى قد يجعلوا معنى الإلهية القـدرة عـلى الاخـتراع ومعلـوم أن المـشركين 

 هذا بل كانوا يقرون لم يكونوا يخالفونه في: أولا  من العرب الذين بعث إليهم محمد 
 .)١( » بأن االله خالق كل شيء حتى إنهم كانوا يقرون بالقدر أيضا

, )٢(» أن تعتقد أن االله واحـد في ذاتـه لا قـسيم لـه ولا شـبيه لـه« : القشيريوقول
 , ونزوله إلى الـسماء الـدنيا, منها نفي علو االله على خلقهيريد ,  الباطلا بهأريدكلمة حق 

لزعمه أن إثباتها يقتضي أن يكون االله مركبا منقسما وأن يكون , فاتوغير ذلك من الص
 .)٣(له شبيه
 
 
 
 
 
 

 
 

   
 .٩٨, ٣/٩٧مجموع الفتاوى   )١(

 .٥٤الفصول في الأصول ص  )٢(

 .١/٢٢٨انظر درء تعارض العقل والنقل   )٣(
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 تـهربوبية عقلية كثـيرة في تقريـر وجـود االله تعـالى و على أدل القشيريولقد اعتمد
 .ووحدانيته

 :ومن هذه الأدلة

 WאW 
ــهوجــود االله ــر فطــري وربوبيت ــلا دا,  أم ــات وجــود االله ّعــي للتكل  ف في إثب

 .كثيرة جدا والأدلة عليه , وربوبيته
 : بأدلة عقلية كثيرة منها وربوبيتهأثبت القشيري وجود االله تعالى 
 :)دليل الحدوث (   دليل الخلق والإيجاد −١

واستدل بقـول االله , يرى القشيري أن دليل الخلق والإيجاد أصل في إثبات الخالق
 .]٥٩- ٥٨ :الواقعة[ Ie  dg  f   m   l   k  j  i  hH :تعالى

 من الإنسان خلقة أصل فإن, الصانع إثبات في أصل الآية وهذه«: قال القشيري
 القطرتـان وتجتمـع, الأم )١(تربيـة مـن وقطرة المني وهو الأب صلب من قطرة :قطرتين

 أجـزاء هـي تـيال الأجـزاء هـذه إلى المختلطـان المـاءان وينقـسم .الولد فيصير الرحم في
 في الـصور هذه على يركبها ثم ...والشعر والجلد والعرق والعصب العظم من الإنسان
 والعظـام, خاص بشكل عضو كل يشكل حيث الباطنة الأجزاء وفي الظاهرة الأعضاء
 وذلـك − يـصنعانه الأبـوان يكـون أن إمـا :يخلـو وليس, ذلك غير إلى ...خاصة بكيفية
 وكـراهتهما, يكـون لا ثـم الولد وتمنيهما ذلك عن وقدرتهما ماعلمه لتقاصر محال التقدير
 لكونها الصورة هذه على نفسها في فعلها تقدير محال القطرة أو والنطفة !يكون ثم الولد
 لا أنـه يعلـم وبالـضرورة  صـانع غـير مـن أو, قدرة ولا لها علم ولا, بعد الأموات من

   
والترائب , ) تريبة(واحدتها ) الترائب:(, وهذا خطأ, قال ابن منظور)تربية الأم(هكذا في النسخة المحققة   )١(

  ).١/٢٣٠ب لسان العر. (الترائب موضع القلادة من الصدر: قال أهل اللغة أجمعون
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 .)١(»الخالق هو ليمالع الملك القديم الصانع أن إلا يبق فلم, يجوز
حتـى ,  وبالنقـل والعقـل قـضية ضروريـة معلومـة بـالفطرةدليل الخلق والإيجاد 

 لم : فلـو قيـل لـه? مـن ضربنـي: لقـالوهو غافل, ضربه واحد لو فإن الطفل ;للأطفال
ٌيضربك أحد ُ لم يقبل عقله أن تكون الضربة حدثت من غير محـدث;َ ََّ ُ  فـلان : فـإذا قيـل;ُ

ُضرب ضاربهُبكى حتى ي, بكضر ُ َ َ.  
فالإنسان عـاجز ,  هو خلق االله لجميع المخلوقات من العدم إلى الوجود:وتقريره

فخلــق ,  خلــق الكــون بأكملــه مــن عــدمولكــن االله , عــن خلــق أي شيء مــن عــدم
والمتأمـل في خلـق االله , الإنسان والسماوات والأرض دليل على وجود االله وعلى ربوبيته

  وحتـى الخلايـا, والأرض وما فيهما من مخلوقـاتلسماء وا, من النجوم والكواكب 
 . على وجود االله ّالتي يتكون منها الإنسان آيات بينات

 : دليل العلم والقدرة−٢
ــه موجــود;ذهــب القــشيري إلى أن العلــم والقــدرة مــن صــفات االله تعــالى ,  لأن

لعـالم  صـانع ا« :قـال, وهـذا يـدل عـلى وجـود االله, تصف بهـذه الـصفاتيوالمعدوم لا 
 .)٢(»موجود لأنه قادر عالم والقدرة والعلم لا يقومان إلا بذات موجودة

لأن من عبد ربا غير قـادر و غـير عـالم فكـأنما , معلوم بضرورة العقلالدليل هذا 
,  لأنهـا صـفة كـمال;ّلأن الموجود لا بد أن يتصف بالعلم والقـدرة, عبد ربا ناقصا معيبا

فالخـالق أحـق بـه وكـل نقـص تنـزه عنـه , صفة كـمالوصفة العلم والقدرة في المخلوق 
 .)٣( عنههتنزأن ي أحق −سبحانه−مخلوق فالخالق 

   
 .٩٢ /٦لطائف الإشارات   )١(

 .٤٢الفصول في الأصول ص   )٢(

 .٢/٣٤١انظر درء تعارض العقل والنقل   )٣(
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 : دليل الإحكام والإتقان−٣
ــ, ذهــب القــشيري إلى أن تخــصيص الفعــل بهيئاتــه وألوانــه دل عــلى وجــود االله ي

 .الصانع المتصف بالعلم
Iy   x  w  v  u  t  s  r  q  p  o      n    m  z :قـــال تعـــالى

  §  ¦  ¥  ¤  £   ¢  ¡  �  ~  }  |  {
  ¸  ¶   µ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®¬  «  ª   ©  ¨

»   º   ¹H ] ٢٨ -٢٧فاطر[. 
 الفعل تخصيص أن وأمثالها الآية هذه في ينّب « :قال القشيري في تفسير هذه الآية

 عـلى دةشـها وإحكامـه الفعـل إتقـان وفي, وبرهانه الفاعل قصد أدلة من وألوانه بهيئاته
وهـو دليـل , مختلـف الأعيـان متجـانس المخلوقـات جميـعوأن , وأعلامـه الـصانع علم

 .)١(»ثبوت منشيها بنعت الجلال
 يدل على وجـود االله  معلوم بضرورة العقلدليل الإحكام والإتقان دليل صحيح

 لأنه يـصعب جـدا أن يـصدر العمـل المـتقن والمحكـم مـن ميـت أومـن ; وربوبيتهتعالى
 .ٌوموجود ووجوده وجود يليق بجلاله, ٌ حي لا يموت−سبحانه− واالله, معدوم

 إلى أن دليـل الإحكـام والإتقـان في خلـق الإنـسان لا ~أشار ابن تيميـة ولقد 
لا كـما يـزعم النظـار أنـه يحتـاج إلى , يكون إلا من عالم بما فعل وهـذا معلـوم بالـضرورة
 .)٢(مقدمات للاستدلال على علم االله تعالى ووجوده

 
 
 

   
 .٥/٢٠٤لطائف الإشارات   )١(

 .١٦/٣٥٤انظر مجموع الفتاوى   )٢(
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 : دليل النقل−٤
 يكــون أحيانــا بــالخبر  وربوبيتــهذهــب القــشيري إلى أن إثبــات وجــود االله تعــالى

 مما يدل على وجود االله, والجنة والنار , كالإيمان بوجود الملائكة;والنقل لا بدليل العقل
 .)١(من الغيبيات

 : معجزة الأنبياء  ونجاح دعوتهم −٥

م وفساد مكائد الكفار وعجزهم من عد القشيري معجزة الأنبياء ونجاح دعوته
I  i  h:قولـه تعـالىب واستدل, دليلا على وجود الصانع وقدرته, االله النيل من أنبياء

l  k      jH ]منتقـضة أمـورهم بـل أي «:  في تفـسير الآيـة قال القشيري.]٧٩ :الزخرف 
 وهـذه − قـدروه مـا نحو على أمر لهم يرتفع ولا, دبروه مما شيء لهم يتمشى فلا عليهم;
 .)٢(»الصانع إثبات على دليل أوضح الحال

ويشهد على هذا قول هرقـل , دليل معجزة الأنبياء ونجاح دعوتهم دليل صحيح
فأخبروه أنه في الحرب تارة يغلـب كـما غلـب , حينما سأل قريش عن محاربة الرسول 

 :فقـالوا ?وسألهم كيف الحرب بينكم وبينه, ..وتارة يغلب كما غلب يوم أحد, يوم بدر
 وكـذلك الرسـل تبـتلى :فقـال هرقـل, إنها دوال يدال علينا المرة ونـدال عليـه الأخـرى

 .)٣(وتكون العاقبة لها
والآيات في حـصول العاقبـة للأنبيـاء وأتبـاعهم كثـيرة جـدا تـدل عـلى أن نـصرة 

 أن هذه طريقـة ~ يرى ابن تيمية .الأنبياء ونجاح دعوتهم دليل على وجود االله تعالى
من أئمة المسلمين في الاستدلال عـلى معرفـة الـصانع وحـدوث العـالم لأنـه إذا السلف 

ثبت نبوته بقيام المعجزة وجب تصديقه على ما أنبأهم عنـه مـن الغيـوب ودعـاهم إليـه 
   

 .٥/١٩١انظر لطائف الإشارات   )١(

 .٥/٣٧٥المرجع نفسه   )٢(

 .١/١٢٨انظر كتاب العقيدة الأصفهانية   )٣(
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 .)١(من وحدانية االله تعالى وصفاته وكلامه

 WאאW 
أنـا لـو فرضـنا إلهـين  : و تقريـره;عوحدانية االله تعالى بدليل التمانـأثبت القشيري 

فإمـا أن تنفـذ إرادة كـل واحـد مـنهما وذلـك ; فأراد أحدهما شـيئا وأراد الآخـر نقيـضه 
 ;وإما أن لا تنفذ إرادة واحد منهما وذلـك أيـضا محـال ,لأن النقيضين لا يجتمعان, محال

يكونـان ولأن ذلك يؤدي إلى عجزهمـا وقـصورهما فـلا ; لأن النقيضين لا يرتفعان معا 
فالذي تنفذ إرادته هـو الإلـه والـذي , وإما أن ينفذ إرادة واحد منهما دون الآخر, إلهين

 .)٢(لا تنفذ إرادته ليس بإله فالإله واحد
 محدث العـالم واحـد, لأن الاثنـين لا يجـري أمرهمـا عـلى النظـام, ولأنـه «:قال القشيري

 .)٣( »يجب عجزهما, أو عجز أحدهما وذلك باطل
   °  ±     I ´  ³       ² :  أن دليل التمانع هـو معنـى قولـه تعـالىي القشيرزعم

    ¼  »  º  ¹  ¸¶  µ¾  ½ H  ]٢٢ :الأ�بياء[ . 
وعـلى أن االله هـو ,  عـلى وحدانيـة االله تعـالىمٌدليل التمانع دليل عقلي صـحيح قـائ

لأنـه  ; ةّولا رب سـواه لعـدم إمكـان تعـدد الأربـاب المـدبر, خالق العالم بنظامه الدقيق
 .)٤( يلزم من تعدد الأرباب عدم انتظام العالم

  

   
 .٨/٣٥٢انظر كتاب درء التعارض   )١(

دار : محمد بن أحمـد بـن محمـد الغرنـاطي الكلبـي, دار النـشر: تأليف, ٣/٢٤انظر التسهيل لعلوم التنزيل   )٢(
 .الرابعة: م, الطبعة١٩٨٣ −هـ١٤٠٣ − لبنان −الكتاب العربي 

 .٣٩الفصول في الأصول للقشيري ص   )٣(

دار عـالم . , تـأليف الـدكتور عبـداالله بـن محمـد القـرني٥٤٣مجالاتهـا  انظر المعرفة في الإسـلام مـصادرها و  )٤(
 .هـ١٤١٩الفوائد, الطبعة الأولى 
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@szj¾aïãbrÛa@@

òîçìÛþa@‡îyìm@ @

سبق أن ذكرت أن القشيري من المتكلمين الذين يرون أن الغاية من التوحيد هو 
ّهل هذا يدل على أن القشيري لا يعترف بتوحيد الألوهية الذي مـن و, توحيد الربوبية 

 .أجله أنزلت الكتب?
بـل يقـر , تمام القشيري بتوحيد الربوبية لا يدل على أنه لا يقر بتوحيد الألوهيةاه

 .وأنه لا يجوز عبادة غيره, بأن االله هو الإله المستحق للعبادة
X W I  ¥  ¤  £  ¢  ¡   �  ~  }  |

  §  ¦H ]٩٢:البقرة[ . 
 تجنحـوا لم ولكـنكم, التوحيـد إلى دعاكم أي « : في تفسير هذه الآيةقال القشيري

ٍعجـل مـن بكـم يليـق ما عبادة إلى إلا ْ  بـين مـن ذلـك فرفـع  تمنيتمـوه ٍوصـنم, اتخـذتموه ِ
 اليهــود ُأكثــر يقــول ولــذلك, أعقــابهم وقلــوب قلــوبهم في آثــاره بقيــت ولكــن, أيــديهم
 .)١(» بالتشبيه

ّلأن , يقصد بالتوحيد هنا توحيد الألوهيـة الـذي هـو إفـراد االله تعـالى في العبـادة 
 .فعبدوه من دون االله تعالى − العجل–الله ندا وجعلوا في الإلهية أشركوا اليهود 

ره ِّث كـان نتيجـة تـأ;فإهمال القشيري توحيد الألوهية أثناء ذكره لأقسام التوحيـد
 .بالمتكلمين

 :على مطلب واحد ) توحيد الألوهية  ( :و يشتمل هذا المبحث

   
 .١/٩١لطائف الإشارات   )١(
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Þëþa@kÜİ¾a@Z“ÛaÚ‹@ @

 אW 
الــشين والــراء والكــاف أصــلان يــدل أحــدهما عــلى مقارنــة : التعريــف اللغــوي

 .)١(وخلاف انفراد

ْوالشركة ِوالشركة سواء, ِ وقد , يقال اشتركنا بمعنى تشاركنا,  مخالطة الشريكين:َ
 . المشارك:والشريك, وشارك أحدهما الآخر, اشترك الرجلان وتشاركا

 ه هارون في أمر النبوة والرسـالة أن يشرك معه أخا االله وقد سأل موسى 
 I  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã   Â   ÁH :−سـبحانه−ًفقال مناديا ربـه 

  .)٢(أي اجعله شريكي فيه .]٣٢-٣٠:طه[

مـن أعتـق شركـا لـه في « : الحـديثجاء في,  النصيب:ومن معاني الشرك في اللغة
 .)٤(أي حصة ونصيبا. )٣(»عبد

ش:يقـال,  التسوية:وكذلك من معاني الشرك في اللغة َ طريـق م  أي يـستوي :كترَُـ
 .)٥( فيه الناس

 :ًواصطلاحا
لا يختلـف حقيقتـه الـشرعية عـن معنـا ه اللغـوي وهـو أن , الشرك ضد التوحيـد

أو أن يجعـل لغـير .يه به في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصـفاتهاويتخذ العبد الله ندا يس    
 −دار الجيل : أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا, دار النشر: تأليف. ٣/٢٦٥ معجم مقاييس اللغةانظر   )١(

 .عبدالسلام محمد هارون: الثانية, تحقيق: م, الطبعة١٩٩٩ −هـ ١٤٢٠ − لبنان −بيروت 

 .١/١٤٢انظر مختار الصحاح   )٢(

 .٢/٨٩٢كتاب العتق, باب إذا أعتق عبدا بين اثنين أو أمة بين الشركاء  : البخاري  )٣(

 .١٠/٤٤٩انظر لسان العرب   )٤(

 .١٠/٤٥١المرجع نفسه انظر   )٥(
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أو اعتقـاد أن , لخلق أو كل ما يخـتص بـه االله تعـالىاالله معه نصيبا في الملك أو التدبير أو ا
أو أن يجعل الله تعالى مماثلا في شيء , غير االله يستحق  أن يصرف له نوع من أنواع العبادة

كاشتقاق أسماء للآلهة الباطلة مـن أسـماء االله مثـل الـلات مـن , من الأسماء أو الصفات
 .لق تماثل صفات المخلوقأو اعتقاد أن صفات الخا, والعزى من العزيز, الإله

 :قسم القشيري الشرك إلى قسمين
 WאאW 

 :قسم القشيري الشرك في العبادة إلى قسمين
 .)الأكبر(  الشرك الجلي − ١

 .)الأصغر( الشرك الخفي  − ٢

 هو اعتقاد معبود سـوى االله وهـو عبـادة −الأكبر– الشرك الجلي « :قال القشيري
 .)١(»عبد بمعاصيه وفسقه لا يخرج من إيمانه إذا لم يأت بالشرك والكفروال, الأصنام

  .)٢(»ما دونه لمن أراد)يغفر(وإن كان ,  لا يغفر الشرك بحالاالله « :وقال أيضا
 هو ملاحظـة موجـود : الشرك الخفي:−الأصغر–وقال القشيري في الشرك الخفي        

ــوى االله ــتحقاق , س ــام بعــين اس ــة الأن ــامأو ملاحظ ــة الخلــق أوان , الإعظ أو ملاحظ
 في المـسار −وإحالـة النـادر مـن الحـالات , الطاعات والاستبشار بمدح الخلق وقبولهم

 ولولا فـلان لمـا « و »لولا دعاء أبيك لهلكت «: كقول القائل,  على الأسباب−والمضار 
 .)٣( وكذلك توهم حصول الشفاء من شرب الدواء »أفلحت

X W I `  _  ^  ]  \  [  e  d  c  b  a      
   

 .٢/١٩٦لطائف الإشارات   )١(

 .٢/١٧٣المرجع نفسه    )٢(

 . بتصرف٤/٢٥٠, ٣/٢١٧, ٢/١٩٦, ٢٢/٢انظر المرجع نفسه   )٣(
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l   k    j  i  h  gfH ]٩١ :النمل[.  
والتـبري مـن , ّ أخبر أنه أمره بالدين الحنفـي« :قال القشيري في تفسير هذه الآية

  .)١(»وبملازمة الطريق السوي ,  الجلي منه والخفي;الشرك

 وهذا الشرك ينـافي التوحيـد,  هو الشرك في العبادة;ما ذكره القشيري من الشرك
أو لا يخـرج صـاحبه مـن الـدين ويـأثم , ويخرج صاحبه من الـدين إذا كـان شركـا أكـبر

 .بفعله إذا كان خفيا
 .وافق السلف الصالح في هذا التقسيم 

 : الشرك ينقسم إلى قسمين:وبشكل أوضح أقول
 أو افهتخ أو االله دعوت كما دعوهت شريكا الله علتج أن  وهو : الشرك الأكبر:أحدهما

 الـذي المـشرك  هووهذا, العبادة أنواع من نوعا له صرفت أو, االله كحب بهتح أو رجوهت
 .)٢(النار ومأواه الجنة عليه االله حرم

وهو كل عمل قولي أو فعلي أطلـق عليـه الـشرع وصـف :   الشرك الأصغر:الثاني
ومـن أنـواع الـشرك , فالحـالف , الشرك ولكنه لا يخرج من الملـة مثـل الحلـف بغـير االله

 ولكنـه يـزين صـلاته لأنـه يعلـم أن رياء مثل أن يقـوم الإنـسان يـصلي الله الأصغر ال
  .)٣(أحدا من الناس ينظر إليه فيزين صلاته من أجل مراءاة الناس 

   
 .٥/٥٦انظر المرجع السابق     )١(

 محمـد بـن أبي بكـر أيـوب الزرعـي أبـو لابن قيم الجوزية . ١/٥٩ غاثة اللهفان من مصائد الشيطانانظر إ  )٢(
 .محمد حامد الفقي: الثانية, تحقيق: , الطبعة١٩٧٥ − ١٣٩٥ − بيروت −دار المعرفة : عبداالله, دار النشر

, تحقيق إبراهيم الفارس, ١/٢٩) الشيخ عبدالعزيز بن باز, ومحمد بن صالح العثيمين(انظر فتاوى مهمة   )٣(
 .هـ١٤١٣ الطبعة الأولى − الرياض –دار العاصمة 
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 WאאW 
تـزعم أن هنـاك خالقـا تشهد أو أن ب يكون, يرى القشيري أن الشرك في الربوبية 

  .ومدبرا في الكون غير االله
 إثبات الغير في توهم ذرة من الإبداع عين الشرك فلا للعفو فيـه «:  القشيريقال

 .)١(»مساغ وما دون الشرك فللعفو فيه مساغ
I  a`    _  ~   }  |  {    z  y  x   w  v  u  t:هذا معنى قولـه تعـالى

    h  g  f  e  d  c  bH ] ١١٦النساء[. 
ّويــرى أن مــن ادعــى الله ولــدا فقــد أشرك في   واســتدل بقولــه تعــالى.ربوبيتــهّ

I  v  ut  s  r   q  p  o  n   m  l  k
  ¥  ¤£   ¢  ¡�  ~  }  |  {  z yx  w

¦H ] ٣٠التوبة[. 
وهـؤلاء ,  الكفـار قـبلهم جحـدوا الربوبيـة« :قال القشيري في تفسير هـذه الآيـة

وا كالكفـار فـصار, ثم لما أثبتوا لـه الولـد نقـضوا مـا أقـروا بـه مـن التوحيـد, أقروا باالله
 .قبلهم

ًويحتمل أن تكون مضاهاة قولهم في وصف المعبود بأن عيـسى ابنـه و عزيـرا ً ابنـه  ّ ُ
ّويقال لما وصفوا المعبود بما يتعالى عن قولهم لم .كقول الكفار قبلهم إن الملائكة بنات االله

 .)٢(»ينفعهم صدقهم في الإقرار بربوبيته مما أضافوا إليه من سوء القالة 
ّعــلى أن الــشرك أعظــم و )٣(في هــذا التقــسيم الــسلف الــصالح لقــشيري اووافــق ّ
  .ّالذنوب كلها

   
 .٢/٥٣لطائف الإشارات   )١(

 .٣/٢٠المرجع نفسه    )٢(

 .٩٢ ,١/٩١انظر مجموع الفتاوى    )٣(



  

 

ستير
ماج

 
اتي
كوي

 
ري
مو

 )
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

( 
٠٠
٣

    
١٠ /

٠٣ /
١٤
٣١

  
Al

i F
at

ta
ni

@@

אאאאFE אא  

١٠٨

ّالذنوب كلها كبائر لأنها مخالفة لأمر االله« : القشيريقال ولكن بعضها أكبر مـن , ّ
 .)١(» ولا شيء أعظم من الشرك.بعض

ّيفهم من هذا أن الشرك معصية عظيمة وجناية فادحة في حق المـولى الـذي خلـق 
ّ بـين في −سـبحانه−ّويكفي من عظمة هـذه المعـصية أن االله ,  ورزق وأمات وأحياوسوى

ّكتابه أنه قد يغفر كل معصية اقترفها العبد ومات إلا  . معصية الشركّ
 X WI  a`    _  ~   }  |  {    z  y  x   w  v  u  tH ] ١١٦النساء[. 

ه إن فعلـوا ذلـك أن وحقهـم عليـ, فحق المولى على العباد أن لا يـشركوا بـه شـيئا
ّيدخلهم الجنة وينجيهم من النار ّ. 

 
  

   
 .٦/٥٣شارات  لطائف الإ  )١(
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pbÐ—Ûaë@õbþa@‡îyìm@ @
 

إثبات الأسماء الحسنى والصفات الكاملـة العليـا هو : توحيد الأسماء والصفات 
 مـن غـير تعطيـل ولا تمثيـل ولا الله تعالى التي أثبتها لنفسه أو أثبتها له رسـوله محمـد 

  .تشبيهتحريف ولا 

 :مطالب ةثلاثوقد اشتمل هذا المبحث على 
 . في شرح أسماء االله وصفاته القشيريمنهج: المطلب الأول
 .أسماء االله الحسنى: المطلب الثاني
 .صفات االله جل وعلا: المطلب الثالث
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Þëþa@kÜİ¾aZ@ð“ÔÛa@wèäß@@

pbÐ—Ûaë@õbþa@‹’@À@ @

ولـيس ثمـة معلـوم أشرف مـن االله , إن شرف العلم يعرف بـشرف المعلـوميقال 
كـان  لـذلك, المنـزه عـن صـفات الـنقص, إذ هو المتصف بـصفات الكـمال ;َّجل جلاله

, وقـد زخـرت آيـات الكتـاب العظـيم, عـلى الإطـلاق العلم به أجل العلوم وأعظمهـا
,  عبـادهوذلك منة من االله عـلى,  وصفاتهبـأنواع أسماء االله , ونصوص السنة المطهرة

لأجـل هـذا , حتـى تكـون عبـادتهم لـه عـلى علـم وبـصيرة,  بنفسه جل وعلاإذ عرفهم
 أعطى العلماء عناية فائقة في مباحث هذا العلم الجليل من أهل السنة والجماعة وغيرهم

 .أهل الكلام من الأشاعرة وغيرهممن الصوفية و
. زلة كثيرا على المعتدّور,والقشيري من أعلام الأشاعرة الذين اهتموا بهذا العلم 

 : بالأمور الآتية ولقد اتسم منهجه في شرح الأسماء والصفات
 .لغوية الثقافة  ال−١
 .صوفي الذوق  ال−٢
  .كلاميالفكر  ال−٣
 
  :الثقافة اللغوية−١

شرح (و) التحبـير في التـذكير (:يجد القارئ نفسه حيـنما يقـرأ في كتـابي القـشيري
ي يبدأ بشرح الاسم بمقدمات لغويـة يلاحظ أن القشير, ) الحسنى اهللالقشيري لأسماء

قوله في معنى ك,واشتقاقها ومعنى كل اشتقاق محتملمختصرة يناقش فيها أصل الكلمة 
عـلى الكثـرة , يقال وهب يهب وهبا فهو واهب ووهـاب« : قال.»الوهاب جل جلاله«

 .)١(»ومعناه المعطي جزيل العطاء جميل الهبة
   

 .١٠٧شرح القشيري لأسماء االله الحسنى ص   )١(
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, أن يجتنــب البدعــة ويــلازم الــسنة) عالبــدي( إن مــن لــوازم اســم االله « :كقولــهو
تبـاع الـسنة اوأن بركـة ,  كل ما ليس له أصل في الكتاب والسنة وإجماع الأمـة:والبدعة

 .)١(»توصل العبد إلى حقائق القربة وخصائص الزلفة
  :  الذوق الصوفي−٢

): ّالقهـار(كقولـه في معنـى ,  لهتييربط الاسم  بمعان دلالية عبر الاستعمال الحيا
منفـردا عـن , فيكون وجلا بقلبـه, وخاف قهره, ن علم أنه القهار خشي بغتة مكرهفم«

 . )٢(»قومه مستديما لخدمة ربه
والــذكر باســم االله , )االله االله االله(ذكــر الخاصــة المفــرد   االلهيــرى أن الــذكر باســمو

 . )٣()هو هو هو(المضمر ذكر خاصة الخاصة
وجبات خاصة في البيئة الـصوفية و أعطى عناية خاصة ببعض الأسماء التي لها م

 .)٤( الولي,  الحق:مثل
 :  الكلاميفكرال −٣
 عـلى قـال القـشيري في اسـتواء االله تعـالى, الخبريـة الاختياريـة االله صـفاتتأويل  
ــالأكوان «  :عرشــه ــه ف ــه −ســبحانه− الحــق نلا أ, اســتوت بقدرت ــوق عــلى− بذات  −مخل
 التخـصيص جـواز مـن توهمـوه اومـ, حقـه والـصمدية  والأحديةبذلك وأنى, استوى
 بذاتـه مكـان عـلى −سـبحانه− الحـق لا, اسـتوى بـه المكـان إذ, توهمـوه ما فمحال بمكان
  .)٥(» استوى

   
 .١٤٦التحبير في التذكير ص   )١(

 .١٠٤المرجع نفسه ص   )٢(

 .٦٣ ضمن رسائل القشيرية, وشرح القشيري لأسماء االله الحسنى ص ٦٥انظر ترتيب السلوك ص   )٣(

 .١٨٩شرح القشيري لأسماء االله الحسنى ص   )٤(

 .١/٥٣: لطائف الإشارات  )٥(
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وهي الصفات الاختياريـة الخبريـة مثـل , ّأول كل صفة توهم التجسيم والتشبيه
 .)١(صفة النزول والعلو وغيرها من الصفات الاختيارية

 
  

   
 .٤٠, الفصول في الأصول ص ١٢٣/ ٢, ٤/١٩٢لطائف الإشارات : انظر  )١(
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¾aïãbrÛa@kÜİ@Zõbcóä¨a@a@@ @

لا يجوز لنـا أن نـسميه إلا بـما , )١(ذهب القشيري إلى أن أسماء االله الحسنى توقيفية
 .وأن طريق إثباتها الكتاب والسنة والإجماع, سمى به نفسه أو بما سمى به رسوله 

 التوقيف في أسـمائه تعـالى معتـبر والإذن في جوازهـا منتظـر فـلا «: القشيري قال
ولهـذا لا يـسمى عارفـا , به الكتاب والسنة وانعقد عليه إجماع الأمةيسمى إلا بما سمى 

ولا فطنا ولا عاقلا ولا داريا ولا ذكيـا ولا شـاعرا ولا إمامـا وإن كـان الجميـع بمعنـى 
 .)٢(»واحد 

 .)٣(» به نفسهمّ بما لم يسولا يسمى االله « :وقال
 مـن  الـصالح هذه هي عقيدة السلف,ما قاله القشيري حق والحق أحق أن يقال

أن أسماء االله توقيفيـة ولا مجـال للعقـل : وهي,  في أسماء االله الحسنىأهل السنة والجماعة
وتسمية االله بما لم يـسم نفـسه , رد به النصوصت الله تعالى ما لم مفلا يصح إثبات اس, فيها

بـت وأسماء االله لا تثبـت بالعقـل وإنـما تث, أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى
 .)٤( بالشرع

بـل جعـل , ولكنه لم يلتـزم بهـذه العقيـدة الـسلفية الـصحيحة في أسـماء االله تعـالى
وأن الـذكر بهـذا الاسـم مـن ذكـر ,  الحـسنى االلهمـن أسـماء) هو هو هـو (الاسم المضمر
  .عند الصوفية إخبار عن  نهاية التحقيق وأن هذا الاسم ,خاصة الخاصة

 − ص بإلهيتـه وكاشـف خاصـة الخاصـة بهويتـه االله كاشف الخوا« :قال القشيري
   

 .٦٧التحبير في التذكير ص   )١(

 .٢٣, ٢٢, لمع في الاعتقاد ص ١/١١٧شرح القشيري لأسماء االله الحسنى ص    )٢(

 .٤٩, الفصول في الأصول ص ٢٢لمع في الاعتقاد للقشيري ص   )٣(

الطبعـة −الريـاض−مكتبة أضـواء الـسلف . تأليف محمد بن صالح العثيمين, ٣٤القواعد المثلى ص : انظر  )٤(
, تأليف أبـو محمـد  عبـد االله بـن أحمـد بـن ٢٣لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد  ص .  هـ١٤١٥الثالثة 

 . هـ١٤١٥ الطبعة الثالثة − الرياض−قدامة المقدسي, مكتبة أضواء السلف
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 :حكـي عـن بعـضهم أنـه قـال, وكاشف العوام بأفعاله الحاصلة بقدرتـه, −هو هو هو 
,  هـو: فقـال? مـن أنـت:قلـت,  فقـال هـو? مـا اسـمك: فقلـت)١(الوالهينرأيت بعض 

فـما ,  هـو: فقـال? مـن تعنـي بقولـك هـو:فقلـت,  هـو]من[ :فقال ? من أين جئت:قلت
 .)٢(» فصاح وخرجت روحه :قال, فقلت لعلك تريد االله, ء إلا قال هوسألته عن شي

المضمر ذكـر خاصـة وسم المفرد لاّزعم القشيري وغيره من الصوفية أن الذكر با
 .ّحقيقة هذا الذكر إلا من عرف علوم هذه الطائفة ولا يفهم , الخاصة

رس علـوم هـذه  اعلم أن هذه الألفاظ توهم ظاهرها لمـن لم يـما« :  القشيري قال
فإنه يقف على معانيها , ّوأما من عرف حقائق الأصول وشم شيئا من علومهم, الطائفة

 .)٣(»وحاشا الأولياء العارفين أن كلامهم يعترض فيه محقق , ويفهم مرموزهم فيها
  القــول عنــد هــذافي القــشيري )٤(محمــد بــن عمــر التميمــي الــرازي الإمــام افــقو

ألفاظ ثلاثـة وكـل واحـد منهـا  )هو االله أحد ( «: رازي قال التفسيره سورة الإخلاص
, لأصــحاب اليمــين) االله(و, للمقــربين) هــو( .إشــارة إلى مقــام مــن مقامــات الطــالبين    

 .)١٣/٥٦١لسان العرب ( ن شدة الوجد أو الحزن أو الخوف ذهاب العقل والتحير م: الوله  )١(

 .٦٤, ٦٣شرح القشيري لأسماء االله الحسنى ص   )٢(

 .٨٠التحبير في التذكير ص   )٣(

فخر الدين محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري الرازي, المعروف بفخر الدين الرازي أو     )٤(
 و ما وراء النهر مخوارزرحل إلى . طبرستان النسب, أصله من قرشي , ّالريولد في . ابن خطيب الري

 , أهل السنة والجماعةكان قائما لنصرة , وأقبل الناس على كتبه يدرسونها, وكان يحسن  الفارسية . وخراسان
مفاتيح "التفسير الكبير الذي سماه :  , له تصانيف كثيرة ومفيدة في كل فن من أهمها عتزلةوالم الفلاسفةّويرد على 
 "المطالب العالية" في علم الأصول, و"المحصول", وقد جمع فيه ما لا يوجد في غيره من التفاسير, وله "الغيب

توفي الرازي في , "الأربعون في أصول الدين" في البلاغة , و"ونهاية الإجاز في دراية الإعجاز" , علم الكلامفي 
 ).٨٢ , ٨/٨١طبقات الشافعية الكبرى . ٢٤٩ ,٤/٢٤٨انظر وفيات الأعيان  . ( هـ) ٦٠٦( سنة هراةمدينة 
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للمقـربين لأنهـم لا يتـصورون االله بكيفيـة ) هـو(والذكر بـ , لأصحاب الشمال) أحد(و
 نوأما الـذي, ون غيرهولا يشهد) وهو هو ه (:فهم يقولون, فلا يعرف كيف االله إلا االله

وأما أهل الـشمال فهـؤلاء الـذين , )االله االله االله(شاهدوه وشاهدوا الأغيار فهم يقولون 
) االله(, للمقــربين)  هــو(, )أحــد(جعلــوا التعــدد الله جــل وعــلا والــشركاء فيقــال لهــم 

 . هذا قريب من تأويل الباطنية.١(  »لأصحاب اليمين أحد لأصحاب الشمال
 لأن  ;ّف الصالح أن الذكر باسم المفرد المضمر بدعـة في الـدينوالذي عليه السل

ما كان كلامـا تامـا  المستحب في الدين الذكرو, أسماء االله توقيفية وكذلك ذكر االله تعالى
قال ابن ,  لا حول ولا قوة إلا باالله:ومثل,  سبحان االله والحمد الله واالله أكبر:مثل, مفيدا
فهـذا لـيس , )هـو هـو(أو مضمرا  مثل ) االله االله( را مثل فأما الاسم المفرد مظه« :تيمية

ولا هـو مـأثور أيـضا عـن أحـد مـن سـلف الأمـة ولا عـن , بمشروع في كتاب ولا سنة
 .)٢(»وإنما لهج به قوم من ضلال المتأخرين, أعيان الأمة المقتدى بهم

 
 
 
 
 
 

   
فخـر الـدين محمـد بـن عمـر التميمـي : ليفتـأبتـصرف , ٣٢/١٦٤ لتفسير الكبير أو مفاتيح الغيبانظر ا  )١(

 .الأولى: م, الطبعة٢٠٠٠ −هـ ١٤٢١ − بيروت −دار الكتب العلمية : الرازي الشافعي, دار النشر

محمـد بـن أبي بكـر : تـأليف, ١/٤٩٩ طريق الهجرتين وبـاب الـسعادتين, ١٠/٥٥٦انظر مجموع الفتاوى   )٢(
: الثانية, تحقيق: , الطبعة١٩٩٤ − ١٤١٤ − الدمام −القيم دار ابن : أيوب الزرعي أبو عبداالله, دار النشر

 .عمر بن محمود أبو عمر
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تـدل عـلى  أسـماءه لأن ;ويرى القشيري أن إثبات أسماء االله تعالى إثبـات لـصفاته
وصـفها بالحـسنى لمـا تتـضمنه , والله الأسماء الحـسنى« :قال القشيري.ذاته وعلى صفاته

  .)١(»...من صفات العلو والعظمة والكبرياء
أشـار إلى ولقـد , في هـذا القـول وافق السلف الصالح من أهل الـسنة والجماعـة  

ات االله وعـلى الـصفة ّهذا ابن قدامة المقدسي وبين أن كل اسم من أسماء االله يدل عـلى ذ
ولا يـتم الإيـمان بالاسـم إلا , التي تـضمنها وعـلى الأثـر المترتـب عليـه إن كـان متعـديا

 .)٢(بإثبات ذلك كله
 

  

   
 .١١, شرح أسماء الحسنى للقشيري ص ٢٦كتاب التحبير ص   )١(

 .٢٣انظر لمعة الإعتقاد ص   )٢(
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a@sÛbrÛa@kÜİ¾@Z¶bÈm@a@pbÐ–@ @

ق بـين ّأراد أن يوفـ, جاء موقـف القـشيري في إثبـات صـفات االله تعـالى مـضطربا
ّفأثبـت سـبع الـصفات وأول ,  النقـل  العقـل عـلىوفي النهاية قام بتقديم النقلوالعقل 

  .صفات االله الخبرية
 ثم أثبت − في صفات االله إثبات صفات ذاته )١(عقيدة أهل السنة« :قال القشيري

,  قدرتـه: صفات ذاته منهـا مـا دل عليهـا فعلـه وهـي:  فقال−الصفات العقلية السبعة 
وتنزهـه عـن موجبـات ,  العـزومنها مـا دل عليـه اسـتحقاقه لـصفات, وإرادته, وعلمه
 .)٢(»وهو سمعه وبصره وكلامه وحياته , النقص

أثبـت هـذه الـصفات عـلى , هذه هي الصفات العقلية عند القشيري والأشاعرة 
 .الحقيقة لدلالة العقل عليها

عـدم دلالـة العقـل عـلى مـا عـدا هـذه الـصفات لا يـدل عـلى أنهـا غـير : يقال لـه 
 يدل عليها ووجدنا شيئا آخر فوق العقل وهو السمع ولو فرضنا أن العقل لم, موجودة
فالعاقل يأخذ ما دل عليه السمع لأن السمع جاء ليرشد العقل فالعقل تابع , دل عليها

 .له في كل شيء
 .في المقام الأوليثبتها  الخبرية نجده  االلهوإذا جئنا إلى صفات

وإما ببيان ,  في القرآن إما: ما ورد الخبر به− أي صفاته − ومنها « : قال القشيري
وكـما ورد بأنـه عـلى , والوصـف بـأن لـه وجهـا,  كالوصـف بـأن لـه يـدينالمصطفى 

وما كان مشكلا معنـاه وكلنـا ,  فما كان ظاهرا معناه تحققناه:إلى قوله... العرش استوى
ْ وجهلنا بتفصيله لا تق.وآمنا به على الجملة, علمه إلى االله تعالى ولا نتعرض لـتأويله َ ُ ْ دح َ

 .)٣(»وتحققه في الجملة , في صحة إيماننا به
   

 .الأشاعرة: يقصد بأهل السنة  )١(

 .١٩لمع في الإعتقاد  للقشيري ص   )٢(

 .٢١المرجع نفسه ص    )٣(
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 كـما سـيأتي الهـِّويؤ ثم معاني هذه الصفات الخبريةّيفوض و في المقام الثاني نجده  
 .إن شاء االله

 .» وما كان مشكلا معناه وكلنا علمه إلى االله «:وأما قوله
 , يؤولونـهثـم, هذه عـادة بعـض المتكلمـين يفوضـون المعنـى الظـاهر مـن الـنص

,  المعنى الصحيح الذي فسر به السلف الصالحتفويضيقصد القشيري من هذا القول 
لأن مذهب السلف هو الإيمان بما ثبت في الكتاب والسنة من أسـماء االله وصـفاته لفظـا 

لـصفات عـلى  واعتقـاد أن هـذه الأسـماء وا− المعنى معلـوم والكيـف مجهـول−, ومعنى
لأن الـصحابة ,  حقيقية تليـق بجـلال االله وعظمتـهوأن لها معاني, الحقيقة لا على المجاز

 القرآن ونقلوا عنه الأحاديث ولم يستـشكلوا شـيئا مـن معـاني أخذوا عن رسول االله 
وكــذلك مــن بعــدهم مــن القــرون , هــذه الآيــات والأحاديــث لأنهــا كانــت واضــحة

 .أما كنه الصفة وكيفيتها فلا يعلمه إلا االله تعالى, الفاضلة
 :السلف الصالح إلى أن صفات االله تعالى تنقسم إلى قسمينذهب علماء وقد 
, والعلــم,  هــي الــصفات التـي  أثبتهــا االله لنفــسه كالحيــاة:صفات الثبوتيــةالـ −١
. ويجب إثباتها الله على الوجه اللائق به لأن االله أثبتها لنفسه وهو أعلم بصفاته, والقدرة

 :وهي تنقسم إلى قسمين
أنها لا تنفك عـن االله تعـالى في وقـت مـن الأوقـات ضابطها :صفات الذاتيةال − أ

هـذه , كالسمع والبـصر والعلـم والقـدرة والحيـاة والعلـو والعظمـة والكبريـاء والعـزة
هذه صـفات ثبوتيـة ذاتيـة لا , ما يقال في وقت عالم وفي وقت ليس بعالم, ملازمة للرب

 .تنفك عن االله تعالى
إن شـاء فعلهـا وإن , ه واختيـارهو هي التي تتعلق بمـشيئت:صفات الفعليةال −ب

 :والكـلام, والنـزول إلى الـسماء الـدنيا, والكلام, شاء لم يفعلها كالاستواء على العرش
لأن االله لم , باعتبار أصل الصفة صـفة ذاتيـة, يقال إنه صفة ذاتية وصفة فعلية باعتبارين

علـق بمـشيئته وباعتبار آحـاد الكـلام صـفة فعليـة لأن الكـلام مت, يزل ولا يزال متكلما
 .يتكلم بما يشاء متى شاء



  

 

ستير
ماج

 
اتي
كوي

 
ري
مو

 )
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

( 
٠٠
٣

    
١٠ /

٠٣ /
١٤
٣١

  
Al

i F
at

ta
ni

@@

אאאאFE אא  

١١٩

ِ وهـي التـي نفاهـا االله عـن نفـسه كـالظلم والـسنة والنـوم :صفات الـسلبيةال −٢
 .)١(فيجب نفيها عن االله لأن االله نفاها عن نفسه

 אאאאW 
لا يـزال  التـي لم يـزل و, يراد بها الصفات اللازمة لذاته تعـالى:صفات االله الذاتية

ويـسمونها ,وهي الصفات التي أثبتهـا القـشيري والأشـاعرة عـلى الحقيقـة , متصفا بها 
 :وهيبالصفات العقلية 

 : صفة الحياة−١
 االله «: قـال, استدل القشيري بصفة العلم والإرادة والقـدرة عـلى حيـاة االله تعـالى

 شرط في العلـم والحيـاة, حي والدليل على ثبوت الوصف له تعالى أنه عـالم قـدير مريـد
 . )٢(» فإن المواتية تنافي هذه الصفة, والقدرة

ُّويرد القشيري على الذين يقولون  لا يوصف بأنه حي بـل يقـال محـي ن االله إ :َُ
 .لأن ذلك يقتضي المشابهة

 عـلى االله وإطلاقهـا عـلى المخلـوق − الحيـاة−  إطلاق هذه الصفة« :قال القشيري
حياته تعالى صـفة مـن صـفات ذاتـه , لمشابهة في الذاتوإن اشترك في الاسم لا يقتضي ا

 .)٣(»زائدة على بقائه 
الاستدلال بالعلم والإرادة والقدرة عـلى حيـاة االله تعـالى مـذهب متكلمـي أهـل 

,  أن الحياة مستلزمة لجميـع صـفات الكـمال ولا يتخلـف عنهـا صـفة:الإثبات وتقريره
   

: تـأليف, ١/١٩٣جتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلـة والجهميـة,إ٢٦, ٢٥ لمعة الاعتقاد ص انظر  )١(
أبو عبداالله شمس الـدين محمـد بـن أبي بكـر بـن أيـوب بـن سـعد الزرعـي الدمـشقي, دار ابن قيم الجوزية 

 .الأولى: , الطبعة١٩٨٤ − ١٤٠٤ − بيروت −دار الكتب العلمية : النشر

 .٤٢, الفصول في الأصول ص ٢١٠ الحسنى للقشيري ص شرح أسماء االله  )٢(

 .٢١٠المرجع نفسه  ص   )٣(
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بهـذا أثبتـوا الله الـسمع , م إثباتها بالعقـلوإذا كانت حياته تعالى أكمل حياة وأتمها استلز
 .)١(والبصر والعلم والإرادة والقدرة والكلام وسائر صفات الكمال

هــذا الــدليل معلــوم بــضرورة العقــل لأن جميــع أهــل الملــل متفقــون عــلى أن االله 
وكـل , وصـفة الحيـاة صـفة كـمال لكـل موجـود, موجود لأن المعدوم لا يبدع موجـودا

, وكل نقص تنزه عنه موجود فهو أحق بالتنزيه عنه,  أحق بههو كمال ثبت لموجود ف
 .وصفة الحياة صفة كمال فاالله تعالى أحق أن يتصف بها من العباد

وهي الحياة الكاملة التـي لم , وصفة الحياة من صفات االله الذاتية وصف بها نفسه
 .]٢٥٥:البقرة[ X WIy  x   w   v  u  tsH , تسبق بعدم ولا يلحقها فناء

مدار الأسماء الحسنى كلهـا . ]٢٥٥:البقـرة [ Iy x H« :بن أبي العز الحنفيقال ا
لأن صفة الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال فلا يتخلف عنها , وإليها ترجع معانيها

 .)٢(»صفة منها وحياة االله أكمل الحياة وأتمها فيجب إثباتها
 : صفة العلم−٢

ًأثبـت القـشيري صـفة العلـم صـفة ً الله  ,صفة العلم صـفة مـن صـفات االله تعـالى
 , واستدل على ذلك بدليل الإحكام و الإتقان في أفعال االله, تعالى

والفعـل المحكـم يـدل , لأن فعلـه محكـم مـتقن, صانع العالم عالم« :قال القشيري
وذلـك , لأنه لو لم يعلم معلوما لحقه نقـص, ثم هو بكل معلوم عالم, على أن فاعله عالم

 .)٣(»لفي وصفه محا
   

مكتبـة نـزار : محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبـداالله, دار النـشر: أليف, ت٢/٤١٠انظر بدائع الفوائد   )١(
عـادل  −هشام عبدالعزيز عطـا : الأولى, تحقيق: , الطبعة١٩٩٦ − ١٤١٦ − مكة المكرمة −مصطفى الباز 

 . أشرف أحمد−عبدالحميد العدوي 

 .١/١٢٥شرح العقيدة الطحاوية   )٢(

 .٤٢الفصول في الأصول ص   )٣(
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 معلوم بضرورة العقل لأن فعل المحكم − دليل الإحكام والإتقان −هذا الدليل 
والإرادة تــستلزم , الخلــق يــستلزم الإرادةلأن , المــتقن لا يكــون إلا مــن عــالم بــما يفعــل

, فلا يريد المريد إلا ما شعر بـه وتـصور في نفـسه والإرادة بـدون الـشعور ممتنعـة, العلم
 .)١( عند كل عاقلوهذا معلوم بالضرورة

لأن , ولا يخفى على كل قارئ في كتب القشيري دوره الكبير في الرد على المعتزلـة
 االله « :رد علـيهم القـشيري فقـال, المعتزلة لا يثبتون صفات االله تعالى ومنها صفة العلم

 .)٢(»عالم بعلم وإثبات عالم بلا علم كإثبات علم بلا عالم وذلك محال ومتناقض 
, ّفة العلم مشتق من العالم والعلـيم والعـلام وهـو مـن أسـمائه تعـالىويرى أن ص

ولا , ولا فطنـا, ولهذا لا يسمى عارفـا, ورد في الكتاب والسنة وانعقد عليه إجماع الأمة
 .)٣( عاقلا

 : صفة القدرة−٣
وذكـر , أثبت القشيري صفة القـدرة الله تعـالى, القدرة صفة من صفات االله تعالى

 .)٤(وأنها من صفات ذاته دل عليها فعله, بكل مقدورأن قدرته متعلقة 
والـدليل عليـه اسـتحالة وجـود الفعـل ممـن ,  صانع العالم قـادر« :قال القشيري 

 .)٥(»كما أنه بكل معلوم عالم , ثم هو على كل مقدور قادر, ليس بقادر
 قدرة كإثبات,  واالله قادر بقدرة وإثبات قادر بلا قدرة« :ّويرد على المعتزلة فيقول

 .)٦(»بلا قادر وكلاهما محال
   

 .٣٥٤ / ١٦انظر مجموع الفتاوى   )١(

 .٤٣الفصول في الأصول ص   )٢(

 .١١٧انظر شرح القشيري لأسماء االله الحسنى ص   )٣(

 . ١٩لمع في الإعتقاد  ص   )٤(

 .٤٢الفصول في الأصول ص   )٥(

 .٤٢المرجع نفسه ص   )٦(
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 فإنهم  يثبتون صـفة القـدرة بالنقـل  من أهل السنة والجماعةوأما السلف الصالح
 .وبالضرورة

 X WI  v   u  t  s  r H ]٦ :الحشر[. 
 ةوقــدرة االله تعــالى معلومــ, فأثبــت لنفــسه قــدرة حقيقيــة لائقــة بجلالــه وكمالــه

ء قـدير ولا يعجـزه شيء ولا يخـرج عـن بالضرورة لأنه خـالق كـل شيء وهـو عـلى شي
وأن القـدرة صـفة كـمال , قادر على كل شيء على الموجودات والمعـدومات, قدرته شيء

 .)١(وأن ضدها الذي هو العجز صفة نقص
 : صفة الإرادة−٤

وأنها مـن , وافق القشيري الأشاعرة في إثباتها, الإرادة صفة من صفات االله تعالى
 .وأن إرادة االله نافذة في مراداته, فة أزلية قائمة بذات االلهصفات االله تعالى وأنها ص

ن يـرد كـويجـوز أن إرادة البـاري سـبحانه نافـذة في مراداتـه لا : فصل  « :قال القشيري
لأن من جرى في سلطانه مالا يكـون , ويريد أن لا يكون شيء فيكون , شيء فلا يكون

 .)٢( »  وذلك نقص,بإرادته كان ساهيا أو مغلوبا
 : السمع والبصر−٦−٥

أن الـسمع صـفة و , صـفة الـسمع والبـصر الله تعـالى عـلى الحقيقـة القشيريأثبت
تتعلق بالمسموعات وأن البصر صفة تتعلق بالمبـصرات وأن سـمعه وبـصره صـفتان لـه 

فـلا يخـرج مـسموع عـن سـمعه , زائدتان على علمه بخلاف من خالف فيه من القدرية
يسمع السر والنجوى ويبصر ما هـو , لى الحقيقةولا موجود عن بصره ويسمع ويرى ع

   
 − هــ ١٤٢١ − الريـاض −دار الفـضيلة :  بـن تيميـة, دار النـشرا: تـأليف, ١/١٢٧انظر كتاب الـصفدية   )١(

 .٢/٥٩٧منهاج السنة النبوية . محمد رشاد سالم: , تحقيق.م٢٠٠٠

 .٤٨الفصول في الأصول ص   )٢(
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 . )١( تحت الثرى
لأن الـسمع والبـصر صـفتا مـدح وفي ,  صانع العالم سميع بصير« :قال القشيري

 .)٢(» محال −سبحانه−والنقص في صفته , لا يرتفع ذلك النقص إلا بثبوتهما, نفيهما نقص
 .لنص وانعقد عليهما الإجمـاعورد بهما ا,  هما اسمان من أسمائه تعالى« : أيضاوقال

, بخـلاف مـن خـالف فيـه مـن القدريـة, وسمعه وبصره صفتان له زائدتان عـلى علمـه
وحد ما يحدون , ولا موجود عن بصره, فلا يخرج مسموع عن سمعه, وهما إدراكان له

وليس مـن شرط سـمعه وبـصره حلـول في , فهو الموجود, أن يسمع ويرى على الحقيقة
وســمعه وبــصره لا يتعلقــان بمعــدوم لاســتحالة أن .. .جــزءعــضو واختــصاص منــه ب

, يسمع الـسر والنجـوى, وأنه لا يحجب شيء عن بصره وسمعه, يكون المعدوم مدركا
 .)٣(»ويبصر ما هو تحت أطباق الثرى 

ولم يغفل الجانب , هكذا عرض القشيري لصفتي السمع والبصر من غير تطويل
 .الروحي مما يستفاد من هاتين الصفتين

 وكل من عرف أنه هو السميع البـصير فمـن آدابـه دوام المراقبـة « :قال القشيري
 .)٤(»ومطالبة النفس بدقيق المحاسبة 

 .وافق القشيري السلف الصالح في هذا الإثبات
وأما الـسلف الـصالح فـإنهم يثبتـون الـسمع والبـصر عـلى الحقيقـة لورودهمـا في 

 .الكتاب والسنة
 X WIR  QW  V     U   TS  H ]١١:الشورى[. 

   
 .١٢٧انظر شرح القشيري لأسماء االله الحسنى ص   )١(

 .٤٣ في الأصول ص الفصول  )٢(

 .٧٦, التحبير في التذكيرص ١٢٧شرح أسماء االله الحسنى للقشيري ص   )٣(

 .١٢٧شرح أسماء االله الحسنى للقشيري ص   )٤(
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 فلـه جـل وعـلا سـمع وبـصر , وهـذه الطريقـة أعـلى وأشرف, ويثبتونهما بالعقل
والـسمع , وللمخلـوق سـمع وبـصر مناسـبان لحالـه , حقيقيان يليقان بكمالـه وجلالـه

والبصر صـفة كـمال لكـل موصـوف فـاالله أحـق أن يتـصف بهـما مـن غـيره هـذا معلـوم 
 .بالضرورة
 : صفة الكلام−٧

ووقعت بسببها أشهر محنة , ّمن أكثر المسائل التي اشتد حولها الجدلصفة الكلام 
 .)خلق القرآن(وعرف بمحنة , عرفها تاريخ المسلمين في العصر العباسي

إلا أنهـم , نـزل عـلى نبيـهمـن عنـد االله تعـالى أفمع اتفاق المسلمين على أن القـرآن 
 وهـو تـساؤل لم يكـن في اختلفوا حول قضية هل هو كلام االله عـلى الحقيقـة أم مخلـوق?

لـسجن والإيـذاء متمـسكا لوتعـرض الإمـام أحمـد بـن حنبـل , عهد النبـوة والـصحابة
 .بعقيدته السلفية بأن القرآن الكريم كلام االله تعالى وليس بمخلوق
وأن , ِّوأنــه مــتكلم, وافــق القــشيري الأشــاعرة في إثبــات صــفة الكــلام الله تعــالى

بل كلامه قديم ولم يـزل مـتكلما وأن , ولا محدثكلامه قديم ليس بمخلوق ولا مجعول 
ن كـلام االله شيء إ:يقولـون وكـانوا يـردون عـلى المعتزلـة الـذين , )١(كلامه كـلام نفـسي

 .منفصل عنه فهو مخلوق
فـلا يـصح ,  الكلام عندنا من جملـة أفعالـه كـالإرادة« :)٢(بارعبدالج قال القاضي

   
 .٢٢انظر كتاب لمع في الإعتقاد للقشيري ص   )١(

  ب في أبــو الحــسن قــاضي القــضاة عبــدالجبار بــن أحمــد بــن عبــدالجبار الهمــذاني, كــان في ابتــداء حالــه يــذه  )٢(
  الأصول مذهب الأشعرية وفي الفروع مذهب الشافعي, سـمع مـن عـلي بـن إبـراهيم بـن سـلمة القطـان, 
ومن عبداالله بن جعفر بن فارس بأصبهان, ومن الزبير بن عبدالواحـد الحـافظ, وعبـد الـرحمن بـن حمـدان 

 عبدالـسلام الجلاب, حدث عنه أبو القاسم التنوخي, والحسن بـن عـلي الـصيمري الفقيـه, وأبـو يوسـف
الدواعي والصوارف, وكتاب الخـلاف والوفـاق, وكتـاب : القزويني المفسر وجماعة, وله كتب كثيرة منها

  =انظـر طبقـات المعتزلـة ص ). (هـ٤١٥(الخاطر, وكتاب المنع والتمانع وغير ذلك, مات في ذي القعدة سنة 
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فكذلك الحـال في ,  كونه مريدا كونه فاعلابل يتبع, كونه مريدا لنفسه ولا بإرادة قديمة
 .)٢(»بل يتبع فعله ,  ولا بكلام قديم)١(كونه متكلما لا يصح أن يكون للنفس

ّويــرد القــشيري عــلى المعتزلــة الــذين زعمــوا أن االله تعــالى لم يكلــم موســى عليــه ّ 
  .ّ وإنما خلق الكلام في الشجرةالسلام

 )٣(ودجـا, مـصر إلى متوجهـا شعيب مدين من بأهله موسى سار« :قال القشيري
, الأمـر موسـى عـلى وضـاق ,البـاردة الريـاح وهبـت الطلـق امرأتـه وأخـذ, الليل عليه

, بعيـد مـن نـارا رأى ثم .الشغل قلبه على واستولى, الهمة به وتشتتت, الوقت واستبهم
 بقـور لـه وكانـت, أغنامـه تـشتت إنه :القصة وفي .نارا أبصرت إني امكثوا :لأهله فقال
 .!مسبع? والوادي وتمضي تتركنا كيف:امرأته فقالت, فشردت متاعه تحمل ثيرانو

 إمـا منها آتيكم لعلي, النار هذه أمر وأتعرف أمضي لأجلكم فإني ..امكثوا :فقال
 جهـتهم ومـن, اسـتعانة بهـم لنـا تكـون عليهـا نـزول قـوم عن بخبر أو, شعلة أو بقبس
 قـرب حتـى تتباعـد وهـي, نحوهـا يمـشي فكـان, قريبـة النار تلك لعينه وبدت .انتفاع
 فجمع, مضيئة وهي, آخرها إلى أولها من كلها تشتعل خضراء رطبة شجرة فرأى, منها

 توهم كما الشجرة من لا االله من النداء سمع ذلك فعند, منها يقتبس أن وأراد خشيبات
 لـوو, االله كـلام الليلـة تلـك سمع موسى أن الإجماع وحصل  البدع أهل من المخالفون

 .)٤(» الشجرة به المتكلم لكان الشجرة في النداء كان
 = 

 ).٢٤٥, ١٧/٢٤٤, سير أعلام النبلاء ١١٣, ١١٢

 . بأن كلام االله كلام نفسييقصد قول الأشاعرة  )١(

, للقاضي عبدالجبار, جمع الحسن بن أحمد بن متوبة, تحقيـق عمـر الـسيد ٣٠٦كتاب المحيط بالتكليف ص   )٢(
 .عزمي, المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشر

ن العــرب لــسا.( »ســواد الليــل مــع غــيم وأن لا تــرى نجــما ولا قمــرا :  الــدجىدجــا «: قــال ابــن منظــور  )٣(
١٤/٢٤٩.( 

 .٣٠, ٥/٢٩لطائف الإشارات   )٤(
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عزا هذا القـول إلى و, وافق القشيري الأشاعرة على أن كلام االله تعالى كلام نفسي
 التوكـل عمـل القلـب «: )١(الجنيـدقـال القـشيري قـال ,  صـول وأهل الأكبار الصوفية

 .)٢(»والتوحيد قول القلب 
 إن الكـلام هـو : وهذا قول أهل الأصـول«: لفقاّعلق القشيري على هذا القول 

 .)٣(»المعنى الذي قام بالقلب من معنى الأمر والنهي والخبر والاستخبار
 .وهذا من الخطأ الذي وقع فيه القشيري, زعم أن قول القلب هو الكلام النفسي

وأمـا إذا أطلـق الكـلام فإنـه , إضافة القول والكلام إلى النفس يجوز عند التقييـد
 .به مجموع الحروف والمعاني عند السلف الصالحيراد 

إن االله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تـتكلم بـه أو  «:كما جاء في الحديث
 .)٤(»تعمل

يفهم مـن الحـديث أن الجـزاء , الحديث يفرق بين الكلام المطلق والكلام النفسي
 .في الكلام النفسيوالعقاب على الكلام المطلق المكون من الحروف والمعاني لا 

 
   

الخـزاز ويقـال لـه القـواريري, وأصـله مـن نهاونـد إلا أن مولـده الجنيـد بن محمد بن الجنيد هو أبو القاسم   )١(
ومنشأه ببغـداد وسـمع بهـا الحـديث ولقـي العلـماء ودرس الفقـه عـلى أبي ثـور إبـراهيم بـن خالـد الكلبـي 

 واشــتهر مــنهم بــصحبة الحــارث المحاســبي وسري الــسقطي ثــم اشــتغل وصــحب جماعــة مــن الــصالحين
بالعبادة,  وصار شيخ وقته وفريد عصره في علم الأحوال والكـلام عـلى لـسان الـصوفية وطريقـة الـوعظ 

ليلـة النـيروز في الجنيـد وله أخبار مشهورة وكرامات, روى عنه جعفر بن محمد بن نصير الخلدي, ومـات 
 ).٤/٥٥٦, الأنساب ٢٠/٢٧٢سير أعلام النبلاء انظر ). ( هـ٢٩٨(سنة 

 .١/٣٠الرسالة القشيرية   )٢(

 .١/٣٠المرجع نفسه   )٣(

كتـاب الأيـمان, بـاب : , مـسلم٢٤٥٤/ ٦كتاب الأيمان, باب لا يؤاخـذ االله بـاللغو في أيمانكـم : البخاري  )٤(
 .١/١١٦تجاوز االله عن حديث النفس والخواطر إذا لم تستقر  
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 بـن  عبداالله ابن تيمية أن أول من أحدث هذا القول في الإسلام هو أبو محمدذكر
ّواتبعه على ذلك أبو الحسن الأشعري لتأثرهمـا بالمعتزلـة في بعـض ,  )١(سعيد بن كلاب

وأن , وأنكر عليهما في هذه المسألة طوائف المسلمين من الفقهاء والأصـوليين, الأصول
 .)٢(الكبار كانوا يخالفون المتكلمين في هذا القولالمشايخ 

 ,وأيضا نجد القشيري يقـول كلامـا آخـر في صـفة الكـلام ينـاقض كلامـه الأول
 .م ومرتبّأثبت فيه أن االله تعالى يتكلم وكلامه مركب من الحروف ومنظ

َســمع ََّلمــا −ســبحانه− الحــق كــلام أنــه موســى لِــمع «:قــال القــشيري ِ  َالترتيــب فيــه َ
َفعلم, والتركيب َتنظيموال ِ َ  .)٣(» الحق خطاب أنه َ

كــون إلا في مجمــوع ي لا  مــن الترتيــب والتنظــيم والتركيــبمــا ذكــره القــشيري
لأن الترتيب في اللغة عبارة عن وقوع بعض الأجسام فـوق , الحروف والمعاني المختلفة

 .)٤(ة هو ضم الأشياء مؤتلفة أومرتب: والتركيب , جودة التركب: والتنظيم , بعض
   

د عبد االله بن سعيد بن كلاب القطان البصري, رأس المتكلمين بالبصرة في زمانه, وإليه تنسب هو أبو محم )١(
وابن كلاب إمام الأشعرية أكثر مخالفة لجهم, وأقرب إلى السلف من « : يقول شيخ الإسلام عنه .فرقة الكلابية 

; ليفسد دين المسلمين , وهي فرية ومما يتعلق بسيرته ما رمي به من أنه كان نصرانيا ثم أسلم. »الأشعري نفسه 
وكان ممن انتدب للرد « :فندها أهل التحقيق, منهم شيخ الإسلام, وبين سبب اتهامه بهذه التهمة , حيث قال 

 أبو محمد عبد االله بن سعيد بن كلاب, وكان له فضل وعلم ودين, ومن  −   يعني الجهمية والمعتزلة −  عليهم
هر دين النصارى في المسلمين, كما يذكره طائفة في مثالبه, ويذكرون أنه أوصى أخته قال إنه ابتدع ما ابتدع; ليظ

بذلك , فهذا كذب عليه, وإنما افترى عليه المعتزلة والجهمية الذين رد عليهم, فإنهم يزعمون أن من أثبت 
وفاة ابن كلاب, لم أقع ب« : اختلف في سنة وفاة ابن كلاب, قال الذهبي . »الصفات فقد قال بقول النصارى 

سير أعلام النبلاء  . ٣٠٠ , ٢/٢٩٩انظر طبقات الشافعية الكبرى . (»وقد كان باقيا قبل الأربعين ومائتين 
 ).٦/١٥٥درء التعارض  . ٥/٥٥٥ , ١٢/٢٠٢مجموع  الفتاوى  . ١٧٥ , ١١/١٧٤

 .٢١٣, ٢٠٩/ ١انظر الاستقامة   )٢(

 .٤/١١٦لطائف الإشارات   )٣(

  =أبـو البقـاء أيـوب بـن : تـأليف, ١/٢٨٨يـات معجـم في المـصطلحات والفـروق اللغويـة الكلانظر كتاب   )٤(
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ٌكلام االلهَِّ العزيـز منـزل عـلى قلـب الرسـول « :ًوقال أيضا ّ َ ُ  في − صـلى االله عليـه وسـلم −ُ
ُوالكـلام مـن االله غـير منفـصل , وبغـير االله غـير . الحقيقة بسفارة جبريل عليـه الـسلام  ُ

ٌ منزل − على الحقيقة لا على المجاز −وهو . . متصل  ّ َ  عليه السلام −ومعناه أن جبريل . ُ
َفسمع من الرب , وحفظ ونزل , وبلغ الرسول .  كان على السماء − َّ ََ َ َ ِّ ََ َ َ َِ دخل . ِ ُفمر َة كان ي ِ ْ ُـً َّ َ َ

ُثم يورد جبريل ذلـك عـلى قلبـه . ًعليه حالة تأخذه عنه عند نزول الوحي عليه  ُ ًومـرة . ُِ
ُكان يتمثل له الملك فيسمعه  ُِ ْ ُ َ  −واالله . ِّؤدبه ُ يحفظه ي− صلى االله عليه وسلم −ُوالرسول . َ

ُسبحانه ضمن له أنه سيقرؤه حتى لا ينساه  َِ ْ ُ َ ُ الحفظ في قلبه . ِ َفكان يجمع االلهَّ ْ ُويسهل له . ِ ِّ َُ
ِّولما عجز الناس بأجمعهم عـن معارضـته مـع تحديـه إيـاهم بالإتيـان . َالقراءة عند لفظه  ُ ََ َ َّ

ِعلم صدقه في أنه من قبل االله. . بمثله  َ ِْ ِ َّ ُْ ِ َ ِ ُ «)١(.  

ّأن االله تعالى كلم موسى بكلام مسموع مركب من الحروف ; يفهم من قوله هذا 
رضـوان االله −وفوض الكيفية لكان موافقا للـسلف الـصالح  ولو اكتفى بهذا, و المعاني
 .−عليهم

القول بأن كلام االله ليس ,  عند القشيري −الكلام النفسي−ونتج من هذا  القول 
 .بصوت

, باري ليس بصوت لأن الأصوات تدرك نغماتهـا بـالحسكلام ال« :قال القشيري
 .)٢(»وذلك محال لاقتضائه الحدوث , فلو كان صوتا لكان من جنس هذه الأصوات

 = 
عدنان درويـش : , تحقيق.م١٩٩٨ −هـ ١٤١٩ − بيروت −مؤسسة الرسالة  : موسى الحسيني, دار النشر

 . محمد المصري−

 . ٥/٢٢لطائف الإشارات   )١(

 .٤٤الفصول في الاصول ص   )٢(
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لأن الحروف في أنفسها متضادة وتوجد , كلام الباري ليس بحرف« :وقال أيضا
 .)١(»وذلك يوجب حدوثه  , دفعة

 ولا عـبري لأن هـذه أوصـاف كلام الباري ليس بعربي ولا سرياني« :وقال أيضا
 .)٢(»وكلامه ليس بحروف , اللفظ المركب من الحروف

ــا« :وقــال أيــضا وإنجــيلا لا يقتــضي كثــرة , وتــوراة,  تــسمية كــلام البــاري قرآن
بالتركيـة  »ننكـرى« بالفارسـية و»أيـزو« بالعربيـة و »االله«كما أن الباري يـسمى . الكلام

 .)٣(»]  واحد[وهو 
أن كــلام االله لــيس بــصوت لأن الأصــوات تــدرك نغماتهــا وأمــا قــول القــشيري بــ

 .»إلخ .. .بالحس
كلام الباري ليس بعربي ولا سرياني ولا عبري لأن هذه أوصاف اللفظ « :وقوله

 .»وكلامه ليس بحروف, المركب من الحروف
 . لأن صفات االله لا تشابه صفات المخلوقين;قياس باطل

 إطـلاق هـذه :يقـال لـه, )الحيـاة(لـة في صـفة  عـلى المعتز بهّبما ردأيضا رد عليه يو
 على االله وإطلاقها على المخلوق وإن اشترك −)الكلام(: يقال) الحياة(بدلا من  −الصفة

 الفعليــة  تعـالى صـفة مـن صـفات ذاتـهكلامـه, في الاسـم لا يقتـضي المـشابهة في الـذات
 .)٤( الاختيارية

,  ة وآحادهـا حادثـة والذي عليه السلف الـصالح, أن صـفة الكـلام صـفة قديمـ
واالله لم يزل متكلما إذا شاء, وأن الكلام صفة قائمة بذاته حقيقة لا مجـازا ولـيس بكـلام 

   
 .٤٤المرجع نفسه ص   )١(

 .٤٤ع نفسه ص المرج  )٢(

 .٤٦المرجع نفسه ص   )٣(

 .٢١٠شرح أسماء االله الحسنى ص انظر رد القشيري في   )٤(
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نفس, يتكلم بمشيئته واختياره, يسمع به مـن يـشاء مـن مخلوقاتـه كـما أسـمع الملائكـة, 
 .وموسى 

لم ونؤمن إيمانا جازمـا أنـه يـتك,  لا نعلم كيف يتكلم:يقولون, ّيفوضون الكيفية
 االله ?وكيـف تنطـق, كما أننا نؤمن إيمانا جازما أن جلودنا تنطق يوم القيامـة, كيف يشاء

 .أعلم
 X WI   L  K      J  I  H  G  FE  D  C  B  A

S  R   Q  P  O  N  M H]٢١:فصلت[. 
 .]٦٥ :يس[X WI  u  t  s  r   q  p H و

عـث إني لأعرفـه  بمكة كـان يـسلم عـلي قبـل أن أبحجراإني لأعرف « :وقوله 
 .)١(»الآن

فكيـف , فإذا كان بعـض المخلوقـات تـتكلم في الحقيقـة ولا نعـرف كيـف تـتكلم
هـذا مخالفـة النـصوص و الأخـذ بالتأويـل , ينكر أهل الكلام أن االله يتكلم على الحقيقة

 .المذموم
والأدلة عـلى ذلـك , ويعتقد أهل السنة والجماعة أن االله يتكلم وأن كلامه حروف

 :هاكثيرة من
 X WI  Ä  Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾     ½   ¼   »  º  ¹  ¸

   ÇÆ  Å H]فإن هذه الكلمات حروف وهي كلام االله .]١٢- ١١ :طه.  

I  F  E   D  C   B  A :والــدليل عــلى أن الله الــصوت قولــه تعــالى
    G H]٥٢ :مريم[. 

 
   

 .٤/١٧٨٢ وتسليم الحجر قبل النبوة  كتاب الفضائل, باب فضل نسب النبي :مسلم  )١(
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 .)١(والنداء والمناجاة لا تكون إلا بصوت
ي ليس بعـربي ولا سريـاني ولا عـبري لأن هـذه كلام البار« :وأما قول القشيري

 .)٢(»وكلامه ليس بحروف , أوصاف اللفظ المركب من الحروف
ـــاب ـــول مخـــالف للكت ـــالى. هـــذا الق ـــه تع I  }   |  {  z  y:لقول

~ H]٢ :يوسف[ . 
 .هذا يدل على أن القرآن نزل بلسان عربي مبين

ــأن الكــلام معنــى واحــد هــو , والاســتخبار , الأمــر والنهــي والخــبر:والقــول ب
 لأن الأمر والنهي والخبر من أنواع الكلام يصدق عليهم ;كلام غير معقول, والخطاب

ّولـو عربنـا , ويصدق الكـلام عـلى أنواعـه أيـضا,  لأن الكلام جنس;جميعا اسم الكلام
وكـذلك العكـس إذا تـرجم القـرآن إلى , التوراة والإنجيل لا يكون معناهما القرآن أبدا

  .)٣( ون هو التوراةالعبرية  لا يك
 :والأدلة في إثبات صفة الكلام الله تعالى كثيرة  منها

 X WIl   k  j  i H]١٦٤:النساء[.  
 . مصدر مؤكد أن هذا التكليم حقيقيIlH :قوله تعالى

مــا مــنكم مــن أحــد إلا ســيكلمه االله يــوم  « : قــال رســول االله , وفي الحــديث
 .)٤(» ليس بينه وبينه ترجمان, القيامة

    السمع والبصر والكـلام والعلم والقدرة والإرادة والحياة  :وجميع هذه الصفات
 .٧٤انظر شرح لمعة الإعتقاد ص   )١(

 .٤٦الفصول في الأصول ص   )٢(

 ., ٧/١٣٤, مجموع الفتاوى  ٢/٣٠٥, ٢/١١٠انظر درء تعارض العقل والنقل   )٣(

كتاب : , مسلم٦/٢٧٢٩ يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم كتاب التوحيد, باب كلام الرب : البخاري  )٤(
 .٧٠٣/ ٢... الزكاة, باب الحث على الصدقة
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لـذلك خـصوا هـذه الـصفات , بالعقـل ومن وافقه مـن الأشـاعرة ~أثبتها القشيري
يثبتون هـذه الـصفات بالعقـل كـما ثبتـت وأما السلف الصالح فإنهم  , بالذكر في كتبهم

 من طريقة القشيري ومن وافقه ف وهذه الطريقة أعلى وأشر− عقلي وسمعي−بالسمع
 .من النظار
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 אאאאאW 
ــة  هــي الــصفات التــي وصــف االله بهــا نفــسه وورد ذكرهــا في : الــصفات الخبري

أو وصف بها فعله كوصفه بـأن , كوصفه بأن له وجها أو عينا أو يدين, الكتاب والسنة
 . أو إتيانا أو نزولاله مجيئا

وإمرار , من الصفات الخبرية في المقام الأول الإثبات ~ جاء موقف القشيري
الآيات على ظاهرها وترك تأويل الصفات والإيـمان بهـا عـلى ظاهرهـا والتفـويض فـيما 

وكلنـا  ومـا كـان مـشكلا معنـاه, ً فما كان ظـاهرا معنـاه تحققنـاه« :قال القشيري.أشكل
وجهلنا بتفصيله لا تقدح , وآمنا به على الجملة, الى ولا نتعرض لـتأويلهعلمه إلى االله تع

 .)١(»وتحققه في الجملة , في صحة إيماننا به
 صـفة النـزول :مثـل, صفات الخبرية عن معانيها الحقيقيةالّ أول :وفي المقام الثاني

رضـوان االله − خـالف الـسلف الـصالح , وغيرهـا مـن الـصفات الاختياريـة, والمجيء
 .ّرغم أنه يذم التأويل,  في هذا التأويل−ليهمع

 X WI  r   q  p  o  n  m  l  k  j  i
x  w  v  u  t  s y H ]١٦٢ :الأعراف[. 

 ذلــك كــل يوجـب التوبــة عــن عبـارة هــي كلمــة تغيـير كــان إذا «:قـال القــشيري
 .)٢(» المعبود? صفات عن خبر هو ما بتغيير الظن فما − العذاب

 . يكثر في أقوالهم التناقض و الشك والاضطرابهذه عادة المتكلمين
 
 
 

   
 .٢١لمع في الإعتقاد ص   )١(

 .٢٦٧/ ٢لطائف الإشارات   )٢(
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אאW 
 . صفات الذات الخبرية:الأول   

 . صفات الفعل الخبرية:الثاني   

WאאאW 
 : صفة الوجه−١

ويــرى أن طريــق إثباتهــا النقــل ولــيس , أثبــت القــشيري صــفة الوجــه الله تعــالى  
 .لعقلا

 m X W  z  y  x  w  v  u   t  s  r  q  p  ol.]٢٧ :الرحمن[ . 
 عليـه َّودل ًقطعـا العقل عليه ّيدل لم −سـبحانه− الله صفة :والوجه « :قال القشيري

ًجوازا ُيعـرف عـداه مـا أن بالـذكر الوجـه تخصيص وفائدة.. .ًقطعا بكونه الخبر وورد, َ َ ْ ُ 
ُيعلم لا والوجه, بالعقل َ ْ ُيعرف وإنما, بالعقل ُ َ ْ  .)١(» والأخبار بالنقل ُ

, وعلمـه,  قدرتـه: مـا دل عليهـا فعلـه وهـي: منهـا. وصفات ذاتـه« :وقال أيضا
 .وإرادته, وحياته

وتنزهـه عـن موجبـات الـنقص وهـو , ومنها ما دل عليه استحقاقه لصفات العز
 .وبقاؤه, وكلامه, سمعه وبصره

 .ما ببيان المصطفى وإ,  إما في القرآن:ومنها ما ورد الخبر به
 .)٢(»والوصف بأن له وجها , كالوصف بأن له يدين

 تستقل لا صفاته من صفة ووجهه « :ّويفرق القشيري بين الوجه والذات فيقول
ــه إلا ــإذا ب ــاء شرط فمــن وجهــه بقــي ف ــاء وجهــه بق ــه; بق ــصفة لأن ذات  إلا تقــوم لا ال
   

 .٦/٧٥المرجع السابق   )١(

 .٢٠, ١٩ الاعتقاد للقشيري ص لمع في  )٢(



  

 

ستير
ماج

 
اتي
كوي

 
ري
مو

 )
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

( 
٠٠
٣

    
١٠ /

٠٣ /
١٤
٣١

  
Al

i F
at

ta
ni

@@

אאאאFE אא  

١٣٥

 وجهـه بقـاء ففـي ;لـه الواجبـة الذاتية أوصافه بوجود إلا باقيا هو يكون ولا, بموجود
 وجهـه وجوب يعرف لا أنه هنا بالذكر الوجه تخصيص وفائدة, صفاته وبقاء ذاته بقاء
 الحـق بقـاء الوجـه بقـاء في لأن رـــبالذك الوجـه فخـص ;العقـل دون والنقل رـبالخب إلا

 .)١(»بصفاته
لوجـه ّ إن السلف الصالح يثبتون ا;وافق القشيري السلف الصالح في هذا القول

 .ّ إنه ذاته:ولا يقولون, الله تعالى
, قد اتفق عليه سلف الأمة وأئمتهـا, ثبات جنس هذه الصفاتإ «:قال ابن تيمية

 )٢(الكلابيـةمـن  :وأئمـة أهـل الكـلام, والمعرفـة, والحـديث والتـصوف, من أهل الفقه
 .)١(»والأشعرية كل هؤلاء يثبتون الله صفة الوجه )٣(الكراميةو
   

 .٨٧, ٥/٨٦لطائف الإشارات   )١(

هم أصحاب عبداالله بن سعيد بن كلاب, من أهل البصرة, وكان نصرانيا, فأسلم وفارق قومه, : الكلابية  )٢(
أنـه لـيس الله : وكانت له أخت أكبر منه عالمة بدين النصرانية, فهجرته حين أسلم, وكان يقول هـو وفرقتـه

 لم يـسمع مـن االله شـيئا ممـا أداه إلى رسـله, وأن الـذي أنـزل عـلى الأنبيـاء , وأن جبريـل كلام مسموع
حكاية كلام االله ليس فيه أمر ولا نهي ولا خبر ولا استخبار, وإنما يعرف ذلك منه بمعنى آخر أنه لـيس الله 

ن ذلـك, وإلى هـذا كلمات, ولا في القرآن سور ولا آيات ولا لغة من اللغات, بل هو شيء واحد يعبر به ع
انظر البرهان في معرفـة عقائـد أهـل .( القول ذهب شيخ القشيري أبو الحسن الأشعري و فرقته الأشعرية

, تحقيـق خليـل أحمـد إبـراهيم )هــ٦٨٣(,  تأليف عباس بن منصور السكسكي الحنبلي تـ٣٠ص ) الأديان 
 . هـ١٤٠٠, ١الحاج, دار التراث العربي للطباعة, ط

االله, والقـول بالإرجـاء, وقـد ت , اشتهروا بالتـشبيه في صـفا)هـ٢٥٥(مد بن كرام المتوفى سنة هم أتباع مح  )٣(
. ذهبت الكرامية إلى أن الإيمان قول باللسان فقط, وأنـه شيء واحـد لا يزيـد ولا يـنقص, ولا يـستثنى فيـه

, ولا يــستثنون في  المرجئــة والجهميــة في أن إيــمان النــاس كلهــم ســواءتوافــقو الكراميــة «: قــال ابــن تيميــة
هو مؤمن حقا, لمن أظهر الإيمان, وإذا كان منافقا فهو مخلد في النار عنـدهم, فإنـه إنـما :الإيمان, بل يقولون

المنافق يدخل الجنة, فقد كذب عليهم, :ومن حكى عنهم أنهم يقولون. يدخل الجنة من آمن باطنا وظاهرا
لظــاهر, كــما يــسميه غــيرهم مــسلما; إذ الإســلام هــو المنــافق مــؤمن; لأن الإيــمان هــو القــول ا:بــل يقولــون

ــسلام الظــاهر ــل والنحــل .( »الاست ــالات الإســلاميين ١٠٩, ١/١٠٨النظــر المل   =, مجمــوع ١/١٤١, مق
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فـإنهم يثبتـون , سلف الـصالح في إثبـات صـفة الوجـه الله تعـالىوافق القشيري ال
 .صفة الوجه على الحقيقة ويعرفون معناها ويفوضون كيفيتها

 :ومن أدلتهم في ذلك
 X WI  kj  i  h  g    f  ed      c  b   a  `_  ~  }  |  {  z

     o  n     m    lH ]٨٨:القصص[. 
 .]٢٧:الرحمن[ X WI  y  x  w  v  u   t H و

 .وغير ذلك من الآيات الدالة على إثبات الوجه الله 
حجابــه , إن االله لا ينــام ولا ينبغــي لــه أن ينــام «:وحــديث أبي موســى الأشــعري

 .)٢(» لو كشفه أحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه, النور
االله ودل على عظمة , هذا الحديث فيه إثبات صفة الوجه وفيه إثبات صفة الرؤية

 .تعالى حيث لا يستطيع البشر أن يتخيلوا ولا أن يدركوا كنه ذاته 
إلا أنـه , وقد أثبت ابن تيمية صفة الوجه الله تعالى عـلى الحقيقـة بالآيـات الـسابقة

I  i  h   gf  e  d:وافق القشيري في تفسير صفة الوجـه في قولـه تعـالى
 q  p  o  n  ml  k  jH ]١١٥:البقرة[.  

  .يست من آيات الصفاتيرى أنها ل
 .)٣(» المقصود بالوجه في هذه الآية  القبلة أي قبلة المسلمين « :قال القشيري
 هذا القول ~ونسب ابن تيمية , )١(» أي قبلة االله ووجهة االله« :وقال ابن تيمية

 = 
 ).٧/١٤١الفتاوى 

 .٤/١٧٤المرجع نفسه    )١(

 .١٦١/ ١...  إن االله لا ينام وفي قوله حجابه النوركتاب الإيمان, باب في قوله : مسلم  )٢(

 .١/١٠١لطائف الإشارات   )٣(
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وذكر أنها ليست من آيات الصفات و مـن عـدها في الـصفات فقـد , إلى جمهور السلف
 .)٢(غلط

أنها صفة من صـفات االله تعـالى يجـب , هب السلف في صفة الوجهويتلخص مذ
إثباتها الله تعالى بدون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل وهو وجـه حقيقـي يليـق 

 .باالله تعالى
 : صفة اليدين−٢

جـاء موقـف , ورد ذكرهما في الكتاب والـسنة, اليدان صفة من صفات االله تعالى
 .ين الله تعالى في مقامين صفة اليدالقشيري في  إثبات
 القـديم « :قـال القـشيري.أثبت صفة اليـدين الله تعـالى,  الإثبات:المقام الأول

والـدليل عليـه قولـه تعـالى مخصـصا , أثبتناهما خـبرا, موصوف بأن له يدين هما صفتان
¬   ®  ¯  °  ±  X WI  ´  ³  ² .لآدم  ومظهــرا فــضله عــلى إبلــيس

  ¼  » º  ¹  ¸  ¶µ H ]٣(» ]٧٥:ص(. 
ْالقدر وإكبار التواضع من نوع السجود« : أيضا~ وقال القشيري  تتقـدم ولم, َ

َفخلقه عبادة ولا طاعة  آدم من َ  .)٤(» بيده ُّالحق َ
  .أول اليد بما يوافق السياق ويدل عليه :المقام الثاني

X W IÆÅ  Ä  Ã  Â  Á  H ]٦٤:المائدة[. 
افذة ونعمتـه سـابغة ته بالغة ومشيئته نأي بل قدر« :ي في تفسير الآيةقال القشير

 = 
 .٣/١٩٣, ٢/٤٢٩انظر مجموع الفتاوى   )١(

 .٣/١٩٣, ٢/٤٢٩المرجع السابق   )٢(

 .٤٨, ٤٧الفصول في الأصول ص   )٣(

 .٤/١٤٩لطائف الإشارات   )٤(



  

 

ستير
ماج

 
اتي
كوي

 
ري
مو

 )
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

( 
٠٠
٣

    
١٠ /

٠٣ /
١٤
٣١

  
Al

i F
at

ta
ni

@@

אאאאFE אא  

١٣٨

 .)١(»وإرادته ماضية
ويجوز أن تكون اليد في هذه الآية بمعنى القدرة أي قدرته «  : قال الإمام القرطبي 

 .)٢( » شاملة فإن شاء وسع وإن شاء قتر
عـلى فـإنهم يثبتـون صـفة اليـدين   من أهـل الـسنة والجماعـةوأما السلف الصالح

وهي على الحقيقة  ويجب الإيـمان ,  ذلك الكتاب والسنة والإجماعوحجتهم في, الحقيقة
 .بها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل

 X WIÆ Å  Ä  Ã  Â  Á H]٦٤ :المائدة[. 
X W I  »     º  ¹  ¸  ¶µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®   ¬

    ¼ H]٧٥:ص[. 
ن االله تعـالى أثبـت لنفـسه يـدين ووجـه الدلالـة أ, الآيتان فيهما إثبات اليدين اللهفا
 .وأضافهما إلى نفسه الكريمة بضمير الإفراد, اثنين

ــه تعــالى  I   Â  Á:قــال الحــسين بــن مــسعود بــن محمــد البغــوي في تفــسير قول
Ã H] ويد االله صفة من صـفات ذاتـه كالـسمع والبـصر والوجـه «:  .]٦٤: المائـدة...  

ة السلف مـن أهـل الـسنة في هـذه الـصفات فعلى العباد فيها الايمان والتسليم وقال أئم
 .)٣(»أمروها كما جاءت بلا كيف

ــه  ســحاء الليــل , يمــين االله مــلأى لا يغيــضها نفقــة «:وجــاء في الحــديث قول
,  أرأيتم ما أنفق منذ خلق الـسماوات والأرض فإنـه لم يغـض مـا في يـده:وقال, والنهار
 .)٤(»ض  ويرفع وكان عرشه على الماء وبيده الأخرى الميزان يخف:وقال

   
 .١٢٣/ ٢المرجع نفسه   )١(

 .٢٤٠/ ٦الجامع لأحكام القرآن    )٢(

بـاب : كتـاب الزكـاة: , مـسلم٦/٢٦٩٧ »قـت بيـدي  لمـا خل«: كتاب التوحيد, باب قوله تعالى:البخاري  )٣(
 .٢/٦٩٠الحث على النفقة وتبشير المنفق  

 .٢/٥٠تفسير البغوي   )٤(
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أضـاف اليـد إلى , » فإنـه لم يغـض مـا في يـده « :وجه الدلالة من الحديث قوله 
 .االله بضمير الإفراد

فالواجب على المـسلم قبـول هـذه الآيـات والأحاديـث الـواردة في صـفة اليـدين 
وأنهـا لا , وأنهـا صـفات االله, وترك التأويل وحملها على ظاهرهـا, وغيرها من الصفات

 .ات الخلقتشبه صف
ــالى ــه تع ــدين في قول ــل الي ¯  °  ±  I  ¹  ¸  ¶µ  ´  ³  ²:وتأوي

  ¼  » º H]لأن القـدرة , بالقدرتين أو نعمتين  خطأ في اللغة يفـسد المعنـى .]٧٥:ص
 ما منعـك أن تـسجد لمـا : فمن الخطأ أن يقال.ونعم االله كثيرة لا تعد ولا تحصى, واحدة

يفسد به المعنى ولا يستسيغه , ا خلقت بنعمتيأو ما منعك أن تسجد لم, خلقت بقدرتي
 .عاقل

 :ين صفة العين−٣
ـــيرةت صـــفة العينـــين مـــن صـــفات االله تعـــالى ورد ـــات كث ـــه ,  في آي منهـــا قول

 .]٣٩:طه[I  ^    ]  \ H:تعالى
X W IÛ  Ú  Ù  Ø   ×  ÖÕ  Ô  Ó       Ò  Ñ H ]٤٨:الطور[. 
X W I Ú  Ù  Ø H]٣٧:هود[. 
ّإن ربكم ليس بأعور وإنه أعور العين  « : الدجال قالنبي لما ذكر ال :وفي السنة

 .)١(» ّاليمنى كأن عينه عنبة طافية
 صـفات «:قـال القـشيري, أثبت القشيري صفة العينين الله تعـالى في المقـام الأول

ومنها ما دل عليه استحقاقه .وإرادته, وعلمه,  قدرته:ذاته منها ما دل عليها فعله وهي
, وهـو سـمعه وبـصره وكلامـه وحياتـه, هـه عـن موجبـات الـنقصوتنز, لصفات العز

   
 وفي مواضع أخرى من الـصحيح بروايـات عـدة, ٤/١٥٩٨كتاب المغازي, باب حجة الوداع : البخاري  )١(

 .١/١٥٤كتاب الإيمان, باب ذكر المسيح بن مريم والمسيح الدجال : مسلم
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ّ كالوصف بأن لـه  وإما ببيان المصطفى,  إما في القرآن:ورد الخبر بهما  ومنها .وبقاؤه
 : وقولـه .وكما ورد النص بأنه عـلى العـرش اسـتوى, والوصف بأن له وجها, يدين

I  ^    ]  \ H ]١(»]٣:طه(. 
 معـه لعهـوده كمخالفتـه االله عـين من العبد قوطس يوجب شيء لا « :وقال أيضا

 . )٢(»بقلبه
 مـن عليـه كـان مـا إلى بعـده يـصل لم االله عـين عـن العبـد سـقط إذا « :أيضاوقال 

 .)٣(» −سبحانه− الحق تقريب معاودة
لأن ,  الحسن الأشـعري في إثبـات صـفة العـين الله تعـالىباوافق القشيري شيخه أ

 I      `      _  ~  }  |  {H:  في قولـه تعـالىشيخه أثبت صفة العينين بلا كيف
  .]٣٧:هود[ I Ú  Ù  ØH:وقوله تعالى. ]١٤:القمر[

 .−رضوان االله عليهم−هذا مذهب جمهور السلف الصالح 
 .بما يوافق السياق ويدل عليه) ين ينالع ( فسروفي المقام الثاني 

X W I Ò  ÑÛ  Ú  Ù  Ø   ×  ÖÕ  Ô  Ó  H ]٤٨:الطـــــــــور[ .
 .)٤(»منا ةصرن وفي, منا ىبمرأ أنتأي  «:لقشيري في تفسير الآيةقال ا
فإنك بمرأى منا نراك ونرى عملك, ونحن « : الطبري يزيد بن جرير بن محمدقال 

  .)٥(»  نحوطك ونحفظك, فلا يصل إليك من أرادك بسوء من المشركين
   

 .٢٠, ١٩لمع في الاعتقاد ص   )١(

 .١/١٩٣انظر لطائف الإشارات   )٢(

 .١/١٠٩المرجع نفسه   )٣(

 .٦/٤٥لطائف الإشارات   )٤(

محمد بن جرير بن يزيد بن خالـد الطـبري أبـو جعفـر, دار :  تأليف.٢٧/٣٧ القرآن تأويل في البيان جامع  )٥(
 هـ١٤٠٥ − بيروت −دار الفكر : النشر
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X W I  ^    ]  \ H]٣٩:طه[. 

ِّأمكــن لا ويقــال, منــي ىبمــرأ أي « : في تفــسير الآيــةقــال القــشيري َ ْبــأن غــيري ُ َ 
َيستبعدك َ َِ   .)١(» عني ْ

X W I_  ~  }  |  {      ` H ]١٤:القمر[.   

 .منا نصرة وفي, منا بمرأى  أيI | H«: قال القشيري في تفسير الآية
 بـأعين :ويقـال .لحفظهـم وكلناهم الذين ملائكتنا عينأب :ويقال.بأوليائنا تجري: وقيل
 .)٢(» الأرض أوجه من اهنعأنب الذي الماء

 .)٣(وافق القشيري السلف الصالح في تفسير هذه الآيات
قـال ابـن قـيم ,  الحقيقـةعـلى  الله حقيقيـة صـفةّهذه الآيات تدل على أن العين 

 .)٤(»]١٤:القمر[ I|  {  H :وقد احتج السلف على صفة العين بهذه« :الجوزية
ابــن  عــن  , هريــرة ه أبــوالحــديث الــذي روا الــصالح الــسلف ّويؤيــد مــذهب

حرملة بن  ثنا  قال)٢(المقرى يزيد بن عبداالله ثنا  قال)١(يحيى محمد بن حدثنا : قال)٥(خزيمة
   

 . ١٦/١٦٣  جامع البيان عن تأويل آي القرآن.٤/١٢٥ لطائف الإشارات   )١(

  ,٤/٢٦٠تفسير البغوي  , ٢٧/٩٤  القرآن تأويل في البيان جامع .٦/٦٣المرجع نفسه   )٢(

إسماعيل : تأليف, ٢٦٥, ٤/٢٤٦  تفسير القرآن العظيم.١٨/١٧ جامع البيان عن تأويل آي القرآنانظر   )٣(
 الجامع لأحكام القرآن. هـ١٤٠١ − بيروت −دار الفكر :  دار النشربن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداء,

 . القاهرة−دار الشعب : أبو عبداالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي, دار النشر: تأليف, ٩/٣٠

أبو عبداالله شمس الدين محمـد بـن أبي بكـر بـن : , تأليف١/٢٦٠ لصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلةا  )٤(
: , الطبعــة١٩٩٨ − ١٤١٨ − الريــاض −دار العاصــمة :  الزرعــي الدمــشقي, دار النــشرأيــوب بــن ســعد
 .علي بن محمد الدخيل االله. د: الثالثة, تحقيق

هو أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري ولد سـنة ثـلاث   )٥(
  =كتب عنه أبو بكر الإسماعيلي بجرجـان, ,  بن حميدسمع من إسحاق بن راهويه ومحمد , وعشرين ومائتين
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 أنـه قـال هريرة  أبي عن هريرة أبي  مولى)٤(جبير سليم يونس أبي  عن)٣(التجيبي عمران
ـــة ـــذه الآي ©    I  ¶  µ   ´  ³  ²  ±   °  ¯  ®  ¬  «  ª :في ه

»  º¹  ¸    Å   Ä      Ã  Â    Á  À¿   ¾  ½  ¼     H]رأيـــت رســـول االله . ]٥٨:النـــساء
 رأيـت رسـول االله  قال أبو هريـرة يضع إبهامه على أذنه وأصبعه التي تليها على عينه

 .)٥(»يفعل ذلك 
يجـب إثباتهـا وإجراؤهـا عـلى , دل هذا الحديث أن العين مـن صـفات االله الذاتيـة

 .التشبيه بما يليق بجلالهالظاهر ونفي الكيفية و

 = 
 لمـا شربـت مـاء زمـزم نيإ مـاء زمـزم لمـا شرب لـه ووتيت هذا العلم فقال قال رسول االله أسئل من أين 

, قال ابن حبان ما رأيت على وجه الأرض من يحسن السنن ويحفظ ألفاظها الصحاح سألت االله علما نافعا
 ).هــ٣١١ (تـوفي في ذي القعـدة سـنةه إلا محمد بن إسحاق بن خزيمة فقط, وزياداتها حتى كأنها بين عيني

  ).١/٤٥٦, تاريخ جرجان ٧٢١, ٢/٧٢٠انظر تذكرة الحفاظ ).( هـ٣١٢(:وقيل

مات سنة إحدى وعـشرين وهـو , ثقة فقيه من الرابعة , بن حبان بن منقذ الأنصاري المدني محمد بن يحيى   )١(
 ).١/٥١٢ب التهذيب تقري.( ابن أربع وسبعين  سنة 

مـات سـنة , أصله من البصرة أو الأهـواز ثقـة فاضـل , ء المقرى المكي أبو عبدالرحمن  بن يزيد هو عبداالله  )٢(
 ).١/٣٣٠تقريب التهذيب .( وهو من كبار شيوخ البخاري , ثلاث عشرة وقد قارب المائة 

بعـدها يـاء سـاكنة ثـم موحـدة أبـو حفـص حرملة بن عمران بن قراد التجيبي بضم المثناة وكسر الجيم هو   )٣(
تقريـب (المصري يعرف بالحاجب ثقة من السابعة هو جد الـذي بعـده مـات سـنة سـتين ولـه ثمانـون سـنة 

 .)١/١٥٦التهذيب 

تقريـب .( مـات سـنة ثـلاث وعـشرين , أبـو يـونس المـصري ثقـة مـن الثالثـة الـدوسي بن جبـير سليم هو   )٤(
 ).١/٢٤٩التهذيب 

كتـاب التوحيـد وإثبـات صـفات  , ٤/٢٣٣كتاب السنة باب في الجهمية , أبو داود في سننه الحديث رواه   )٥(
 − الريـاض − الـسعودية −أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة, مكتبة الرشـد : تأليف, ١/٩٧ الرب 
 .عبدالعزيز بن إبراهيم الشهوان: الخامسة, تحقيق: م, الطبعة١٩٩٤ −هـ ١٤١٤
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 : صفة الساق−٤
, ورد ذكرها في القرآن الكريم والسنة النبوية, صفة من صفات االله تعالى: الساق

 X WI    ö  õ  ô  ó  ò  ñ  ð  ï H]٤٢:القلم[. 
, أو سـاق العـرش, ّأول القشيري صفة الساق في الآية إلى معنى شدة يوم القيامة

 .أو ساق المريض
 عـن التفـسير في ويقـال, القيامة يوم شدة عن أي « : في تفسير الآيةيقال القشير

ــؤمرون, العــرش ســاق ــسجود ي ــا, بال ــون فأم ــسجدون المؤمن ــا, في ــار وأم ــشد الكف  فت
 .تنحني فلا أصلابهم

 ويقــول − ضــعفه ليبــصر − التــوفي وقــت − ســاقه عــن المــريض يكــشف :وقيــل
 .يستطيع فلا − الصلاة على حي :المؤذن

 في ابتـدائهم أو الـدنيا في انتهـائهم عنـد إما :القالة بهذه خوفهم فقد الجملة وعلى
 .)١( الآخرة

 : هي  صفة الساقنّوشبهة الذين يؤولو
 يكشف عن ساق ومـا لم  :بل قال,  يكشف عن ساقهاالله أنه ليس في الآية أن −١

 .يسم فاعله
٢−  X WIò  ñ  ð  ï H]إثبــات الــساق الواحــد للحيــوان  .  ]٤٢ :القلــم

 . عنهااللهنقص وتعالى 
 أن الكشف عن الساق إنـما يكـون عنـد الاحـتراز عـن تلـوث الثـوب بـشيء −٣
 .وجل إله العالم عنه, محذور

 قامـت الحـرب عـلى سـاقها أي :يقـال,  شـدة أهـوال القيامـة:  المراد بالـساق−٤
   

 .١٨٦, ٦/١٨٥لطائف الإشارات   )١(
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١٤٤

 .)١(»فقوله يكشف عن ساق أي شدة القيامة وعن أهوالها , شدتها
وأما شبهتهم أن الساق في , هو أن الساق صفة الرحمنومذهب السلف الصالح 

يكـشف  «: لأن الحديث قيـد الآيـة قـال ; غير صحيحة مقيدمطلقة غير تالآية ورد
يعـود إلى ) سـاقه (الضمير في قولـه , )٢(» ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة

شف االله عـن سـاقه وهذا يكون في موقف القيامة يكـ, فيه إثبات صفة الساق, االله تعالى
وهي العلامة التي بينه تعالى وبين عباده فإذا كـشف عـن سـاقه عرفـوه , لعباده المؤمنين
 .)٣(وسجدوا له

دلت عليهـا صريـح , هذا يدل على أن صفة الساق من صفات االله الذاتية الخبرية
 .فيجب إثباتها على الحقيقة بما يليق بعظمته بلا تكييف, السنة

 : الجنب− ٥
X WI  Ó  Ò  Ñ     Ð    Ï  Î  Í نــب في القــرآن الكــريم ورد الج

Ú  Ù          Ø  ×  Ö  Õ  Ô H ]٥٦:الزمر[ . 
  .بما يوافق السياق ويدل عليه) الجنب( ّفسر القشيري 

, أحــوالهم في علــيهم تقــدموا أمثــالهم يــرون أقــوام في هــذا « : القــشيريقــال
 فيعـضون المراتـب مـن أولئـك إليـه وفـق ما ويرون, تقصيرهم من سلف ما فيتذكرون
 .)٤(» كذا لكنت هداني االله أن لو :يقول أو, الخيبة أنامل على الحسرة بنواجذ

   
هــ ١٤١٥ − بـيروت −ؤسسة الكتب الثقافية , م١٠٩, ١٠٨  أساس التقديس في علم الكلامانظر كتاب   )١(

 .الأولى: م, الطبعة١٩٩٥ −

 .٤/١٨٧١كتاب تفسير القرآن, باب يوم يكشف عن ساق الحديث :البخاري  )٢(

: أليف, تـ٢/٦٨٩ير مجاهـد تفس,  ٤٣٩, ٢/٤٣٨, بدائع الفوائد ٢٧٠٦/ , ١١/٤٥١انظر فتح الباري   )٣(
ــو الحجــاج, دار النــشر ــابعي أب ــن جــبر المخزومــي الت ــة : مجاهــد ب ــشورات العلمي ــق−المن :  بــيروت, تحقي

 .عبدالرحمن الطاهر محمد السورتي

 .٥/٢٩١لطائف الإشارات   )٤(
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١٤٥

وأنهـا ليـست مـن آيـات , وافق القشيري الـسلف الـصالح  في تفـسير هـذه الآيـة
 .الصفات

 في طاعــة :قـال الحــسن  .]٥٦: الزمـر [IÖ  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  H« :قـال القرطبــي
وقال أبـو عبيـدة , يعني القرآن والعمل به:  قال أي في ذكر االله   الضحاك:وقال, االله

الجنب القرب والجوار يقال فلان يعيش في  :وقال الفراء,  أي في ثواب االله:في جنب االله
والصاحب بالجنب أي على ما فرطت في طلب جـواره , ومنه جنب فلان أي في جواره

ت في الطريـق الـذي هـو طريـق االله أي عـلى مـا فرطـ :وقـال الزجـاج, وقربه وهو الجنة
تقـول تجرعـت في , والعرب تسمي السبب والطريـق إلى الـشيء جنبـا, الذي دعاني إليه

ــل في جنــب االله أي في , جنبــك غصــصا أي لأجلــك وســببك ولأجــل مرضــاتك وقي
 .)١(»  وثوابهالجانب الذي يؤدي إلى رضا االله 

 فإنـه كثـيرا مـا « :قـال, توذهب ابن تيمية إلى أن الآية ليست مـن آيـات الـصفا
َّيغلط الناس في هذا الموضع إذا تنازع النفاة والمثبتة في صـفة ودلالـة نص عليهـا َ ُـُ ٍ ٍ ُ ُ يريـد , َ

 .ً دالا على الصفة وظاهرا فيها− حيث ورد−َالمريد أن يجعل ذلك اللفظ 
 . وهناك لم تدل على الصفة فلا تدل هنا:ّثم يقول النافي 

َ بل لما رأوا بعض ;دلت هنا على الصفة فتكون دالة هناك :وقد يقول بعض المثبتة ّ
 −ّ آية فيها ما يتوهمون أنـه يـضاف إلى االله تعـالى لجعلوا ك, ِالنصوص تدل على الصفة 

  .]٥٦: الزمـر [IÖ  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  H: من آيات الصفات كقوله تعالى−ٍإضافة صفة
ّ فـإن الدلالـة في كـل ; الغلـطالنفـاة وهـذا مـن أكـبروهذا يقع فيه طوائـف مـن المثبتـة و

وهـذا موجـود في أمـر موضع بحسب سياقه وما يحف به من القرائن اللفظيـة والحاليـة 
 .)٢(»المخلوقين يراد بألفاظ الصفات منهم في مواضع كثيرة غير الصفات

   
 −عب دار الـش, ٢٧١ /١٥ عبد االله محمد بـن أحمـد الأنـصاري القرطبـيوب تأليف ألجامع لأحكام القرآنا  )١(

 .القاهرة

 .١٥, ٦/١٤مجموع الفتاوى   )٢(
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ولا طائفـة مـشهورة مـن , ُلا يعرف عالم مشهور عند المـسلمين …« :وقال أيضا
وهـذا اللفـظ جـاء في القـرآن في , ًالله جنبا نظير جنـب الإنـسانأثبتوا , طوائف المسلمين

IÚ  Ù          Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ     Ð    Ï  Î  Í H:قولــــه
 بـل قـد, َّفليس في مجرد الإضافة ما يستلزم أن يكـون المـضاف إلى االله صـفة لـه  .]٥٦: الزمـر [

 ;ليس بصفة له باتفاق الخلقيضاف إليه من الأعيان المخلوقة وصفاتها القائمة بها ما 
ْبيت االله( :كقولـه تعالى َعبـاد االله(و, )َناقة االله(, )َ  عنـد )رُوح االله(بـل وكـذلك , )ِ

ولكـن; إذا أضـيف إليـه مـا هـو صـفة لـه ولـيس , سلف المسلمين وأئمتهم وجمهورهم
 .)١(» ونحو ذلك; كان صفة له, ويد االله, وعلم االله, بصفة لغيره; مثل كلام االله

 صديق حسن خـانمنهم , من صفات االله الذاتية) الجنب ( العلماء بعضّعد وقد
− ومــن صــفاته « :قــال.) في بيــان عقيــدة أهــل الأثــر قطــف الثمــر(لقنــوجي في كتابــه ا

, والوجـه, والرجـل, والقـدم, والـشمال, والإصـبع, والكـف, واليمـين, ديـ ال−سبحانه
 )٢(الحقوو, والساق, والقول, كلاموال, والمجيء, والإتيان, والنزول, والعين, والنفس
 .)٣(»والجنب

 .~ كلام ابن تيمية في كما ذكرنا ذلك السلف على خلاف ذلك, وهذا خطأ
ولكن يفهم من سياق الآية أن الجنب ليس من صفات االله تعالى وإنـما تـدل عـلى 

 .التفريط في حق االله تعالى

   
عـلي سـيد صـبح المـدني : تحقيـق. , تأليف ابن تيمية٤١٦, ٤/٤١٥ لجواب الصحيح لمن بدل دين المسيحا  )١(

 . مصر−مطبعة المدني 

 ).١٤/١٩٠انظر لسان العرب . ( الخاصرة) الحقو والحقو ( قال ابن منظور   )٢(

محمد صديق حسن خـان القنـوجي, دار : تأليف, ١/٦٧  عقيدة أهل الأثرقطف الثمر في بيانانظر كتاب   )٣(
. د: الأولى, تحقيـق: , الطبعـة١٤٠٤ − الأردن − ماركـا الـشمالية −شركة الشرق الأوسط للطباعة : النشر

 .عاصم عبداالله القريوتي
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 : صفة الأصابع−٦
قلـب  « :قـال , ّلكنهـا وردت في الـسنةو, لم يرد ذكر الأصابع في كتاب االله 

 .)١(» عين من أصابع الرحمنبُصأُالمؤمن بين 
وذكــر أنهــا مــن , أثبــت القــشيري صــفة الأصــابع الله تعــالى جملــة في المقــام الأول

 .ويجب الإيمان بها كما وردت,  الخبرية التي لا تكييف لها ولا تشبيه االلهصفات
, وعلمـه,  قدرتـه: دل عليها فعلـه وهـي ما: منها. وصفات ذاته« : القشيريقال
 .وإرادته, وحياته

وتنزهـه عـن موجبـات الـنقص وهـو , ومنها ما دل عليه استحقاقه لصفات العز
 .وبقاؤه, وكلامه, سمعه وبصره

كالوصـف بـأن لـه .وإما ببيان المصطفى ,  إما في القرآن:ومنها ما ورد الخبر به
ِقلـب المـؤمن بـين إصـبعين مـن  « :لخـبروكـما ورد في ا, والوصف بـأن لـه وجهـا, يدين

, لا تزيد عـما ورد,  وأمثال هذا من الأخبار الواردة بألفاظ متشابهة.)٢( » أصابع الرحمن
 .)٣(»ولا تنقص مما ورد في الكتاب والخبر 

ّلزعمـه أنهـا تـوهم  ;و النعمـة, ّ أول صـفة الأصـابع إلى القـدرة :وفي المقام الثـاني
 .يضالتركيب والتجسيم والتبع

 .)٤(»قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن « :جاء في الحديث
 وتحـت تغليبـه وتـصريفه والمـراد −سـبحانه− يعني في قبضة الحـق « :قال القشيري

   
 .٤/٢٠٤٥كتاب القدر, باب تصريف االله تعالى القلوب كيف شاء : مسلم  )١(

 .هسبق تخريج  )٢(

 .٢٠, ١٩لمع في الاعتقاد للقشيري ص   )٣(

 .سبق تخريجه  )٤(
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 .)١(»منه القدرة  فاستعمل لفظ الأصبع توسعا وقيل أصبعين أي نعمتين 
ابع الله تعـالى والسلف الصالح يؤمنون بما دل عليه الحديث في إثبات صفة الأصـ

وأنه لا يلزم من كون قلوبنا بـين أصـبعين مـن أصـابع الـرحمن أن , على الوجه اللائق به
تكون مماسة للقلب فإن الـسحاب مـسخر بـين الـسماء والأرض ولا يمـس الـسماء ولا 

فكذلك قلـوب بنـي آدم بـين أصـبعين مـن أصـابع الـرحمن ولا يـستلزم ذلـك , الأرض
 .)٢(المماسة

 االله إنـه إذا كـان يـوم القيامـة جعـل : مـن اليهـود فقـالٌجـاء حـبر « :وفي الحديث
ع والمـاء والثـرى عـلى إصـبع والخلائـق عـلى بُالأرضين عـلى إصـوع بُالسماوات على إص

 .)٣(»  أنا الملك أنا الملك:إصبع ثم يهزهن ثم يقول
 أصــابعهنــا عــن أن تكــون بّ رلّ جــ« :ق ابــن خزيمــة عــلى هــذا الحــديث فقــالّعلــ
وقـد أجـل االله قـدر , وعن أن يشبه شيء من صفات ذاته صفات خلقـه, قه خلكأصابع

نبيه عن أن يوصف الخـالق البـارئ بحـضرته بـما لـيس مـن صـفاته فيـسمعه فيـضحك 
ويجعـل بـدل وجـوب النكـير والغـضب عـلى المـتكلم بـه ضـحكا تبـدو نواجـذه , عنده

 .)٤(»تصديقا وتعجبا لقائله 
ّ أقـر العـالم ّ ووجـه الدلالـة أن النبـي ,الحديث أثبـت صـفة الأصـابع الله تعـالى

الحجـة في , وليـست الحجـة في كـلام اليهـودي,  أقره على إثبات الأصـابع الله, اليهودي
لا يمكـن أن , ولو لم يكن له أصابع لأنكر عليه النبـي , ما أنكر عليه.   إقرار النبي

 دل  عـلى فإقرار النبـي ,  ضحك وتعجب وصدق الحبربل النبي , يقره على باطل
   

 .٣/٢٨٢, ١/١٧٨لطائف الإشارات   )١(

 .٣/٤٥انظر مجموع الفتاوى   )٢(

كتاب  : , مسلم٦/٢٧٢٩ يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم كتاب التوحيد, باب كلام الرب : البخاري  )٣(
 .٤/٢١٤٧صفة القيامة والجنة والنار 

 .١/١٧٨ التوحيد وإثبات صفات الرب كتاب   )٤(
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 .إثبات الأصابع الله تعالى
أثبتــوا ,  في إثبــات صــفة الأصــابع− رحمهــم االله−هــذا مــذهب الــسلف الــصالح 

 .الصفة وفوضوا الكيفية
 : صفة القبضة و اليمين−٨

¸  X WI , صفة القبضة واليمين في القرآن الكريم والـسنة النبويـةت ورد
  Ã   Â  Á  À  ¿  ¾  ½   ¼  »  º  ¹

  Ä H ]٦٧:مرالز[. 
 في فـالخلق «:الآيـةقـال في تفـسير , ّأول القشيري صفة القبضة واليمـين بالقـدرة

ــه قبــضة ــوا, قدرت ــات واتمسل ــه مطوي ــه, بيمين ــه ويمين ــه .قدرت ــي نأ أقــسم ولأن  يفن
 .)١(» ذلك على قادرو فه ويطويها السموات

,  الحـسن الأشـعري في تأويـل صـفة القبـضة واليمـينخالف القشيري شيخه أبا
 .ت الأشعري القبضة صفة الله تعالى على الحقيقةأثب
 يسمع ويرى وأن على أنه )٢( وأجمعوا« : في الإجماع السابع أبو الحسن الأشعري قال

مطويـات له تعالى يدين مبسوطتين وأن الأرض جميعا قبـضته يـوم القيامـة والـسموات 
 .)٣(» بيمينه من غير أن يكون جوارحا وأن يديه تعالى غير نعمته

ذا مذهب السلف الصالح يثبتون صفة القبضة واليمـين الله تعـالى عـلى الحقيقـة ه
 .لورودهما في الكتاب والسنة, بما يليق بجلاله

   
 .٥/٢٩٣لطائف الإشارات    )١(

بـاب ذكـر مـا أجمـع «: يقصد بهم السلف الصالح من أهل السنة وأصحاب الحديث, قال في بداية الإجماع  )٢(
انظـر رسـالة إلى أهـل . ( بهـا عليه السلف من الأصول التي نبهوا بالأدلة عليها وأمروا في وقـت النبـي 

 .١/٢١١, ومقالات الإسلاميين ١/٢٠٥الثغر 

 ٢٢٦, ٢٢٥/ ١رسالة إلى أهل الثغر   )٣(
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¸  I  ¿  ¾  ½   ¼  »  º  ¹:والحديث يوضح قوله تعـالى
É  È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã   Â  Á  ÀH ]ــر  .]٦٧:الزمـــــــــــــــ

 االلهيطـوي « :رسـول االله قـال , ّوتكون ردا على الذين يؤولون صفة القبضة واليمـين
 السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أيـن 

المتكــبرون ثــم يطــوي الأرضــين بــشماله ثــم يقــول أنــا الملــك أيــن الجبــارون أيــن 
 .)١(»المتكبرون

 .الحديث يثبت الله تعالى صفة القبضة واليمين والشمال بما يليق به 
وتـرك تأويلهـا , والإيمان بهـا, لى المسلم قبول آيات الصفات على ظاهرهايجب ع

 .والاكتفاء بما اكتفى به السلف الصالح 
 : الصورة−٩

 وإنـما جـاء ذكرهـا في − جـل وعـلا−صفة الصورة لم يأت لهـا ذكـر في كتـاب االله 
, تهخلـق االله آدم عـلى صـور « :في قوله, واختلف العلماء في مرجع الضمير, الحديث

 .)٢(» طوله ستون ذراعا
 الله تعــالى تــوهم تــشبيه االله اذهــب القــشيري إلى نفــي الــصورة لزعمــه أن إثباتهــ

 .هبخلق
  . ]٤:الـتين [I    P  O  N  M  L  K H :في الصورة بقوله تعالىعلى نواستدل 
   الحـق أن عـلى يـدل هـذا, أعـضائه تركيب وحسن, قامته اعتدال فيأي « :قال القشيري

 تعـالىقـال فلما, هيئة ولا صورة له ليس :I    P  O  N  M  L  K H] ٤:الـتين[. 

   
 .٤/٢١٤٨كتاب صفة القيامة والجنة والنار : مسلم  )١(

, وكتـاب الاسـتئذان, بـاب ٣/١٢١٠كتاب الأنبياء, باب خلق آدم صلوات االله عليـه وذريتـه : البخاري  )٢(
 .٤/٢١٨٣باب ما في الدنيا من أنهر الجنة كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها, : مسلم.بدء السلام
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َعلم ِ   .)١(»الصورة وعن التقويم عن ٌزهمن  َّقالح أن ُ

رحمن بـن الجـوزي القـائلين بنفـي الـصورة عـن االله  عبـدالوافق الإمام أبو الفرج
يرى أن و, ظن أبو الفرج أن لفظ الصورة الواردة في الأحاديث منكرة موضوعة, تعالى

 .)٢(إجماع أهل السنة على استحالة الصورة
 ورد ذكرهـا ,وذهب المحققون من السلف الصالح إلى أن الله صورة تليق بجلاله

 أحسبه قال :أتاني الليلة ربي في أحسن صورة قال« :  قال رسول االله   النبويةفي السنة
 قلت لا فوضع يده : قال? هل تدري فيم يختصم الملأ الأعلى:فقال لي يا محمد, في المنام 
َثــدي حتــى وجــدت بردهــا بــين يبــين كتفــ ْ  أو نحــري فعلمــت مــا في الــسماوات َّيَ
 .)٣(»...والأرض

 .الحديث أثبت الصورة واليد الله تعالى 
 .)٤(» إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه فإن االله خلق آدم على صورته «: وحديث

 .إلى االله  عائد »صورتهعلى «: ّوأن مرجع الضمير في قوله
إذا ضرب أحـدكم فليجتنـب الوجـه فـإن االله خلـق  « :حديث)٥(أبو إسحاققال 

   
 .٣٠٤, ٦/٣٠٣لطائف الإشارات   )١(

المكتبـة : تقي الدين أبي بكر الحصني الدمـشقي, دار النـشر:  تأليف, ١/٢٨٥فع شبه من شبه وتمردانظر د  )٢(
 . مصر−الأزهرية للتراث 

 .٥/٣٦٥ومـن سـورة ص بـاب   , كتـاب تفـسير القـرآن عـن رسـول  :الجامع الصحيح سنن الترمذي  )٣(
أحمـد :   تحقيـق− بـيروت −محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي, دار إحياء التراث العربي : تأليف

 ).٨/١٧٦انظر السلسلة الصحيحة .()صحيح حديث (« :قال الألباني  . محمد شاكر وآخرون

   ).٢/٥١٨ سلة الصحيحةالسل( .)صحيح حديث ( « :قال الألباني . ٢/٤٣٤مسند أحمد بن حنبل     )٤(

أبو محمد بن راهويه المروزي ثقة حافظ مجتهد قرين أحمد بن حنبل الحنظلي بن مخلد إسحاق بن إبراهيم هو   )٥(
. وكـان يحفـظ سـبعين الـف حـديث عـن ظهـر قلـبمات سنة ثمان وثلاثين ومائتين وله اثنتان وسـبعون, 

 ).١/٤٢٢ديل والتجريح , التع١/٦٥, الرسالة المستطرفة ١/٩٩تقريب التهذيب (
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ّلا يتـأول لآدم عـلى . )٢(»  آدم عـلى صـورته االلهخلق « :  قوله و.)١(» آدم على صورته
 .)٣(» فقد فسد تأويلك من هذا الوجه;وأي صورة كانت لآدم قبل خلقه, صورة آدم
هـل يجـوز أن نـصف االله تعـالى بـأن لـه ,  آدم ن الـضمير يرجـع إلىإ :قلنالو 

 . ?صورة أم لا
أن االله : وقـد قلنـا, وإذا نفينا الصورة هل هذا لا يفضى إلى نفي وجـود االله تعـالى 

ٌد حيموجو المعـدوم لا لأن ,  تليـق بـه وصـورةيكـون لـه صـفةأن وكل موجود لابد ,  ٌ
 .يوصف بأن له صورة

لـصفات التـي جـاءت في الكتـاب والـسنة  كإثبات سائر اإثبات الصورة الله و
 مـا ادعـاه ا إثباتهـستلزمولا يـ, ومن غير تكييـف ولا تمثيـل, من غير تحريف ولا تعطيل

  . تشبيه أو تجسيم أو تبعيضمن لة وّالمؤ
ــة   )٤(الــصورة في اللغــة معلومــة, يقــال فيهــا مــا يقــال في ســائر الــصفات الخبري

 .والكيف مجهول
لـه لـه يـدان والـساق والوجـه وبصير قادر متكلم يم  علأنه سميع تعالى صورتهو

صورة لا تشبه صورة الإنسان صورة تليق بجلالـه , أسماء وصفات هذه هي صورة االله
 .وكمال عظمته

   
 .سبق تخريجه   )١(

 .٥/٢٢٩٩باب بدء السلام , كتاب الاستئذان : البخاري   )٢(

:  بيروت, تحقيق−دار المعرفة : محمد بن أبي يعلى أبو الحسين, دار النشر: تأليف, ١/١٣٢طبقات الحنابلة    )٣(
 .محمد حامد الفقي

 ).١/١٧٨ريفات التع(صورة الشيء ما به يحصل الشيء بالفعل   )٤(
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WאאאW 
, ولا تكون ملازمة لذاته دائما,  هي التي يتصف االله بها إذا شاء:الصفات الفعلية

 .ا شاءبل يتصف بها إذ
 : ومن هذه الصفات

 : صفة الاستواء−١
وتـأتي في ,  تتعلـق بمـشيئته التيالاستواء صفة من صفات االله الفعلية الاختيارية

 .)١( عند السلف الصالح من أهل السنة والجماعةاللغة بمعنى الاستقرار والارتفاع
أن لزعمـه  ;والارتفـاع, كـون الاسـتواء بمعنـى الاسـتقراريلا يرى القشيري أن 

 .)٢( والجهة المكانيةوجب  يالارتفاع والاستقرار 
وكلها تدور حول نفي اسـتواء االله , ّأول القشيري صفة الاستواء إلى معان كثيرة 

 :ومن هذه المعاني , بذاته على عرشه 
 :   الخلق وتمام الأمر−١

 X WI  É        È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿   ¾
Ñ  Ð  Ï     Î  ÍÌ  Ë  Ê H ]٢٩ :ةالبقر[.   

 −سـبحانه− الحـق نلا أ, استوت بقدرته فالأكوان « : في تفسير الآيةقال القشيري
 مـن توهمـوه ومـا, حقه والصمدية  والأحديةبذلك وأنى, استوى −مخلوق على− بذاته
 −سـبحانه− الحـق لا, اسـتوى بـه المكـان إذ, توهموه ما فمحال بمكان التخصيص جواز
  .)٣(» استوى بذاته مكان على
   

 − ٢/١٦٤)  معــالم التنزيــل ( تفــسير البغــوي,١٩٢, ١/١٩١ جــامع البيــان عــن تأويــل آي القــرآنانظــر   )١(
 .خالد عبدالرحمن العك:  بيروت, تحقيق−دار المعرفة : البغوي, دار النشر:  تأليف, ١٦٥

 .١/١١٧ ساس التقديس في علم الكلامأ, ٤٠انظر الفصول في الأصول ص   )٢(

 .١/٥٣: طائف الإشاراتل  )٣(
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وكونـه اسـتوى ,  أن االله تعالى هو الذي استوى إلى السماءعلىدلت  الآية الكريمة
فالقـشيري هنـا , أنـه محتـاج إلى الـسماءأو  أنه داخـل في الـسماء  ذلكقتضييإلى السماء لا 

 .ّبدل قولا غير الذي قيل له وهو أن الأكوان بقدرته استوت
ن االله تعـالى في الـسماء مـستو عـلى أهـل الـسنة والجماعـة يؤمنـون أالمحققون من و

في اللغة لأن السماء ;ولا يفهمون من السماء أنه داخل في السماء , عرشه كما يليق بجلاله
 .يطلق على كل ما علا وارتفع واالله تعالى بائن فوق المخلوقات

 :  أنها عبارة عن تقريب خطاب الحق إلى الخلق بما يتناسب مع فهمهم−٢

X W Ih  g  f  e  d  p  o  n  m  l  k     j  i  
    c  ba  `  _  ~  }|  {  z      y   x  w  v  ut  s  rq

d H]٣:يو�س[. 

ــةقــال القــشيري ــاء بجــلال دحّــتو « : في تفــسير الآي  .الملكــوت بوصــف الكبري
 في ملكهـم سريـر عـلى لهـم بـرزوا والرعيـة للحشم والظهور التجلي أرادوا إذا وملوكنا
 هذه من إليهم ألقى ما الخلق فهم من يقرب بما −سبحانه− الحق خبرفأ .مشاهدهم ألوان
 وانفـراده, الأحديـة وجـلال الصمدية بعز اتصافه ومعناه, العرش على استوى :الجملة
 .)١(»  الحدود عن والمعبود, الأقطار عن الجبار سدّتق, الربوبية وعلاء الجبروت بنعت

 :أجزائه وصورتهّ  أنها فعل للحق خص به العرش من تسوية −٣

 X WI  p  o  n  m  l  k     j  i   h  g  f  e
    v   u  t  s  rq H]٥٩:الفرقان[.  

 ولم −الكـون جملـة من والعرش− الكون به انتظم« : في تفسير الآيةقال القشيري
, وقدرتـه بقهـره العـرش عـلى فعلـوه بريتـه; إظهـار مـن بـشيء −سـبحانه− الحـق يتجمل

 .)٢(»وصورته أجزائه بتسوية العرش هب خص بفعل واستواؤه
   

 .٣/٧٩المرجع نفسه    )١(

 .٤/٣٢٠المرجع نفسه   )٢(
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 :  القصد: أنها بمعنى−٤

 X WI ´  ³  ² µ   H]١١:فصلت[.   
  .)١(» قصد أي « : في تفسير الآيةقال القشيري

 لأنـه يـرى أن ;ِّمن خلال هذا العرض وجـدت القـشيري يـؤول صـفة الاسـتواء
, هة مكان كما سيأتيويرفض أن يكون في ج,  إثبات الجهة والمكان والفوقيةيوهمإثباتها 

 . الاستقرار والارتفاع: وأن يكون معنى الاستواء
 أن الاســتواء صــفة مــن صــفات االله تعــالى إلى أهــل الــسنة والجماعــة وقــد ذهــب
 .استواء يليق بذاته على الحقيقة,وصف نفسه بها

 : الاستواء إذا أطلقت في اللغة العربية يراد بها عدة معان منهاهم وعند
 :  الارتفاع−١

بعد أن ذكر أقوال الناس ) هـ٣١٠ (محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبريقال 
 IÊ  É        È  Ç  Æ H : وأولى المعاني بقول االله جل ثنـاؤه« :في الاستواء

  .)٢(»علا عليهن وارتفع فدبرهن بقدرته وخلقهن سبع سماوات  .]٢٩:البقرة[
I  Æ :في تأويــل قــول االلهويعجــب ممــن ينكــر المعنــى المفهــوم مــن كــلام العــرب 

É        È  Ç H٣(...الذي بمعنى العلو والارتفاع(. 
 سـمعت غـير واحـد مـن «: قـال)٥(عن بشر بن عمـر, بسنده )٤(اللالكائيوروى 

   
 .٥/٣٢٢المرجع نفسه   )١(

 .١٩٢, ١/١٩١ جامع البيان عن تأويل آي القرآن  )٢(

 .١٩٢, ١/١٩١انظر نفسه   )٣(

لفقيـه اللالكـائي ابالمعروف , هبة االله بن الحسن بن منصور الحافظ أبو القاسم الرازي الطبري الأصلهو   )٤(
, السنة في ًكتابا صنف ,ويحفظ يفهم كان :الخطيب قال ,جماعة من وسمع الشافعي, تفقه على الشيخ أبي حامد

. مات بالدينور في شهر رمـضان سـنة ثـمان عـشرة أربعمائـة , وكتابا في السنن , وكتاب رجال الصحيحين 
 ).٣/١٣٢, العبر في خبر من غبر ٢٧/١٥٤الوافي بالوفيات (

  =وهمـام ,ومالـك ,روى عـن شـعبة , ن عمر بن الحكم بن عقبة الزهراني الأزدي أبـو محمـد البـصري بشر ب  )٥(
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  .)١(» ارتفع ]٥:طه[I    |  {  z     y H:المفسرين يقولون

 :  الاستقرار−٢
ـــال البغـــوي ـــال  .]٥٤ :الأعـــراف[ I  b  a  `  _ H :ق ـــلالق ـــي ومقات  :كلب

  .)٢(استقر
 : الصعود− ٣

 :الكلبـــي ومقاتـــلقـــال  .]٥٤ :الأعـــراف[I  b  a  `  _ H « :قـــال البغـــوي
فأمـا أهـل الـسنة , لت المعتزلة الاستواء بالاسـتيلاءوّوأ, صعد :قال أبو عبيدةو ,استقر
الاستواء على العرش صـفة الله تعـالى بـلا كيـف يجـب عـلى الرجـل الإيـمان بـه  :يقولون
 .)٣(»  العلم فيه إلى االله ويكل

I  { z y: قال أهل السنة في قوله تعالى«: )٤(أبو عمر الطلمنكيقال و
 = 

 ,وعنـه إسـحاق بـن راهويـه, وأبي معاويـة الـضرير وغـيرهم, وعكرمـة بـن عـمار, وحماد بن سـلمة, وأبان
 تـوفي: وقـال بـن سـعد, صـدوق: قال أبو حـاتم .  وجماعة ,وأبو موسى, وزيد بن أخرم, والحسن الخلال

 وقال بن حبان في الثقات مات ليلـة الأحـد في آخـر سـنة سـت أو أول . وكان ثقة).هـ٢٠٧(بالبصرة سنة 
, ١/٣٩٩تهذيب التهذيب .( سنة سبع قال وقد قيل سنة وقال العجلي بصري ثقة وقال الحاكم ثقة مأمون

, ١/٢٤٦  معرفــة الثقــات مــن رجــال أهــل العلــم والحــديث ومــن الــضعفاء وذكــر مــذاهبهم وأخبــارهم
مكتبـة : أبي الحسن أحمد بن عبداالله بن صـالح العجـلي الكـوفي نزيـل طـرابلس الغـرب, دار النـشر: تأليف
عبـدالعليم عبـدالعظيم : الأولى, تحقيـق: , الطبعـة١٩٨٥ − ١٤٠٥ − الـسعودية − المدينـة المنـورة −الدار 

 ).البستوي

أحمد . هـ , تحقيق د١٤٠٢دار الطيبة الرياض , ٣/٣٩٧ للالكائي والجماعة السنة أهل اعتقاد أصول شرح  )١(
 .سعد حمدان

 .١٦٥، ٢/١٦٤)  معالم التنزيل (تفسير البغوي  )٢(

 .١٦٥, ٢/١٦٤المرجع نفسه    )٣(

ولد سنة أحمد بن محمد بن عبداالله بن أبي عيسى بن يحيى المعافري الأندلسي, المقرىء الحافظ نزيل قرطبة,   )٤(
  =وطائفـة , وعيـسى بـن محمـد الحجـازي , وأبو محمد بـن حـزم , ن عبدالبر , روى عنه أبو عمر ب) هـ٣٤٠(
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 | H]١(»ن الاستواء من االله على عرشه المجيد على الحقيقة لا على المجاز إ.]٥:طه(. 
 لا يقــدر أحــد أن يحكــي عــن أحــد مــن الــصحابة والتــابعين « :وقــال ابــن تيميــة
ّبنقـل صـحيح أنـه تـأول الاسـتواء بالاسـتيلاء أو نحـوه مـن , وغيرهم من سلف الأمة

 فـوق −سـبحانه−بل ينقل عنهم أنهم فـسروا الآيـة بـما يقتـضي أنـه , معاني أهل التحريف
 .)٢(»عرشه 
ــك و ــام مال ــال الإم ــالىق ــه تع ــن قول ــئل ع ــا س I  b  a  `  _ H: لم

لإيـمان بـه واجـب  معلوم والكيـف مجهـول واالاستواء«:كيف استوى فقال .]٥٤:الأعـراف [
 .)٣(»والسؤال عن الكيفية بدعة 

 : صفة العلو−٢

 ولكــن, ورد في الكتــاب والــسنة علــو االله تعــالى فــوق جميــع خلقــه عــلى الحقيقــة
ّأول , فـو ق الخلائـقلآيات الدالة عـلى علـو االله تعـالى بذاتـه القشيري ذهب إلى تأويل ا

 .والقدرةوالرفعة علو االله بعلو القهر 
 X WI   Õ  Ô×  Ö   H ]٦١:الأ�عام[.   

وفوقهم بالقـدرة ,  فوق عباده بالقهر والرفعة«:قال القشيري في تفسير هذه الآية
 = 

كبيرة, كان رأسا في علم القـرآن قراءاتـه وإعرابـه وأحكامـه وناسـخه ومنـسوخه ومعانيـه رأسـا في معرفـة 
الحديث وطرقة حافظا للسنن ذا عناية بالآثار والسنة إماما في عقود الديانات, توفي به في ذي الحجـة سـنة 

محمـد بـن أحمـد : تأليف, ٣٥٧, ٣٨٦, ١/٣٨٥معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار (.) هـ٤٢٩(
الأولى, : , الطبعـة١٤٠٤ − بـيروت −مؤسسة الرسـالة : بن عثمان بن قايماز الذهبي أبو عبداالله, دار النشر

  ).بشار عواد معروف, شعيب الأرناؤوط, صالح مهدي عباس: تحقيق

 .٣/٢٢٠مجموع الفتاوى   )١(

الطبعة , دار عالم الفوائد . تحقيق محمد عزي شمس , ١٥٨جامع المسائل لابن تيمية المجموعة الثالثة ص    )٢(
 .هـ ١٤٢٧الثانية 

 .١/١٢٨شرح العقيدة الطحاوية   )٣(
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  .)١(»على أن يعذبهم من فوقهم بإنزال العقوبة عليهم والسخطة 

  .]٥٠:النحل[ X WI  ª  ©  ¨   §  ¦  ¥  ¤ H و
 علـيهم عـذابا مـن  أي يخـافون االله أن ينـزل« : في تفسير هـذه الآيـةقال القشيري

 .)٢(»فوق رؤوسهم 
X WI  ¿  ¾   ½       ¼    »   º  ¹  ¸  ¶  µو

À H ]٤:المعارج[.  
 مـن أسـفل المخلوقـات إلى أعلاهـا مـسيرة «: في تفـسير هـذه الآيـةقال القشيري

  .)٣(»فالملائكة تعرج فيه من أسفله إلى أعلاه في يوم واحد, خمسين ألف سنة للناس
, − وهي المكانـة− علو قدر  على خلقهيري أن علو االله تعالىيفهم من أقوال القش

 .لم يثبت ذلك أما علو ذات االله تعالى على الحقيقة, − وهي الغلبة−وعلو قهر 
والمحققــون مــن أهــل الــسنة والجماعــة يعتقــدون أن صــفة العلــو مــن الــصفات 

 أنواع العلو يثبتون, بل هي من تمجيد االله وتعظيمه وإعطائه منزلته, العظيمة للرب 
ً عال على خلقه علوا يليق بجلالـه وعظمتـه االله « :يقولون, كلها الله  لـه وأن االله , ٍ

 فــوق و أنــه , وعلــو الــذات , وعلــو القهــر,  علــو القــدر:العلــو بجميــع أنواعــه
 .)٤(» عال على خلقه , سماواته مستو على عرشه

وعلو ,  ليست فوقية الرتبة فوق العالم فوقية حقيقيةوالباري « :قال ابن تيمية
 .)٥(»ه علوا حقيقيا وهو العلو المعروف على العالم ليس بمجرد ذلك بل هو عال علياالله
   

 .١٦٦ /٢لطائف الإشارات   )١(

 .٣١١ /٣المرجع نفسه   )٢(

 .١٩٤, ١٩٣ /٦المرجع نفسه    )٣(

 .٦٦, ٦٥عتقاد ص انظر شرح لمعة الا  )٤(

  =أحمـد عبـدالحليم بـن تيميـة الحـراني أبـو :  تـأليف١/١١  بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بـدعهم الكلاميـة  )٥(
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 : والسنة والفطرةالقرآن ثابت في وعلو االله 
 بذاتـه فـوق جميـع مخلوقاتـه مملوء بالنصوص الدالة على علـوه القرآن الكريم 

 :بأساليب مختلفة وصيغ متعددة
 ,يح باستوائه على عرشه جاء ذلك في سبعة مواضع في القرآن العزيـز التصر:أولا

 .كما سبق ذكرها
  : التصريح بلفظ الفوقية:انيثا

 X WI×  Ö     Õ  ÔH ]٦١:الأ�عام[. 
 .]٥٠:النحل[ X WIª  ©  ¨   §  ¦  ¥  ¤H و

  :  التصريح بصعود الأشياء إليه سبحانه:ثالثا
 X WI¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸ H]١٠ :فاطر[. 

 .]٥٥:آل عمران[ X W IZ   Y  X  W  V  U  T  SH و
X W I  ¿  ¾   ½       ¼    »   º  ¹  ¸  ¶  µ و

À H ]٤:المعارج[ . 
  : التصريح بنزول الأشياء من عنده:رابعا

 X WI[  Z  Y  X  W  VH ]٢:غافر[. 
زيل إلا النزول والتنـ ولا يعقل, الصعود والرفع إلا من أسفل إلى أعلى لا يعقلو

 .من أعلى إلى أسفل

 = 
ــشر ــاس, دار الن ــة : العب ــة الحكوم ــة −مطبع ــة المكرم ــة١٣٩٢ − مك ــق: , الطبع ــن : الأولى, تحقي ــد ب محم
 .عبدالرحمن بن قاسم
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 : في السماء التصريح بأنه :خامسا
 X WIo  n   m  l  k  j  i  h  g  f  e  d   q  p

u  t  s  r {  z   yx  w    v    }    |  H ]١٧-١٦ :الملك[. 
  .إلى غير ذلك من الآيات الدالة على علو االله تعالى

تأويـل الآيـات الدالـة عـلى  الحـسن الأشـعري في باوقد خالف القشيري شيخه أ
لأن الأشعري يرى أن هذه الآيات تدل عـلى أنـه تعـالى في الـسماء مـستو , علو االله تعالى

 .)١(على عرشه على الحقيقة
 :منها,  بالأحاديث الدالة على علو االله على خلقهمليئةفهي  النبوية أما السنة
مــين مــن في  وأنــا أألا تــأمنوني« :قــال ,  أن االله في الــسماءإخبــاره 

 .)٢(»السماء
أنـت :  من أنا? قالت:قال,  في السماء: قالت?أين االله «: للجاريةوقال 
ٌأعتقها فإنها مؤمنة :قال, رسول االله َ َْ ِ ِْ ُْ ََّ ِ َ َ...«)٣(. 

لأنـه مـا مـن مـؤمن أو عـارف  ; عـلى ذلـكت الفطـرةدلـفقد  : وأما دليل الفطرة
 .به يتوجه إلى العلويا االله إلا وجد قل: يقول, ًيعرف بأن له ربا

 عـلى  أنـه في أيـضا الحجـة ومـن االله شـاء إن قـاطع فإنـه «: )٤(ابن عبـدالبرقال 
   

علي بن إسماعيل بن أبي بـشر الأشـعري أبـو الحـسن, :  تأليف, ١١٥و ١١٤/ ١ الإبانة عن أصول الديانة  )١(
 .فوقية حسين محمود. د: الأولى, تحقيق: , الطبعة١٣٩٧ − القاهرة −دار الأنصار : دار النشر

 .٢/٧٤٢كتاب الزكاة, باب ذكر الخوارج وصفاتهم : مسلم  )٢(

 .١/٣٨١كتاب الصلاة, باب تحريم الكلام في الصلاة : المرجع نفسه   )٣(

هو يوسف بن عمر بن عبدالبر بن عبداالله بن محمد بن عبدالبر النمري الحافظ شيخ علماء الانـدلس, ولـد   )٤(
طلـب بهـا وتفقـه عنـد أبي عمـر بـن , نسبه من النمر بن قاسـط في ربيعـة مـن أهـل قرطبـة , )هـ٣٨٦(سنة 

 محمد بن أبي قحافة, وألف في كأبي العباس الدلائي وأبي, المكوي, سمع منه عالم كثير من جلة أهل العلم 
  =الموطأ كتبا مفيدة منها كتاب التمهيد لما في الموطأ من المعاني والاسانيد رتبـه عـلى أسـماء شـيوخ مالـك عـلى 
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 أمـر كـربهم إذا والعجـم العرب من أجمعين الموحدين أن السبع السموات فوق العرش
 .وتعالى تبارك ربهم يستغيثون السماء إلى وجوههم رفعوا, شدة بهم نزلت أو

 حكايتـه مـن أكثـر إلى فيـه يحتاج أن من والعامة اصةالخ عند وأعرف أشهر وهذا
 .)١(» مسلم عليهم أنكره ولا أحد عليه يؤنبهم لم اضطرار لأنه

, اعـه وكـان مـن كبـار الأشـاعرةّ على المنـبر يحـدث أتب)٢(يينأبو المعالي الجوكان و
 لـيس مـستو عـلى :أي, وهـو الآن عـلى مـا كـان, كـان االله ولا عـرش: وكان يقـول لهـم

 .وليس في جهة علو, عرشه
دعنا من قضية الاستواء على العرش ! يا شيخ  :فقال له,  في مجلسهالهمدانيوكان 

كيف ننفي الفطـرة , ً يا االله إلا وجد في قلبه اضطرارا إلى العلو:ًفإننا لا نجد عارفا يقول
 وينيالجفنزل , التي توجد في قلوبنا

 = 
انظـر الـديباج المـذهب . (~وتوفي بشاطبة في ربيع الآخر سنة ثلاث وستين وأربعمائة حروف المعجم, 

٣٥٨, ٣٥٧/ ١( . 

 بـن محمـد بـن  عبـدااللهبـن يوسـف عمـر أبـو: المؤلـف, ١٣٤ /٧ والأسانيد المعاني من طأالمو في لما التمهيد  )١(
 محمــد و العلــوى أحمــد بــن مــصطفى: المحقــق, )هـــ٤٦٣: المتــوفى (القرطبــي النمــري عاصــم بــن برعبــدال
 .القرطبه مؤسسة: الناشر البكرى كبيرعبدال

االله بن يوسف بن محمد  االله بن يوسف بن عبد  محمد عبدالملك ابن الإمام أبي إمام الحرمين أبو المعالي عبد    )٢(
) هـ٤١٩ ( ولد في أول سنة,الملقب بإمام الحرمين لمجاورته بمكة أربع سنين , بن حيوية الجويني ثم النيسابوري

 سمع من أبيه وأبي سعد النصرويي وأبي حسان محمد بن أحمد المزكي ومنصور بن رامش وعدة وقيل إنه سمع ,
االله الفراوي وزاهر الشحامي وأحمد بن   روى عنه أبو عبد , صاحب الأصم علي بن محمد الطرازيحضورا من

توفي في , وغير ذلك , والبرهان في أصول الفقه , نهاية المطلب في دراية المذهب :اته صنفمن م و ,سهل المسجدي
نين إلى مقبرة الحسين فدفن ودفن في داره ثم نقل بعد س) .هـ٤٧٨(الخامس والعشرين من ربيع الآخر سنة 

 ).١٢/١٢٨البداية والنهاية , ٤٧٦ , ٤٧٠ ,٤٦٩ , ١٨/٤٦٨انظر سير أعلام النبلاء  . ( بجنب والده
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 .)١( الهمدانيحيرني , الهمدانيحيرني : وهو يضرب على رأسه ويقول
ّأنـه ب  أي هـل يوصـف االله ;)المكان ( و) الجهة  ( ويتعلق بعلو االله تعالى مسألة

 .في جهة أو في مكان?
 فـرارا مـن القـول بعلـو ذات االله ;ذهب القشيري إلى نفي الجهـة و المكـان مطلقـا

X WI  o  n  m  l  k    j  i       h  g , تعالى فـو ق الخلائـق
t  s  r   q  p  }  |       {  z  y  x  w  v  u  

a  `   _  ~ H]٣٨:القصص[ .  

 الـذين الأصـنام عبدة على ضلاله في فزاد بالإلهية الانفراد ادعى « :قال القشيري
 وكـان, موسى إله إلى أطلع لعلي صرحا لي ابن :لهامان قال ثم, شركاء أصنامهم جعلوا
 .إليـه الوصول يمكن وأنه, فوق هةج من المعبود أن توهم حيث, ضلاله زيادة من هذا

  .)٢(» !وتجويزه إليه الوصول تقدير لأمكن جهة في كان لو ولعمري

−والقــديم ,  لأن أيــن يــستخبر بهــا عــن المكــان?لا يقــال أيــن هــو« :وقــال أيــضا
 .)٣(» لا مكان له−سبحانه
 لم, )المكـان ( و) الجهـة ( ّذهب المحققون من أهل الـسنة والجماعـة  إلى أن لفـظ و

لأنهـا ;ويجب على المسلم  الوقـوف عنـد هـذه الألفـاظ , يثبت لا في القرآن ولا في السنة
 .فالمعنى صحيح واللفظ خطأ, العلو) المكان ( و) الجهة ( فإذا أريد بـ , مجملة

أن االله قـد حـل :  أي;مكـان مـا في المواقـع) المكـان ( و) الجهـة ( وأما إذا أريـد بــ 
كلهـا صـفات   صفات االله تعـالىلأن, ى خطأ وكذلك اللفظفالمعن, واختلط في الأماكن

فلا مجال للعقـل , فهي توقيفية على القرآن والأثر, لا نقص فيها بوجه من الوجوه كمال
   

 .١/٣٢٥, وشرح العقيدة الطحاوية ٦١, ٤/٤٤مجموع الفتاوى , ١٨/٤٧٥انظر  سأعلام النبلاء   )١(

 .٥/٧١لطائف الإشارات   )٢(

 .٤٠الفصول في الأصول ص   )٣(
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لأن , ُفلا يزاد فيهـا ولا يـنقص, على ما جاء به القرآن والأثرا فيجب الوقوف فيه, فيها
 لـذلك لا ينبغـي إطـلاق لفـظ ;ت والصفاما يستحقه تعالى من الأسماءيدرك العقل لا 

فمـن نـسبهما إلى االله فهـو , لعدم ورودهما في الكتاب والـسنة, الجهة والمكان ولا إثباتهما
ًوإلا فهو مخطئ معنـى أيـضا , إن أراد بهما الإشارة إلى إثبات صفة العلو الله, مخطئ لفظاً 

 .أو تشبيهه تعالى بخلقه, إن أراد حصره تعالى في مكان وجودي
ّوبـين أنهـا لم تثبـت في ,  القـول في إثبـات الجهـة ونفيـه~صّل ابـن تيميـة وقد ف

 .وباطلا حقا تحتمل,  ألفاظ مجملةالكتاب والسنة وأنها
كما إذا , ًفيكون مخلوقا, شيء موجود غير االله) الجهة (  قد يراد بـ « :قال ابن تيمية

ا لـيس بموجـود غـير وقد يراد به مـ, أو نفس السماوات,  نفس العرش"الجهة  "أريد بـ
وكما هو معلـوم أنـه لـيس في الـنص إثبـات , العالمما فوق كما إذا أريد بالجهة , االله تعالى

كـما فيـه إثبـات العلـو والاسـتواء والفوقيـة و العـروج إليـه ونحـو , الجهة ولا نفيهلفظ 
,  مبـاين للمخلـوقوالخالق ,  ما ثم موجود إلا الخالق والمخلوقوقد علم أن, ذلك
 أتريـد :مخلوقاتـه فيقـال لمـن نفـىولا في ذاتـه شيء مـن ,  شيء من ذاتهفي مخلوقاتهليس 
فـوق أم تريـد بالجهـة , ً فاالله ليس داخلا في المخلوقات? أنها شيء موجود مخلوقبالجهة

 بـذلك أن في جهة أتريـدأن االله   يقال لمن قالوكذلك, فوق العالمالعالم فلا ريب أن االله 
ت الأول فهـو دأرمـن المخلوقـات فـإن ريد بـه أن االله داخـل في شيء االله فوق العالم أم ت

 .)١(» وإن أردت الثاني فهو باطل, حق
إمـا أن يـراد  :وهـو أن يقـال يقال فيـه مـا قلنـاه في لفـظ الجهـة )المكان(وأما لفظ 

االله تعـالى منـزه فـ,  يتبادر لأذهان جمـاهير النـاس اليـوموهو الذي, بالمكان أمر وجودي
مـا أن يـراد إو, فهـو تعـالى لا تحـوزه المخلوقـات, بهـذا الاعتبـارون في مكـان على أن يك

وليس في مكـان , فاالله تعالى فوق العالم,  من العلووراء العالمٌبالمكان أمر عدمي وهو ما 
   

فالح بـن مهـدي آل مهـدي, المملكـة : , تأليف١٣٩, ١/١٣٨انظر التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية   )١(
 .العربية السعودية, الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة, كلية الدعوة وأصول الدين
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 . أن يخلق المخلوقاتكما كان قبل, بالمعنى الوجودي
ًالله فهـو مخطـئ لفظـا إن أراد بهـا من نسبهما إلى ا) المكان ( و) الجهة (    يفهم من هذا أن 

ًوإلا فهو مخطئ أيضا إن أراد به حصره تعالى في مكـان , الإشارة إلى صفة العلو له تعالى
ًوكـذلك لا يجـوز نفـي معناهمـا إطلاقـا إلا مـع بيـان , أو تشبيهه تعالى بخلقـه, وجودي

 .للكتاب والسنةيكون الموافق المراد منهما لأنه قد 
والقـديم ,  لأن أين يستخبر بها عن المكان?لا يقال أين هو« : القشيريوأما قول

 .)١(» لا مكان له −سبحانه−
فإنـه لا يعـرف االله أكثـر مـن رسـول ;  القشيري مهما كانت مكانته العلمية :أقول

وأقـر إيـمان , » ? أيـن االله« :فقال,   سأل الجاريةالرسول الحديث صرح بأن  ; االله 
 .»في السماء « :تالجارية حينما أجابت وقال

حديث الجارية دليل على أنها لو لم تؤمن أن االله في السماء لم تكـن « :قال ابن تيمية
 .)٢(»مؤمنة وأنه لا يجوز في الرقبة المؤمنة إلا من يحد االله أنه في السماء 

لأن الـسماء مخلوقـة الله ولا , ّولا يفهم من كون االله في السماء أنـه داخـل في الـسماء
  .ع في صنعته وهذا معلوم بالضرورة العقليةيحل الصان

 : رؤية االله في الآخرةويتعلق بعلو االله تعالى مسألة
ّ مـن المـسائل التـي اشـتد فيهـا النـزاع بـين أهـل الـسنة − تبارك وتعالى−رؤية االله  ّ
ــدع ــارك وتعــالى, وأهــل الب ــات علــو االله تب ــة بموضــوع إثب ــة لهــا علاق ــات الرؤي , وإثب

 رؤية االله يوم القيامة جاء موقفه في,  على الحقيقةفة العلو الله تعالىوالقشيري لم يثبت ص
   

 .٤٠الفصول في الأصول ص   )١(

أحمد عبدالحليم بـن تيميـة الحـراني : ليفتأ ١, ط٢/٤٢٧ يان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلاميةب  )٢(
محمــد بــن : الأولى, تحقيــق: , الطبعــة١٣٩٢ − مكــة المكرمــة −مطبعــة الحكومــة : أبــو العبــاس, دار النــشر

 .عبدالرحمن بن قاسم
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واسـتدل بالآيـات التـي تثبـت ,  في المقام الأول أثبت رؤية االله يوم القيامة  , ينفي المقام
 .رؤية االله تعالى

 X WI    á  à  ß H]٣٨:عبس[. 
 مـن همفمـن ;مختلـف استبـشارهم وسـبب «:  في تفـسير هـذه الآيـةقال القشيري

 ومـنهم ...حظيتـه مـن العـين الحـور إلى لوصـوله ومـنهم, جنتـه إلى لوصوله استبشاره
 .)١(» فرآه ربه إلى نظر لأنه وبعضهم, ومنهم
 .]٢٢ :القيامة[X WIK    J  I H و

 إلى لأنهـا مـشرقة وهـي, حـسنة مـشرقة أي: IK H« : في تفـسيرقال القشيري
 إلا يكــون لا الوجــه إلى مــضافا  )إلى(  ـبــ رونالمقــ والنظــر.الله رائيــة أي  )نــاظرة(  ربهــا
 .)٢(» الرؤية

ولـيس كمثلـه , ورؤيته في الجنة واجبـة للمـؤمنين كـما تعرفـه اليـوم« :وقال أيضا
 .)٣(»وليس كمثله شيء , يراه المؤمنون غدا وهم في الجنة, شيء

الله وأن ا,  ولا في مكـان في جهـةكـون ت يـرى أن هـذه الرؤيـة لا :وفي المقام الثـاني
 .)٤( وهم في الجنةالعادة قلب علىيخلق الرؤية في وجوه المؤمنين 

 X WI  s  r  q  p  o   n  m  l  k    j  i  h  g
t H]٣٥:فاطر[. 

 ولا, حــولا عنهــا يبغــون لا, الإقامــة دار أي :Ij  iH «:قــال القــشيري
 أرادوا إذا.]٣٥:فــاطر[It  s  r  q  p  o   n  m H.خروجــا منهــا يتمنــون

 فـإذا, وسـلاما تحية فيها يلقون غرفهم بل, مسافة قطع إلى يحتاجون لا مولاهم يروا أن
   

 .٢٥٥ / ٦لطائف الإشارات   )١(

 .٢٢٢ /٦المرجع نفسه    )٢(

 .٣٢لمع في الاعتقاد ص    )٣(

 .٢٢٢ /٦انظر لطائف الإشارات   )٤(
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  .)١(» كيفية بلا هم كما يرونه ;جهة في مقلة تحديق أو حدقة تقليب إلى يحتاجوا لم رأوه
, العــادة قلــب عــلى الجنــة في وجــوههم في الرؤيــة يخلــق تعــالى االله «:وقــال أيــضا

 .)٢(» تعالى االله إلى ناظرة فالوجوه
وبـين تنزيـه االله عـن , ق بـين حـدوث الرؤيـةّحاول القشيري في هذه الآية أن يوف

لأنـه ! وهـذا مـن التنـاقض العجيـب , المكانية المحدودة التي لابد منها لحدوث الرؤيـة
كما سبق أن ذكرنـا , وأقصد بالجهة جهة العلو, ُليس هناك شيء يرى وهو ليس في جهة

لجهـة لا افي جهـة العلـو مـن فـوقهم  موجـود  أن االله  والجماعـة يـرونأهل الـسنةأن 
 .المخلوقة لأنه ليس بحال في خلقه 

وأن ,  يثبتــون رؤيــة االله في الآخــرة مــن أهــل الــسنة والجماعــةوالــسلف الــصالح
, ًيرونه عيانا بأبصارهم كما يـرون القمـر ليلـة البـدر,  في الآخرةالمؤمنين يرون ربهم 

 بــذلك في كــما أخــبر المــصطفى ,  دونهــا ســحابًوكــما يــرون الــشمس صــحوا لــيس
 .الأحاديث الصحيحة المتواترة عنه 

ذلـك ثابـت بالكتـاب أن و,  يرون ربهم ينؤمنيعتقدون اعتقادا جازما أن المو
 .والسنة

X W:IK    J  I L    P O  N      M  H]٢٣-٢٢:القيامة[. 
َّإذا دخل أهل الجنـة الجنـ «:  رسول االلهقالو ََّ َْ ِْ ُ ْ َيقـول االله تبـارك وتعـالى :قـال ;ةََ َ َ ََ ََ َ: 

دخلنا الجنـة وتنجينـا مـن النـار ِتريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنـا ألم ت َِّ َّ َ ََ َ ُ َ ََ ْْ َ َْ ُِ ْ ُـ ُ ُ ُ ُْ َْ َ ََ ُ ُ ِّ َ َْ ُ ِ, 
ْ فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم :قال ِّ َ ِْ ِ َ ُ ََّ ِ ْ َّ َ َ َ ََ ِ َ ُْ ِ ِْ ُ ْ «)٣(. 

  IDHّفـــسر النبـــي .]٢٦:يـــو�س[X WIE  D  C  B H و
   

 .٥/٢٠٩المرجع نفسه     )١(

 .٢٢٢ /٦انظر المرجع نفسه    )٢(

 .١/١٦٣ ّكتاب الإيمان, باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم : مسلم  )٣(
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١٦٧

 .)١( بأنها النظر إلى وجه االله الكريمIEHوفسر, بأنها الجنة
 : في كتاب االله  كثيرةلنظر له استعمالاتاو
ّ إذا عدي بـ  −١  .فمعناه المعاينة بالأبصار) إلى ( ُ

 X WI    }  |  {  z  y  x H]١٧:الغاشية[. 
 .)٢( بأبصارهم إلى هذه المخلوقات العجيبة الدالة على قدرة االله  ألم ينظروا :أي

 .نتظارلاُإذا عدي النظر بنفسه وبدون واسطة فمعناه ا −٢
 X WI   c  b  a  `  _  ^       ]  \  [  Z  Y

       r  q  p   o  n  m  l  k       j  i  h      g  f  e   d
s H ]١٣ :الحديد[. 

I_Hمن أجل أن نستـضيء بنـوركم; لأن المنـافقين ينطفـئ نـورهم  انتظرونا : أي
فيطلبون من المـؤمنين أن ينتظـروهم حتـى يقتبـسوا مـن , فيبقون في ظلمة, والعياذ باالله

 .)٣( نورهم
 .ُإذا عدي النظر بفي فمعناه التفكر والاعتبار −٣

 X WI~  }  |  {  z H]١٨٥:الأعراف[. 
 ولا نظروا فى مخلوقات االله حتى يهتـدوا بـذلك إلى لم يتفكروا حتى ينتفعوا بالتفكر :أي

 .)٤(الإيمان به
 . الرؤية والمعاينة:يكون معناه) إلى ( ُ عدي بـ في الآيةالنظر 

   
 .١/١٦٣كتاب الإيمان, باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه : المرجع نفسه   )١(

 .٥/١٧٠ فتح القدير , ٣٠/١٦٥انظر تفسير الطبري   )٢(

 .٥/١٧٠المرجع نفسه  , ٢٧/٢٢٤انظر المرجع نفسه   )٣(

 .٢/٢٧١فتح القدير   )٤(
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١٦٨

 :  معية االله تعالى−٤
®  ¯   °±  .  X WI  ²ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية معيـة االله 

   µ  ´  ³ H]٤٦:طه[. 

X W I  E  D   C  B  A  P  O    N  M  LK  J  I  H  G  F و
   b   a   `     _  ^  ]  \  [  Z      Y  X    W  V    U  T   S      R  Q

  r  q   p  o     n  ml  k  j     i     h  g  fe  d  c H]ادلة٧:ا[. 
 :إلى قسمينّوقسمها  , أثبت القشيري معية االله 

 :والكلاءةمع الأنبياء يكون بمعنى النصرة   −أ
X W I¬  «  ª  ©  ¨   §  ¦      ¥ H ]٤٠:التوبة[.  

 الـذي بثانيـة يستأنس لم أنه النصرة تلك عزيز من «: في تفسير الآيةالقشيريقال 
 االله بـاثنين ظنـك مـا « :فقـال, إيـاه مـساكنته عـن ونهاه, االله إلى الصديق رد بل معه كان

 نـصرته ولـولا, الحالـة تلـك في شوفاتهكـ في إيـاه إبقـاؤه النـصرة تلـك مـنو, » ?ثالثهما
 .)١(»كشفه سطوات تحت لتلاشى

X W Iµ  ´  ³  ²  ±°   ¯  ® H]٤٦:طه[.  

− الحـق مـن القـول هـذا اسـتجلاب في تلطـف «:  في تفـسير الآيـةقال القـشيري
 لهـما المقصود وكان.]٤٥:طه[I¥   ¤ H بقولهما I³  ² H:وهوقوله, −سبحانه

 ، !?بالنبوة مخصوص هو لمن بالخوف ىفأن وإلاI³  ² H :لهما الحق يقول أن
 مـن إذ إليـه; الـذهاب عـلى ايفقو, I³  ²H:بقوله الخوف فيهما سكن ويقال
  .)٢(» التمكين التكليف شرط

   
 .٣/٢٩لطائف الإشارات   )١(

 .٤/١٢٩المرجع نفسه   )٢(
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١٦٩

 : مع العامة بالعلم والإحاطة−ب
X W I  P  O    N  M  LK  J  I  H  G  F  E  D   C  B  A

     Y  X    W  V    U  T   S      R  Q   b   a   `     _  ^  ]  \  [  Z 
  r  q   p  o     n  ml  k  j     i     h  g  fe  d  c H]ادلة٧:ا[.  

 العمـوم عـلى كانـت وإن −سـبحانه− الحـق معيـة « : في تفـسير الآيـةقال القشيري
 أهـل قلـوب في الخطاب فلهذا  والنصرة بالفضل الخصوص وعلى, )١( والرواية بالعلم
  .)٢(» عظيم أثر المعرفة

 هذه المعاني واعتبرهـا أقـوال الـسلف الـصالح في ~ولقد استحسن ابن تيمية 
 .تفسير معية االله

وكـانوا , هذا كلام حسن متفق على صحة معناه بين أئمـة الهـدى« :قال ابن تيمية
يقولون مثل هذا الكلام ردا عـلى مـن يقـول مـن الجهميـة إن الحـق بذاتـه في كـل مكـان 

 .)٣(»ن فوق العرش وينكر أن يكو
 موصـوف بالمعيـة عـلى الوجـه −سـبحانه− أن االله كل ما سبق من الآيات تدل على

وتنزيهه عن , وعلوه فوق جميع خلقه, مع إثبات استوائه على عرشه, يليق بجلالهي الذ
فوصـفه بالمعيـة لا ينـافي , ِّ في دنـوه قريـب في علـوهٌّ عـلي−سـبحانه−فهـو , مخالطته للخلق
 . من صفاتهء على الوجه الذي يليق به من غير أن يشابه خلقه في شيوصفه بالعلو

 
 
 

   
 ).بالعلم والدراية(ولعله يقصد ) بالعلم والرواية( هكذا مكتوب في تفسير لطائف الإشارات   )١(

 .١/٢٨قشيرية , انظر الرسالة ال٦/١٢٠لطائف الإشارات   )٢(

 .١٨٨, ١/١٨٧الاستقامة   )٣(
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١٧٠

 : صفة الإتيان والمجيء والنزول−٥
وكـذلك وصـفه , ّ نفسه في القرآن الكـريم بأنـه يـأتي ويجـئ وينـزلوصف االله 

 . بهذه الصفاتالنبي 
لزعمـه أن هـذه الـصفات تـوهم   ;ّأول القشيري صفة الإتيان والمجيء والنـزول

 .شبيه والتحيز والمكانية الله تعالىالت
 :تيانصفة الإ –أ 

 .الساعة قامت إذا الأمر شدة عنار إخبصفة الإتيان بأنها القشيري ّأول 
 X WI  È      Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á     À  ¿  ¾

Ï  Î  Í  Ì  ËÊ  É H]٢١٠:البقرة[. 
 الأمر شدة عن اخبروأف الساعة قيام القوم استبطأ «: في تفسير الآيةقال القشيري

− االله يظهرهــا, الأحــوال معنــى في أفعــال وتلــك, ذكــر مــا بتفــصيل الــساعة قامــت إذا
 وسـبب − يريـد فـيما قدرتـه ونفـاذ,  شـأنه علـو في الإشـكال عنهم يزيل بما −سبحانه

 عـن البـصائر أنـوار مـن فيهـا لمـا اسـتغنت الموحدين قلوب أن −تأويله لهذه الصفة هو 
, وزوال انتقــال كــل عــن هّمنــز −ســبحانه− الحــق إذ وأمثالهــا يــةالآ لهــذه التأويــل طلــب

  .)١(» وإتيان حركة كل عن سدّتق, زمان أو بمكان واختصاص

 : صفة المجيء−ب 
أو أنــه يفعــل فعــلا , ّأول القــشيري صــفة مجــيء الــرب إلى مجــيء الملائكــة بــأمره

  .]٢٢:الفجر[ X WI  ¿  ¾  ½  ¼  »H .فيسميه مجيئا
ــشيري ــال الق ــ أي .]٢٢:الفجــر[I¼  »  H«: ق ــأمره ةالملائك ــلأو , ب ــلا يفع  فع

 .)٢(» مجيئا فيسميه
   

 .١/١٥٨لطائف الإشارات   )١(

 .٢٨٧ /٦المرجع نفسه    )٢(
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١٧١

 : صفة النزول−جـ 
, بمـشيئته وحكمتـهتتعلـق  صـفة مـن صـفاته الفعليـة −جل وعلا −نزول الرب 

وهـي ثابتـة ,  ينـزل كيـف شـاء−سبحانه− فهو .وهو نزول حقيقي يليق بجلاله وعظمته
 .بالتواتر

 , ل في المقام الأول إثباتا بلا تكييف أو تعطيلأثبت القشيري صفة النزو
وأمثال هـذا مـن ,  وكما ورد في الخبر بأنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا« :قال القشيري

 .ولا ننقص مما ورد في الكتاب والخبر, الأخبار الواردة بألفاظ متشابهة لا نزيد عما ورد
معناه وكلنا علمه إلى االله تعـالى ولا وما كان مشكلا , فما كان ظاهرا معناه تحققناه

, قـدح في صـحة إيماننـا بـهي وجهلنـا بتفـصيله لا .وآمنا به على الجملة, نتعرض لـتأويله
 . )١(»وتحققه في الجملة 

واسـتدل بقولـه ,  الرب بنزول الملائكةّأول القشيري صفة نزول:وفي المقام الثاني
  .]٩١:الأ�بياء[IG  F  E  D  C  B   A H:تعالى
 مــن الــنفخ وكــان, IG  F  E  DH « : في تفــسير الآيــة القــشيريقــال

 عـلى دليـل هـذا وفي, إليـه الإضافة صحت −سبحانه− بأمره كان لما ولكن,  جبريل
 .)٢(». ..بأمره كان إذ االله إلى الإضافة فتصح ملك بإنزال يكون فإنه, النزول خبر تأويل

ـــــــ ـــــــا قول ـــــــالىهوأم I  À  ¿  ¾  Å  Ä  Ã  Â  Á      Ç  Æ: تع
Ï  Î  Í  Ì  ËÊ  É  È H]٢١٠:البقرة[.  

هذه الآية وما شاكلها فإن السلف الصالح يؤمنون بظاهرهـا ويكلـون كنههـا إلى 
  .االله

  
   

 .٢١, ٢٠لمع في الاعتقاد للقشيري ص   )١(

 .٤/١٩٢لطائف الإشارات   )٢(
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١٧٢

أن  ; لنزول الملائكـة يومئـذدّوبما ح, علم بما نص االله من الدليل « :قال ابن تيمية
 .)١(» هذا إتيان االله بنفسه يوم القيامة ليحاسب  خلقه بنفسه

ّدل هذا على أن الإتيان  يجب إمرارها ,  صفات االله تعالى التي وصف بها نفسهمنّ
 . صفات المخلوقينمنوأنه لا يشبه شيئا , والاعتقاد أنها حق, كما جاءت والإيمان بها

 .]٢٢:الفجر[ I  ¿  ¾  ½  ¼  » H :وقوله تعالى
  .الىّفسر السلف الصالح هذه الآية على ظاهرها بما يليق باالله تع

,  يعني جاء لفصل القضاء بـين خلقـه«:)هـ٧٧٤(قال إسماعيل بن عمر بن كثير 
 −صـلوات االله وسـلامه عليـه−محمد  الإطلاق على آدم ولد بسيد إليه يستشفعون بعدما وذلك

 −فيجـيء الـرب , وهي أول الشفاعات وهي المقام المحمود, فيشفعه االله تعالى في ذلك
 .)٢(»والملائكة يجيئون بين يديه صفوفا صفوفا , ما يشاء لفصل القضاء ك−تبارك وتعالى

يجـب إثباتهـا الله تعـالى مـن , صفة المجيء من صفات االله الثابتة في القرآن الكـريم
 .غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل

ينزل ربنا تبـارك وتعـالى كـل ليلـة  « :وأما صفة نزول الرب فقد ثبت في الحديث
مـن , سـتجيب لـهأ مـن يـدعوني ف:يقـول, ا حين يبقى ثلث الليل الآخـرإلى السماء الدني
 .)٣(» من يستغفرني فأغفر له, يسألني فأعطيه
 يختلـف لا, الإسناد صحيح النقل جهة من ثابت حديث هذا «: بر عبدالقال ابن

 أخبـار من كثيرة ووجوه متواترة طرق من منقول حديث وهو, صحته في الحديث أهل

   
 .٢/٦٩درء تعارض العقل والنقل    )١(

 .٤/٥١١ تفسير القرآن العظيم  )٢(

كتــاب صــلاة : , مــسلم١/٣٨٤... والــصلاة مــن آخــر الليــلكتــاب الكــسوف, بــاب الــدعاء : البخــاري  )٣(
 .١/٥٢١المسافرين وقصرها, باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه 
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 .)١(»  النبي عن العدول
  يثبت أصحاب الحديث نزول الرب « :)٢(الصابوني إسماعيلوقال أبو عثمان 

بـل , كل ليلة إلى السماء الدنيا من غير تشبيه له بنزول المخلـوقين ولا تمثيـل ولا تكييـف
ويمـرون الخـبر الـصحيح الـوارد ,   وينتهـون فيـه إليـه االلهيثبتون له مـا أثبتـه رسـول 

 في كتابه من االلهوكذلك يثبتون ما أنزل ,  تعالىااللهلون علمه إلى ويك, بذكره على ظاهره
«  ¼  ½  :Iوقولـه , ذكر المجـيء والإتيـان في ظلـل مـن الغـمام والملائكـة

  ¿  ¾ H]٣(» ]٢٢:الفجر(. 
 .)٤(» ملك بإنزال يكون فإنه «وأما قول القشيري 

ن يــدعوني  مــ :لا يمكــن أن يقــول, إذا فــسر النــزول بنــزول ملــك مــن ملائكتــه
ومعلـوم أن , فكـأن هـذا الملـك ادعـى الألوهيـة وهـذا شرك بـاالله تعـالى, فأستجيب لـه

 .الملائكة لا يعصون االله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون
 . أضــاف النــزول إلى االله لأن الرســول ;هــذا التأويــل يخــالف ظــاهر الحــديث

 .)٥(» ينزل ربنا «:فقال
   

 .بتصرف٧/١٢٨ الموطأ في لما التمهيد  )١(

ن إسماعيل بن عبدالرحمن بن أحمد بـن إسـماعيل بـن إبـراهيم ابـن عـامر بـن عابـد شـيخ الإسـلام أبـو عـثما  )٢(
الــصابوني, الفقيــه المحــدث المفــسر الخطيــب الــواعظ, الملقــب بــشيخ الإســلام, لقبــه أهــل الــسنة في بــلاد 
خراســان, ولــد ســنة ثــلاث وســبعين وثلاثمائــة, وكــان أبــوه مــن أئمــة الــوعظ بنيــسابور, روى عــن زاهــر 

ت, ومــن السرخــسي, وعــن أبي المطــرف القنــازعي, ويــونس بــن عبــداالله القــاضي, روى عــن أبيــه القــراءا
مــصنفاته كتــاب ذم الكــلام, وكتــاب الفــاروق في الــصفات, وكتــاب الأربعــين, تــوفي في صــفر ولــه ســبع 

, طبقات ١/١٣٨, المنتخب من كتاب السياق ٣/٢٢١العبر في خبر غبر : انظر ترجمته في(  وسبعون سنة 
 ).٤/٢٧١الشافعية الكبرى 

 .٢/٢٦درء تعارض العقل والنقل   )٣(

 .٤/١٩٢ت لطائف الإشارا  )٤(

 . سبق تخريجه  )٥(
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يجب إثباته الله من غير تحريـف , الربهذا مذهب السلف الصالح في صفة نزول 
فمـن أنكـره أو زعـم أنـه لا يجـوز ذكـره عنـد عامـة , ولا تعطيل ولا تكييـف ولا تمثيـل

 .أو تأويله على غير ظاهره فهو ضال, الناس
 : صفة المحبة−٦

 : صفة المحبة في مواضع كثيرة في القرآن الكريمتورد
 X WI x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m   l   

y H]٥٤:المائدة[. 

 .]٣١:آل عمران[X W I   d  c   b  a  `  _  ^ H و
  .أثبت القشيري صفة المحبة الله تعالى في المقام الأول

X W »  I    x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m   l
y H ]٥٤:المائدة[. 

 وجـواز الله العبـد محبـة جـواز على دليل الآية وفي «: قال القشيري في تفسير الآية
 يوصف بأنه يحب العبد والعبد يوصف بأنه يحب الحـق −سبحانه−فالحق , للعبد االله محبة
 .)١(» −سبحانه−

 عـن تخـرج لاوذكر أنهـا , للعبد الحق محبةّبين ّأول صفة المحبة و :وفي المقام الثاني
, إليــه والإحــسان اللطــف بمعنــى أو, عليــه الرحمــة بمعنــى تكــون أن إمــا :وجــوه عــدة

 إرادتـه رحمته أن وكما, محله وتخصيص لتقريبه إرادته بمعنى نها أأو, عليه والثناء والمدح
, قلبـه في يجـدها لطيفـة حالـة فهـي, الله العبـد محبة وأما, لإكرامه إرادته فمحبته لإنعامه
− حقوقــه وإيثــار, نفــسه حظــوظ وتــرك, أمــره موافقــة إيثــار عــلى الحالــة تلــك وتحملــه
     .)٢(وجه بكل −سبحانه

 .٢/٤٨٥, الرسالة القشيرية ٢/١١٨لطائف الإشارات   )١(

 .٢/١١٨انظر لطائف الإشارات   )٢(
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 أو عليه الرحمة بمعنى تكون أن إما :وجوه عن تخرج لا للعبد الحق محبةو « :قوله
 لتقريبـه إرادتـه بمعنى إنها يقال أو, عليه والثناء والمدح, إليه والإحسان اللطف بمعنى

 .)١(» لإكرامه إرادته فمحبته لإنعامه إرادته رحمته أن وكما, محله وتخصيص
يل في صفات االله تعـالى المـستلزمة للثـواب هذه طريقة أهل الـتأو, ظاهر البطلان

 .وافق الأشاعرة في هذا التأويل, أو العقاب
, قـدير بقـدرة, عليم بعلـم,  بحياةي أثبت بالعقل أن االله تعالى ح:يقال للقشيري

, جعلــت كــل هــذه حقيقــة, مريــد بــإرادة, مــتكلم بكــلام, بــصير ببــصر, ســميع بــسمع
 أحـدهما فيبـين مـا نفيتـه وبـين مـا أثبتـه بـل القـول لا فـرق , ّوأولت محبة االله إلى إرادتـه

 . الآخرفيكالقول 
 . إن إرادته مثل إرادة المخلوقين فكذلك محبته فهذا هو التمثيل:فإن قال
قيل لـه وكـذلك لـه ,  إن له إرادة تليق به كما أن للمخلوق إرادة تليق به:وإن قال

 .محبة تليق به وللمخلوق محبة تليق به
 والمحبـة لا تـستلزم نقـصا بـل هـي صـفة كـمال بـل هـي أصـل « : ابـن تيميـةقال
فـإن الـشيء إنـما يـراد لأنـه محبـوب أو لأنـه ,  تـستلزم محبـةأنفكل إرادة فلا بد , الإرادة

فإن المحبـة لازمـة لـلإرادة , ّولو قدر عدم المحبة لامتنعت الإرادة, وسيلة إلى المحبوب
فمن أحب شـيئا فـلا , مستلزمة للإرادةبة وكذلك المح, فإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم

 .)٢(»بد أن يتضمن حبه إياه إرادة لبعض متعلقاته
ــده المــؤمن شيء  فــوق إحــسانه ــة االله تعــالى لعب ــة  ;ومحب ــر المحب لأن الإحــسان أث

فيجب إثباتها الله تعالى عـلى الحقيقـة , أما المحبة فهي أعظم من ذلك وأشرف, وموجبها

   
 .٢/١١٨المرجع نفسه    )١(

 .٤٠١, ٥/٤٠٠منهاج السنة    )٢(
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 .)١( تكييف ولا تمثيلمن غير تحريف ولا تعطيل ولا
 : صفة الرضا−٧

 .الرضا من صفات االله تعالى ورد ذكرها  في القرآن الكريم والسنة النبوية
 X WIè     ç  æ  åä  ã  â  á  à H]١١٩:المائدة[. 

 يأكل الأكلة فيحمـده أن ليرضى عن العبد االلهإن  «: االلهقال رسول  :وفي السنة
 .)٢(» عليهاأو يشرب الشربة فيحمده , عليها

 . الإرادة و المدح والثناء:ّأول القشيري صفة الرضا في الآية السابقة إلى
 ومدحـه علـيهم وثنـاؤه, لهم محل إثبات −سبحانه− الحق ورضاء « :قال القشيري

 الآخـرة في −سـبحانه− الحـق عـن ورضـاؤهم .نوالـه وفنـون بأفـضاله وتخصيصهم, لهم
 .)٣(» الكبرى والنجاة العظيم الفوز فهو مناهم; إلى وصولهم

أثبتها االله تعالى لنفـسه , تتعلق بمشيئة االله, الرضا من صفات االله الذاتية والفعلية
 .فيجب علينا إثباتها الله تعالى من غير تأويل ولا تعطيل, في كتابه الكريم

ّونرد على القشيري والذين يؤولون صفة الرضا بحديث   .ّ أم المؤمنينجويريةُّ
 خرج من عندها بكرة حين صلى الـصبح  جويرية أن النبي عن ابن عباس عن

 مـا زلـت عـلى الحـال « :وهى في مسجدها ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالـسة فقـال
لقـد قلـت بعـدك أربـع كلـمات ثـلاث  :  نعـم قـال النبـي:قالت, التي فارقتك عليها

ورضـا  وبحمـده عـدد خلقـه االلهمرات لو وزنت بما قلت منذ اليـوم لـوزنتهن سـبحان 

   
 .٤٠١, ٥/٤٠٠المرجع نفسهانظر   )١(

 االله تعـالى بعـد الأكـل والـشرب كتاب الذكر والـدعاء والتوبـة والاسـتغفار, بـاب اسـتحباب حمـد: مسلم  )٢(
٤/٢٠٩٥. 

 .٢/١٤٣لطائف الإشارات   )٣(
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 .)١(» نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
لأن رضــاه لــيس ,  فيــه إثبــات نفــسه وإثبــات رضــاه:» ورضــا نفــسه «:قولــه 

 .)٢(والرضا مستلزم الإرادة وليس هو عين الإرادة, إرادته
 : صفة الضحك−٨

ِالضحك َّ الفعلية الخبرية الثابتة بالأحاديث الصحيحٌصفة من صفات االله  :ّ  .ةَّ
 .ل تعالى في المقام الأو اللهّي الضحك صفةأثبت القشير

 .)٣(»فعله صفات من وصفه في الضحك أن علماو« : القشيريقال
ّأول صفة الضحك من معناها الظاهر إلى معنى إظهار الفضل:وفي المقام الثاني ّ. 
 إظهـار وهـو, فعلـه صـفات مـن وصـفه في الـضحك أن علـماو «:قال القشيري

 .)٤(» َّبالنبات الأرض ضحكت: يقال كما, فضله
 الثابتـة لـه وأهل السنة والجماعة يثبتون هذه الـصفة وغيرهـا مـن صـفات االله 

 .ولا تكييفولا تعطيل بالكتاب أو السنة الصحيحة; من غير تمثيل 
 
 
 

   
, ٤/٢٠٩٠كتــاب الــذكر والــدعاء والتوبــة والاســتغفار, بــاب التــسبيح أول النهــار وعنــد النــوم : مــسلم  )١(

٢٠٩١. 

 .١/٢١٣انظر الاستقامة   )٢(

 .١/٢٦٢الرسالة القشيرية   )٣(

 .١/٢٦٢المرجع السابق   )٤(
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ّأدلة صفة الضحك من السنة النبوية ّ ّ: 
, الآخـر أحـدهما يقتـل رجلـين إلى االله يـضحك « :ً مرفوعاحديث أبي هريرة 

  االله ســبيل في هــذا يقاتــل :قــال ?االله رســول يــا كيــف:فقــالوا. الجنــة يــدخل همــاكلا
  .)١(»فيستشهد  االله سبيل في فيقاتل, فيسلم القاتل على االله يتوب ثم فيستشهد

 .)٢(وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة
ٍ بـلا صـفة :نا بّذكر إثبات ضحك ر:باب «:).هـ٣١١(قال الإمام ابن خزيمة 

ُلا ولا يشبه ضحك,  جل ثناؤههُتصف ضحك ِ َ ّ ,  كذلكوضحكهم,  بضحك المخلوقينهَُ
إذ , ونسكت عن صـفة ضـحكة جـل وعـلا,  كما أعلم النبي, بل نؤمن بأنه يضحك

, لم يطلعنـا عـلى ذلـك; فـنحن قـائلون بـما قـال النبـي ,  استأثر بـصفة ضـحكةاالله 
 .)٣(»أثر االله بعلمه ّبقلوبنا منصتون عما لم يبين لنا مما است, ّمصدقون بذلك

 وفقنـا االله − اعلمـوا :يـضحك  باب الإيمان بأن االله « :وقال أبو بكر الآجري
 بما وصف به نفسه  أن أهل الحق يصفون االله −رشاد من القول والعملالوإياكم إلى 
 ,وبما وصفه به رسول االله  وبما وصفه به الصحابة .  وهذا مذهب العلـماء ممـن

, يـضحك أن االله , والإيـمان بـه,  بل التسليم لـه?كيف: ولا يقال فيه, عاتبع ولم يبتد
 ولا ينكر هـذا إلا مـن لا يحمـد حالـه عنـد أهـل ; وعن صحابته كذا روي عن النبي

 .)٤(»الحق 
   

: , مـسلم٣/١٠٤٠ الجهاد والسير, باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد بعـد ويقتـل كتاب: البخاري  )١(
 .٣/١٥٠٤كتاب الإمارة, باب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة 

, كتـاب التوحيـد, بـاب قـول االله تعـالى ١/٢٧٨انظر كتاب صفة الصلاة, باب فضل السجود  : البخاري  )٢(
I   L    K    J  I  P        O  N      M H]كتـاب الإيـمان, بـاب : مسلم.٦/٢٧٠٣]. ٢٣ − ٢٢: القيامة

 .١/١٦٦معرفة طريق الرؤية 

 .٢/٥٦٣ كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب   )٣(

  =/  الريــاض −دار الــوطن : أبي بكــر محمــد بــن الحــسين الآجــري, دار النــشر:  تــأليف٢/١٠٥١ الــشريعة  )٤(
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 الـصحاح الأحاديث من  ربه به  الرسول وصف وما ...« :وقال ابن تيمية
 االله يـضحك« : قولـه مثل .كذلك بها نالإيما وجب بالقبول المعرفة أهل تلقاها التي
 .)٢(»)١(الجنة يدخل كلاهما, الآخر أحدهما يقتل رجلين إلى

الـسلف  في عقيـدة وأختم الكـلام في صـفات االله تعـالى بـذكر قـول ابـن عبـدالبر
 . في صفات االله تعالى من أهل السنة والجماعةالصالح

 بالـصفات الـواردة كلهـا في  أهل السنة مجموعون على الإقرار«: قال ابن عبدالبر
القرآن والسنة والإيمان بها, وحملها على الحقيقة لا على المجاز, إلا أنهم لا يكيفون شـيئا 
من ذلك ولا يحـدون فيـه صـفة محـصورة, وأمـا أهـل البـدع و الجهميـة والمعتزلـة كلهـا 

بهـا والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئا منها عـلى الحقيقـة, ويزعمـون أن مـن أقـر 
مشبه, وهم عند من أثبتها نافون للمعبود, والحق بما نطق بـه كتـاب االله وسـنة رسـوله, 

 .)٣(»وهم أئمة الجماعة والحمد الله 
 

  

 = 
 .الدكتور عبداالله بن عمر بن سليمان الدميجي: الثانية, تحقيق:  م, الطبعة١٩٩٩ − هـ ١٤٢٠ −السعودية 

 .سبق تخريجه  )١(

 .٣/١٣٨مجموع الفتاوى   )٢(

 .٧/١٤٥ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد  )٣(
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, اً وحـديثًمسألة القضاء والقدر من المسائل التي كثرت فيهـا الانحرافـات قـديما
 العـرب قبـل  الإسـلام احتجـوا كوخـاض فيهـا مـشر, وتعددت فيها أقـوال الطوائـف

X WI  V  U  T  S   R     Q  P  O  .همبالقضاء والقدر على شرك
  X  W H ]ولا , ربطــوا شركهــم بالقــدر واحتجــوا بالقــدر عــلى شركهــم. ]١٤:الأ�عــام

 .شك أن حجتهم باطلة
 بعض الحديث حـول مـسائل وبدر من بعض صحابة النبي , ثم جاء الإسلام

قـع تحـت دائـرة  لما في ذلك مـن الجـدل العقـيم والنظـر فـيما لا يفنهاهم النبي , القدر
كـان أحـد أسـباب ضـلال , ّونبه إلى أن الخوض في القدر والاشتغال به, العقل البشري
 ونحـن نتنـازع في خـرج علينـا رسـول االله  « : قـالعن أبي هريـرة , الأمم السابقة

 أبهـذا أمـرتم :فقـال, ّفغضب حتى احمر وجهه حتى كأنما فقئ في وجنتيه الرمان, القدر
ّكم إنـما هلـك مـن كـان قـبلكم حـين تنـازعوا في هـذا الأمـر عزمـت أم بهذا أرسلت إلي

 .)١(»عليكم ألا تتنازعوا فيه 
فانتهوا عــن فهــم الــصحابة مــن هــذا النهــي خطــورة الخــوض في مــسألة القــدر

 قضية القـضاء :ثم جاء بعدهم من يتكلم بلا علم في قضايا العقيدة ومنها. الخوض فيه
 .والقدر

ً جـدا في القـرن الأول في أواخـر عهـد الـصحابة ولقد حدثت انحرافات خطـيرة
 ,فصار بيان الحق من الباطل فيهـا , واستمرت  تلك الانحرافات في القضاء والقدر
ًوكان لزاما على العلماء بيان الحق في هذه المسألة وبحثها على وفـق مـنهج الـسلف , ًمهما ً

  .رحمهم االله تعالى

   
 .٤/٤٤٣كتاب القدر, باب ما جاء في التشديد في الخوض في القدر  : مسلم  )١(
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 אאאאW 

وإنما اكتفى بذكر مـسائله في      ,لم يعرف القشيري القضاء والقدر في مصنفاته      
  .ثنايا كتبه

 :القضاء لغة
 .الإحكام والإتقان وإتمام الأمر: القضاء لغة

 القاف والضاد والحرف المعتل أصل صحيح يدل عـلى إحكـام « :قال ابن فارس
 .)١(»أمر وإتقانه وإنفاذه لجهته 

 :ًقد ورد لفظ القضاء في القرآن كثيرا فمن المعاني التي ورد بهاو
  : الأمر معنى−١

X WIn  m    l  k  j  i  h  g H]٢٣:الإسراء[ . 
 .)٢( أمر:أي

  :الحكم  معنى−٢
 X WI±  °  ¯  ® H]احكـم مـا : أي, في قصة سحرة فرعـون. ]٧٢:طه

 .)٣( كمتحأنت 
 :الفراغ  معنى−٣
  X WIE  D  C  B  AJ  I      H  G  F   H]١٢:فصلت[. 

   
 .٥/٩٩ة  معجم مقاييس اللغ  )١(

 .١٥/١٨٦) قضى ( لسان العرب مادة   , ١٥/٦٢انظر تفسير الطبري   )٢(

, , تحقيق الدكتور عبداالله بن عبدالمحسن التركي , مؤسسة الرسالة١٤/١٠٥ الجامع لأحكام القرآنانظر   )٣(
 .هـ ١٤٢٧الطبعة الأولى  
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 .)١( فرغ من خلقهن وتسويتهنأنه : أي
  : الأداء معنى−٤

X WI  o  n. أداهــــــا:أي,  قــــــضى فــــــلان صــــــلاته:تقــــــول
 t s  r  q  p H]٢٠٠:البقرة[. 

 .)٢(إذا أديتم مناسككم: أي
 : الإعلام معنى−٥

 X WI  y    x  w  v  u  t  s  r    q  p
|  {  z H ]٤:الإسراء[ . 

 .)٣( أوحينا وأخبرنا وأعلمنا:أي
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 .٤/٩٤ تفسير القرآن العظيمانظر   )١(

 .٣/٣٥٥ نالجامع لأحكام القرآانظر   )٢(

 .٣/٢٦ تفسير القرآن العظيم, ١٠/٤١٤المرجع نفسه انظر   )٣(
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 :القدر
 

 .يطلق على الحكم والقضاء والطاقة: القدر لغة
 الـشيء القـاف والـدال والـراء أصـل صـحيح يـدل عـلى مبلـغ« : ابن فارس قال

 .)١(»ونهايته وكنهه 
 : ٍويأتي القدر على معان أخرى

 :الحكم والقضاء معنى −١
فاقدره  «:  وفي آخره يقول الداعي في حديث الاستخارة الوارد عن النبي جاء
 .)٢(» لي ويسره لي
َقدر (: وحينما يحرك الدال−٢ َ(:   

X W I¨  §   ¦    ¥  ¤  £        ¢   ¡H)٢٣٦:البقرة[ )٣[. 
 .يكون بمعنى الطاقة

  : ويأتي بمعنى التضييق−٣
W X In  m  l rqpo  s H ]٧:الطلاق[. 
 .ومن ضاق عليه رزقه: أي

 
 

   
 .٥/٦٢مقاييس اللغة   )١(

 » قـل هـو القـادر«, كتـاب التوحيـد, بـاب قـول االله ١/٣٩١كتاب الكسوف, أبـواب التطـوع : البخاري  )٢(
٦/٣٦٩٠. 

 .٤/١٦٦ الجامع لأحكام القرآن  )٣(
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  :ويأتي من التقدير -٥
 .)١( » ّفإن غم عليكم فاقدروا له « : في الحديثكما في قول النبي 

ّ قدروا له عـدد الـشهر حتـى تكملـوه ثلاثـ: أي» فاقدروا له « :فقول النبي  ين ِّ
 .ًيوما

 . إلى آخر المعاني التي هي معروفة في اللغة العربية
 :ًالقضاء والقدر شرعا 

الحكم  :القضاء « :عن بعض العلماء أنهم قالوا) هـ٨٥٢(نقل الحافظ ابن حجرتـ 
الحكـم بوقـوع الجزئيـات التـي لتلـك :والقـدر, بالكليات على سـبيل الإجمـال في الأزل

 .)٢(» الكليات على سبيل التفصيل
 .ّهؤلاء العلماء يفرقون بين القضاء والقدر

  االله أن الـشرع لـسان في القـدرب والمـراد « :وقال الدكتور محمد خليل الهـراس
, منها علمه ما وفق على ومشيئته بقدرته أوجدها ثم, أزلا وأزمانها الأشياء مقادير علم
 .)٣(» إحداثها قبل اللوح في كتبها وأنه

 يشر إلى القضاء لعله من العلماء الـذين يـرون أن القـضاء ّالهراس عرف القدر ولم
عند إطلاق أحدهما يشمل الآخر, وهذا يوحي بأنه لا يفرق بينهما ,والقدر شيء واحد 

 .في الشرع
 

   
كتـاب الـصيام, بـاب : , مـسلم٣/٦٧١ان أو شهر رمـضان كتاب الصوم, باب هل يقال رمض: البخاري  )١(

 .٧٦٠, ٢/٧٥٩وجوب صوم رمضان 

 .١١/٤٧٧, ١١/١٤٩فتح الباري   )٢(

: النـاشر الأولى الطبعـة هـراس خليـل محمـد :المحقـق. , تأليف ابـن تيميـة١/٣٢  الواسطية العقيدة شرح  )٣(
 .م١٩٩٢ − هـ١٤١٣: النشر خرشاد تاريوالإ والدعوة والإفتاء العلمية البحوث لإدارات العامة الرئاسة
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 القضاء والقدر هو تقدير االله تعالى « :رحمن بن صالح المحمود عبدالقال الدكتور
وعـلى صـفات , ع في أوقات معلومة عنـده أنها ستق−سـبحانه−وعلمه , الأشياء في القدم

, ووقوعهـا عـلى حـسب مـا قـدرها, ومـشيئته لـه,  لـذلك−سبحانه−وكتابته , مخصوصة
 .)١(»وخلقه لها 

رحمن بــن صــالح للقــضاء والقــدر عــلى مراتــب  عبــدالف الــدكتوريــتعرإشــتمل 
 :القضاء والقدر

 . الخلق فاعلون علم في الأزل ما الإيمان بعلم االله الأزلي التام بأن االله −١
 الإيمان بأن االله تبارك وتعالى كتـب في اللـوح المحفـوظ مـا هـو كـائن إلى يـوم −٢
 .القيامة
 .فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن,  الإيمان بأن االله تعالى له المشيئة النافذة−٣
,  الإيمان أنه لابد أن تقع هذه الأشـياء عـلى وفـق مـا علمهـا وكتبهـا وأرادهـا−٤
 .)٢(أن االله تبارك وتعالى خالق كل شيء: أي, أن االله تعالى خالقهاوالإيمان ب

ٌ ليس لهم دليل واضح )٣( ّالصحيح لا فرق بينهما في الشرع لأن الذين فرقوا بينهما
 .)٤( من الكتاب والسنة

 
   

للـدكتور عبـدالرحمن بـن صـالح . ٥٠, ٤٠القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومـذاهب النـاس فيـه   )١(
 .هـ١٤١٨الطبعة الثانية  . دار الوطن. المحمود

 .٤٠ , ٣٩انظر المرجع نفسه  ص   )٢(

لأبي حامـد  , ٢٤ العبـادات والأخـلاق ص انظر كتـاب الأربعـين في أصـول الـدين في العقائـد وأسرار  )٣(
محمـد : مراجعة الشيخ الـدكتور , عبد االله عبد الحميد عرواني : عني به وصححه وخرج أحاديثه , الغزالي

 .هـ ١٤٢٤ − دمشق–دار القلم , بشير الشقفة 

 سسها العقيدة الإسلامية وأ, ٤٤القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه انظر   )٤(
 .− دمشق–دار القلم, هـ ١٣٩٩طبعة ثانية منقحة ومزيدة,  تأليف عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني  , ٧٣٠ص 
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 هـو إرادة االله إيجـاد الأشـياء عـلى وجـه «: قال عبد الرحمن حسن حبنكة الميـداني
 .)١(» على وفق المراد مخصوص ثم إيجادها فعلا

 אאאW 
وافــق القــشيري الــسلف الــصالح مــن أهــل الــسنة والجماعــة في تقريــر القــضاء 

 . كما سيأتي إن شاء االله خالفهم في بعض مسائلهولكنه, والقدر
ِوجملة العلم بالقضاء والقدر أن يتحقـق أنـه علـم مـا يكـون أنـه  « :قال القشيري َ َ ِ

 مما جاز أن يكون أراده ألا −وما علم ألا يكون . يكون , وأراد أن يكون كما علم كيف 
َّوهو على وجه الذي أخبر , وقضى على العبد وقدر أجـرى .  أخبر أنه لا يكون −يكون 

 .)٢(» عليه ما سبق به الحكم , وعلى ما قضى عليه حصل العبد على ذلك الوصف
 فإن االله إذا أراد أمـرا « :)ما نالهم من المحنة شكاية أهل السنة بحكاية ( وذكر في 

 .)٣(»فمن الذي أمسك ما سيره أو قدم ما أخره أو عارض حكمه , قدره
 قلبـه عـلى تبقـى ممـن العجـب « :قـال, ويتعجب ممن في قلبه أدنى شبهة في القدر

 .)٤(»ر القد مسألة في شبهة
  IH  G  F  E  D  C   B  A  I «:وقال في تفسير قوله تعالى

P  O  N  M     L   KJ H ]ينفـــع لا القـــضاء جـــاء إذا − قـــال−.]٥:يوســـف 
 − ليوسـف يعقـوب نـصح مـا عـلى يزيـدان لا والحـذر النـصيحة فـإن والحـذر; الوعظ
 .)٥(» حصل ما حصل  يوسف أمر في التقدير سبق لما ولكن, −السلام عليهما

   
 .تأليف عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني , ٧٣٠العقيدة الإسلامية وأسسها  ص   )١(

 .٢/٢١٧لطائف الإشارات    )٢(

 .٢شكاية أهل السنة بحكاية ما نالهم من المحنة ص   )٣(

 .٢/١٨٠لطائف الإشارات    )٤(

 .٣/١٧٢المرجع نفسه    )٥(
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 : مطالبأربعةوقد اشتمل هذا الفصل على 
 .لمشيئة الإلهيةا:  الأولبحثالم
 .أفعال االله نفي العلة في : ني الثابحثالم
 .الخير والشر :ثالث البحثالم
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¾aszj@Þëþa@Z⁄a@ò÷î“¾aòî@ @

خــالف القــشيري , مراتــب القــضاء والقــدر  إحــدىمــن لمــشيئة الإلهيــةا   تعتــبر 
 .السلف الصالح من أهل السنة والجماعة في مشيئة االله

لها مطلق الحريـة في الملـك والخلـق ,  مشيئة االله مطلقة حرةذهب القشيري إلى أن 
فلـه أن يفعـل مـا , ويقصد بذلك تنزيه االله تعالى عن الظلم والجور والعبث, والتصرف

 .فيعذب من يشاء بما يشاء ويضل من يشاء ويهدي من يشاء, يشاء
 ,وإن شـاء عفـا عـن العـصاة والمـذنبين,  إن شاء عذب المطيعـين« :قال القشيري

 .)١(»فالمدار على حكم الرب لا على جرم الخلق 
ّ دليــل عــلى أن االله « :قــالف. ]٣٣ :العنكبــوت[ Iv  u H:ق عــلى قولــه تعــالىّوعلــ

 إذ لـو كـان قبيحـا لمـا كـان ; لم يكـن ظلـما− وإن كـان بريئـا−تعالى لو أراد إهـلاك لـوط 
ِّ يعـذب مـن  بـل الله أن.يشكل عليه حتى كان يجادل عنـه− مع وفرة علمه إبراهيم 
 .)٢(»ويعافي من يعافي , ِّيعذب

حكمة االله تعالى تنافي أن يعذب المطيعين ويعفو عن هذا سوء فهم مشيئة االله لأن 
 .العصاة

 , والعفـو عـن المـسيئينيترتب عليه جواز تعذيب الطائعينالقول بالمشيئة المطلقة 
 وهـو الـذي, بـالظلم فكأن أصـحابهم يـصفون االله تعـالىوهذا ينافي حكمة االله وعدله ;
وكيـف يظـن بأنـه تعـالى بمـشيئته أن يعـذب المطيعـين , وصف نفسه بأنه لا يظلم أحدا

  .هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن االله ليس حكيما ولا عدلا, ويعفو عن المسيئين
سـبحان االله كيـف يـستجيز أحـد أن يظـن بـرب العـالمين  « :قال ابن قيم الجوزية

نـه يعـذب كثـيرا مـن خلقـه أشـد العـذاب الأبـدي لغـير غايـة ولا أ, وأحكم الحـاكمين
   

 .٤/٢٤٧, ٢/٢٦٦لطائف الإشارات     )١(

 .٥/٩٨المرجع نفسه   )٢(
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فـلا سـبب هنـاك , وإنما هو محض مشيئة مجردة عن الحكمة والـسبب, حكمة ولا سبب
 .)١(» ?سوء الظن بالرب تعالى وهل هذا إلا من, ولا حكمة ولا غاية

, دل على ذلك الكتاب والـسنة والفطـرة الـسليمةوقد ,  حكيم في أفعالهاالله و
و ,  فلو عذب أهل السماوات والأرض لعذبهم وهو غير ظالم لهم.كما سيأتي إن شاء االله

 .كما زعم نفاة الحكمة والتعليل, هذا يرجع إلى حكمته وعدله لا بمحض المشيئة
المــشيئة (  لــو فرضــنا أن ملكــا مــن ملــوك الــدنيا قــام بتطبيــق , والله المثــل الأعــلى

, ويأخذ مال هـذا  بمحـض مـشيئته, ذا ويسجن هذافي سياسة رعاياه  يقتل ه)  المطلقة
 .أو غير ذلك, نه إنسان غير سويإ:ُأقل ما يقال في حقه 

فـالأولى أن يكـون االله تعـالى , نقـص في المخلوقـاتصـفة وإذا كانت هذه الصفة 
 .منزها عن هذه الصفة

 
  

   
أبـو عبـداالله ابن قـيم الجوزيـة : تأليف, ١/٢٠٥ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل  )١(

 − بـيروت −دار الفكـر : دمـشقي, دار النـشرشمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعـي ال
 .محمد بدر الدين أبو فراس النعساني الحلبي: , تحقيق١٣٩٨
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وتقريـره هـل االله تعـالى , تعليل أفعـال االله مسألة :لقدرويلحق بمسألة القضاء وا
 .?يخلق ويفعل ويأمر وينهى لعلة

فاالله يفعل لا , اتجهت الأشاعرة والقشيري منهم إلى نفي العلة في أفعال االله تعالى
 .لعلة وحكمة ولا لمنفعة أو مصلحة أو غرض

ن الأسـباب لا لأ; القشيري أن أفعال االله ليست معلولة ولا يفعـل لـسبب يرى  
 في الأزل فضلا عن كون الشرع غير معلل ولـيس عـلى المكلـف ءهتغير حكم االله وقضا

 . )١(أن يسأل عن علة التكليف
فالـذي يفعـل , كانت فكرة الحاجة أحد الأسباب التي استند إليهـا نفـاة التعليـل

, ن االله قادر عـلى تحـصيل مطلوبـه بـلا واسـطةوأ, لغرض يكون ناقصا مستكملا بغيره
 .)٢(وهو محال عليه, ومن كان كذلك فالسببية في حقه عبث

 .)٣(» ? لم فعل:فلا يقال,  لا علة لصنعه « :قال القشيري
 .ّويرى أن ما شرعه االله تعالى على عباده من الشريعة لا تعلل

 مـن محـال التحريم هذا حصل لأجلها التي المعاني انتزاع فلّتك « :قال القشيري
   

 .٢/٢٩, ٤/٢٤٧لطائف الإشارات  انظر   )١(

ــاوى   )٢( ــة المــرام في علــم الكــلام, ٢١٠, ٢٠٩, ١/١٩٥, شــفاء العليــل ٨٤, ٨/٨٣انظــر مجمــوع الفت  غاي
المجلس الأعلى للـشئون الإسـلامية :  سالم الآمدي, دار النشرعلي بن أبي علي بن محمد بن: تأليف, ١/٤٧
 .حسن محمود عبداللطيف: , تحقيق١٣٩١ − القاهرة −

محمـد بـن : تـأليف, ٥٢, ٥١ ص تمهيـد الأوائـل في تلخـيص الـدلائل, انظر ٤١الفصول في الأصول ص   )٣(
الأولى, : م, الطبعـة١٩٨٧ −هــ ١٤٠٧ − لبنـان −مؤسـسة الكتـب الثقافيـة : الطيب الباقلاني, دار النـشر

 .عماد الدين أحمد حيدر: تحقيق
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 وكـذلك, شـاء مـن عـلى شـاء مـا حـرم تعـالى الحـق بـل, معلـل غـير الـشرع لأن الأمر;
  محللات هؤلاء من المحرمات كانت ولو, بحال للشرائع علة ولا, الإباحة

 .)٢(»سائغا ذلك لكان )١ (]محرمات[
 لو أنها تأخذ القياس لكانت الأنثـى ى فير;ويستشهد بموقف الشرع من الميراث

ولكـن االله جعـل , لحركة في الحياة مثـل الرجـلبالتفضيل أولى من الرجل لعجزها عن ا
 .)٣( غير معلل−سبحانه−ولكن حكمه , حظ الذكر مثل حظ الأنثيين

 ويكفـي مـن العلـة في ? القشيري مع مكانته العلمية العلة في هذه الآية نفىكيف
حتيـاج الرجـل إلى مؤنـة النفقـة ومعانـاة التكـسب وتحمـل وا,  قوامة الرجل:هذه الآية
 . ما تأخذه الأنثىا ضعفو جدير أن يأخذ فه, المشاق

لأن االله تعــالى متــصف بــصفة , والعلــة والحكمــة ضروريــة في أفعــال االله وأمــره
 .والمريد لا يعقل كونه مريدا إلا إذا أراد لغرض وحكمة وإلا انتفت الإرادة, الإرادة

 X WI        y  x  w  v  u  t  s  r  q H]١٩١:آل عمران[. 
 عبثــا ولا لغــير معنــى ومــصلحة شــيئا إن االله  لا يفعــل « :وزيــةقــال ابــن قــيم الج

 صـادرة عـن حكمـة بالغـة −سـبحانه −بل أفعالـه ,  وحكمه هي الغاية المقصودة بالفعل
 .)٤(»...لأجلها فعل كما فعل كما هي ناشئة عن أسباب بها فعل

وأحـب , وأبـاح وحـرم, ونهـى  أمـرأن االلهيظـن ويتعجب ابن قـيم الجوزيـة ممـن 
َثـمبـل مـا , وشرع الشرائع وأمـر بالحـدود لا لحكمـة ولا لمـصلحة يقـصدها, رهوك  إلا َ

 .مشيئة محضة
   

 .هكذا في متن التفسير  )١(

 .٢/١٥لطائف الإشارات   )٢(

 .        ١٠ /٢انظر المرجع نفسه    )٣(

 .  .         بتصرف بسيط١٩٠ /١شفاء العليل   )٤(
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ومـن أعجـب العجـب أن تـسمح نفـس بإنكـار الحكـم « :قال ابن القيم الجوزية
التــي هــي مــن أدل , والمــصالح التــي تــضمنها هــذه الــشريعة الكاملــة, والعلــل الغائيــة

ولـو لم يـأت بمعجـزة سـواها , سـول االله حقـاوأنـه ر, الدلائل على صدق مـن جـاء بهـا
فإن ما تضمنته من الحكم والمصالح والغايات الحميدة والعواقب , لكانت كافية شافية

 .)١(» شاهدة بأن الذي شرعها وأنزلها أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين, السديدة
 X WIh  g  f  e  d   c H]٥٦:الذاريات[.  

وهذا من أقوى الأدلة عـلى , نفي أعقبه استثناء وهو ;هذا تعليل بأسلوب القصر
 لـينفالحكمة التي مـن أجلهـا خلـق الثق,  أن هناك علة من خلقهمأكد االله , التعليل

 .ًفالعبادة إذا علة مرادة يريدها االله , هي العبادة
 

  

   
 .١/٢٠٥ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل  )١(



  

 

ستير
ماج

 
اتي
كوي

 
ري
مو

 )
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

( 
٠٠
٣

    
١٠ /

٠٣ /
١٤
٣١

  
Al

i F
at

ta
ni

@@

אאאאFE אא  

١٩٤
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هـل يخلـق :  اتقريرهـو, )مسألة الخير والشر ( ويلحق بمسألة خلق أفعال العباد 
 أم هناك خالق غـير ?االله تعالى الخير والشر? وهل ما يخلقه االله تعالى من الشر شر محض

 .االله يخلق الخير والشر?

אאW 
وحقيقة الشر هـو مـا ,  حقيقة الخير هو ما زاد نفعه على ضره«: )١(ابن العربيقال 

 .)٢(»زاد ضره على نفعه 
ومن حكمة االله , مصلحة الكون في امتزاج الخير بالشرالشر لأن خلق االله الخير و
ولـو , والمكـروه بالـسار, والـضار بالنـافع,  أن يمتزج الخير بالـشرتعالى منذ بداية الخلق

 .ًأو كان الخير محضا سقطت المحنة والابتلاء, ًكان الشر صرفا هلك الخلق

يـرى أن الخـير والـشر و .وقـدرهيعتقد القـشيري أن الخـير والـشر مـن قـضاء االله 
 .داخلان في عموم خلق االله تعالى

وما أصابك من سيئة فمن , ً ما أصابك من حسنة فمن االله فضلا« :قال القشيري
   

, )هـ٤٦٨( محمد بن عبداالله ابن محمد الإشبيلي المالكي, الحافظ أحد الأعلام, وعالم أهل الأندلس ولد هو  )١(
دخل الشام فسمع من الفقيه نـصر المقـدسي, وأبي الفـضل ابـن الفـرات, وببغـداد مـن ابـن طلحـة النعـالي 

صـنف التفـسير ة, شـبيلية مـدإكـان مـن أهـل التفـنن في العلـوم, ولي قـضاء . وطراد, وبمصر من الخلعـي
انظـر ). ( هــ٥٤٣(وأحكام القرآن وشرح الموطأ وشرح الترمذي وغـير ذلـك, مـات في ربيـع الآخـر سـنة

دار الكتـب العلميـة : دار النشر, أبو عبداالله شمس الدين محمد الذهبي: تأليف, ٤/١٢٩٤تذكرة الحفاظ 
الدين محمد بن أحمـد بـن عـثمان شمس : تأليف, ٤/١٢٥العبر في خبر من غبر . الأولى:  بيروت, الطبعة−

صلاح الـدين . د: , تحقيق٢ط: , الطبعة١٩٨٤ − الكويت −مطبعة حكومة الكويت : الذهبي, دار النشر
  ).المنجد

دار الفكـر : أبو بكر محمد بن عبداالله ابـن العـربي, دار النـشر: تأليف, ٣/٣٦٣أحكام القرآن لابن العربي   )٢(
 . محمد عبدالقادر عطا: لبنان, تحقيق−للطباعة والنشر 
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 .)١(»نفسك كسبا وكلاهما من االله خلقا 
أن الحـسنة مـن االله فـضلا وأن الـسيئة مـن العبـد  عـلى وافق أهل السنة والجماعـة

 .ًكسبا أي مما كسبت يداه
 ما يصيب العبد من النعم فإن االله أنعم بها عليه ومـا يـصيبه مـن « : ابن تيميةقال

 .الشر فبذنوبه ومعاصيه
 X WI Õ  Ô   Ó   Ò  Ñ  Ð  Ï H]٣٠:الشورى[. 

 .]٧٩ :النـــساء[X WI   ã  â   á   à  ß  Þ  ÝÜ  Û   Ú     Ù  Ø  × H و
ا أصابك مـن جـدب وم,  ما أصابك من خصب ونصر وهدى فاالله أنعم بها عليك:أي

 .)٢(»فبذنوبك وخطاياك , وذل وشر
لا يجلـب الخـير إلا االله ولا و, ويرى القشيري أن الخير والـشر لا يملكهـما إلا االله

ولا يجوز أن ننسب إلى أحد من الملائكة والنبيين ذرة من الإثبات في , يدفع الشر إلا االله
 .)٣(الخير والشر

 والـسعادة والـشقاوة, والـشر الخـير من دمآ بني على المكتوب ويرى القشيري أن
ْيطلع لم −سبحانه−وأن االله , وإرادته  االلهعلم به َّتعلق ما على فهو ُِ ِخلقـه أسرار عـلى ًأحدا ْ ْ َ 
ْمن َّإلا ِبالقدر المقربين من َشاء َ ْ  .)٤(أراده الذي َ

ّويرى أن االله تعالى خلق الإنسان ولم يتركه هكـذا بـل عرفـه وألهمـه طريـق الخـير 
َيسر « :قال القشيري, والشر ّ  .)٥(» ُّالتصرف كيف وألهمه, ِّوالشر الخير في َالسبيل عليه َ

   
 .٢/٤٠لطائف الإشارات   )١(

 .٨/٢٤٣مجموع الفتاوى   )٢(

 .١/٢٤٢لطائف الإشارات   )٣(

 .٦/٢٦٤المرجع نفسه   )٤(

 .٦/٢٢٦, ٦/٢٥٣المرجع نفسه    )٥(
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ًجعـل لـه شـهيدا مـن , ويرى أن االله تعالى بعدما ألهم الإنسان فعـل الخـير والـشر
 .الملائكة يشهد على أعماله

 لا, ِّوالـشر الخير من فعلت بما − النفس− عليها يشهد ٌشهيد...  « :قال القشيري
َيخفــى ْ ازون ًخــيرا كــان ْإن, رذكــّ لاإ شيء أحــوالهم مــن َ ـيجـ  ٍخــير غــير كــان وإن, عليــه َُ

َيحاسبون َ َ َّإما :عليه ُ ِجرمهم مقدار على َّوإما, وينجون لهم فيغفر منه ٍبرحمة ِ ْ َّيعذبون ُ َ ُ «)١(. 
يرى القشيري أن االله يجـازي الإنـسان عـلى أعمالـه الاختياريـة بعـدما ألهمـه فعـل 

, وهذا الملـك لا يـستعجل عـلى كتابـة الزلـة, وجعل له ملكا يكتب أعماله,  والشرالخير
 .)٢(ِّوالشر الخير على  االله تعالىازيهيجبعد ذلك كله , يكتبها بعدما يفعلها الإنسان

والطاعة والمعصية بقضاء االله , الخير والشر من االلهّوأهل السنة والجماعة يرون أن 
 ولكـن لا وشرا باعتبار آخر, يقضيه يكون خيرا باعتبار ويخلقه اهللالذي والشر, وقدره

وهذا كالقصاص وإقامة الحدود وقتل الكفار فإنه شر بالنسبة إليهم لا من , ينسب إليه 
وخير بالنسبة إلى غـيرهم لمـا فيـه مـن مـصلحة الزجـر , كل وجه بل من وجه دون وجه

 .)٣(والنكال ودفع الناس بعضهم ببعض
 

  

   
 .٦/١٨المرجع نفسه    )١(

 .٦/٢٤٨, ٦/١٨المرجع نفسه    )٢(

 .٢٦٩, ١/٢٦٨  والتعليلشفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة انظر   )٣(
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 W 
ًمسألة الإيمان مـن مـسائل العقيـدة التـي وقـع الاخـتلاف فيهـا والافـتراق قـديما 

ّا أول مسائل الاختلاف في هذه الأمـة التـي وقـع ّإنهبل قد أقول , وحديثا بين المسلمين
هـي الكـلام في الإيـمان و عمدة مـذهب الخـوارج , النزاع فيها بين الصحابة والخوارج 

وأدخلوهم , ُأخرجوا عصاة المسلمين من الإسلام بالكليةوالكفر ; وبسبب هذا النزاع 
َّواســـتحلوا بـــذلك دمـــاء المـــسلمين , وعـــاملوهم معاملـــة الكفـــار, في دائـــرة الكفـــر

ثم حدث , )٢(ثم حدث بعدهم خلاف المعتزلة وقولهم بالمنزلة بين المنزلتين, )١(وأموالهم
 .)٤(  إن الفاسق مؤمن كامل الإيمان: وقولهم)٣(رجئةالمخلاف 

  

   
 .١٠٦, ٣١/٨٩انظرالفصل في الملل   )١(

 .١/٣٠انظرالملل والنحل   )٢(

هـو : ّأن الإيـمان: التـأخير و وذلـك أنهـم قـالوا: سموا مرجئة لقولهم بالإرجاء, وأصـل الإرجـاء: المرجئة  )٣(
 تـضر مـع الايـمان الاعتقاد بالقلب فحسب, وإن تـأخر الاقـرار باللـسان, والعمـل بـالجوارح, يقولـون لا

واحتجـوا . ّ وقد أجمعوا عـلى أنـه لا يـدخل النـار إلا الكفـار فحـسب.معصية كما لا تنفع مع الكفر الطاعة
ــه تعــالى ــه تعــالى]. ١٥: الليــل[ ID     C   B  A H : بقول I  x  w  v  u  t :وبقول

  a  `  _~  }   |  {  z  y H]١٠: النساء.[ 
الجهميــة والكراميــة والمريــسية والكلابيــة والحــشوية : ق كثــيرة وهــيوقــد افترقــت هــذه الفرقــة عــلى فــر  

والنجارية والالهامية والمقاتلية والمهاجرية والجعدية والسوفسطائية والخيرية والشبيبية والثوبانية واللفظية 
 أبو الحسن الصالحي وابن الرواندي ومحمد بـن ثبيـت والحـسين بـن: ومؤلفو كتبهم. والغيلانية والاباحية

, تـأليف عبـاس بـن ١٧انظر البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان ص . ( محمد بن النجار ومحمد بن كرام
دار الـتراث العـربي للطباعـة . تحقيـق خليـل أحمـد غبراهـيم الحـاج). هــ٦٨٣(منصور السكسكي الحنـبلي 

ــة. هـــ١٤٠٠الطبعــة الأولى . والنــشر ــة الناجي ــان الفرق لملــل والنحــل ا, ١/١٩٠ الفــرق بــين الفــرق وبي
١/١٣٩. 

 .٣١/١٣٩انظرالفصل في الملل   )٤(
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 :التعريف اللغوي
ة غـأن الإيـمان في مفهـوم الل, المتكلمـينالمشهور في كتب اللغة وفي كتب كثير من 

I  j  i  h  g     f  e :ويـستدلون بقولـه تعـالى, العربية هو مجـرد التـصديق
kH)يجعلون معنى الإيمان مرادفا للتصديق .]٧:يوسف[ )١. 

 .)٢(»...  الإيمان هو التصديق«:قال القشيري
 .ًأن معنى الإيمان في اللغة ليس مرادفا للتصديقراجح الو

ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية بعض التنبيهات المهمة حول الفوارق بين التصديق 
 : منهاوالإيمان من جهة اللغة

مخـبر عـن مـشاهدة أو  فـإن كـل, في المعنـى ً ليس مرادفا للتـصديقأن الإيمان  −١
 :قيـل لـه,  الـسماء فوقنـا:فمـن قـال,  كـذبت:يقال كما,  صدقت:غيب يقال له في اللغة

 لا, الإيـمان فـلا يـستعمل إلا في الخـبر عـن غائـبظ وأمـا لفـ,  كـذب:كما يقال, صدق
 :أنه يقـال, شمس وغربت طلعت ال:كقوله, أخبر عن مشاهدةن يوجد في الكلام أن م

فـإنما يـستعمل فـيما يـؤتمن عليـه ,  فإن الإيمان مشتق مـن الأمـن:صدقناهال كما يق, آمناه
في  ولهذا لم يوجد قط في القرآن الكريم وغـيره لفـظ آمـن لـه إلا, كالأمر الغائب, المخبر

 .)٣(هذا النوع
فإنه من المعلوم , كلفظ التصديق, يقابل بالتكذيب أن لفظ الإيمان في اللغة لم −٢

ولا يقـال , كذبناه أو, صدقناه: ويقال, كذبت  صدقت أو:يقال له في اللغة أن كل مخبر
   

 .٣/٥٢٧ كتاب المواقف, ١/١٣٥ معجم مقاييس اللغة .٢١ /١٣ لسان العربانظر   )١(

 .٩٨, ٣/٢٥٤لطائف الإشارات    )٢(

 . بتصرف بسيط٢٩٢, ٢٩١/ ٧انظر مجموع الفتاوى   )٣(
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بـل المعـروف في , أو مكـذب لـه,  أنت مؤمن لـه:ولا يقال ,أو كذبناه آمنا له: لكل مخبر
 .)١(يبوالكفر لا يختص بالتكذ,  هو مؤمن أو كافر:يقال, الإيمان لفظ الكفرة مقابل

والإقرار أصدق في الدلالة , الإيمان يتضمن معنى زائدا لا مجرد التصديقّ أن −٣
والإقـرار ضـمن قـول القلـب الـذي هـو , والبيان على معنى الإيمان الشرعي مـن غـيره

 .)٢(وعمل القلب الذي هو الانقياد, التصديق
 :واصطلاحا

ار  وإقــربالجنــان  تــصديقوالمــشهور عنــد الــسلف أن الإيــمان«:قــال ابــن أبي العــز
 .)٣(»باللسان وعمل بالأركان 

فالسلف قالوا هو اعتقاد بالقلب ونطـق باللـسان  «): هـ٨٥٢(قال ابن حجر تـ و
 .)٤(» وعمل بالأركان

 אאW 
ولكنـه لم يجعـل الإيـمان مجـرد , وافق القشيري المتكلمين في تحديـد معنـى الإيـمان

  .)٥( ى زائدا لا مجرد التصديقّيرى أن التصديق يتضمن معن, التصديق
[ IE  D H: وقولــه تعــالى,  الإيــمان هــو التــصديق«:قــال القــشيري

ويدخل فيه جملة الأعمال الصالحة ما قلّ  أو كثـر مـن وجـوه , تحقيق التصديق. ]٢٣:إبـراهيم 
   

 .٧/٢٩٢انظر المرجع نفسه   )١(

 .١٠/٢٧١انظر المرجع نفسه   )٢(

 .١/٣٧٣شرح العقيدة الطحاوية    )٣(

 .١٠/٢٧١فتح الباري   )٤(

 .بأن الإيمان هو مجرد التصديق: هذا من الأوجه التي رد بها ابن تيمية على الذين يقولون    )٥(
 مجـرد التصديق يكفـى مجردفلا بد أن يكون الايمان تصديقا مع موافقة وموالاة وانقياد, لا يكفى «: قال ابن تيمية
 ). ٧/٢٩٢مجموع الفتاوى . (»ديق التص
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 .)١(»والتحقيق من شرط التصديق,  حتى القذر تميطه عن الطريق;الخيرات
ــه فرضــا ونفــلا−ســبحانه−و الإســلام بــما أمــر االله  هــ: الإيــمان« :وقــال أيــضا ,  ب

والإقـرار , وهو المعرفـة بالقلـب والعمـل بـالجوارح, والانتهاء عما نهى عنه تحريما وأدبا
 .)٢(»ولا فرق بين الإيمان والإسلام , باللسان
وليس لأحد على , التصديق محله القلب واالله يتولى بذلكهذا يرى القشيري أن و

إيمان المسلمين في الظاهر وحسن الظن  ّ وأن,نسان إطلاع سوى االله تعالىما في قلب الإ
 . إذا أتوا بالإقراربهم

ّ فنحن نحكم بجميع عوام المسلمين بأنهم مؤمنـون مـسلمون في « :قال القشيري
نحكــم في الظــاهر بــإيمانهم واالله أعلــم , إذا أتــوا بــالإقرار, الظــاهر ونحــسن الظــن بهــم
ــانو ــة حــالهم إن ك ــه تعــالى بحقيق ــاذبين وهــذا كقول |  {  ~  Iا صــادقين أم ك

� H]قـد :فمنعنا من قربان الحـيض إلى أن يطهـرن ثـم إذا قالـت الحـائض.]٢٢٢:البقرة 
 .)٣(»طهرت جاز قربانها وإن جاز أن يكون حالها في الغيب بخلاف ما قالت 

ّما سبق ذكره من أقوال القشيري يلاحـظ أنـه جعـل الإقـرار والعمـل بـالجوارح 
لأنهـما دليـل عـلى صـدق الإيـمان , يتحقق بهـما ويـأثم تـاركهما إثـما كبـيرا, شرطا للإيمان

 .الباطن
َجعل «:قال القشيري َ َذكرهـا ٍبخـصال ًمشروطا َالإيمان االلهّ َ َ َّونـص, َ  بلفـظ عليهـا َ

I|  H] َطـرد يقتضي الذي للتحقيق وهي. ]١٥:الحجـرات ْ ِكـسالع َ ْفمـن ;ْ َخـرج َ  هـذه عـن َ
َجعلها التي الشرائط َ ُقوله عليه ٌفمردود ِللإيمان َ ْ َ «)٤(. 

   
 .٢٥٤, ٩٨/ ٣لطائف الإشارات    )١(

 .٢٥لمع في الاعتقاد ص   )٢(

 .٤٤, ٤٣شكاية أهل السنة ص   )٣(

 .٦/١١لطائف الإشارات   )٤(
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القـشيري  « :لعل ابن تيمية لم يطلع على أكثر مؤلفات القـشيري ممـا جعلـه يقـول
 .)١(»والذين لا يدخلون العمل في مسمى الإيمان , من المتكلمين المائلين إلى الإرجاء

, ي في الإيـمانما ذكره ابن تيمية أمر لا يتناسب مع ما عرضناه من أقوال القـشير
ّلأن القـشيري يـرى أن , الخلاف بـين القـشيري وبـين الـسلف الـصالح خـلاف لفظـي

  .الإيمان المنجي من التخليد في النار هو التصديق الجازم شريطة أن لا يترك العمل
َيدخل أن يجوز لا« :قال القشيري ُ ْ  أن يجوز لا النار في −السلام عليهم −الأنبياء من ٌّنبي َ

َيخلد َّ ِّينجي أنه أخبر لأنه النار في المؤمنين من ٌواحد ُ  .)٢(»ًجميعا والمؤمنين َالرسل َُ
ّالسلف الـصالح يـرون أن العمـل ركـن في الإيـمان لا بـد منـهو و أدلـة الـسلف , ّ

وقد حصرها أبـو بكـر بـن الحـسين , ّالصالح على أن الأعمال ركن في الإيمان كثيرة جدا
 اعلمــوا رحمنــا االله « :  قــالحيــث  ,  موضــعافي ســتة وخمــسين)  هـــ٣٦٠(الآجــري تـــ 

ويا معشر من فقههـم االله تعـالى , ويا أهل العلم بالسنن والآثار,  القرآنأهليا , وإياكم
عملتم أن , كما أمركم االله تعالى, أنكم إن تدبرتم القرآن, في الدين بعلم الحلال والحرام

لم يـثن عـلى  وأنـه تعـالى, العمـل: له االله تعالى أوجب على المؤمنين بعد إيمانهم به وبرسو
, وأثابهم على ذلك الدخول إلى الجنة, وأنهم قد رضوا عنه, المؤمنين بأنه قد رضي عنهم

لم , قـرن مـع الإيـمان العمـل الـصالح, ّإلابـالإيمان والعمـل الـصالح, والنجاة من النـار
 لـه فـصار الـذي وفقهـم, حتى ضم إليه العمل الـصالح, يدخلهم الجنة بالإيمان وحده

لا .وعـاملا بجوارحـه, وناطقـا بلـسانه, الإيمان لا يتم لأحد حتى يكون مـصدقا بقلبـه
واعلمـوا أني قـد تـصفحت .ّعلى مـن تـدبر القـرآن وتـصفحه وجـده كـما ذكـرت, يخفى
 .)٣(»...ذكرته في شبيه من خمسين موضعا من كتاب االله تعالىفوجدت ما , القرآن

   
 .بتصرف١/١٥٠الاستقامة   )١(

 .٣/١١٩لطائف الإشارات   )٢(

 .٦١٩, ٢/٦١٨الشريعة   )٣(
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ومعلوم أنه لم يرد أن هذه « : القيسعبد وفد وقال ابن أبي العز بعد سوقه حديث
لما قد أخبر في مواضـع أنـه لا بـد مـن إيـمان , الأعمال تكون إيمانا باالله بدون إيمان القلب

ِفعلم, القلب ُ  في ةي دليل عـلى أن الأعـمال داخلـأو,  أن هذه مع ايمان القلب هو الإيمانَ
للعلـم , لأعمال ولم يـذكر التـصديقفإنه فسر الإيمان با ?مسمى الإيمان فوق هذا الدليل

 .)١(» بأن هذه الأعمال لا تفيد مع الجحود
 ولكـن يفهـم مـن متفرقـات ;ّوالقشيري وإن كان قد عرف الإيمان بأنه التصديق

ّ لأنـه يـرى أن الإقـرار والعمـل شرط في هـذا ;كلامه أنه يقـصد التـصديق المخـصوص
 .تيان بهماالتصديق ويلزم الإ

 
  

   
 .١/٣٨٩شرح العقيدة الطحاوية   )١(
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لـذلك نجـده , فـصالهماناالقشيري لا يفرق بـين بـين الإسـلام والإيـمان في حالـة 
 .يفسر الإيمان بأعمال الجوارح

والانتهـاء عـما نهـى عنـه ,  إتيان ما أمر االله به فرضا وندبا: الإيمان«:قال القشيري
 , الإيمان في الشرع على الطاعاتوالدليل عليه إطلاق لفظ , تحريما وأدبا

X WI  d  c  b      a  ` H]أي صــلواتكم إلى بيــت المقــدس . ]١٤٣:ةالبقــر
 .)١(»يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي , قبل تحويل القبلة

ّ لأن الإيــمان جــاء منفــصلا عــن ;ّهنــا فــسر القــشيري الإيــمان بــالأعمال الظــاهرة
 .الإسلام

 .لإيمان عند اجتماعهماويفرق القشيري بين الإسلام وا
 X WI   v  u  t  s  r H ]٣٥:الأحــزاب[ .

وليس كل من استـسلم ,  الإسلام في الظاهر إسلام«:قال القشيري في تفسير هذه الآية
 .)٢(»ظاهرا مخلص في سره 

  يطلـق عـلىوالإيـمان, الأعـمال الظـاهرة يطلـق عـلى الإسـلاميقصد من ذلك أن 
 .الأعمال الباطنة

السلف الصالح من أهـل الـسنة ,  السلف الصالح في هذا التفريقوافق القشيري
والإيـمان هـو الأعـمال , يرون أنّ الإسلام إذا أطلق يراد به الأعـمال الظـاهرة, والجماعة 
فـالإيمان في هـذه , إذا ذكـر لفـظ الإيـمان مفـردا دون أن يقـترن بلفـظ الإسـلام, الباطنة

وفروعــه مــن الاعتقــادات  أصــوله, لــهالحالــة شــأنه كــشأن الإســلام يــراد بــه الــدين ك
   

 .٤٣,  شكاية أهل السنة ص ٥٨, ٥٧الفصول في الأصول ص   )١(

 .٦/١١لطائف الإشارات   )٢(
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 .)١(والأقوال والأفعال
المتفـق عـلى صـحته مـن حـديث أبي , قيس عبـدالوالدليل على ذلك حديث وفـد

 يا رسول االله إن بيننا وبينك هذا الحي من « : فقالواوا إلى النبي ءأنهم جا, هريرة 
, صل نخبر به من وراءنافمرنا بأمر ف, ولا نستطيع أن نأتيك إلا في الأشهر الحرم, مضر

 .وندخل به الجنة
 االله : قـالوا?أتدرون ما لإيمان باالله وحـده, آمركم بالإيمان باالله وحده « :فقال 

وتقيمـوا الـصلاة ,  محمـدا رسـول االلهن تشهدوا أن لا إله إلا االله وأ:قال, ورسوله أعلم
 .)٢(» وأن تعطوا من المغنم الخمس, وتصوموا رمضان, وتؤتوا الزكاة

فـدل عـلى أنهـما ,  أخبرهم في الحديث عـن الإيـمان بأركـان الإسـلامفإن النبي 
 .مما يفيد أن أحدهما يغني عن الآخر عند الافتراق, بمعنى واحد

وأنه إذا , الحاصل أن الإسلام عند الإطلاق يشمل الدين كله ويدخل فيه الإيمان
, ل اللـسان وعمـل الجـوارحاوِّسر الإسـلام بـالأعمال الظـاهرة مـن أقـفرن مع الإيمان قُ
 .ِّسر الإيمان بالأعمال الباطنة من اعتقادات القلوب وأعمالهافو

 
  

   
دار : أبـو بكـر أحمـد بـن إبـراهيم الإسـماعيلي, دار النـشر:  تـأليف.٦٨, ١/٦٧انظر اعتقـاد أئمـة الحـديث   )١(

 .محمد بن عبدالرحمن الخميس: الأولى, تحقيق: هـ, الطبعة١٤١٢ − الرياض −العاصمة 

ً بطوله البخاري في أحد عشر موضعا في صحيحه كلها متـصلة هـذا أولهـا في كتـاب الإيـمان, بـاب أخرجه  )٢(
بـاب الأمـر كتـاب الإيـمان, ًم في الإيـمان أيـضا لوهذا لفظه, وأخرجه مـس  ١/٢٩ أداء الخمس من الإيمان

 .١/٤٧  وشرائع الدين بالإيمان باالله تعالى ورسوله 
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אsÛbrÛa@@@

éãb—Ôãë@æbº⁄a@ñ†bíŒð“ÔÛa@‡äÇ@@ @

 .ّيرى القشيري أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي 
 لمــا ثبــت أنــه  الإيــمان يزيــد بالطاعــات ويــنقص بالمعــاصي, دليلــه أنــه«: قــال القــشيري

 . )١(»الطاعات فالطاعات تزيد وتنقص 
ذهب السلف الصالح من أهـل , وافق القشيري السلف الصالح في هذا التقرير 

 .السنة والجماعة إلى أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعصي
أن الإيـمان  :{ ما أحسن ما قاله محمد بن علي « :قال محمد بن الحسين الآجري

 يزيـد :والإسـلام لا يجـوز أن يقـال, يزيد بالطاعـات ويـنقص بالمعـاصي ,وينقص يزيد
 .)٢(» وينقص

وهـو قـول , وأعظـم نعمـة أنعمهـا االله عـلى العبـاد هـي الإيـمان« :وقال ابن تيمية
 .)٣(» بالفسوق والعصيان وينقص,  بالطاعة والحسناتيزيد, وينقص يزيد, وعمل
 

  

   
 .٥٨  الفصول في الأصول للقشيري ص  )١(

 .٢/٥٩٣الشريعة   )٢(

 ١/٢٦٧ مختصر الفتاوى المصرية  )٣(
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szj¾aÉia‹Ûa@@@

Ç@æbº⁄a@À@õbärnüað“ÔÛa@‡ä@ @

 رأي فيهـا ّيعد الاستثناء في الإيمان من المسائل التي كـان لـصحابة رسـول االله 
فقد اهتم بهـا أهـل الـسنة , − رحمهم االله −كما سيأتي عند عرض أقوال السلف الصالح 

 .وكذلك القشيري
وقد أثـارت .» أنا مؤمن إن شاء االله تعالى « : هو قول الرجل:الاستثناء في الإيمان

,  الخـوارج−  الصيغة العديد من الاختلافات بـين أهـل الـسنة والفـرق الإسـلاميةهذه
ومن ,  متى استثنى فقد شك:فقد منع منه المرجئة مطلقا وقالوا −والأشاعرة , والمرجئة

وهو أن يقـول الرجـل أنـا مـؤمن , وقالوا بالجزم في الإيمان, شك في إيمانه لم يصح إيمانه
 .)١(بالكفر على من قال أنا مؤمن إن شاء االلهبل قد حكم كثير منهم , حقا

 لأن المـؤمن الحقيقـي هـو مـن كـان ;لا يرى القشيري الجزم بالإيمان في المـستقبل
فيجـب , فمن لم يعلـم ذلـك فـدعواه بأنـه مـؤمن حقـا غـير صـحيحة, محكوما له بالجنة

 .الاستثناء في المستقبل نظرا إلى المآل والخاتمة
 يعلـم العبد ولكن, بالعلم الرب ويوصف بالعلم دالعب يوصف «:قال القشيري

 أنـا :يقـول أن العبـد عـلى فالواجب ولهذا وبمآله بحاله يكون الرب وعلم, حاله ظاهر
Im   l  k  j  i   h  g H :معنــــى وهــــذا تعــــالى االله شــــاء إن مــــؤمن

 .)٢(» Id  cH :قوله بعد.]٤٥:الإسراء[
 مـن عـرف «:قـال, اليا من الشكويرى جواز إطلاق الإيمان في الحال إذا كان خ

   
دار المعرفـة : زين الدين ابن نجيم الحنفي, دار النشر: تأليف, ٥٠, ٢/٤٩ البحر الرائق شرح كنز الدقائق  )١(

إبـراهيم بـن أبي الـيمن : تـأليف, ٤١٥/ ١ لـسان الحكـام في معرفـة الأحكـامو. الثانية:  بيروت, الطبعة−
 .الثانية: , الطبعة١٩٧٣ − ١٣٩٣ − القاهرة −البابي الحلبي : نفي, دار النشرمحمد الح

 .٢٤ /١, انظر الرسالة القشيرية ٤/٢٤انظر لطائف الإشارات     )٢(
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 .)١(» أنا في الحال مؤمن حقا :االله بدلائل التوحيد صح أن يقول
 فـإن أراد « :قال ابن أبي العـز.الشاك في أصل إيمانه منافق ; لأنهذا كلام صحيح

 .)٢(»المستثني الشك في أصل إيمانه منع من الاستثناء وهذا مما لا خلاف فيه 
ه القشيري أحد قولي الناس من أصحاب أحمـد وغـيرهم  ما ذكر« :قال ابن تيمية

وأن هذا لم يكـن مقـصود أحمـد وغـيره مـن الـسلف في , وهو قول أبي الحسن وأصحابه
ــمان ــع , الإي ــرك جمي ــأمورات وت ــضمن فعــل الم ــق يت ــمان المطل ــما مقــصودهم أن الإي وإن

وشهد , ولو جزم لكان قد زكى نفسه, وهذا لا يجزم به الإنسان من نفسه, المحظورات
وكان ينبغـي عـلى هـذا أن يـشهد لنفـسه بأنـه مـن أهـل الجنـة , لها بأنه من المتقين الأبرار

 .)٣(»وهذه لوازم ممتنعة 
مذهب السلف في الاستثناء ) هـ٣٦٠(ويذكر الإمام محمد بن الحسن الآجري تـ 

, مان الحق ممن ذكرنا من أهل العلـم الاسـتثناء في الإيـأهل من صفة « :في الإيمان فيقول
ولكن خوف التزكية لأنفسهم مـن , نعوذ باالله من الشك في الإيمان, لا على جهة الشك
 وذلك أن أهل ?لأنه لا يدري أهو ممن يستحق حقيقة الإيمان أم لا, الاستكمال للإيمان

 , ورسله, وكتبه, وملائكته,  قال آمنت باالله? الحق إذا سئلوا أمؤمن أنتأهلالعلم من 
وإنـما , ِّ والمصدق بقلبـه مـؤمن. والنطاق بهذا.وأشباه هذا, لجنة والناروا, واليوم الآخر

َلأنه لا يدرى أهو ممن يستوجب ما نعت االله به المؤمنين من حقيقة , الاستثناء في الإيمان َ َ
عـلى الظـاهر عنـدهم  . والتـابعين لهـم بإحـسان,  الصحابة هذا طريق ?الإيمان أم لا

ولكن الاسـتثناء , وبه تجري أحكام ملة الإسلام, اكحونوبه يتن, به يتوارثون, مؤمنون
 .)٤(»وبينه العلماء من قبلنا , منهم على حسب ما بيناه لك

   
 .١/٥٨الرسالة القشيرية   )١(

 .١/٣٩٨شرح العقيدة الطحاوية   )٢(

 .٤١٩, ٤١٨, ٧/٤١٧مجموع الفتاوى   )٣(

 .٦٥٧, ٢/٦٥٦ الشريعة  )٤(
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ّالسلف الصالح من أهل السنة والجماعة يرون أن الاستثناء في الإيـمان مـستحب 
,  وإنما هو لأجل تجنب تزكية الإنسان نفسه بما يـوهم اسـتكماله للإيـمان;وليس بواجب

ــــاوتز ــــي عنه ــــنفس منه ــــة ال X WI  ±  °       ¯  ®  ¬«  ª  © H , كي
 .)١(]٣٢:النجم[

وقد كان أحمد وغيره من السلف مع هـذا يكرهـون سـؤال « :~قال ابن تيمية 
ــة ,  أمــؤمن أنــت? ويكرهــون الجــواب:الرجــل لغــيره لأن هــذه بدعــة أحــدثها المرجئ

افر بل يجد قلبـه مـصدقا بـما فإن الرجل يعلم من نفسه أنه ليس بك, ليحتجوا بها لقولهم
 لأنـك تجـزم بأنـك ;فيثبت أن الإيمان هـو التـصديق,  أنا مؤمن:فيقول, جاء به الرسول

مقـصدهم صـاروا  فلـما علـم الـسلف .مؤمن ولا تجزم بأنـك فعلـت كـل مـا أمـرت بـه
, وهـذا لأن لفـظ الإيـمان فيـه اطـلاق وتقييـد, ِّيكرهون الجواب أو يفصلون في الجـواب

ولهـذا كـان , ون بـالإيمان المقيـد الـذي لا يـستلزم أنـه شـاهد لنفـسه بـالكمالفكانوا يجيبـ
لكـن ينبغـي أن يقـرن ,  أنا مـؤمن بـلا اسـتثناء إذا أراد ذلـك:الصحيح أنه يجوز أن يقال

ولهـذا كـان أحمـد يكـره أن يجيـب عـلى , كلامه بما يبين أنه لم يـرد الإيـمان المطلـق الكامـل
 .)٢(»المطلق بلا استثناء يقدمه

قـال محمـد بـن الحـسين , دل هذا على كراهة السلف الصالح السؤال عن الإيـمان
 آمنـت بـاالله وملائكتـه وكتبـه ورسـله : فقل? أنت مؤمن: رجللك إذا قال « :الآجري

وإن أحببت ألا تجيبه تقـول .واليوم الآخر والموت والبعث من بعد الموت والجنة والنار
 أنا مؤمن إن شـاء االله عـلى النعـت : أجبته فقل وإن.فلا أجيبك,  سؤالك إياي بدعة:له

واتبـع , فإن هذا عند العلـماء مـذموم, فلا بأس به واحذر مناظرة مثل هذا, الذي ذكرنا
 .)٣(»أثر من مضى من أئمة المسلمين تسلم إن شاء االله 

   
 . بتصرف٧/٦٦٧انظر مجموع الفتاوى   )١(

 .٤٤٩, ٧/٤٤٨المرجع نفسه    )٢(

 .٢/٦٦٧ الشريعة  )٣(
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 العبـد ولكـن, بـالعلم الـرب ويوصـف بـالعلم العبد يوصف « :وقول القشيري
 :يقول أن العبد على فالواجب ولهذا وبمآله بحاله يكون الرب وعلم, حاله ظاهر يعلم
ـــا ـــى وهـــذا تعـــالى االله شـــاء إن مـــؤمن أن Im   l  k  j  i   h  g H :معن

 .)١(» Id  cH :قوله بعد.]٤٥:الإسراء[
ّ أن الإيمان الذي يتصف به  الإنسان في الحال مقطوع به لا ;يقصد من هذا القول

  .لاستثناء في الإيمان باعتبار الموافاة في المستقبلوإنما ا, يجوز الاستثناء فيه
,  إني مـؤمن:قال رجـل عنـد ابـن مـسعود, −ابن مسعود − ّيؤيد قوله هذا أثر

 أهـو في الجنـة أو في النـار? :قـال فـسلوه,  مـؤمنأنـه يـزعم :رحمن عبـدال يا أبـا:فقيل له
ّ ألا وكلت الأولى كما وكلت ا:فقال,  االله أعلم:فقال, فسألوه  .)٢(» لآخرةّ

وكـذلك مـن اسـتثى , من اسـتثنى وأراد عـدم علمـه بالعاقبـة « :قال ابن أبي العز
 .)٣(» تعليقا للأمر بمشيئة االله لا شكا في إيمانه وهذا القول في القوة

فمـن , يستخلص من هذه الأقوال أن الاستثناء في الإيمان بحـسب المـراد والمقـام
لأن تحقيـق الإيـمان لا ,  إن شـاء االله:بـد أن يقـول محقق للإيمان  فلا :قصد أنه مؤمن أي
ًولا يجوز لأحد أن يزكي نفسه أنه حقق الإيمان تحقيقا كاملا, يجوز لأحد الجزم به ً. 

 .له يختم بماذا يدري لا الإنسان لأن الإيمان في يُستثنى فإنه ,الخاتمة أريد إذا وكذلك
 ولهذا إذا قال شخص عـن ;لزموأما إذا أريد أصل الإيمان فإن ذكر الاستثناء لا ي

 لأنـك إنـما تـتكلم عـن ;إن شـاء االله: قل:  لا يلزمك أن تقول. هذا الرجل مؤمن:فلان
ومشيئة االله تعالى لا تعنـي , و يجوز تقييده بالمشيئة. وأصل الإيمان يجزم به, أصل الإيمان

¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦§  ¨  ©   I  ª:كقوله االله تعالى.التردد
   

 .٢٤ /١, انظر الرسالة القشيرية ٤/٢٤انظر لطائف الإشارات     )١(

 .٢/٦٦٥الشريعة للآجري   )٢(

 .١/٣٩٨شرح العقيدة الطحاوية   )٣(
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  ¯  ®  ¬  « H]  تعليـق الأمـر بمـشيئة االله , ًمع أن دخولهم كان متحققا. ]٢٧: الفـتح
  .وتمنع في مقام واالله أعلم, وتجب في مقام, فتجوز في مقام, لا يلزم منه التردد
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szj¾aßb©a@@ @

ð“ÔÛa@‡äÇ@òÜjÔÛa@Ýçc@ñb—Ç@áØy@ @

, مبكـراوجاء الخلاف حولها ,  الخلاف في قضايا الإيمانتاجّتعد هذه المسألة من ن
وتطرفــت بعــض الآراء فيهــا فــذهبت إلى تكفــير مرتكــب , واشــتد بــين طوائــف الأمــة

روا أصـحاب المعـاصي ّوهـم الخـوارج كفـ,  وهم أصحا ب الذنوب والمعاصي;الكبيرة
فكل من اقترف ذنبا صـغيرا , مالوا إلى جانب الشدة والعنف, والذنوب من أهل القبلة

, إذا نفى البعض نفى الكل,  لا يتبعض ولا يتجزأأم كبيرا فهو كافر لأن الإيمان عندهم
 .روا الأمة بدءا من الصحابة وانتهاء بأنفسهم وقاتل بعضهم بعضاّكف

ّفـسموا صـاحب , وأتى موقف المعتزلة قريبا من ذلك ولكن اتسم بـبعض اللـين
ونفــوا عنــه صــفة الإيــمان والكفــر لمخالفاتــه لأهــل الإيــمان والكفــر في , الكبــيرة فاســقا

ويعمـل بـبعض أحكـام , ولأنـه مقـر ومـصدق بـالإيمان, م فـلا يلحـق بأحـدهماصفاته
, كـما أنـه لا يـدخل في الكفـر حتـى لا يخـالفوا الإجمـاع, الشريعة فلا يخرج عـن الإيـمان
 مـع )١(واصـل بـن عطـاءوقـد اختلـف شـيخ المعتزلـة , وقالوا بأنه في منزلة بين المنزلتين

 .لة في مجلسه في هذه المسأ)٢(البصري الحسن
   

ل له ذلـك لأنـه كـان يجلـس إلى النـساء اللـواتي هو أبو حذيفة واصل بن عطاء المعتزلي المعروف بالغزال قي  )١(
يغزلن, مولى بني  ضبة وقيل مولى بني مخزوم, ولـد سـنة في المدينـة سـنة ثمانـين, كـان أحـد الأئمـة البلغـاء 

سـيرة أعـلام ( المتكلمين في علوم الكلام, وكان يلثع بالراء فيجعلها غينا, توفي سنة إحدى وثمانـين ومائـة 
  ).٦/٧ الأعيان , وفيات٥/٤٦٤النبلاء 

هو الحسن بن أبي الحسن يسار أبو سعيد مولى زيد بن ثابت الأنصاري, ويقال مـولى أبي اليـسر كعـب ابـن   )٢(
عمرو السلمي, ويسار أبوه من سبي ميسان, سكن المدينـة, وأعتـق وتـزوج بهـا في خلافـة عمـر رضي االله 

الحـسن بـوادي القـرى, وحـضر الجمعـة مـع عنه, فولد له بها الحسن لسنتين بقيتا من خلافـة عمـر, ونـشأ 
 عثمان, وسمعه يخطب, وشهد يوم الدار, وكان سيد أهل زمانه علما وعملا, 

). هــ١١٠(تـوفي سـنة . » ثقة فقيه فاضل مشهور وكـان يرسـل كثـيرا ويـدلس«: قال ابن حجر العسقلاني  
 ).١/١٦٠, تقريب التهذيب ٥٨٨ إلى ٤/٥٦٣انظر سير أعلام النبلاء من (
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 .)١(بن عبيدعمرو واعتزله وانضم إليه  
 إيمانـه , الفاسـق مـع فـسقه مـؤمن مـسلم «:وجاء موقف المرجئـة متطرفـا فقـالوا

 .)٢(» كإيمان جبريل وميكال والرسل
حقـق فيـه مـنهج , جاء موقف القشيري معتدلا موافقا لمـذهب الـسلف الـصالح

 .الوسطية
X W» I  o   n  m  l  k  j  i  h  g

r  q  p H]٣٥:الزمر[. 
 .الجملـة هذه أهل من فليس مؤمنا يكون لا منأي :قال القشيري في تفسير الآية

 غفـرت فـإن ;كبـائره أعمالـه فأسـوأ عملـه مـا سـوأأ عنـه رفّك فإذا)٣(إيمان معه كان ومن
 .)٤(» عمالهمأ بأحسن يجزهم

ومن حيث الحكم ذهب السلف الصالح من أهل الـسنة والجماعـة إلى أن المـؤمن 
فهـو مـتروك في , ولم يـرزق بالتوبـة في حـال حياتـه, لذي يموت ولا يـشرك بـاالله شـيئاا

به بقـدر ذنوبـه ّوإن شاء عذ, أو بالشفاعة, المشيئة الإلهية إن شاء عفا عنه بفضله وكرمه
 .)٥(ثم يدخله الجنة ولا يخلد في النار

ا كان  الفاسق إذ« :قال القشيري.وافق القشيري السلف الصالح في هذا الحكم
وأن من خرج من دنياه , لا يخرج بفسقه عن إيمانه, مصدقا لربه عارفا به وبرسوله

   
 .٧/٤٨٤انظر مجموع الفتاوى   )١(

أبـو الحـسن محمـد بـن أحمـد بـن عبـدالرحمن :  تـأليف, ١/٣٧  لتنبيه والرد على أهل الأهواء والبـدعانظرا  )٢(
محمـد زاهـد : م, تحقيق١٩٩٧ −هـ ١٤١٨ − مصر −المكتبة الأزهرية للتراث : الملطي الشافعي, دار النشر

 .٧/٤٩٣, مجموع الفتاوى بن الحسن الكوثري

 .يقصد من كان عنده أصل الإيمان  )٣(

 .٢٨٥ /٥لطائف الإشارات    )٤(

 .٧/٢٩٧انظر مجموع الفتاوى   )٥(
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 دليله قوله .وإن عذب بقدر معاصيه, عارفا بربه مؤمنا يكون من أهل الجنة لا محالة
 Ih  g  f  e  d  c  b  k j  i:تعالى

m  l H]الشرك:يريد بالكبائر. ]٣١:النساء . X W I w  v   u  t  s  r 
§ ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �~  }  |   {  z  y x H]١(»]٤٨:النساء(.  

X W »  IÅ  Ä  Ã   Â H]١٠٧ :هود[. 
, النـار مـن التوحيد أهل إخراج  ومشيئته تعالى هو« قال القشيري في تفسير الآية

 .)٢(» دبّمؤ غير شقاؤهم فيكون
 .]٩:الحجرات[X W » Io  n  m  l  k   j  i Hو
 ;الإيـمان عـن يخـرج لا −الكفـر دون والفـسق − بفسقه المؤمن أن على الآية تدل

 .)٣(» اقتتلا إذا فاسقة − محالة لا − الطائفتين إحدى لأن
 إن شارب الخمر الذي يموت ولم « :بر عبدالّويؤيد موقفه هذا ما قاله الإمام ابن

فهـو  ,والله أن يجازي عبده المذنب على ذنبه وله أن يعفـو عنـه, يتب ومات على الإسلام
وهـذا , لا يغفر أن يـشرك بـه ويغفـر مـا دون ذلـك لمـن يـشاء, أهل العفو وأهل المغفرة

ولا ينفـذ الوعيـد عـلى , الذي عليه عقد أهل السنة أن االله يغفر لمن يشاء ما خلا الـشرك
وجـائز أن يـدخل الجنـة إذا غفـر االله لـه فـلا يـشرب , أحد من أهل القبلة وباالله التوفيق

 .)٤(» كرها ولا يراها ولا تشتهيها نفسه واالله أعلمولا يذ, فيها خمرا
لا , الكبـيرة مرتكـب  إن أهل السنة متفقـون كلهـم عـلى أن « :وقال ابن أبي العز

ولكنه يستحق الوعيد المرتب عـلى , ّيكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية كما قالت الخوارج
   

 .٥٩, ٥٨الفصول في الأصول ص   )١(

 .١٦٠ /٣لطائف الإشارات   )٢(

 .٦/٨المرجع نفسه      )٣(

 .١٥/٧التمهيد لابن عبدالبر   )٤(
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 .)١(»ذلك الذنب 
يترتب عليه سقوط الحـدود في الزنـا  ,ٌوالقول بتكفير مرتكب الكبيرة خطير جدا

, وهذا يؤدي إلى الكفر بالآيات والأحاديث الثابتـة في الحـدود, والسرقة وشرب الخمر
 .وهذا القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام

  

  

   
 .٣٦٢, ١/٣٦٠شرح العقيدة الطحاوية   )١(
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 *      *  ****  *      *   
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 جـرت العـادة عـلى تناولهـا في لكـنو,   الإمامة أصلا من أصول الاعتقـاددّلا تع
 , ان عنـد ذكـرهم لعقائـدهم يـذكرونهو السلف الصالح والمتكلمـفعلماء, كتب العقيدة

ين الكلام في الإمامة من فروع الد« :يى بن أبي الخيرقال يح.أشار إلى ذلك بعض العلماء
 .)١(»م بها أهل العلم لّوالمسائل الفقهية التي تك

لا تكاد تجد أحـدا مـن الـسلف الـصالح يـذكر عقيدتـه إلا و يـنص عـلى أهميـة  و
يجـب أن يعـرف أن ولايـة أمـر  «: قـالولقد أشار ابن تيمية إلى هـذه الأهميـة ف , الإمامة

فـإن بنـي آدم لا ,  بهـابل لا قيام للدين ولا للـدنيا إلا, الناس من أعظم واجبات الدين
 .)٢(»ولابد لهم عند الاجتماع من رأس, تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع 

و ينـصون عـلى , وأن الإمامـة في قـريش, إمامـة الخلفـاء الأربعـةعـلى كما ينصون 
عـلى تحـريم الخـروج  ينـصون و, الصلاة خلف كل إمام بر أو فاجر والجهاد والحج معه

ويرجع سبب ذلك لما لهـا مـن , )٣(عة لهم في غير معصيةوعلى السمع والطا, على الأئمة
وما نتج عنها من آثار كان لهـا أثـر بـارز في توجهـات , أهمية في تاريخ الإسلام السياسي

 .الأمة السياسية والمذهبية
بـل يهمنـي فيهـا عـرض آراء القـشيري ,  جمع ممسائلهاللإمامةوليس استعراضي 

لأنه ما من مـذهب  ;خالف مذهب السلف الصالحالمتعلقة في هذه القضية ونقدها إذا 
وتنـاثرت في بعـض الأحيـان آراء , إلا وقد تعرض لقـضايا الإمامـة وتناولهـا بالحـديث

    .العلماء حولها كلما دعى إلى ذلك الأمر
: تـأليف, ٣/٨١٥وكتاب  الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار   , ١/١٢١النبوية منهاج السنة   )١(

: الأولى, تحقيـق: م, الطبعـة١٩٩٩ − الريـاض  −أضـواء الـسلف  : يحيى بن أبي الخير العمراني, دار النشر
 .سعود بن عبدالعزيز الخلف

 . بتصرف بسيط٢٨/٣٩٠مجموع الفتاوى   )٢(

لعبد االله بن عمر الدميجي, وهي رسالة ماجـستير في , ١٩ العظمى عند أهل السنة والجماعة  انظر الإمامة  )٣(
 .هـ١٤٠٧, دار طيبة ١طه, ١٤٠٣كلية الشريعة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة, حازت على الامتياز عام 
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 ðìÌÜÛa@Ñí‹ÈnÛaZ 
 بهـم مّ القـوم و أمّأ : تقـول)ّأم (  مـصدر مـن الفعـل : الإمامـة« :قال ابن منظـور
َّتم و الإمام كل مـن ائـ:تقدمهم وهي الإمامة  أو مالمـستقي كـانوا عـلى الـصراط مٌ بـه قـوَ

َّئتمالإمام ما او, ينِّلكانوا ضا ُ  .)١(» ةمّ به من رئيس وغيره والجمع أئْ
و الخليفـة ,  و منه إمام الـصلاة, من يأتم به الناس من رئيس أو غيره ) الإمام( و

و القدر الذي يتعلمه التلميذ كـل , و الحادي للإبل, و الدليل للمسافرين, قائد الجندو 
 ) الإمامـة(  ...و الطريـق الواسـع الواضـح , يوم في المدرسة يقال حفظ الـصبي إمامـه

 .)٢(الإمامرياسة المسلمين و منصب 
 
 
 
 

 
 
 

   
 .١٢/٢٥لسان العرب   )١(

محمــد / حامــد عبــدالقادر / لزيــات أحمــد ا/ إبــراهيم مــصطفى : تــأليف, ١/٢٧المعجــم الوســيط انظــر   )٢(
 .مجمع اللغة العربية: دار الدعوة, تحقيق: النجار, دار النشر
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 :التعريف الاصطلاحي
ــال  ــاورديق ــة « :~ )١(الم ــة موضــوعة لخلاف ــدين الإمام ــوة في حراســة ال  النب
 .)٢(» الدنيا وسياسة

هي حمل الكافـة عـلى مقتـضى النظـر الـشرعي في مـصالحهم « :وقال ابن خلدون
ــة الراجعــة إليهــا ــة والدنيوي ــدنيا ترجــع كلهــا عنــد الــشارع إلى , الأخروي إذ أحــوال ال

 فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين, اعتبارها بمصالح الآخرة
ــه ــدنيا ب ــورده عليــك مــن بعــد واالله الحكــيم , وسياســة ال ــيما ن ــبره ف ــافهم ذلــك واعت ف

 .)٣(»العليم
 يخرج كل :» حمل الكافة« :قوله ّ; لأن اتتعريفالا التعريف يكاد يكون أصح هذ

 .من له ولاية دون الإمام كالوزير والأمير والقاضي
 .علإمام مقيدة بالشرأن سلطة ا  يدل على:» على مقتضى النظر الشرعي« :وقوله

 
 

   
هو علي بن محمد بن حبيب أبو الحسن البصري المعروف بالماوردي, كـان مـن وجـوه الفقهـاء الـشافعيين,   )١(

ل النبـوة, والأحكـام الإقنـاع في الفقـه, وأدب الـدين والـدنيا, والتفـسير, ودلائـ: وله تصانيف عـدة منهـا
السلطانية, وقانون الـوزارة, وسياسـة الملـك وغـير ذلـك, روى عـن الحـسن بـن عـلي الجـبلي صـاحب أبي 

كان ثقة «: قال الخطيب. خليفة, ومحمد بن عدي المنقري, روى عنه أبو بكر الخطيب, وأبو العز بن كادش
ن مـن الغـد في مقـبرة بـاب حـرب ودفـ). هــ٤٥٠(مات في يوم الثلاثاء سـلخ شـهر ربيـع الأول مـن سـنة 

, طبقـات ١٢/١٠٢انظـر تـاريخ بغـداد . ( »وصليت عليه في جامع المدينة وكان قد بلغ ستا وثمانـين سـنة
 ).٢٦٩, ٥/٢٦٧الشافعية الكبرى 

أبــو الحــسن عــلي بــن محمــد بــن حبيــب البــصري : تــأليف, ١/٥ لأحكــام الــسلطانية والولايــات الدينيــةا  )٢(
 .م١٩٨٥ −هـ١٤٠٥ − بيروت −دار الكتب العلمية : ر النشرالبغدادي الماوردي, دا

 .١/١٩١مقدمة ابن خلدون   )٣(
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وذلك عن طريق السمع وليس عن , ذهب القشيري إلى أن نصب الإمام واجب
 .طريق العقل كما زعم بعض المعتزلة و الشيعة

نــصب الإمــام ,  نــصب الإمــام غــير واجــب مــن طريــق العقــل« :قــال القــشيري
واشتغالهم به ,  في كل زمان إلى نصب إمامدليله مبادرة الأمة, واجب عن طريق السمع

 .)١(» عند موت النبي 
, الأمـر أولي طاعـة تجـب  االله رسـول ُطاعـة الـدين في تجـب وكما «:ًوقال أيضا

ُنصب وقت كل في يجب ولهذا ْ  .)٢(» مخالفته تجوز لا ثم, للمسلمين إمام َ
 .قريروافق القشيري السلف الصالح من أهل السنة والجماعة في هذا الت

ة دّولهذا وجـب نـصب الإمـارة في أقـصر مـ « :أشار إلى هذا ابن تيمية فقالولقد 
ــؤمروا :  كــما قــال النبــي , وأقــل اجــتماع ــوا في ســفر حتــى ي ــة أن يكون لا يحــل لثلاث

 .)٤(» فإن الرأس ضروري في الاجتماع, )٣(أحدهم
 يقـوم  يجب على الناس نصب إمـام«:)هـ١٠٠٤(وقال محمد الرملي الأنصاري تـ 

, وتجهيـز جيوشـهم, وسـد ثغـورهم, وإقامـة حـدودهم, بمصالحهم;كتنفيذ أحكامهم
وقـسمة الغنـائم وغـير , وقطـع المنازعـات بـين الخـصوم...وأخذ صدقاتهم إن دفعوهـا

 ّ  على نصبه حتى جعلـوه أهـم الواجبـات وقـدموهلإجماع الصحابة بعد وفاته , ذلك

   
 .٦٠الفصول في الأصول   )١(

 .٣١٨/ ٢لطائف الإشارات   )٢(

 .٢/١٧٦مسند أحمد   )٣(

 .٣/٣٢٧  النبوية منهاج السنة  )٤(
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 .)١(» على دفنه 
 كأبي لم يجب نصب الإمام,  لو تكاف الناس عن الظلميرى بعض المتكلمين أنهو

 .)٢(بكر الأصم
إلا مـا , ولا خلاف في وجـوب ذلـك بـين الأمـة ولا بـين الأئمـة« :قال القرطبي

وكذلك كل من قال بقوله وأتبعـه عـلى , روي عن الأصم حيث كان عن الشريعة أصم
 .)٣(» رأيه ومذهبه

وإنــما , م لا يحتــاجون إلى إمــام أنهــ: مــن الخــوارج يقولــون)٤(النجــداتوكــذلك 
   

دار المعرفة : صاري, دار النشرمحمد بن أحمد الرملي الأن: تأليف, ١/١٥غاية البيان شرح زبد ابن رسلان    )١(
 . بيروت−

, وقيـل اسـمه يزيـد بـن عبـد االله بـن هرمـز , عبد االله بن يزيد بن هرمـز هو   ,أبو بكر الأصم شيخ المعتزلة  )٢(
كان فيـه , صبورا على الفقر ,شديد التحفظ , قليل الفتيا , كان قليل الكلام , روى عن جماعة من التابعين 

, وكتـاب الحجـة والرسـل , وكتاب خلـق القـرآن ,  وله تفسير ).هـ٢٠١(مات سنة , ميل عن الإمام علي 
انظـر سـير  ( وافتراق الأمة, والأسماء الحسنى , والرد على المجوس , وكتاب الحركات والرد على الملحدة 

 ).٨/١٥٧والأعلام  المشاهير ووفيات الإسلام تاريخ , ٩/٤٠٢أعلام النبلاء  

 .١/٢٦٦رآن الجامع لأحكام الق  )٣(

 النجـداتأتباع نجدة بن عامر النخعي, وهي فرقة من فرق الخوارج, اجمعوا عـلى أن كـل كبـيرة كفـر  إلا   )٤(
وأجمعوا على أن  إن صاحب الكبيرة كافر وكفره كفر نعمة وليس كفر دين, «: يقولونفإنها لا تقول ذلك, 

 ولكـنهم يـرون وجـوب قتـل مـن خـالفهم, ,النجداتاالله سبحانه يعذب أصحاب الكبائر عذابا دائما إلا 
 أن التقية جائزة في القول والعمل كله وإن كـان في قتـل النفـوس, وأجمعـت النجداتوحكى الكعبي عن 

 على أنه لا حاجة للناس إلى إمام قط وإنما عليهم أن يتناصفوا فيما بينهم فإن هم رأوا أن ذلـك لا النجدات
وقــالوا مــن ضــعف عــن الهجــرة إلى عــسكرهم فهــو منــافق, از, يــتم إلا بإمــام يحملهــم عليــه فأقــاموه جــ

ّمن كذب كذبة صغيرة أو عمل عملا صغيرا فأصر على ذلك فهو : وقالوا واستحلوا دم القعدة وأموالهم, 
وهذه فرقة ما نرى بقي منهم أحد وهم المنسوبون إلى نجدة بن عمير الحنفي  «: قال ابن حزم. كافر مشرك

, الملـل والنحـل ١/٤٧, اعتقاد فرق المسلمين والمـشركين ١/٥٦انظر الفرق بين الفرق  ( » القائم باليمامة
  ).٤/١٤٥, الفصل في الملل  ١/١٢٤
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 .)١( فيما بينهم−سبحانه−موا كتاب االله لّعليهم أن يع
ومـن , لأن الناس لن يكفوا عن ظلم بعـضهم بعـضا إلى قيـام الـساعة;هذا خطأ 

 ; االلهٍسنن االله الكونية القدرية أن يتظالم الناس ويأكل القـوي الـضعيف لحكمـة يعلمهـا
مـن أداء , الدين على الوجه المأمور بـهيقيم شعائر  حتى الإمام نصبوجب لأجل هذا 

واســتيفاء الأمــوال مــن , وإحيــاء الــسنن وإماتــة البــدع, الواجبــات وتــرك المحرمــات
إذ لا يــتم , لمــستحقها ودفــع الظلــم ليتفــرغ النــاس لأمــور ديــنهم وإيــصالها, وجوههــا

 .)٢(ال تفرغهم له إلا إذا انتظمت أمور معاشهم بنحو الأمن على الأنفس والأمو
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 لفــرق بــين الفــرق وبيــان الفرقــة الناجيــة, انظــر ١/١٢٥ مقــالات الإســلاميين واخــتلاف المــصلينانظــر   )١(

 −دار الآفـاق الجديـدة : , دار النـشرعبدالقاهر بن طاهر بن محمـد البغـدادي أبـو منـصور: تأليف, ١/٥٦
عـلي بـن أحمـد بـن : تأليف, ٤/١٤٥ لفصل في الملل والأهواء والنحلا. الثانية: , الطبعة١٩٧٧ −بيروت 

 . القاهرة−مكتبة الخانجي : سعيد بن حزم الطاهري أبو محمد, دار النشر

أبـو العبـاس : أليف, تـ٦٢, ١/١٦انظر كتاب الصواعق المحرقة على أهـل الـرفض والـضلال والزندقـة    )٢(
م, ١٩٩٧ −هــ ١٤١٧ − لبنـان −مؤسـسة الرسـالة : أحمد بن محمد بن علي ابن حجـر الهيثمـي, دار النـشر

 . كامل محمد الخراط−عبدالرحمن بن عبداالله التركي : الأولى, تحقيق: الطبعة
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 üëcZáí‹ØÛa@æe‹ÔÛa@Z 
مامة الكبرى بطريـق الـشرع كـما وأكثر العلماء على أن وجوب الإ« :قال القرطبي

II  H  G  F  E  D  C  B  A H: عليــــه قولــــه تعــــالىدل
 .)١(»ن ما لا يزعه بالقرآن ولأن االله تعالى قد يزع بالسلطاوإجماع الصحابة . ]٣٠:البقرة[

  X WI  g  f  e   d  c  b  a`  _  ~  }  |
h H]٤٨:المائدة[ . 

أمـر االله نبيـه أن  «:  في تفسير هذه الآيـةالدكتور عبداالله بن عمر بن الدميجيقال 
 خطـاب لأمتـه مـا لم يـرد دليـل وخطـاب الرسـول , يحكم بين المسلمين بـما أنـزل االله

, ا للمسلمين جميعا بإقامة الحكم بـما أنـزل االله إلى يـوم القيامـةفيكون خطاب, يخصصه به
ولا يمكـن , لأن ذلك من وظائفهـا, ولا يعني إقامة الحكم والسلطان إلا إقامة الإمامة

 .)٢(»القيام به على الوجه الأكمل إلا عن طريقها 
 
 
 

   
مــد بــن المختــار الجكنــي محمــد الأمــين بــن مح: , تــأليف١/٢٢  البيــان في إيــضاح القــرآن بــالقرآنأضــواء   )١(

مكتـب : , تحقيـق.م١٩٩٥ −هــ ١٤١٥ −.  بـيروت−.  دار الفكر للطباعة والنشر: , دار النشر.الشنقيطي
 .البحوث والدراسات

 .٤٨الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة   )٢(



  

 

ستير
ماج

 
اتي
كوي

 
ري
مو

 )
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

( 
٠٠
٣

    
١٠ /

٠٣ /
١٤
٣١

  
Al

i F
at

ta
ni

@@

אאאאFE אא  

٢٢٤

 bîãbqZòäÛaZ 
 .)١(» اهليةمن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة ج « :قال رسول االله 

 brÛbqZ@Êb»⁄aZ 
  بعـد وفاتـه مبـاشرة  على تعيين خليفة للنبـي دل على ذلك إجماع الصحابة 

 يوم الاثنين عندما زاغت الشمس لاثنتي عشرة ليلـة خلـت  كانت وفاته −قبل دفنه 
  فلو كان نصب الإمام غير واجب لما −كما في الموطأودفن يوم الثلاثاء , من ربيع الأول

 .)٢(وا إلى تعيين خليفةبادر
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 .٣/١٤٧٨... كتاب الإمارة, باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن: مسلم  )١(

محمـد بـن إسـماعيل الـصنعاني : , تـأليف٢/١١١  سبل السلام شرح بلـوغ المـرام مـن أدلـة الأحكـامانظر   )٢(
محمد عبدالعزيز : الرابعة, تحقيق: , الطبعة١٣٧٩ − بيروت −دار إحياء التراث العربي : الأمير, دار النشر

 .٢/٢١, أضواء البيان الخولي
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 إثبـات الإمامـة طريقـه «:قال, ّيرى القشيري أن الإمامة بالاختيار وليس النص 
 .)١(»الاختيار وليس النص لعدم النقل فيه, إذ لو كان نص لوجب إشهاره 

 أحـد بعـده إمامـة  عـلىما نص النبـي  و«: قال. ّأكد على هذا الإمام الجويني
 سـائر وتوليته; إذ لو نص على ذلـك لظهـر وانتـشر, كـما اشـتهرت توليـة رسـول االله 

ذلك عـلى وإذا ثبت أن الإمامة لم تثبت نصا لأحد دل , ولاته وكما اشتهر كل أمر خطير
 وانقادوا بأجمعهم لـه مـن ثم المسلمون أجمعوا على إمامة أبي بكر ختيارا, ا تأنها ثبت
  .)٢(»فةغير مخال

 السلف الصالح من أهـل الـسنة وافق القشيري السلف الصالح في هذا التقرير, 
لا لعـلي ,  لأحد بعينـهأن الإمامة لم تكن بنص أو توقيف من الرسول يرون والجماعة 
٣(إنما هي عن طريق الاختيار,  ولا لغيره(. 

 وهـو ;ماعـةما ذهب إليه القشيري هو مذهب جمهور العلماء من أهـل الـسنة والج
أنه لا يوجد نص في القرآن الكريم أو في السنة النبوية الصحيحة يـدل عـلى تعيـين فـرد 

وأن الرسـول , بعينه أو أفراد أسرة بعينها لتكون لهم الخلافة دون غيرهم مـن المـسلمين
لأن قضية الحكم مـن ,  لم يخلف بل ترك الأمر للأمة تختار من تراه كفؤا من المسلمين

 .)٤(كلية التي وضع لها الإسلام أصولا عامة وترك للمسلمين تفاصيلهاالقضايا ال
   

 .٦٠الفصول في الأصول ص   )١(

عبدالملك بن عبداالله الجويني إمام :  تأليف ١٢٩, ١/١٢٨ ة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعةع الأدللم  )٢(
 .فوقية محمود: الثانية, تحقيق: م, الطبعة١٩٨٧ −هـ ١٤٠٧ − لبنان −عالم الكتب : الحرمين, دار النشر

الخــوارج "سلمين دراســة عــن الفــرق وتــاريخ المــ , ١/٥٠٥انظــر في هــذا الــصدد منهــاج الــسنة النبويــة   )٣(
 .هـ١٤٠٨, مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية, الطبعة الثانية٢٦ "والشيعة

ــاريخ المــسلمين   )٤( ــرق وت ــشيعة"انظــر دراســة عــن الف   =, مركــز الملــك فيــصل للبحــوث ٢٦ "الخــوارج وال
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  العلـم وأقلـه مـا يؤهلـه :ذكر العلماء عدة شروط ينبغي أن تتوفر في الإمـام منهـا

وه والاهتـداء إلى وجـ, والعدالـة والـورع, للاجتهاد في الحلال والحرام وسائر الأحكام
 .)١(...والقرشية, السياسة وحسن التدبير

ّوبـين أهميـة , وافق القشيري جمهـور العلـماء في وضـع الـشروط في تعيـين الإمـام
 .وضع الشروط عند اختيار الإمام

 الخـصال باستجماع الإمامة رتبة واستحقاق, القوم مقدم الإمام « :قال القشيري
 يـستحق لم المحمـودة الخـصال متفرقات هفي تتجمع لم فمن, فيه الأمة في التي المحمودة

 .)٢(» الإمامة منزلة
بمعنــى أن الترشــيح لمنــصب الإمــام لا يكــون إلا لمــن تتــوفر فيــه الأهليــة لحكــم 

 .حتى لا يطمع فيها من ليس مؤهلا لها من ذوي المال والجاه, المسلمين
ــشروط ــذه ال ــصل ه ــشيري لم يف ــى بالإشــارة إلى الخــصال , ِّولكــن الق ــل اكتف ب

 .حمودةالم
 .)٣(» الأئمة من قريش « :ويرفض إمامة غير القرشي مستدلا بحديث

 = 
 .هـ١٤٠٨والدراسات الإسلامية, الطبعة الثانية

 .٥٨٥, ٣/٥٨٤انظر المواقف للإيجي    )١(

 .٤/١٨٠لطائف الإشارات   )٢(

 .٦١الفصول في الأصول ص   )٣(
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لا تنعقـد وأن , ب توفرها في الإمـاميجّوقد فصل بعض أهل العلم الشروط التي 
 : إلا لمن وجدت فيه هذه الشروط منهاالإمامة

عالما من الفقه ما يخرجه عن أن , عدلا, مسلما, حرا, عاقلا, بالغا, أن يكون ذكرا
لأن الأصـم والأعمــى والأخــرس لا  ;ناطقــا وأن يكــون سـميعا بــصيرا, كـون مقلــداي

 .)١( يكمل لتدبير الأمور التي نصب الإمام لأجلها
لا يزال هذا الأمر في قريش ما  « :قال رسول االله  ,شرط القرشية ثابت بالسنة 

فـيما قـال ابـن ,  إلى غير ذلك من الأحاديث التي بلغت حد التواتر .)٢(»بقي منهم اثنان
 .)٣(حزم وابن تيمية وغيرهما 

 عـن معاويـة ) صـحيحه ( ومن الأدلة الدالة على ذلـك مـا رواه البخـاري في 
 كان :قال.حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري) باب الأمراء من قريش (« :قال

 داالله عبأن, محمد بن جبير بن مطعم يحدث أنه بلغ معاوية وهو عنده في وفد من قريش
بن عمرو يحدث أنه سيكون ملك قحطان فغضب فقام فأثنى على االله بـما هـو أهلـه ثـم 

 أما بعد فإنه قد بلغني أن رجالا منكم يحـدثون أحاديـث ليـست في كتـاب االله ولا :قال
فــإني ,  وأولئــك جهــالكم فإيــاكم والأمــاني التــي تــضل أهلهــاتــؤثر عــن رســول االله 

 الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه االله في النار إن هذا : يقولسمعت رسول االله 
 .)٤(» انتهى على وجهه ما أقاموا الدين

 
   

: يحيى بن أبي الخـير العمـراني, دار النـشر: تأليف, ٣/٨١٦الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار    )١(
 .سعود بن عبدالعزيز الخلف: الأولى, تحقيق: م, الطبعة١٩٩٩ − الرياض  −أضواء السلف  

 .٣/١٢٩٠باب مناقب قريش , اب المناقب كت: البخاري  )٢(

 .٨/٣١٥منهاج السنة , ٤/٧٤ انظر الفصل في الملل   )٣(

كتاب المناقب, باب مناقـب قـريش ., مسلم٦/٢٦١١كتاب الأحكام, باب الأمراء من قريش : البخاري  )٤(
٣/١٢٨٩. 
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فـإن مفهـوم , فإن فرطوا في ذلك , هذه الخصيصة لقريش مقيدة بإقامتهم الدين 
وغـيرهم ممـن يطيـع وينفـذ أوامـره ,  أن الخلافة لا تبقى فيهم »ما أقاموا الدين«الشرط 

 .)١( أولى منهم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 .١٣/١١٩فتح الباري , ١/٢٤انظر أضواء البيان   )١(
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سري عليـه أحكـام يـو, تفاوتـةمطلـق عـلى أحـوال يالخروج في العرف الـشرعي 

وقـد يكـون بالتحـذير , فقد يكون المراد بالخروج هو عدم الإقرار بإمامة الإمام, مختلفة
, ذة بالـسيفوقـد يـراد بـه المقاتلـة والمنابـ, منه ومن طاعته ومـساعدته والـدخول عليـه

وهــذا الأخــير هــو المــراد في أكثــر عبــارات الــسلف حيــنما ينــصون عــلى تحــريم الخــروج 
 .)١(والنهي عنه عند ذكر عقائدهم

وعـدم , والمنهج الإسلامي قـائم عـلى وجـوب طاعـة الـولاة في غـير معـصية االله
 .الخروج عليهم وإن جاروا

ولا ,  أمورنـا وإن جـاروا ولا نرى الخروج عـلى أئمتنـا وولاة« :قال ابن أبي العز
 فريـضة مـا لم ونرى طاعتهم من طاعة االله , ولا ننزع يدا من طاعتهم, ندعوا عليهم

 .)٢(»...يأمروا بمعصية
 الإسـلامية مـن لفـرقوقد أجاز حمل السلاح والخروج عـلى أئمـة الجـور بعـض ا

, مـةولكن يترتب عـلى هـذا كـسر شـوكة الجماعـة وتـوهين لقـوة الأ, المعتزلة والخوارج
 .وبذر أسباب الفرقة بين أبنائها

فإنـه مـن فـارق , مـن رأى مـن أمـيره شـيئا يكرهـه فليـصبر « :قال رسول االله 
 .)٣(» إلا مات ميتة جاهلية, الجماعة شبرا فمات

   
 .٤٩١, ٤٩٠, الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة  ١/١١٤انظر  الملل والنحل   )١(

 .١/٤٢٨شرح العقيدة الطحاوية   )٢(

, وكتـاب الأحكـام, ٦/٢٥٨٨ سترون بعدي أمورا تنكرونهـا كتاب الفتن, باب قول النبي : البخاري  )٣(
  =لازمـة كتاب الإمـارة, بـاب وجـوب م: ,  مسلم٢٦١٢/ ٦باب السمع والطاعة للإمام مالم تكن معصية  
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 خطـورة الخـروج عـلى الـولاة فحـدد مـا )١(التستري  عبدااللهسهل بنولقد أدرك 
ــه ــال.يجــب طــاعتهم في ــسلطان «:ق ــدراهم: بعةفي ســ أطيعــوا ال ــدنانير, ضرب ال , وال

وإذا نهــى ,  والجهــاد, والعيــدين, والجمعــة, والحــج, والأحكــام, والأوزان, والمكاييــل
وإن كــان أمــيرا , فــإن أفتــى فهــو عــاص, الــسلطان العــالم أن يفتــي فلــيس لــه أن يفتــي

 .)٢(»جائرا

 .وافق القشيري السلف الصالح في هذا التقرير
ولا يرى جواز الخـروج عـلى الإمـام الجـائر , مةالقشيري وجوب طاعة الأئيرى 
 .)٣(» ولا يجوز الخروج على السلطان الجائر بالسيف « :قال, بالسيف

ُنــصب وقــت كــل في يجــب ولهــذا, الأمــر أولي طاعــة تجــب «:يــضاأوقــال  ْ  إمــام َ
 .)٤(» مخالفته تجوز لا ثم, للمسلمين

كنـدري عنـدما لأن ال, وأما اعتراضهم ونصحهم لا يرى ذلـك خروجـا علـيهم
, تجاوز حدوده وأخذ في اضطهاد الأشاعرة والأحناف ووضعهم في السجن بـلا ذنـب
, احتج القشيري ورفع إليـه مـذكرة بالاستفـسار عـما حـدث ثـم احـتج لـدى الـسلطان

وتصاعد الأمر حتى سجن القشيري وأبـو سـهل الـصعلوكي ثـم فـرا مـن المحـبس إلى 
 .العراق

 = 
 .٣/١٤٧٥جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة 

يكنى أبا محمد, صحب خاله محمد بن سـوار ولقـي في الحـج ذا النـون  التستريبن يونس  سهل بن عبداالله  )١(
بعين ولـيس بـشيء بـل  قيـل تـوفي سـهل بـن عبـداالله في سـنة ثـلاث وسـ«: قال الـذهبي. المصري وصحبه

انظـر حليـة . (»الصواب موته في المحـرم سـنة ثـلاث وثمانـين ومـائتين ويقـال عـاش ثمانـين سـنة أو أكثـر  
 .٣٣٣, ١٣/٣٣١, سير أعلام النبلاء ٤/٦٤, صفة الصفوة ١٠/١٨٩الأولياء 

 .٥/٢٥٩ الجامع لأحكام القرآن  )٢(

 .٢٦اللمع للقشيري ص   )٣(

 .٣١٨/ ٢لطائف الإشارات   )٤(
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مـام أحمـد بـن حنبـل يـذهب إلى أن الجهـاد ولذلك نجد الإ, وهذا موقف سلفي 
والجمعة والعيـدان والحـج , ماض قائم مع الأئمة بروا أو فجروا ولا يبطله جور جائر 

 .)١(مع السلطان وإن لم يكونوا بررة عدولا أتقياء 
إراقـة دم الأبريـاء :منهـا  للغاية ة حمل السلاح على الأئمة الجائرين خطيرونواتج
, وكسر شـوكة الجماعـة, وضياع الأمن وعدم الاستقرار, رة الفتنةوإثا, وتفريق الكلمة

 مــن وســقوط هيبــة الدولــة في نظــر أبنائهــا والطــامعين فيهــا, وبــذر الفرقــة بــين أبنائهــا
 .وتعريض البلاد للخطر, الخارج
 

   
دار الكتـب : أحمـد بـن محمـد بـن حنبـل الـشيباني أبـو عبـداالله, دار النـشر: تـأليف . ١/٢٠٣ : الورعانظر   )١(

 .زينب إبراهيم القاروط. د: الأولى, تحقيق: , الطبعة١٩٨٣ − ١٤٠٣ − بيروت −العلمية 
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 أبو :وهم , االله الخلفاء الأربعة هم أفضل الناس بعد رسول أن يرى القشيري 
 .بكر الصديق, ثم عمر الفاروق, ثم عثمان, ثم علي

, ثـم عـثمان, ثم عمر الفاروق,  الأئمة بعد نبينا أبو بكر الصديق« :قال القشيري
وترتيـب , والدليل عليه حصول العقد لهم في أوقـاتهم مـن أهـل الحـل والعقـد, ثم علي

 .)١(»لاية أفضلهم رتبةفأولهم و, الأئمة الأربعة كترتيبهم في الولاية
بر  عبــدالقــال ابــن, وافــق القــشيري الــسلف الــصالح مــن أهــل الــسنة والجماعــة

ووقف ,  أجمع أهل السنة على أن أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر« :~المالكي 
وأما اليوم فـلا يختلـف الخلـف في أن الترتيـب عـثمان ثـم , بعض السلف في عثمان وعلي

 .)٢(»هل الحديث من لدن أحمد بن حنبل وهلم جرا وعليه عامة أ, علي
,  إثبات إمامة أبي بكر الصديق تثبت إمامة عمر وعثمان وعـلي« :وقال الأشعري

 .)٣(» المجمع على عدلهم وفضلهم رضي االله عنهم أجمعين الأربعةوهؤلاء هم الأئمة 
 

  

   
 .٦١الفصول في الأصول ص   )١(

 .٨/٦٦ لتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيدا  )٢(

 .٢٥٩, ١/٢٥٧ الإبانة عن أصول الديانة  )٣(
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وطالـت صـحبته  مـن رأى النبـي ,  هـو في العـرف الصحابي « :قال الجرجاني
 .)١(»  وقيل وإن لم تطل معه وإن لم يرو عنه

مـشتق مـن الـصحبة ) الـصاحب( و «:بو البقاء أيوب بن موسى الحسينيوقال أ
ّلكــن العــرف خصــصها لمــن كثــرت ملازمتــه , وهــي وإن كانــت تعــم القليــل والكثــير

 .وطالت صحبته
وة في حـال حياتـه يقظـة  بعـد النبـهـو مـن لقـي النبـي  ) الصحابي( ثم 
ومات على ذلك ولو أعمى كابن أم مكتوم وغيره ممن حنكـه النبـي أو مـسح , مؤمنا به

 .أو من غير جنس البشر كوفد جن, وجهه من الأطفال
فلا , إشعارا باشتراط الاتصاف بالتمييز, وقد عبر بعضهم بالاجتماع دون اللقاء

إذ لهم رؤية ولـيس لهـم , على وجههأو مسح , يدخل في الصحبة من حنكه من الأطفال
ومن اجتمع به , وخرج به أيضا الأنبياء الذين اجتمعوا به ليلة الإسراء وغيرها, صحبة

من الملائكة لأن المراد الاجتماع المتعارف لا ما وقـع عـلى وجـه خـرق العـادة ومقـامهم 
 .)٢(»أجل من رتبة الصحبة 
,  صحب النبي قليلا أو كثيرا اسم جنس تقع على منوالصحبة «وقال ابن تيمية 
فمن صحبه سـنة أو شـهرا أو يومـا أو سـاعة ,  بقدر ذلكالصحبةلكن كل منهم له من 
 . بقدر ذلكالصحبةأو رآه مؤمنا فله من 

   
 .١/١٧٣كتاب التعريفات   )١(

 .١/٥٥٨الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية   )٢(
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 هـل :فئـام مـن النـاس فيقولـون يغـزو « : قـالكما ثبت في الصحيح عن النبي 
 نعـم فيفـتح :فيقولون ? هل فيكم من رأى رسول االله: وفى لفظفيكم من صحب النبي

 ?فئام من الناس فيقولون هل فيكم مـن صـحب مـن صـحب رسـول االله ثم يغزو, لهم
ثـم يغـزو , منعم فيفـتح لهـ :فيقولون ?ى رسول االلهأى من رأهل فيكم من ر :وفى لفظ

 وفى ?هـل فـيكم مـن رآى مـن رآى مـن رآى رسـول االله  :فيقولـون, فئام من الناس
, منعـم فيفـتح لهـ :فيقولـون,  رسـول االله من صحب من صحب مـن صـحب :لفظ
 .)١(»  بعض الطرق فيذكر في الطبقة الرابعة كذلكوفي

ق برؤيته وجعل فتح االله على المسلمين بسبب ّق النبي الحكم بصحبته وعلّفقد عل
 .من رآه مؤمنا به

الإمام البخـاري ولقد عقد  . أقرب إلى الصواب من غيره~ما ذكره ابن تيمية 
 −بـاب فـضائل أصـحاب النبـي , )كتاب فـضائل الـصحابة(تابا سماه في صحيحه ك

 . أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه ومن صحب النبي −و
وافق القشيري السلف الصالح من أهل السنة والجماعة على أن خير النـاس بعـد 

 بعـد المـسلمين أن الىتعـ االلهّ رحمكـم علمـوا ا«:قال القشيري,  هم الصحابة الرسول
,  االلهّ رسـول صـحبة سـوى ملَع بتسمية عصرهم في أفاضلهم ّيتسم لم  االلهّ رسول

  .)٢(» الصحابة :لهم فقيل, فوقها فضيلة لا إذ

  
  

   
ِباب ففضائل أصحاب النبي . كتاب فضائل الصحابة. صحيح البخاري  )١( َ ْ ََ وومن صـحب النبـي َ َ ْ َِ َ  

ِ من المسلمين فهو من أصحابُرآهأو  َ ْ َ َُ َ َ ِ ِ ْ  .٤٦٥, ٤/٤٦٤مجموع الفتاوى . ٣/١٣٣٥ هِ ُْ

 .٢٤/الرسالة القشيرية   )٢(
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 أن لا نبــسط ;ذهــب القــشيري إلى أن عقيــدة أهــل الــسنة والجماعــة  في الــصحابة
 طاهرة وبريئة من < وأن عائشة ,أن نترحم عليهمو, هموء على واحد مناللسان بالس

 .)١(كل ما قذفت به
 X WI  N  M   LK  J       I  H  G  F  E  DC  B  A

   _  ^  ]  \[    Z  Y  X  WV  UT  S   R  Q  P  O
  l  k   j  i  h  g  f  e  d  c   b  a`

  z  y  x  w  v   u  t  s  rq   p   o  n  m
|  { H]٢٩:فتحال[. 

 أبغـضهم فمـن :الـصحابة عـلى الآيـة حمـل فمـن  «:قال القشيري في تفسير الآية
 عـلى حملـه ومـن .الكفـار بأصحابه أيIq   p   o H :قال لأنه, الكفر في دخل

 −الكفـار بـه يغـايظ فـاالله − الإجمـاع خـالف مـن لأن, الإجمـاع على حجة ففيه لمسلمينا
 .)٢(» كافر الإجماع فمخالف

 بعــد ذلـك لم يكــن < مــن بـسط لــسانه في عائـشة « :<ق عائـشة وقـال في حــ
. ]١٧ :النـور [Iº               ¹       ¸  ¶      µ  ´  ³  ²  ± H:مؤمنا لظاهر هذه الآية

أي ينبغـي للمـؤمن ألا , ولعمري قائل ذلك مرتكب كبيرة لا يخرج عن الإيـمان بـذلك
 .)٣(»يتكلم في هذا 
أي , رتكـب كبـيرة لا يخـرج عـن الإيـمان بـذلك ولعمري قائل ذلـك م« :هو قول

   
 .٢٧اللمع للقشيري ص انظر   )١(

 .٥/٤٣٣لطائف الإشارات   )٢(

 .٢٧٤, ٤/٢٧٣المرجع نفسه   )٣(
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 .)١(»ينبغي للمؤمن ألا يتكلم في هذا 
وإنــما يــرى أن ,  <ّيفهــم مــن هــذا القــول أن القــشيري لا يكفــر شــاتم عائــشة 

 .صاحبه مؤمن ناقص الإيمان
هـل يقـصد ببـسط , <لم يفصل القـول فـيمن بـسط لـسانه عـلى عائـشة وأيضا 

 .?ماذااللسان بما برأها االله منه أم 
 فقد خالف جمهور الفقهاء وأهـل العلـم مـن أهـل إن كان قصده بما برأها االله منه

وبـما رماهـا بـه ,  بـما برأهـا االله منـه<أجمعوا على أن من طعن في عائـشة  لأنهم ;البيت
االله في كتابــه مــن إخبــاره ببراءتهــا ه ب بــما ذكــرِّذفإنــه كــافر مكــ, المنــافقون مــن الإفــك

 .نه يجب قتلهو قالوا إ, وطهارتها
 سـمعت القاسـم بـن محمـد : وقال أبو بكر بن زيـاد النيـسابوري«:قال ابن تيمية

 بــن لإســماعيليقـول وقـال أبــو بكـر بــن زيــاد النيـسابوري ســمعت القاسـم بــن محمــد 
 عائشة فأمر بقتل الذي والآخرحدهما فاطمة أ المأمون بالرقة برجلين شتم أتى إسحاق

ن الذي شـتم عائـشة لأ ما حكمهما الا أن يقتلا ماعيلإس فقال الآخرشتم فاطمة وترك 
 الفقـه أهـل وعلى هذا مضت سيرة − : علق ابن تيمية على هذا الواقع فقال− نآرد القر

 .)٢(»  البيت وغيرهمأهلوالعلم من 
,  إن أهـل الإفـك رمـوا عائـشة المطهـرة بالفاحـشة فبرأهـا االله« :وقال ابن العربي

فهـذا طريـق , ومن كذب االله فهـو كـافر,  منه فهو مكذب اللهفكل من سبها بما برأها االله
ًولو أن رجلا سب عائشة بغير مـا برأهـا ,  البصائرلأهلوهي سبيل لائحة , قول مالك

   
 .٢٧٤, ٤/٢٧٣المرجع نفسه   )١(

راني أبو العبـاس, أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الح: تأليف, ٣/١٠٥١ الصارم المسلول على شاتم الرسول  )٢(
محمـد عبـداالله عمـر الحلـواني, محمـد : الأولى, تحقيق: , الطبعة١٤١٧ − بيروت −دار ابن حزم : دار النشر

 .كبير أحمد شودري
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 .)١(»االله منه لكان جزاؤه الأدب 
لا يقتـل مـن : قـال بعـض العلـماء− غـير مـا برأهـا االله−وإن كان يقصد غير ذلك

 .)٢( منهسبها بغير ما برأها االله تعالى
ـــة ـــنفس الآي ـــزم ب ـــن ح ـــتدل اب ±  I               ¹       ¸  ¶      µ  ´  ³  ²:واس

º H]على تكفير ساب عائشة . ]١٧ :النور>. 
سـمعت مالـك بـن  « :بن حزم الظاهري بإسناده إلى هـشام بـن عـمار قـالاساق  
 في لم يقتـل:قيـل لـه, و من سـب عائـشة قتـل, من سب أبا بكر و عمر جلد :يقول أنس
 .?عائشة

ــال ــشة :ق ــول في عائ ــالى يق  I ´  ³  ²  ±       ¸  ¶      µ :<لأن االله تع

 ¹º   H]١٧ :النور[.  
ابـن  قـال .قتـلآن و مـن خـالف القـر, فمن رماها فقد خالف القـرآن:قال مالك

 قــول مالــك ههنــا صــحيح و هــي ردة تامــة و تكــذيب الله تعــالى في قطعــه :~ حــزم
 .)٣(» ببراءتها
 بـما برأهـا االله منـه فقـد مـرق مـن <ومـن رمـى عائـشة  «: )٤(موسـى بـوأقال و

   
 .٣/٣٦٦أحكام القرآن لابن العربي   )١(

بـدر الـدين محمـود بـن أحمـد العينـي, دار : تـأليف, ١٣/٢٣٥ عمدة القاري شرح صحيح البخاريانظر   )٢(
 . بيروت−دار إحياء التراث العربي : شرالن

دار الآفـاق : علي بن أحمد بـن سـعيد بـن حـزم الظـاهري أبـو محمـد, دار النـشر: تأليف, ١١/٤١٥المحلى   )٣(
 .لجنة إحياء التراث العربي:  بيروت, تحقيق−الجديدة 

كـان أحـد ,  في عـصرههو عبدالخالق بن عيسى بن أحمد بن جعفر الشريف الهاشـمي إمـام الحنابلـة ببغـداد  )٤(
سمع أبا القاسم بن بشران وأبا الحـسين الفقهاء العلماء العباد الزهاد المشهورين بالديانة والفضل والعبادة 

بن الحراني وأبا محمد الخلال وأبا إسـحاق البرمكـي وأبـا طالـب العـشاري, روى عنـه أبـو بكـر محمـد بـن 
  = احتضر الخليفة القائم بأمر االله أوصى أن يغـسله وحين, ولد سنة إحدى عشرة وأربعمائةعبدالباقي وغيره
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 .)١(» يظهر توبته إلا أن يتوب وولم ينعقد له نكاح على مسلمة, الدين
 يحكـم عليـه < بـما رميـت بـه عائـشة سب غير عائشة مـن أزواجـه من وأما 

 .بالقتل
   والنظر عندي أن يقتل من سب زوجـات سـيدنا رسـول االله « :)٢(المهلبقال 

 .)٣(» بما رميت به عائشة أو بغير ذلك
ــرأ  ــاس وق ــن عب ــور{اب ــورة الن ــلى,  س ــى ع ــما أت ــهفل I  h  g    f : قول

   j  iH ]٢٣: النور[.  
وجعـل لمـن , فعل ذلك توبة ولم يجعل لمن هذه في عائشة وأزواج النبي  « :قال

ــي  ــن غــير أزواج النب ــات م ــن المؤمن ــرأة م ــى ام ــةرم ــرأ,  التوب ــم ق  {  | I :ث
 c     b  a  `   _     ~ Hقوله إلى: I   s  r  q H. ولم يجعل لمن قـذف امـرأة

ــي  ــة مــن أزواج النب ــة, توب ــذه الآي ــلا ه ــم ت I  q    p  o    n  m  l :ث
 = 

الشريف أبو جعفر هذا وأوصى له بشيء كثير ومال جزيل فلم يقبل من ذلك شيئا وحين وقعت الفتنة بين 
الحنابلة و الأشعرية بسبب ابـن القـشيري اعتقـل هـو في دار الخلافـة مكرمـا معظـما يـدخل عليـه, الفقهـاء 

لم يزل هناك حتى اشتكى فأذن له في المسير إلى أهلـه, تـوفي في نـصف صـفر وغيرهم ويقبلون يده ورأسه و
 . )١٢/١١٩, البداية والنهاية ٣٢٥ ٣٢٤, ٣٢٣, ٣١/٣٢٢تاريخ الإسلام . ( ~سنة سبعين 

 .٣/١٠٥ الصارم المسلول على شاتم الرسول  )١(

يـة مـن أهـل العلـم الراسـخين  أبو القاسم بن أحمد بن أسيد بن أبي صـفرة التميمـي, سـكن المرالمهلبهو   )٢(
المتفننين في الفقه والحديث والعبادة صحب الأصـيلي وتفقـه معـه وكـان صـهره, وسـمع القابـسي وأبـا ذر 

وشرح .  بـن منـاس وغـيرهم, وولي قـضاء مالقـةالهروي ويحيى بن محمد الطحان وأبا جعفـر وأبـا عبـداالله
وعلـق عنـه تعليـق ).  اختصار الـصحيح النصيح في( صحيح البخاري واختصره اختصارا مشهورا سماه 

). هــ٤٣٣(حسن على البخاري, وسمع منه ابن المرابط وأبو عمرو بن الحذاء, وحاتم بن محمد, توفي سـنة
إبـراهيم بـن عـلي بـن محمـد بـن : تـأليف, ١/٣٤٨ الديباج المذهب في معرفـة أعيـان علـماء المـذهبانظر (

  ). بيروت− العلمية دار الكتب: فرحون اليعمري المالكي, دار النشر

 .١٣/٢٣٥ عمدة القاري شرح صحيح البخاري  )٣(
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r Hّالقوم أن يقوم إلى ابن عباس فيقبل رأسه لحسن ما فسرض ّ فهم بع ُِ «)١(. 
 : ففيه قولان  واجهأز من سب غير عائشة من وأما« :وقال ابن تيمية

 . غيرهن من الصحابةبّاسنه كأ :حدهماأ
 المؤمنين فهو كقذف عائشة أمهات أن من قذف واحدة من الأصحوهو  :والثاني

ن هـذا فيـه عـار وغـضاضة عـلى وقد تقدم معنى ذلك عـن ابـن عبـاس وذلـك لأ, <
 .)٢(»  بنكاحهن بعدهأذاه من أعظم له وأذى رسول االله 

 عقيــدة أهــل الــسنة والجماعــة في الــصحابة أن لا نبــسط «: يوأمــا قــول القــشير
 .)٣(»ونترحم على الكافة , اللسان بالسوء على واحد من الصحابة

 نهانا عـن لأن الرسول , وافق القشيري السنة النبوية في هذا القولفقد 
 .سب أصحابه

دكم لا تسبوا أصحابي لا تسبوا أصحابي فو الذي نفسي بيده لو أن أح « :قال 
 .)٤(» أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه

ومن أصول أهل السنة والجماعـة سـلامة قلـوبهم  « :قال شيخ الإسلام ابن تيمية
 .)٥(» وألسنتهم لأصحاب رسول االله 

ــه ــن « :وقول ــة حمــل فم ــلى الآي ــصحابة ع ــن :ال ــضهم فم ــل أبغ ــر في دخ   , الكف
   

 −دار الفكر : عبدالرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي, دار النشر: تأليف, ٦/١٦٥الدر المنثور انظر    )١(
 .١٩٩٣ −بيروت 

 .٣/١٠٥٤الصارم المسلول   )٢(

 .٢٧اللمع للقشيري ص   )٣(

 .٤/١٩٦٧  , باب تحريم سب الصحابة كتاب فضائل الصحابة : مسلم  )٤(

: هــ, الطبعـة١٤١٢ − الريـاض −الرئاسة العامة لإدارات البحـوث والإفتـاء , ٤٠/ ١ العقيدة الواسطية  )٥(
 .محمد بن عبدالعزيز: الثانية, تحقيق
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 ففيـه لمـسلمينا عـلى حملـه ومـن .كفـارال بأصحابه أي Iq   p   oH :قال لأنه
 الإجمـاع فمخـالف −الكفار به يغايظ فاالله− الإجماع خالف من لأن, الإجماع على حجة
 .)١(»كافر

ّالسابلأن  تحتاج إلى التفصيل ;ٌمسألة   الصحابة مسألة سب لـه أحـوال مـن  ّ
 .خلالها يحكم عليه

 .ه في كفرفهذا لا شك ;الردة أو الفسق وأ الكفر هم إلىسبنمن ف
 الأمـرح مطلقا فهذا محل الخلاف فـيهم لـتردد بّما من لعن وقأو « :قال ابن تيمية

 ارتدوا بعد رسول أنهم أن زعم إلى من جاوز ذلك وأما, بين لعن الغيظ ولعن الاعتقاد
فهـذا لا ريـب ,  فـسقوا عـامتهمأنهـم أو,  نفرا قليلا لا يبلغون بضعة عشر نفـساإلااالله 
 عـنهم والثنـاء ن في غـير موضـع مـن الـرضىآب لمـا نـصه القـرذّنه مكإف ; في كفرهأيضا
أن  : مـضمون هـذه المقالـةّإنفـ, بل من يشك في كفر مثل هذا فان كفـره متعـين, عليهم

I  Q  P  O  Nمة التـي هـي الأ هذهّأنو, اقسّوفأار فّنقلة الكتاب والسنة ك
  R H] اقاسّوفــــأارا فّـــ كتهممّكــــان عـــا, ولالأوخيرهـــا هـــوالقرن .]١١٠:آل عمـــران ,

وكفر هذا ممـا , مة هم شرارهالأن سابقي هذه اأو, مملأمة شر الأأن هذه ا :ومضمونها
قـوال  الأولهذا تجد عامة من ظهر عنه شيء من هذه, يعلم بالاضطرار من دين الاسلام

 .)٢(»نه زنديق أنه يتبين إف
, الفسق فيمن نقل فضله بالتواتر بالكفر و كمن طعنبالسببعضهم خص ومن 

وذهـب , فذهبت طائفة من أهل العلم إلى كفره ?أم يفسق هل يكفر اختلف العلماء فيه
وإن لم يكن معتقدا فإنه يكون ;إن اعتقد في سبهم فهو كافر: التفصيل فقالوا البعض إلى

 .فاسقا
    

 .٥/٤٣٣لطائف الإشارات   )١(

 .١١١١, ٣/١١١٠الصارم المسلول   )٢(
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ومن خص بعـضهم بالـسب فـإن كـان  « :~وهاب  عبدالقال الشيخ محمد بن
 فقـد كفـر, فـإن اعتقـد حقيـة سـبه أو إباحتـه, ماله كالخلفاءممن تواتر النقل في فضله وك

ه مـن غـير اعتقـاد حقيـة بّوإن س, ومكذبه كافر  ًلتكذيبه ما ثبت قطعا عن رسول االله
وقـد حكـم بعـض فـيمن سـب , سبه أو إباحتـه فقـد تفـسق لأن سـباب المـسلم فـسوق

 .)١(» ًالشيخين بالكفر مطلقا واالله أعلم
ه مـن حيـث بّيس كأن ر النقل بفضله سبا يطعن في دينهومن سب صحابيا لم يتوات

وإن كـان ممـن لم « :وهاب عبـدالقال الشيخ محمـد بـن,  فهذا كفر صحبته لرسول االله
ه مـن حيـث صـحبته بّفالظاهر أن سـابه فاسـق إلا أن يـس ;يتواتر النقل في فضله وكماله

 .)٢(»  فإن ذلك كفرلرسول االله
, هم سـبا لا يقـدح في عـدالتهم ولا في ديـنهم مـن سـب وأما« :~قال ابن تيمية 

فهذا هو ,  عدم الزهد ونحو ذلكأو قلة العلم أو الجبن أومثل وصف بعضهم بالبخل 
ولا يحكم بكفره بمجرد ذلك وعلى هـذا يحمـل كـلام , والتعزير التأديبالذي يستحق 

 .)٣(» من لم يكفرهم من العلماء
ِّماعـة في حكـم سـاب الـصحابة ة والجنهذه أقوال السلف الصالح مـن أهـل الـس

 , وزوجات النبي , داخلات في عمـوم الـصحابة لأنهن , ولمـا لهـن مـن المنزلـة
وكل ما جـاء في تحـريم سـب الـصحابة مـن , العظيمة و قوة قرابتهن من سيد الخلق 

 .آيات قرآنية و أحاديث نبوية فإن ذلك يشملهن
 

  
   

تحقيــق : الأولى, تحقيــق:  الريــاض, الطبعـة−, مطــابع الريـاض ١٩, ١٨/ ١ رسـالة في الــرد عـلى الرافــضة  )١(
 .ناصر بن سعد الرشيد/ الدكتور 

 .١/١٩المرجع نفسه  )٢(

 .٣/١١١٠الصارم المسلول   )٣(
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brÛa@szj¾asÛ@@
a@òänÐÛa@åß@ð“ÔÛa@ÑÓìßòibz—Ûa@µi@oÈÓë@Û@ @

جاء موقف القشيري معتدلا وموافقا لمـذهب الـسلف الـصالح فـيما حـدث بـين 
 .الصحابة 

, يرى القشيري أن ما جرى بين الصحابة من الفـتن لا يخـرج عـن كونـه اجتهـادا
ويـرى أن , وكل باجتهاده لـه أجـر, ولذلك كان لابد أن يكون فيهم المصيب والمخطئ

وأدار االله الحـق ,  كان مصيبا في جميع ما عمل من حربه وصلحهبن أبي طالب اعليا 
 .)١(معه حيث دار

كـانوا فيـه ,  مـن حـرب عـلي ّويرى أن ما كان من طلحة والزبير وعائـشة 
 .)٢(مجتهدين غير قاصدين إلى محاربة علي وظهرت توبتهم بعد خروجهم عليه

إلا أنه كان ,  المؤمنين كان مخطئا بالقطع في خروجه على أميرويرى أن معاوية 
 .مجتهدا

ــال ــذلك« :ق ــسقه ب ــلا نف ــالى,  ف ــره إلى االله تع ــن , ونكــل أم ــه م ولا نجحــد كون
وغيره مـن الفـضائل , وكتاب الوحي, ونحسن الظن به لكونه من الصحابة, الصحابة

 ولا نبــسط .)٣(» لا تــسبوا أصــحابي « : قــالوأن النبــي , وأنــه خــرج مــن الــدنيا تائبــا
 طـاهرة < وأن عائـشة .ونترحم على الكافـة, ء على واحد من الصحابةاللسان بالسو

 .)٤(»وبريئة من كل ما قذفت به 
وأن معاوية كان مخطئا بالقطع في خروجـه , ويرى أن عليا كان مصيبا في اجتهاده    

 .٦١الفصول في الأصول ص انظر   )١(

 .٦١المرجع نفسه ص  انظر   )٢(

كتـاب : , مـسلم٣/١٣٤٣ذا خلـيلا  لو كنـت متخـكتاب فضائل الصحابة, باب قول النبي : البخاري  )٣(
 .٤/١٩٦٧ , باب تحريم سب الصحابة فضائل الصحابة 

 .٢٧, اللمع للقشيري ص ٦٢الفصول في الأصول ص    )٤(
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ومطالبــة , وكــان مــصيبا في اجتهــاده, لأن الحــق كــان مــع عــلي , عــلى أمــير المــؤمنين
ومع ذلك نجـده يـرفض القـول , ِّاربة إمام المسلمين خطأ بين ومحمعاوية بدم عثمان 

ــسيقه ــاده, بتف ــدا فأخطــأ في اجته ــان مجته ــة ك ــي , لأن معاوي ــول النب ــسبوا  « وق لا ت
 .وأنه خرج من الدنيا تائبا, َّ وكان من كتاب الوحي−)١(» أصحابي

رضي االله عــنهم − فأمــا مــا جــرى مــن عــلي والــزبير وعائــشة « :قــال الأشــعري
وقـد , ّوعلي الإمام وكلهـم مـن أهـل الاجتهـاد,  فإنما كان على تأويل واجتهاد−عينأجم

 .اجتهادهمفدل على أنهم كلهم كانوا على حق في ,  بالجنة  النبي مشهد له
وكـل , واجتهـاد فـدل عـلى تأويـل {وكذلك ما جرى بين سيدنا علي ومعاوية 
, ى االله ورسـوله عـلى جمـيعهموقـد أثنـ, الصحابة أئمة مأمونون غـير متهمـين في الـدين

والتبري من كل من ينقص أحدا منهم رضي , وتعبدنا بتوقيرهم وتعظيمهم وموالاتهم
 .)٢(»االله عنهم أجمعين 

  

   

   
 .سبق تخريجه  )١(

: علي بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعري أبو الحسن, دار النشر: تأليف, ١/٢٦٠  الإبانة عن أصول الديانة  )٢(
 .فوقية حسين محمود. د: الأولى, تحقيق: , الطبعة١٣٩٧ −اهرة  الق−دار الأنصار 
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ّيعد مبحث التصوف في نظر بعض الباحثين من أهم   يقـوم عليهـا التـي المجالاتّ
الفكر الإسلامي إلى جانب علم الكلام , وقد أثار التصوف الإسلامي جدلا كبـيرا بـين 

 ومواضــيعه )١(مفهومــهواشــتقاقه المستــشرقين والبــاحثين العــرب والمــسلمين حــول 
ــن ــصطلحاته, فم ــنوم ــديهم م ــه إلى أصــل هن ــة )٢(  أرجع ــن رده إلى الرهبن ــنهم م ّ, وم

ّإن :  وقـال, وهنـاك مـن خـالف هـؤلاء ,ّالمسيحية, ومنهم من رده إلى الفلـسفة اليونانيـة
 . )٣(التصوف الإسلامي نابع من البيئة الإسلامية والدين الإسلامي

  
   

ونحو ذلك, واختار ) الصف ( أو من ) الصفاء ( أو من ) ّالصفة ( أو من )  الصوف ( أنها مشتقة من : قيل  )١(
وذهـب بعـض البـاحثين في التـصوف إلى أن اسـم , بعضهم أنها مشتقة من إحدى هذه الكلمات دون غيرها

انظر التعـرف لمـذهب أهـل .( اشتقاق ولا قياس العربية حيث من له يشهدغير مشتق, ولا التصوف جامد 
انظـر , ١٤٠٠ – بـيروت −محمد الكلاباذي أبـو بكـر, دار الكتـب العلميـة : تأليف, ٢٤, ١/٢٣التصوف 

  ).٢٣٠كشف المحجوب ص 

لقـول بـأن هـذه الحركـة العظيمـة  فقد ذهب كثير من أوائل الباحثين في هذا الموضوع إلى ا« : قال نيكولسون  )٢(
التي استمدت حياتها وقوتهـا مـن جميـع الطبقـات والـشعوب التـي تألفـت منهـا الإمبراطوريـة الإسـلامية, 

ا نظــر التــصوف (»يمكــن تفــسير نــشأتها تفــسيرا علميــا دقيقــا بإرجاعهــا إلى أصــل واحــد كالفيــدا الهنديــة 
 ).٧٢الإسلامي وتاريخه ص 

ــة الحكمــة وبهــا ســمي الفيلــسوف ) ســوف ( فــإن . وهــم الحكــماء−لــصوفية ا« قــال البــيروني إن   )٣( ّباليوناني
 ولما ذهب في الإسلام قوم إلى قريب مـن رأيهـم سـموا, باسـمهم, ولم يعـرف −أي محب الحكمة) بيلاسوبا(

ّاللقب بعضهم, فنسبهم للتوكل إلى أهل الصفة, وأنهم أصحاب في عصر النبـي  ُ  ّثـم صـحف بعـد ذلـك
, ٢٥كتـاب تحقيـق مـا للهنـد مـن مقولـة في العقـل أو مرذولـة ص .(»صوف من صـوف التيـوسفصير من 

تأليف أبو الريحان محمد بن أحمد البيروني, صحح عن النسخة القديمة المحفوظة في المكتبة الأهليـة بيـاريس 
لـس دائـرة طبـع بمطبعـة مج. بإعانة وزارة المعارف للحكومـة العاليـة الهنديـة]. ٦٠٨٠مجموعة شيفر رقم [ 

المنقذ من الضلال للغزالي تحقيق الـدكتور (مقدمة , م ١٩٥٨− هـ ١٣٧٧. المعارف العثمانية بحيدراباد الهند
 ).مكتبة انجلو المصرية .م١٩٦٢عبدالحليم محمود, الطبعة الثالثة  
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  WאW 
ّوأنهـا تجـري , غـير مـشتقةٌ كلمة جامـدة " التصوف "ّأن كلمة ذهب القشيري إلى 

يستبعد القـشيري أن و,  اشتقاق من اللغة العربية والقياسلهاولا يشهد , على غير قياس
َّالصفة ( أو ) الصوف ( تكون قد اشتقت من   .)ّالصف(أو) الصفاء ( أو ) ُّ
ّتـصوف إذا لـبس :ولهذا يقال,  إنه من الصوف:أما قول من قال ف« :قال القشيري
 ولكــن القــوم لم يختــصوا .فــذلك وجــه, ّتقمــص إذا لــبس القمــيص:الــصوف كــما يقــال

 !!.الصوف :بلبس
ّفالنـسبة إلى الـصفة لا , ّ إنهم منـسوبون إلى صـفة مـسجد رسـول االله :ومن قال

 !!.تجىء على نحو الصوفي 
ٌ مـن الـصفاء بعيـد في مقتـضى فيّفاشـتقاق الـصو, فاءنه مشتق مـن الـصإومن قال 

 .اللغة
ّ إنه مشتق من الـصف:وقول من قال فكـأنهم في الـصف الأول بقلـوبهم فـالمعنى , ّ

ّثم إن هذه الطائفـة أشـهر مـن أن .ولكن اللغة لا تقتضي هذه النسبة إلى الصف, صحيح ّ
 .)١(»يحتاج في تعيينهم إلى قياس لفظ واستحقاق اشتقاق 

ق على هـذا الموقـف ّ هذا نجد الدكتور علي سامي النشار الباحث الكبير يعللأجل
ؤرخ الكبـير ينكـر أن الكلمـة اشـتقت مـن المـ ومـن العجـب أن « :من القـشيري فيقـول

 .)٢(»الصوف 
   

 .٢/٤٤٠الرسالة القشيرية   )١(

 .٣٩, ٣/٣٨انظر نشأة الفكر الإسلامي   )٢(



  

 

ستير
ماج

 
اتي
كوي

 
ري
مو

 )
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

( 
٠٠
٣

    
١٠ /

٠٣ /
١٤
٣١

  
Al

i F
at

ta
ni

@@

אאאאFE אא  

٢٥٠

 غلبـت التـسمية هـذه « :قـال القـشيري.لقب) التصوف ( يرى القشيري أن اسم 
 يقـال ذلـك إلى يتوصـل ومـن, َّصـوفية عةوللجما, صوفي ٌرجل:فيقال ;الطائفة هذه على
 ولا قياس العربية حيث من الاسم لهذا يشهد وليس .المتصوفة :وللجماعة, متصوف: له

 .)١(» كاللقب أنه: فيه والأظهر. اشتقاق
لقب على خواص أهل السنة حينما ظهـرت البـدع ) التصوف ( يرى القشيري أن  

 .والفرق
 الوجه الرابع من النقل ما جاء :فصل« : فيقولّويؤكد هذا القول الإمام الشاطبي

 .في ذم البدع وأهلها عن الصوفية المشهورين عند الناس
ن كثـيرا لأ; ن كان فيما تقدم من النقل كفايـة إوإنما خصصنا هذا الموضع بالذكر و

ن يعتقدوه أوحاشاهم من ذلك ...تباع لانهم متساهلون في اأمن الجهال يعتقدون فيهم 
تباع السنه واجتناب ما خالفها حتـى زعـم ا بنوا عليه طريقتهم ءفأول شي; به و يقولوا أ

إنهم إنما اختصوا باسم  بو القاسم القشيريأمذكرهم وحافظ مأخذهم وعمود نحلتهم 
 أفاضـلهم لم يتـسم  لأن المسلمين بعـد رسـول االله ; التصوف انفرادا به عن أهل البدع

يلـيهم التـابعين   مـنيثم سـم,  فضيلة فوقها لاإذفي عصرهم باسم علم سوى الصحبة 
ثـم اختلـف النـاس ,  التـابعينأتبـاعورأوا هذا الاسم أشرف الأسماء ثم قيل لمن بعدهم 

ثـم , ادبّـاد والعهّـوتباينت المراتب فقيل لخواص الناس ممن لـه شـدة عنايـة في الـدين الز
 الــسنة أهــل ادا فــانفرد خــواصبّــادا وعهّــ فــيهم زأنوادعــى كــل فريــق , ظهــرت البــدع

هذا معنـى كلامـه ,  مع االله الحافظون قلوبهم عن الغفلة باسم التصوفأنفسهمالمراعون 
 .)٢(»فقد عد هذا اللقب مخصوصا باتباع السنة ومباينة البدعة 

 في عهد الصحابة والتابعين المتمسكين بالكتاب والسنة لأن ;هذا الكلام فيه نظر
 بأهل الكتاب والسنةب سموا المتمسكين والفرق  البدعتولما ظهر, يةصوفلم يعرفوا بال

   
 .٢/٤٤٠  الرسالة القشيرية  )١(

 .١/٣٤الرسالة القشيرية , ٩٨, ١/٩٠الاعتصام   )٢(
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 .السنة والجماعة
وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث االله به محمدا لكـن لمـا أخـبر « :قال ابن تيمية       

أن أمته سـتفترق عـلى ثـلاث وسـبعين فرقـة كلهـا في النـار إلا واحـدة وهـى  « :النبي 
حـض الخـالص عـن الـشوب هـم أهـل الـسنة صار المتمسكون بالإسلام الم.)١(» الجماعة
 .)٢(»والجماعة
 هذا على أن التمييز باسم أهـل الـسنة حـصل لمـا حـدث الافـتراق الـذي أخـبر لّد

لأنه قبل ذلك الافتراق لم يكن قد ظهر شيء من تلك المصطلحات التـسنن أو , النبي 
 .كان الإسلام والمسلمون هو الاسم والمسمى, التشيع أو خارجي أو صوفي

لم يثبت عن أحد من السلف الصالح أن خواص أهـل الـسنة سـموا بالـصوفية في 
فأهـل الـسنة هـم , فترة من فترات التاريخ للتمييـز بيـنهم وبـين غـيرهم مـن أهـل البـدع

وهـم الـصحابة ومـن , المتبعون للسنة المتمسكون بها ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الـدين
 ين بينــوا لنــا مــا كــان عليــه النبــي لأنهــم هــم الــذ; هــم أصــحاب الحــديث , اتــبعهم

 .وأصحابه 
ومــن عــداهم فأهــل ,  الــسنة الــذين نــذكرهم أهــل الحــقوأهــل « :قــال ابــن حــزم

 االله ةرحمــ−وكــل مــن ســلك نهجهــم مــن خيــار التــابعين , فــإنهم الــصحابة , البدعــة
أو , ثم أصحاب الحديث ومن اتبعهم من الفقهاء جـيلا فجـيلا إلى يومنـا هـذا, −عليهم

 .)٣(»اقتدى بهم من العوام في شرق الأرض وغربها رحمة االله عليهم من 
مذهب قديم معـروف قبـل , ومذهب أهل السنة والجماعة« :~وقال ابن تيمية 

   
كتـاب الفـتن, : , سـنن ابـن ماجـه١٤/١٤٠ذكر افتراق اليهود والنصارى فرقـا مختلفـة : صحيح ابن حبان  )١(

, صـححه محمـد نـاصر ١/٤٧كتـاب الإيـمان : , المـستدرك عـلى الـصحيحين٢/١٣٢٢باب افـتراق الأمـم 
 .١/٤٠٤) ٢٠٤(لصحيحة حديث الدين الألباني في السلسلة ا

 .٣/٣٥٩مجموع الفتاوى   )٢(

 .٢/٩٠ الفصل في الملل والأهواء والنحل  )٣(
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فإنه مذهب الصحابة الـذين تلقـوه عـن , أن يخلق االله أبا حنيفة ومالكا والشافعي وأحمد
وأحمد بن حنبل وإن كان , ماعةومن خالف ذلك كان مبتدعا عند أهل السنة والج, ّنبيهم

بل , فليس ذلك لأنه انفرد بقول أو ابتدع قولا, المحنةقد اشتهر بإمامة السنة والصبر في 
لأن السنة التي كانت موجودة معروفة قبله علمهـا ودعـا إليهـا وصـبر عـلى مـن امتحنـه 

بـل عـلى ذلـك وثبت الإمام أحمد بـن حن, وكان الأئمة قبله قد ماتوا قبل المحنة, ليفارقها
واطلاعـه عـلى , وعلـما مـن أعلامهـا لقيامـه بإظهارهـا, الأمر فصار إماما من أئمة السنة

 .)١(»ها لا لأنه أحدث مقالة أو ابتدع رأياروبيانه لخفي أسرا, نصوصها وآثارها 
هذا يدل على أن , ومعلوم أن الصحابة والتابعين لم يعرفوا التصوف ولم يتسموا به

 الإسلام غايتـه تزكيـة الـنفس مـن عيوبهـا مـن الحـسد والتكـبر التصوف اسم حادث في
 .وذلك ابتغاء توجيهها إلى حب االله تعالى, وحب الدنيا وحب الجاه

 لأن ;وهذا لا يـدل عـلى أن أوائـل الـصوفية لم يكونـوا مـن أهـل الـسنة والحـديث
 . والفقه كانوا من كبار علماء الحديث,كبير من الصوفيةّالتصوف في بدايته تبناه عدد 

االله المهـراني المعـروف بـأبي نعـيم الإصـبهاني صـاحب الحافظ أحمد بن عبـد :فمثلا
  ).كتاب حلية الأولياء(

وإذا قـرئ عليـه , عـن رجـل سـمع كتـب الحـديث والتفـسيرشيخ الإسـلام  سئل
 .لم يسمعه) كتاب الحلية (

,  شـيئا لا أسـمع مـن كتـاب أبـى نعـيم: فقـال?لم لا تسمع أخبار السلف:فقيل له
 بيننـا : فقيـل لـه? هو إمام ثقة شيخ المحدثين في وقته فلم لا تـسمع ولا تثـق بنقلـه:فقيل

  أنا أسمع ما يقول :فقال, وبينك عالم الزمان وشيخ الإسلام ابن تيمية في حال أبى نعيم
 .شيخ الإسلام وأرجع إليه

 
   

 .  بتصرف٦٠٦ إلى ٢/٦٠١منهاج السنة النبوية   )١(
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أبـو , لمين الحمـد الله رب العـا« :فأرسل هذا السؤال من دمشق فأجاب فيه الـشيخ
, )تـاريخ أصـبهان(و , )حليـة الأوليـاء( الأصبهاني صاحب كتاب  عبدااللهنعيم أحمد بن

و , )عمــل اليــوم والليلــة(و, )كتــاب الطــب(و, )المــستخرج عــلى البخــاري ومــسلم( و
وغير ذلك من ) محجة الواثقين(و, )صفة الجنة(و, )دلائل النبوة(و, )فضائل الصحابة(

ــرهم تــصنيفاتمــن أكــبر حفــاظ , المــصنفات وممــن انتفــع النــاس , الحــديث ومــن أكث
من ) كتاب الحلية(فإن درجته فوق ذلك وكتابه,  أجل من أن يقال له ثقةوهو, بتصانيفه

 القشيريوالمنقول فيه أصح من المنقول في رسالة , الكتب المصنفة في أخبار الزهادأجود 
فإن ,  خميس وغير ذلكنلابومناقب الأبرار ,  شيخهالسلميرحمن  عبدالومصنفات أبى

ولكن كتاب الزهـد ,  حديثا وأثبت رواية ونقلا من هؤلاءوأكثرأبا نعيم أعلم بالحديث 
 .)١(» أصح نقلا من الحليةوأمثالهما المبارك لابنللإمام أحمد والزهد 

الإمام الحافظ الثقة العلامة شيخ الإسـلام أبـو نعـيم المهـراني  « :وقال فيه الذهبي
 .)٢(»...وصاحب الحلية, سبط الزاهد محمد بن يوسف البناء, فيالأصبهاني الصو

 ولكـنهم خـالفوا أهـل الـسنة,  والجماعـةالصوفية الأوائل كـانون مـن أهـل الـسنة
,  ) اهللاالله االله ( المفـرد االلهوالـذكر باسـم, مثل السماع الـصوفي,  في بعض الأموروالجماعة
 ...)هو هو هو(والمضمر

 وممـا يتعلـق بـه بعـض المتكلفـين أن « :م الـشاطبي فقـالولقد أشار إلى هـذا الإمـا
المثـابرون في ,  هم المـشهورون باتبـاع الـسنة المقتـدون بأفعـال الـسلف الـصالحالصوفية

ولـذلك جعلـوا طـريقتهم , والفرار عما يخالف ذلك, أقوالهم وأفعالهم على الاقتداء التام
ولكـنهم في كثـير مـن ,  الحـقتباع السنة والإخـلاص وهـذا هـوامبنية على أكل الحلال و

, ولا عمل بأمثالها الـسلف الـصالح, الأمور يستحسنون أشياء لم تأت في كتاب ولا سنة

   
 .٧٢, ١٨/٧١ منهاج السنة النبوية   )١(

 .٤٥٤ /١٧سير أعلام النبلاء   )٢(
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 .)١(»فيعملون بمقتضاها ويثابرون عليها ويحكمونها طريقا لهم مهيعا وسنة لا تخلف 
لا يشهد له اشتقاق أو قيـاس و,  على هذه الطائفةبٌالرأي القائل بأن التصوف لق

 لأن لبـاس ;يدحضه الرأي القائل بأن التـصوف نـسبة إلى الـصوف, )٢( هة العربيةمن ج
ومـن أنـه , فضلا عما في ذلك من وجه سـائغ في الاشـتقاق, الصوف كان يكثر في الزهاد

 .)٤(  وغير الصوفية.)٣(هو الذي ذهب إليه كبار العلماء من الصوفية
   

 .١/٢١٢.٢١٣ صرفبتالاعتصام   )١(

واشتقاق هذا الاسم لا يصح على مقتضى اللغة من أي معنـى; لأن هـذا الاسـم أعظـم « :     قال الهجويري  )٢(
 .).٢٣٠كشف المحجوب ص (» من أن يكون له جنس ليشتق منه 

الـصوف علـم مـن أعـلام الزهـد, فـلا ينبغـي للزاهـد أن يلـبس صـوفا بثلاثـة « : قال أبو سليمان الداراني      )٣(
نـسبوا « :وقال أبـو الـسراج الطـوسي). ١/٢٤١الرسالة القشيرية  . ( »دراهم, وفي قلبه رغبة خمسة دراهم 

ِّإلى ظاهر اللبس, ولم ينسبوا إلى نوع من أنواع العلوم والأحوال التي هم بها مترسمون, لأن لـبس الـصوف 
 ).٤١اللمع للطوسي ص  .( »المتنسكين ] المساكين[كان دأب الأنبياء عليهم السلام والصديقين وشعار 

اللفظ وصـحت العبـارة مـن حيـث ] له[من جعل مأخذه من الصوف استقام « :            وقال محمد الكلاباذي      
محمـد :  تـأليف.١/٢٥ التعرف لمذهب أهل التـصوف. (» اللغة, وصوفي على زنة عوفي أي عافاه االله فعوفي

الأظهـر أن  «: ن وقـال ابـن خلـدوو, )١٤٠٠ − بـيروت −الكلاباذي أبو بكر, دار الكتـب العلميـة 
الاشتقاق من الصوف, وهم في الغالب مختـصون بلبـسه, لمـا كـانوا عليـه مـن مخالفـة النـاس في لـبس فـاخر 

, فلما فشا الإقبال على الدنيا في القرن الثاني وما بعـده وجـنح النـاس إلى مخالطـة ...الثياب إلى لبس الصوف
 ).١/٤٦٧مقدمة ابن خلدون . (»تصوفة الدنيا; اختص المقبلون على العبادة باسم الصوفية والم

تشتق كلمة التصوف من الصوف, ولهذا يقـصد بهـا لابـس الـصوف, فتـدل «  : Oleary) أوليري (قال      )٤(
على شخص اختار أن يلبس أبسط أنواع الثياب ويتجنب كل نوع من الرفاهية أو العناية بـالمظهر, والـدليل 

) باشــمينابوي( رس يــستعملون في مقابــل هــذه الكلمــة لفــظ عـلى أن هــذا هــو المعنــى الــصحيح;هو أن الفــ
pashminapush . أن الكتاب العـرب ينظـرون في التـصوف إلى − ثم أضاف−ومعناها لابس الصوف  ّ

وبهذا يجعلون معناها قريبا إلى معنى ) الصفاء(هذه الكلمة نظرة تتسم بالخطأ الشائع, فيعتبرونها مشتقة من 
ّ ومما هو أوغل من ذلك في الخطأ أن بعـض الكتـاب الغـربيين افترضـوا أن هـذه ,puritan) المتطهر(كلمة 

ص ) التـصوف الإسـلامي الطريـق والرجـال(نقـلا مـن كتـاب . ( ») sophos(التسمية ترجمة الإغريقية  
  =م, نـشأة الفلـسفة الـصوفية ١٩٨٣, دكتور فيصل بـديرعون جامعـة عـين شـمس, مكتبـة سـعيد رأفـت ٤٧
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متيقظـا , يطا بأحـداث التـاريخ لأنه كان مح;آراء ابن تيميةمجمل وأكتفي هنا بذكر 
 .لتأثير الأحداث على ظهور الفرق الإسلامية بصفة عامة ونشأة التصوف بصفة خاصة

) الــصف الأول(أو )الــصفاء(أو) ّالــصفة(اســتبعد ابــن تيميــة نــسبة التــصوف إلى 
وأن الاسم أطلق عـلى الـصوفية بـسبب , )الصوف(اختار نسبته إلى , )صوفة بن بشر(أو

 .لأن لبس الصوف يكثر في الزهاد, وفارتدائهم الص
 −  الزهـد−ّثناء المائة الثانية صاروا يعبرون عن ذلـك أ وكذلك في «:قال ابن تيمية

 .)١(»ّ لأن لبس الصوف يكثر في الزهاد ;بلفظ الصوفي
 وأمـا المتـأخرون « :)الـصوفي ( و ) الفقير ( وقال ابن تيمية في معرض الفرق بين 

ثـم , ًة عن السالك إلى االله تعالى كما هـو الـصوفي في عـرفهم أيـضافالفقير في عرفهم عبار
لأنـه عنـدهم الـذي قطـع العلائـق كلهـا ولم يتقيـد في ; منهم من يرجح مـسمى الـصوفي 

ّوالتحقيـق أن المـراد المحمـود بهـذين الاسـمين داخـل في , الظاهر بغـير الأمـور الواجبـة
 .)٢(»ماء التي جاء بها الإسلاممسمى الصديق أو الولي والصالح ونحو ذلك من الأس

ويرى ابن تيمية أن طريقهم ليس مقيدا بلبس الصوف ولا هم أوجبـوا ذلـك ولا 
لأجـل هـذا كـان في مـصنفاته  ;ولكن أضيف إليهم لكونـه ظـاهر الحـال, قوا الأمر بهلّع

ولكن لم يسمهم أهل الـسنة ولا , يستخدم أسماء متعددة وهي تعني عنده مدلولا واحدا
 .لصالح ولا أهل الحديث والأثرالسلف ا

  = 
هـ, ١٤١٣ الطبعة الأولى − بيروت −, تأليف عرفان عبدالحميد فتاح, دار الجيل ١٢٣, ١٢٢وتطورها ص 

الأبعاد الـصوفية في الإسـلام وتـاريخ التـصوف, تـأليف آنـا مـاري شـيمل, . ٤٩, ٤٨التصوف الإسلامي 
 ترجمة محمد إسماعيل السيد رضا حامد قطب, الطبعة الأولى, منشورات الجمل كولونيا 

 ) . م ٢٠٠٦ بغداد −)ألمانبا(

 .١١/٢٩انظر مجموع الفتاوى   )١(

 . لبنان−بيروت .  تأليف ابن تيمية, دار الكتب العلمية.١/٥٦ مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية   )٢(
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ويـسمون , )الجوعيـة( وكان للزهاد عـدة أسـماء يـسمون بالـشام « :قال ابن تيمية
ويــسمون أيــضا , )المغاربــة(ويــسمون بخراســان , )الفكريــة(و, )الفقريــة(بالبــصرة 

 .ّدل هذا على أن الزهد هو الذي تطور إلى التصوف, )١(») الفقراء(و) الصوفية(
لتصوف لم يكن مشهورا في القرون الثلاثة وإنـما اشـتهر الكـلام بـه ويرى أن لفظ ا

 .بعد ذلك
وقد , فإنه لم يكن مشهورا في القرون الثلاثة وإنما اشتهر التكلم به بعد ذلك« :قال

حمد بـن حنبـل وأبـى سـليمان أنقل التكلم به عن غير واحد من الأئمة والشيوخ كالإمام 
 .)٣(» وغيرهما )٢( الداراني

واحـد بـن عبدال أول مـن بنـى دويـرة الـصوفية بعـض أصـحاب « :بن تيميـةقال ا
وكـان في البـصرة مـن المبالغــة في الزهــد , لحـسنأصـحاب اوعبـد الواحـد مـن , )٤(زيد

  فقـه كـوفي:ُولهذا كان يقـال, يكن في سائر الأمصار والعبادة والخـوف ونحـو ذلك ما لم
   

 .١٠/٣٦٨مجموع الفتاوى   )١(

لعنسي  هو أبو سليمان عبدالرحمن بن أحمد وقيل عبدالرحمن بن عطية وقيل ابن عسكر ا: سليمان الدارانيأبو  )٢(
, روى عن سفيان الثوري, وأبي الأشهب العطاردي, وعبد الواحـد ةالداراني, ولد في حدود الأربعين ومائ

بن زيد البصري, وصالح بن عبدالجليل, روى عنه تلميذه أحمد بن أبي الحواري, وحميد بن هـشام العنـسي, 
, سـير أعـلام النـبلاء ١/٧٤ انظـر طبقـات الـصوفية). ( هــ٢١٥(تـوفي , وعبد الرحيم بن صـالح الـداراني

١٠/١٨٦.( 

 .١١/٥ مجموع الفتاوى   )٣(

 الواحد بن زيد الزاهد القدوة شيخ العباد أبو عبيدة البصري, حدث عن الحـسن وعطـاء بـن أبي ربـاح عبد  )٤(
وعبد االله بن راشد, وعنه محمد بن السماك ووكيع وزيد بن الحباب وأبو سليمان الداراني وحديثـه مـن قبيـل 

كـان ممـن غلـب : حبـانمتروك الحـديث, وقـال ابـن : تركوه, وقال النسائي: ي عندهم, قال البخاريالواه
 مـات بعـد الخمـسين ومائـة «: قـال الـذهبيعليه العبادة حتى غفل عن الإتقان, فكثرت المناكير في حديثـه, 

, ١٨٠, ١٧٩, ٧/١٧٨انظـر سـير أعـلام النـبلاء  ( »إلى سنة سبع وسبعين ومائة وهـذا بعيـد جـدا : ويقال
  ).١/٢٨٧شذرات الذهب 
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 .)١(» وعبادة بصرية
ًيس لقبـا خاصـا عـلى خـواص أهـل الـسنة كـما زعمـه يفهم من هذا أن التصوف ل

القشيري, نظرا إلى نسبته ونشأته عبر التاريخ, ولا شك أنه نشأ في أوساط سنية كما أشار 
 .إلى ذلك ابن تيمية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 .٧, ١١/٦مجموع الفتاوى   )١(
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  WאW 
بل اكتفى , ّلم يعرف القشيري التصوف تعريفا اصطلاحيا كما فعله بعض الصوفية

 في −  الرسـالة القـشيرية− أقوال المشايخ في تعريف التصوف في رسالته المشهورة بجمع
 .)١(باب التصوف

 قــال .ذكــر القــشيري في الرســالة اخــتلاف الــصوفية في وضــع تعريــف محــدد لــه
ّ فكل عبر بـما وقـع ?وفي الصوفي من هو, م الناس في التصوف ما معناهّوتكل« :القشيري

وسنذكر بعض مقـالتهم فيـه عـلى ,  عن المقصود من الإيجازواستقصاء جميعه يخرجنا, له
 .)٢(»حد التلويح 

وكل ما ذكره من التعريفات عبارة عن تجارب مر بها الـصوفي , ثم ذكر بعضا منها
ّفعبر كل واحد عن الحالـة التـي , أو معاملته أو عبادته الشديدة, خلال رياضته الروحية

وقـد , ذه التجـارب مـن صـوفي عـن آخـروقـد تختلـف هـ, انعكست عليه وعـلى نفـسيته
 .تختلف عن صوفي نفسه من وقت لآخر بحسب حاله

 :ّوهذه التعريفات تمثلت في اتجاهين
 . تعريف معتدل خال من الغلو:الاتجاه الأول

ــال ــروف ق ــصوف « :الكرخــي مع ــائق الأخــذ: الت ــأس, بالحق ــا والي ــدي في مم  أي
 .)٣(»الخلائق

اليــأس ممــا في و, ط التــصوف بالزهــد ربــ;يلاحــظ في تعريــف الكرخــي للتــصوف
 .أي الزهد فيما يملكه الناس من متاع الدنيا, أيدي الخلائق 

   
 .٢/٤٤٠يرية شالرسالة القانظر   )١(

 .٢/٤٤٠المرجع نفسه  )٢(

 .٢/٤٤١الرسالة القشيرية    )٣(
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 هــو أن تكــون مــع االله بــلا : ســئل الجنيــد عــن التــصوف فقــال« :وقــال القــشيري
 .)١(»علاقة

مـن تمـام التوكـل عـدم الركـون إلى الأسـباب  « :هذا معنى قول ابن قيم الجوزيةو
 .)٢(»فيكون حال قلبه قيامه باالله لا بها وحال بدنه قيامه بها , وقطع علاقة القلب بها
 الـدخول في كـل : عن التصوف فقال)٣(أبو محمد الجريري سئل « :وقال القشيري

 .)٤(»خلق سني والخروج من كل خلق دني 
 .)٥(»ّ التصوف الجلوس مع االله بلا هم « :وقال الشبلي

 .الغالي  الاتجاه:الثاني
 .دعو إلى الفقر والذل وجعل المسلم عالة على الناس هذا الاتجاه ي
 .)٦(»وقلب طيب , فارغ ٌّكف: التصوف: قيل« :قال القشيري
وسـواد الوجـه في الـدنيا ,  إسقاط الجـاه:فالتصو: وقال بعضهم« :قال القشيري

 .)٧(»والآخرة 
   

 .٢/٤٤١ المرجع نفسه  )١(

 .٢/١٢٠مدارج السالكين   )٢(

 بـن محمـد بـن حـسين وقيـل عبـداالله بـن شيخ الصوفية أبو محمد الجريري الزاهد, قيل اسمه أحمد: الجريري  )٣(
يحيى, وقيل حسن بن محمد, لقي السري السقطي والكبار, ورافق الجنيد وكان الجنيد يتأدب معه, فلما توفي 

اشتبه على الجريري هذا شـأن الحـلاج فكـان ممـن أجمـل  وقدالجنيد أجلسوه مكانه وأخذوا عنه آداب القوم, 
, سـير ١٠/٣٤٧انظـر حليـة الأوليـاء (  .ل المحـرم سـنة اثنتـي عـشرةمات شهيدا وذلك في أوائالقول فيه, 

  ).١١/١٤٨, البداية والنهاية ١٤/٤٦٧أعلام النبلاء 

 .٢/٤٤٢ الرسالة القشيرية  )٤(

 .٢/٤٤١ نفسهالمرجع   )٥(

 .٢/٤٤١ نفسهالمرجع   )٦(

 .٢/٤٤٤ نفسهالمرجع   )٧(
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وسـواد , مـن المـال والممتلكـات  المنزلـة و القـدرالإعراض عن هو : إسقاط الجاه 
ذا وهـروءة المـ إسـقاطفهـو ;  يلام عليه هذا, هو إذلال الرجل نفسه بين الناس : الوجه 

  . وهو من السيئاتأمر قبيح في الشرع والعقل
 في القلـب وسـعة فين للحسنة ضـياء في الوجـه ونـورا  إ«: قال عبد االله بن عباس 

وظلمـة في , لوجـه وإن للـسيئة سـوادا في ا,  قلوب الخلـق في البدن ومحبة فيالرزق وقوة 
 .)١(»ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق, القبر والقلب 
; لأن إسقاط الجـاه والخـروج مـن )٢(القشيري هذا التعريف عن الملامتيةنقل  لعل

 يظهرون مالا يمدحون عليه ويسرون مـا يحمـدهم االله عليـه كانواو,  المال كان شعارهم
 .)٣(عكس المرائين المنافقين

فإسقاط الجاه عن قلوب الخلـق بمبـاشرة أفعـال  «: ّوقد ذمهم الإمام الغزالي فقال
يلام عليها حتى يسقط من أعين الخلق, وتفارقـه لـذة القبـول, ويـأنس بـالخمول, ويـرد 

   
محمـد بـن أبي بكـر أيـوب :  تـأليف. ١/٣٥. )لـدواءالـداء وا( الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي  )١(

 ابـن قـيم :تـأليف , ١/٤٨ الوابـل الـصيب . بـيروت−دار الكتب العلمية : الزرعي أبو عبد االله, دار النشر
دار :  أبو عبداالله شمس الدين محمد بن أبي بكر بـن أيـوب بـن سـعد الزرعـي الدمـشقي, دار النـشرالجوزية

  ).محمد عبدالرحمن عوض: الأولى, تحقيق: , الطبعة١٩٨٥ − ١٤٠٥ − بيروت −الكتاب العربي 

الذين يظهرون مالا يمدحون عليه هم : الملامتية« : قال ابن قيم الجوزية .هي إحدى تطور المذهب الصوفي  )٢(
: وهؤلاء طائفة معروفة لهـم طريقـة معروفـة تـسمى , ويسرون ما يحمدهم االله عليه عكس المرائين المنافقين 

وهم الطائفة الملامتيـة يزعمـون أنهـم يحتملـون مـلام النـاس لهـم عـلى مـا يظهرونـه مـن , أهل الملامةطريقة 
سقاط جاههم ومنزلتهم في قلوب النـاس إفهم عاملون على  ; الأعمال ليخلص لهم ما يبطنونه من الأحوال

 وتـوفير جـاههم في قلـوب لما رأوا المغترين المغتر بهم من المنتسبين إلى السلوك يعملون عـلى تزكيـة نفوسـهم
 دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات, ٣/١٧٧انظر مدارج السالكين . ( » الناس

 −دار الكتـب العلميـة : القاضي عبـد النبـي بـن عبـد الرسـول الأحمـد نكـري, دار النـشر:  تأليف٣/٢٢٨  الفنون
 ).حسن هاني فحص: الفارسيةعرب عباراته : الأولى, تحقيق: م, الطبعة٢٠٠٠ −هـ ١٤٢١ −بيروت 

 .٣/١٧٧مدارج السالكين انظر   )٣(
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وهذا هو مذهب الملامتيـة, إذ اقتحمـوا الفـواحش في . الخلق, ويقنع بالقبول من الخالق
وهـذا غـير جـائز لمـن . ن أعين الناس فيسلموا من آفـة الجـاهصورتها ليسقطوا أنفسهم م

يقتدي به, فإنه يوهن الدين في قلوب المسلمين, وأما الذي لا يقتدي به فـلا يجـوز لـه أن 
 .)١(»...يقدم على محظور لأجل ذلك

وهـذا مخـالف للـشريعة , والخـروج مـن المـال والجـاه, تجاه يدعوا إلى الفقـرلاهذا ا
 . السليموالعقل, الإسلامية

الخروج من المال والجاه أمر لا يقره الإسلام, وطلب الذل والفقر ليس من هـدي 
 . يستعيذ من الفقر والكفركان ,  النبي 

لأنـه يـرى أن هـذه الطائفـة أشـهر مـن أن ;اكتفى القشيري بوصف الـصوفية فقط
 .والحدأاشتقاق أو يحتاج في تعيينهم إلى قياس لفظ 

 هـذه خيـار الطائفـة هذه وجعل, الأمم خيار الأمة هذه  جعل االله« :قال القشيري
 هـم الطائفة فهذه القيامة في الأمم على شهداء الأمة هذه أن فكما .الخيار خيار فهم الأمة

 الطائفـة هذه وعصم ...الأمة جميع االله يحفظ وبهم القطب وهم, المدار وعليهم الأصول
 الرسـول سـنة إلى مـستند أمـرهم بناء إن ثم, والرد والقبول, والحكم النظر في الخطأ عن
 بالرسول اقتداء فيه يكون لا ما وكل  ٢(» شيء لا على وصاحبه, رد عليه فهو(. 

 العكـوف التـصوف أصـله « : قـال.ّأرى أن أصح التعريفات تعريف ابن خلدون
والزهـد , والإعراض عـن زخـرف الـدنيا وزينتهـا, والانقطاع إلى االله تعالى, على العبادة

وكـان ذلـك , والانفراد عـن الخلـق للعبـادة, يما يقبل عليه الجمهور من لذة ومال وجاهف
وجـنح , فلما فشا الإقبال على الدنيا في القرن الثاني وما بعده, عاما في الصحابة والسلف

   
 .٣/١٧٧مدارج السالكين , ٣/٢٨٨ إحياء علوم الدين   )١(

 .بتصرف١/١١٧لطائف الإشارات   )٢(
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 .)١(»اختص المقبلون على العبادة باسم الصوفية والمتصوفة , الناس إلى مخالطة الدنيا
, خلدون على تحديد الفـترة الزمنيـة التـي ظهـر فيهـا التـصوفاشتمل تعريف ابن 

هذا التعريف يكاد , والأسباب التي أدت إلى ظهوره في أوساط المسلمين في ذلك الوقت
 .يتناول كل جوانب التصوف

ّويؤخذ على ابن خلدون أنه لم يفرق بين زهد الـصحابة والـسلف الـصالح وزهـد  ّ
 بـن محمـد عبد الرحمن بـن عـليقال .زهد ما ليس منه الصوفية ; لأن الصوفية زادوا في ال

فـيريهم عيـب , كان إبليس يلبس عـلى أوائـل الـصوفية لـصدقهم في الزهـد «: أبو الفرج
وكانـت , دون من الأموال ويجلـسون عـلى بـساط الفقـر رّفيتج, فهم من شره وّالمال ويخ

 كفـى إبلـيس هـذه فأمـا الآن فقـد, مقاصدهم صالحة وأفعالهم في ذلك خطأ لقلة العلم 
 )٢(»ن أحدهم إذا كان له مال أنفقه تبذيرا وضياعاإالمؤنة ف
 

  

   
 .١/٤٦٧مقدمة ابن خلدون   )١(

 .٢٢٨ ,١/٢١٨تلبيس إبليس   )٢(
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وهـو نهـج يظهـر فيـه إدراكـه لـسيرة , مـنهج القـشيري في ترجمـة مـشايخ الـصوفية
 .ه بأقوالهممواهتما, شيوخ الصوفية

 :كالآتي  في ترجمة شيوخ الصوفيةجاء منهجه
أشـار إلى هـذا , ّ اكتفى بذكر ترجمة المشايخ الذين عظموا الشريعة قولا وفعـلا−١

 .في نهاية الترجمة
 وكان الغرض من ذكرهم في هـذا الموضـع التنبيـه عـلى أنهـم مجمعـون عـلى « :قال

مقيمون على متابعة الـسنة غـير مخلـين , متصفون بسلوك طرق الرياضة, تعظيم الشريعة
الحـلاج الحـسين بـن منـصور أبـو ; لأجل هذا لم يذكر سيرة )١(»..ب الديانةبشيء من آدا

 . ضمن مشايخ الصوفيةمغيث
أن الحلاج لم يكن من , وعند جماهير المشايخ الصوفية وأهل العلم« :قال ابن تيمية
 م السحر وكـان لـه شـياطين تخدمـهلّتعبل كان قد .. .بل كان زنديقا, المشايخ الصالحين

«)٢(. 
ولا جمـع أهـل كـل , الصوفية حسب تاريخ ولادتهم ووفاتهممشايخ يرتب  لم −٢

 .بلد في مكان
;  ينقل عن المشايخ دون أن ينظر هل ما نقله يليق بموضوع الرسـالة القـشيرية−٣

ذكـر ,  رافحّلأنه ألف الرسالة القشيرية ليصحح للصوفية ما حصل في التصوف من ان
فـربما سـمعها المبتـدىء القليـل العلـم , ز فعلهـا عن مشايخ الصوفية لا يجـوأفعالا كثيرة

   
 .١/١٤٨الرسالة القشيرية   )١(

 .٣١٩, ٨/٣١٨مجموع الفتاوى   )٢(
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 حججـت سـنة مـن « : قـال.)١(أبـو حمـزة الخراسـاني مثـل قـصة .فظنها حسنة فاحتـذاها
 , قعت في بئرفنازعتني نفسي بأن أستغيثإذ و, في الطريق أمشي فبينما أنا , السنين
 .س البئـر رجـلانّحتى مر برأ )٢(فما استتممت هذا الخاظر  لا أستغيث,  لا واالله :فقلت

فأتوا بقـصب  ..لئلا يقع فيها أحد , تعال حتى نسد رأس هذه البئر:فقال أحدهما للآخر
أصـيح إلى مـن هـو  : في نفـسي ثـم قلـت هممـت أن أصـيحف , وطموا رأس البئر,وبارية

وكـشف عـن رأس .. إذ أنـا بـشيء جـاء , فبينما أنا بعـد سـاعة , وسكنت !! أقرب منهما 
, في همهمـة لـه كنـت أعـرف ذلـك منـه , تعلـق بي : وكأنـه يقـول لي , هو أدلى رجلـ, البئر

ألـيس هـذا , يا أبا حمزة : فمر وهتف بي هاتف , فإذا هو سبع , فأخرجني .. فتعلقت به 
 .)٣(» بالتلف نجيناك من التلف !!حسنأ

ّ لأن االله ;لوفهم هذا الشيخ معنى التوكل لعلم أنه لا ينافي استغاثته في تلـك الحـال
ّفـإذا عطلهـا , الى خلق لابن آدم  آلة يدفع بها عن نفسه الـضرر وآلـة يجتلـب بهـا النفـعتع

 .لتوكل كان جهلا بالتوكلامدعيا 
ــصوف  −٤ ــط الت ــل و, الأشــعريةبرب ــعقجع ــشايخدي ــصوفية ة م ــدة  ال ــي عقي ه

 ابـن تيميـةأشار إلى ذلك , شيوخ الصوفية كانوا لا يوافقون المتكلمين مع أن , عرةاشالأ
في رسـالته المـشهورة مـن اعتقـاد  ي  فصل فيما ذكـره الـشيخ أبـو القاسـم القـشير« :فقال

م كـانوا يوافقـون نهّـستدل به عـلى أيُفإنه ذكر من متفرقات كلامهم ما  .مشايخ الصوفية
وذلك هـو اعتقـاد أبي القاسـم الـذي تلقـاه عـن أبي , اعتقاد كثير من المتكلمين الأشعرية

 .سفرايينيالإوأبي إسحاق , بكر بن فورك
   

بو حمزة الخراساني من مشايخ الصوفية المعروفين أصله من نيسابور صحب مشايخ بغداد وهـو مـن أقـران أ  )١(
تــوفى ســنة . الجنيــد, ســافر مــع أبي تــراب النخــشبي وأبي ســعيد الخــراز وهــو مــن أفتــى المــشايخ وأورعهــم

  ).٢١/١٤٣, تاريخ الإسلام ١/٢٥٠انظر طبقات الصوفية ) ( هـ٢٩٠(

 .)١/٢٤٣المعجم الوسيط .(  يخطر بالقلب من أمر أو رأي أو معنى و القلب أو النفس  ما:)الخاطر (   )٢(

 .١/٣٠٨الرسالة القشيرية   )٣(
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ّوهذا الاعتقاد غالبه موافق لأصول السلف وأهل الـسنة والجماعـة ّ ّ لكنـه مقـصر , ٌ
 .وزيادة تخالف ما كانوا عليه, ومتضمن ترك بعض ما كانوا عليه, عن ذلك

وهـذا هـو ,  عليـه الـسلف]مـا كـان[والثابت الصحيح عن أكـابر المـشايخ يوافـق 
 .)١(»الذي كان يجب أن يذكر 
 مــا نــسبه القــشيري في ة ابــن تيميــة يوضــح عــدم صــحمــنويــل فهــذا الــنص الط

 .)٢(ومنهم من يلعن من يقول به, بل كثير منهم يبدع هذا الاعتقاد, الاعتقاد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 .٨٤, ٨٣, ٨٢, ٨١/ ١الاستقامة   )١(

 .١٠٤/ ١المرجع السابق   )٢(
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يظهـر واالله أعلـم أن  تلـك , ر في ترجمـة المـشايخ حكايـات تتعلـق بتـوبتهمرّ ك−٥
ــ − مــنهم القــشيري–الحكايــات اعتمــد عليهــا مؤرخــو الــصوفية  دعم طريــق الزهــد ل

 :ومن هذه الحكايات الغريبة, والتصوف
فخـرج ,  كـان مـن أبنـاء الملـوك« :قـال, )١(قصة توبة إبراهيم بن أدهم بن منصور

ألهــذا ,  يــا إبــراهيم:فأثــار ثعلبــا أو أرنبــا وهــو في طلبــه فهتــف بــه هــاتف, ِّيومــا متــصيدا
 .أم بهذا أمرت?, خلقت

 .ولا بهذا أمرت, االله ما هذا خلقت و: سرجه)٢(قربوسثم هتف به أيضا من 
 .فنزل عن دابته

ًفأخذ جبة للراعي من صوف, وصادف راعيا لأبيه ولبـسها وأعطـاه فرسـه ومـا , ّ
و الفـضيل بـن , وصـحب بهـا سـفيان الثـوري, ثم دخل مكـة, ثم إنه دخل البادية, معه

 .)١(»ودخل الشام ومات بها , )٣( عياض
   

سـيد إبراهيم بن أدهم بن منصور بن يزيد بن عامر بن إسحاق التميمي ويقـال لـه العجـلي الإمـام العـارف   )١(
الزهاد, أصله من بلخ ثم سكن الـشام ودخـل دمـشق وروى الحـديث عـن أبيـه الأعمـش ومحمـد بـن زيـاد 
صاحب أبي هريرة وخلق, وحدث عنه خلق منهم بقية والثورى وأبو اسـحاق الفـزارى ومحمـد بـن حميـد, 

إسـحاق بـن منـصور العجـلي وقيـل التميمـي أبـو  إبـراهيم بـن أدهـم «: قال ابن حجر). هـ١٦٢(توفي سنة 
, ٧/٣٨٧, سـير أعـلام النـبلاء ١٠/١٣٥انظـر البدايـة والنهايـة . ( »البلخي الزاهـد صـدوق مـن الثامنـة 

  ).١/٨٧, تقريب التهذيب ١/٣٥, طبقات الصوفية ٣٩٦, ٣٨٨

ِالقربــوس حنــو الــسرج وهمــا قربوســان وهمــا , وجمعــه قــرابيس) بفــتح القــاف(القربــوس   )٢( َ َ َّ َُ ُ ََ َِ ْ ْ ْمتقــدم الــسر: ِ َّ ُ َُّ جِ ََّ
ْومؤخره ويقال لهما حنواه وهما من السرج بمنزلة الشرخين من الرحل  ََّ ْ َ َّ َ َُ َّْ َّْ ََ ُْ ِْ َِ تاج , ٦/١٧٢انظر لسان العرب   ( َ

دار الهدايـة, : محمد مرتضى الحسيني الزبيدي, دار النشر:  تأليف.١٦/٣٦١ العروس من جواهر القاموس
  ).مجموعة من المحققين: تحقيق

التميمي ويكنى أبا عـلي ولـد بخراسـان, وقـدم الكوفـة وهـو كبـير فـسمع الحـديث مـن  بن عياض الفضيل  )٣(
وأبـان بـن أبي عيـاش وغـيره, روى عنـه بـن المبـارك ويحيـى القطـان , وبيـان بـن بـشر , منصور بـن المعتمـر 

  = ثبتـا والقعنبي والشافعي وخلق كثير, مات في مكـة سـنة سـبع وثمانـين ومائـة في خلافـة هـارون وكـان ثقـة
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كانـت , كثيرة في كتب طبقات الزهـاد والـصوفيةوالجاه  أبناء الملوك  توبةأسطورة
وهـي دعـوة إلى التـصوف في أوسـاط , غايتها محاربـة الملـك الـدنيوي بالملـك الأخـروي

 .العامة ونشر فكرة الزهد
 وأسـطورة توبـة إبـراهيم بـن أدهـم مـن الناحيـة «:قال الدكتور علي سامي النشار

ن أو بمعنـى أدق مـن حكـام فلـم يكـن مـن ملـوك خراسـا, التاريخية إن تهافتهـا واضـح
 .)٢(»المنطقة أو أمرائها أو من حكام بلخ وأمرائها أمير يدعى أدهم بن منصور 

 .عرض عن طريق الصحابة والتابعينأ روى عن متأخري الزهاد و−٦
عبد الرحمن بن علي بـن محمـد  لم يذكر ترجمة عوابد النساء ولا واحدة كما فعل −٧
ّ لأن ذكـر العابـدات يوثـب المقـصر مـن الـذكور إلى ;)ةصفة الـصفو(كتابه في  أبو الفرج

 .الاجتهاد في العبادة
 

  

 = 
, البدايـة ٥٠٠ /٥, طبقـات ابـن سـعد ٢/٢٣٧انظـر صـفة الـصفوة . ( فاضلا عابـدا ورعـا كثـير الحـديث

  ).١٠/١٩٨والنهاية 

 .١/٣٥ الرسالة القشيرية   )١(

 .٣/٤١١نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام   )٢(
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  אאW 
هي ثمـرة مـن ثـمار التجربـة الروحيـة التـي يمارسـها الـصوفية للوصـول إلى أعـلى 

الات النفـسية الحـ الـصوفي مـن ّوهذه التجارب عبـارة عـن مـا يجـده أو يحـسه, المقامات
 .المختلفة في خلواته ومجاهداته

 :ويتخلص منهج القشيري في مصطلحات الصوفية في الأمور الآتية
 باب في تفسير ألفاظ تدور بـين «: عنون لها القشيري في رسالته المشهورة فقال−١

ال طـرح  على شـكل إجابـة عـن سـؤالعنوانجاء , )١(»هذه الطائفة وبيان ما يشكل منها 
 لماذا لجأ الصوفية لألفاظ خاصة فيما بينهم يتعـاملون :ّكأن السائل يقولف ;على القشيري

ــير عــن أحــوالهم ?بهــا ــدلالات للتعب ــا يكفــي مــن ال ــاموس العــربي م  أو لم يكــن في الق
 .?ومواجيدهم

 ألفاظ لهم العلماء من طائفة َّكل أن :المعلوم من َّأن علم ا« :ًأجاب القشيري قائلاف
: فيهـا لهم لأغراض عليها; تواطئوا, سواهم عمن بها انفردوا − بينهم فيما − تعملونهايس
 عـلى الوقـوف في الـصنعة تلـك أهل على تسهيل أو, بها المخاطبين على الفهم تقريب من

 عـن الكشف بها قصدوا, بينهم فيما ًألفاظا يستعملون الطائفة هوهذ. بإطلاقها, معانيهم
 ألفـاظهم معاني لتكون طريقتهم; في باينهم من على والستر جمالوالإ, لأنفسهم معانيهم
 .)٢(» أهلها غير في تشيع أن أسرارهم على منهم غيرة, الأجانب على مستبهمة

 
   

 .١/١٥٠الرسالة القشيرية   )١(

 .١/١٥٠المرجع نفسه   )٢(
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اصطلحت هذه الطائفـة عـلى  « : فقال)١(الكلاباذيمحمد أشار إلى مثل هذا القول 
 وخفي على الـسامع الـذى فأدركه صاحبه,  بهاورمزواألفاظ فى علومها تعارفوها بينهم 

فأما أن يحسن ظنه بالقائل فيقبله ويرجع إلى نفـسه فـيحكم عليهـا بقـصور , لم يحل مقامه
وهـذا أسـلم لـه مـن رد حـق , أو يسوء ظنه به فيهوس قائله وينبه إلى الهـذيان, فهمه عنه
 .)٢(»وإنكاره 

 شيء حتى مكم نبيكم كللّع «:  الفارسيقيل لسلمانوقد ?  هذا الكتمان ولماذا
 .)٣(» الخراءة

ّلا خير إلا دل أمته عليه ولا شر إلا حذرهم عنه, ّ بين كل شيء لأمتهالرسول  ّ ّ ,
 .?وا إلى هذا الكتمانؤلماذا ترك الصوفية هذا المنهج النبوي ولج

إذا وا ؤأخطـفقـد  .م منهم على أسراهم أن تشيع في غيرهةً غير:إذا كانت الإجابة 
في شرعـوا لأنفـسهم ، مـن بـاب تـرك الواجـبوهـذا ,  إظهاره كانوا يكتمون علما يجب

 .ّ التي نهى الشرع عنها وحذر منهاوهذه من البدعة,  مالم ينزل االله به من سلطانالدين
والبـدع التـي يعـارض بهـا الكتـاب والـسنة التـي يـسميها أهلهـا  «:قال ابن تيميـة

لا بـد أن  ,غير ذلـكأو ذوقيات ووجديات وحقائق و,  كلاميات وعقليات وفلسفيات 
فـلا تجـد , وهذا أمر موجود يعرفـه مـن تأملـه , تشمل على لبس حق بباطل وكتمان حق 

ويـبغض إظهارهـا , ويبغـضها  ,  النـصوص التـي تخالفـهقط مبتدعا إلا وهو يحب كتمان
   

ق محمد بن إبراهيم بن يعقوب البخاري الكلاباذي, تفقه على الشيخ الإمـام محمـد هو أبو بكر بن أبي إسحا  )١(
ًبن الفضل البخاري الكماري, كان إماما أصوليا, وله كتاب سماه  توفي سنة ) التعرف لمذهب أهل التصوف(ً

وم مكتبـة العلـ: أحمـد بـن محمـد الأدنـه وي, دار النـشر: تـأليف, ١/٨٥ طبقات المفسرينانظر ). (هـ٣٨١(
 . سليمان بن صالح الخزي: الأولى, تحقيق: م, الطبعة١٩٩٧ −هـ١٤١٧ − السعودية −والحكم 

عبدالقادر بن أبي الوفاء محمد بن أبي الوفاء القرشي أبـو :  تأليف٢/٢٧٢واهر المضية في طبقات الحنفيةوالج  
 . كراتشي−مير محمد كتب خانه : محمد, دار النشر

 .١/٨٨ التعرف لمذهب أهل التصوف  )٢(

 .١/٢٢٣كتاب الطهارة, باب الاستطابة . رواه مسلم  )٣(
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 ثــم إن قولــه الــذي يعــارض بــه ...ويــبغض مــن يفعــل ذلــك , يتهــا والتحــدث بهــاوروا
بـسبب مـا يقولـه مـن الألفـاظ المجملـة , بس فيـه حقـا بباطـل أن يل]له[النصوص لابد 

 .)١(» المتشابهة 
يـذكر المـصطلح ثـم ,  عرض القشيري هذه المصطلحات بأسـلوب القـاموس−٢

 .وهذا لمن أراد أن يتصوف حتى يسهل عليه فهم علوم الصوفية,  معناهينّيب
 يريـد مـن عـلى الفهـم تـسهيل :الألفـاظ هـذه بـشرح نريد ونحن « :قال القشيري

 .)٢(» همتَّسن ومتبعي طرقهم سالكي من معانيهم على الوقوف
 ; جعل القشيري هذه المصطلحات من الهبات الربانية التـي لا تنـال بالكـسب−٣

أشار إلى أن هذه المصطلحات لا تنال بـالقراءة , لذلك قبل أن يعرض هذه المصطلحات
 .بل هي هبة من االله تعالى, ُّوالتعلم

أو مجلوبــة بــضرب ,  إذ ليــست حقــائقهم مجموعــة بنــوع تكلــف« :قــال القــشيري
واســتخلص لحقائقهــا أسرار , بــل هــي معــان أو دعهــا االله تعــالى قلــوب قــوم, تــصرف

 .)٣(»قوم
 .يمكن أن يسلم هذا للمتقدمين ممن كان تصوفهم أقرب إلى الاعتدال

, لـضلال لأن كلامهم وكتبهم تفوح بالالحاد وا;أما المتأخرون فلا يسلم لهم ذلك
 . باطلةلأنها تحتمل عندهم معاني, ولا يسلم لهم هذه الألفاظ

 بـصمات واتركـالـذين  البـارزين شخـصيات الـصوفيةالعـلى  اعتمد القشيري −٤
, )٤( الجنيـد:مثـل, في شرح الألفـاظ الـصوفية  حياته الروحيةفيو,  في التصوف واضحة

   
 .١/٢٢١درء التعارض   )١(

 .١/١٥٠الرسالة القشيرية   )٢(

 .١/١٥٠المرجع السابق   )٣(

  =التواجــد, والوجــد, (, في ١/١٥٩الهيبــة والأنــس (, في لفــظ ١/١٥٥) الحــال (انظــر المرجــع نفــسه لفــظ   )٤(
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 .)٣(أبو علي الدقاقو, )٢(والسلمي, )١(والشبلي
ــتقاقها  شرح −٥ ــة واش ــاقش أصــل الكلم ــاظ دون أن ين ــم الألف ــشيري معظ الق

 .)٤( اكتفى بذكر اللفظ ومراد القوم منه, ومعنى كل اشتقاق
ً فسر القرآن الكريم إشاريا مستخدما هذه الألفاظ الصوفية−٦ ً قال القشيري في , ّ
 ).المحو والإثبات  ( :مصطلح

,  إقامـة أحكـام العبـادة:ثبـاتالإو,  رفـع أوصـاف العـادة:المحو « :قال القشيري
 فهـو, الحميـدة والأحـوال بالأفعـال بـدلها تـىأو, الذميمة الخصال أحواله عن نفى فمن

 .)٥(» وإثبات محو صاحب
 :قـال القـشيري .]٣٩ :الرعـد [I©  ¨  §  ¦  ¥ H :ويستشهد بقولـه تعـالى

 ... ذكـر االلهويثبت عـلى ألـسنة المريـدين, يمحوا عن قلوب العارفين ذكر غير االله تعالى«
 = 

 ., ١/١٩٨) الخواطر(, في لفظ ١/١٧٣) لغيبة والحضورا(, في لفظ ١/١٦٣, ١/١٦١) والوجود

, في ١٦٦٤, ١/١٦٣, ١/١٥٩) الهيبـة والأنـس(, في ١/١٥٨) القـبض والبـسط(انظر المرجع نفسه لفـظ   )١(
 .١/١٨١)  المحو والاثبات(, في لفظ ١/١٧٣) الغيبة والحضور(لفظ 

, ١٦٤, ١/١٦٣) د, والوجد, والوجودالتواج(, في ١/١/١٥٠) القبض والبسط(انظر المرجع نفسه لفظ   )٢(
 ., ١/١٦٧) الجمع والفرق(في لفظ 

, ١/١٥٣) المقـام(, مصطلح ١/١٥٥, مصطلح  ١/١٥٢, ١/١٥١) الوقت(انظر المرجع نفسه مصطلح   )٣(
, مـصطلح ١٦٤, ١/١٦٢) التواجد, والوجد, والوجود(, مصطلح ١/١٥٦) القبض والبسط(مصطلح 

, ١/١٨٠)  المحـو والاثبـات(, مـصطلح ١/١٧٤) الغيبة والحضور(, مصطلح ١/١٦٦) الجمع والفرق(
, مـصطلح ١/١٨٩) التلـوين والتمكـين (, مـصطلح ١/١٨٦) اللوائح, والطوالـع, واللوامـع (مصطلح 

 ., ١/١٩٧) الخواطر(, مصطلح ١/١٩٦) َالنفس(

, لفـظ ١/١٥٦) ط القبض والبـس(, لفظ ١/١٥٤) الحال (, لفظ ١/١٥٣) المقام (انظر المرجع نفسه لفظ   )٤(
الـصحو (, لفـظ ١/١٧٠) الفناء والبقاء (, لفظ ١/١٧٠) الفناء والبقاء (, لفظ ١/١٥٩) الهيبة والأنس (

 .١/١٩٧) الخواطر (, لفظ ١/١٧٠) والسكر 

 .١/١٨٠المرجع نفسه     )٥(
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 .)١(»فيها الزهد بدله ويثبت الدنيا حب الزهاد قلوب من يمحوو
نّ مقــام الأنبيــاء مــع أ,  ربــط القــشيري أحــوال أنبيــاء االله تعــالى بهــذه الألفــاط−٧

 كـان الـشيخ أبـو عـلي :قـال القـشيري.ٍ فوق كل مقام وفـوق كـل حـال شريفـة
ع مــن سـماع الكــلام فرجـ,  صــاحب التلـوين كــان موسـى « :يقـول, ~ ّالـدقاق

فرجـع كـما , ينكـان صـاحب تمكـ, ونبينـا , لأنه أثر فيه الحال, واحتاج إلى ستر وجهه
  .)٢(» لأنه لم يؤثر فيه ما شاهده تلك الليلة ;ذهب

 : عرض القشيري هذه المصطلحات بطريقتين−٨
 . طريقة يدرك ظاهرها عامة الناس− ١
 .مهم أو سلك طريقهم علوأتقنّ طريقة باطنة لا يفهما إلا من − ٢

ولا يكون وجـود . فهو بعد الارتقاء عن الوجد«:)الوجود(قال القشيري في لفظ 
ــد خمــو, الحــق ــشريةدإلا بع ــلطان )٣( الب ــور س ــد ظه ــاء عن ــشرية بق ــون للب ــه لا يك ; لأن
 .)٤(»الحقيقة

 ).الفناء عن شهود السوي( يقصد من ذلك الفناء في ربوبية االله تعالى 
 
 
 
 

   
 .٣/٢٤٠, لطائف الإشارات ١/١٨٠الرسالة نفسه    )١(

 .١/١٨٩المرجع نفسه   )٢(

 .١/١٦٢انظر حاشية الرسالة القشيرية  ( بد عن إحساسه أي غيبة الع  )٣(

 .١/١٦٢الرسالة القشيرية    )٤(
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وفي صـحوه بـشاهد . والعبـد في حـال سـكره بـشاهد الحـال« :)كر الس( وقال في 
, وفي حــال صــحوه مــتحفظ بتــصرفه.فــهلّإلا أنــه في حــال ســكره محفــوظ لا بتك , العلــم

 .)١(»والصحو والسكر بعد الذوق والشرب 
وذلـك بـسبب ,  المعـاني ة يعرض القشيري هذه المصطلحات بأساليب متعـدد−٩

وهـذا مـا يجعـل الخطـاب الـصوفي خطابـا غـير , إلى آخرتعدد التجارب الذوقية من فرد 
 :بسبب الإضمار والتكثيف الدلالي مثل, كامل

 بـما الحـس لاشتغال, الخلق أحوال من يجري ما علم عن القلب غيبة وهي :الغيبة
 تفكـر أو, ثـواب تـذكر مـن بـوارد, وغـيره بنفـسه إحـساسه عن يغيب قد ثم, عليه ورد

مــن موجــب الرغبــة والرهبــة ومقتــضيات الخــوف , قــد تكــون في العبــادة, عقــاب
 .)٢(والرجاء

, ّ; لأن الصوفي في حـال سـكره محفـوظ لا بتكلفـه)ّالسكر(هذه الحالة شبيه بحالة 
 . ّ لا بتكلفهعليه ورد بما الحس لاشتغالوفي الغيبة يغيب عن نفسه 

 وفناء الإحساس بـما, الاستهلاك بالكليةوهي  «):جمع الجمع(شبيه أيضا بحالة و
 .)٣( »  عند غلبات الحقيقةسوى االله 

وعـــن ,  وفنـــاؤه عـــن نفـــسه« : القـــشيريقـــال) .الفنـــاء (وشـــبيه أيـــضا بحالـــة
 .)٤(»بزوال إحساسه بنفسه وبهم :الخلق

إشارة إلى غياب ) السكر(و ) الفناء(و ) جمع الجمع(و ) الغيبة(يلاحظ في كل من 
 .الإحساس بسبب الواردات على القلب

   
 .١/١٧٧المرجع نفسه   )١(

 .١/١٧٦, ١/١٧٣انظر المرجع نفسه   )٢(

 .١/١٦٨الرسالة القشيرية   )٣(

 .١/١٧١المرجع نفسه   )٤(
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ّيـرى أن الفنـاء لا يـراد بـه , ب وحدة الوجود في معنـى الفنـاء خالف أصحا−١٠
 .ّوإنما هو فقدان الإحساس مع وجود النفس, )وحدة الوجود (

 والخلـق, موجـودة فنفسه, الخلق وعن نفسه; عن يفن :قيل وإذا « : القشيريقال 
 ,موجـودة نفسه فتكون, خبر ولا إحساس ولا, به ولا بهم له علم لا ولكنه. موجودون
ــه موجــودين والخلــق ــق وعــن نفــسه عــن غافــل ولكن ــسه محــس غــير أجمعــين الخل  بنف
 .)١(»وبالخلق
 

   

   
 .١/١٧١المرجع نفسه   )١(
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 *      *  ****  *      *   
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@Ýya‹ßð“ÔÛa@‡äÇ@µØÛbÛa@ @

 
 W 

 − المختـصة بالـسالكينوالخطـوات الـسيرة  هـي :مراحل السالكين عند الـصوفية
وهـذه الخطـوات كـما , المقامـاتفي مـن قطـع المنـازل والترقـي ,  تعـالى  إلى االله−الصوفية

 في مقامات مختلفة حتـى يـصل  من خلالهاينتقل السالك, يرسمها الصوفية صعبة المسير
 .بعد وقت طويل − وهو ولاية االله تعالى− إلى الهدف الذي يسعى من أجله

 وهــذا الطريــق الــذي هــو طريــق االله تعــالى لا بــد فيــه مــن طــول « :قــال القــشيري
 .)١(»المجاهدة ومقاساة ما يحتمله الأسماع والقلوب من الشدائد 

 في تـصوف ّبما ألفه الدكتور إبراهيم بـسيونيوضع هذه المباحث في ولقد استنعت 
 .ًلأنه من الباحثين الذين اهتموا بتراث القشيري دراسة وتحقيقا ; القشيري

  إن دراســة التــصوف عنــد القــشيري عــلى هــذا « :قــال الــدكتور إبــراهيم بــسيوني 
التي يقطعهـا العبـد مـن بـدايتها , الترتيب أقوم السبل لكشف إحاطته بمراحل الصوفية

ِّ يـروض نفـسه عـلى −)التخلق (− في المرحلة الأولى لأن الصوفي; إلى وسطها إلى منتهاها
) التذوق (−أخلاق ورياضات ومجاهدات يصبح بعدها أهلا لأن يستقبل المرحلة الثانية

ومنهـا يـصبح الـسالك كاشـفة , −)التحقـق (− وبعد ذلك ينتقل إلى المرحلـة الأخـيرة−
 .)٢(»تشاهد وتعرف وهما ثمرة ما بذل السالك من جهود 

 
 
 
 

   
 .٧٧ص رسالة ترتيب السلوك ضمن الرسائل القشيرية   )١(

 .١٦٧ص .  مذهبه في التصوف−آثاره−الإمام القشيري سيرته  )٢(
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جمعـتهما في  لـذلك ,)١(  الـصوفية ثلان ثمرات الطريـقتمالتحقق والتذوق ا مرحلت
  :نافصار عندنا مبحث ).ثمرات الطريق(حث واحد تحت عنوان مب

 .مرحلة التخلق: المبحث الأول
 .مرحلة ثمرات الطريق: المبحث الثاني

 
  

   
 ثمـرات مـن يجدونه عما بذلك ويعبرون, والشرب, الذوق: كلامهم في يجري ما جملة ومن« : قال القشيري  )١(

 ).١/١٧٨الرسالة القشيرية  .(  » الواردات دروبوا. الكشوفات التجلي, ونتائج
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@Þëþa@szj¾a@ZÕÜƒnÛa@òÜy‹ß@ @

يقـوم الـصوفي مـن خلالهـا بالمجاهـدات , ّهذه المرحلة تمثل إعدادا روحيا ونفـسيا
  القشيري هذه المرحلة  ويصف.والرياضات النفسية في سلوك طريق الإرادة

 بعـد َّيتعنى مدة , ويقـاسيّلا بد له أن  طريق الإرادة ,  من كان له بداية جميلة في«: فيقول
     .)١(»ّالشدة شدة

 العـزم في سـلوك طرقـات  المبتدئ هو الذي يبتدئ بقـوة« :الطوسيوقال أبو نصر
ويتأهـب بالخدمـة والقبـول مـن الـذي يعـرف , ّويتكلف لآداب ذلك , المنقطعين إلى االله

 هــو الــذي صــح لــه :والمريـد, الحـال الــذي ابتــدأ بــه وأشرف عليـه مــن بدايتــه إلى نهايتــه
وشــهدت لــه قلــوب , ودخــل في جماعــة جملــة المنقطعــين إلى االله تعــالى بالاســم, الابتــداء
 .)٢(» بصحة الإرادة الصادقين

 :ناوتحت هذا المبحث مطلب
 .بدايات طريق الصوفية : المطلب الأول
 .الإعداد في طريق الصوفية :  المطلب الثاني

 
  

   
 .  بتصرف ١/٤٣انظر لطائف الإشارات   )١(

 .٤١٨, ٤١٧اللمع للطوسي   )٢(
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İ¾a@Þëþa@kÜ@ZòîÏì—Ûa@Õí‹ @pbía‡i@ @

 WאאאאאW 
 . أن التصوف مبني على الإرادة فهي أساسهالقشيرييرى 

 إلى القاصـدين منزلـة لأول سـما وهـي, السالكين طريق بدء :والإرادة « :قال القشيري
 العبـد رديُـ لم فـما, أمـر كـل مقدمـة الإرادة لأن ;إرادة الصفة هذه سميت وإنما, تعالى االله
 تـشبيها إرادة :سـمي  االله طريـق سـلك لمـن الأمـر أول هـذا كـان فلـما, يفعلـه لم شيئا

 .)١(» امقدمته هو الذي الأمور في بالقصد
 تعريفات الصوفية للإرادة نظرا إلى اختلاف أذواقهم وحالتهم النفسية تواختلف

 . وتجاربهم الروحية
 على ةًودلال مارةأ خروجه فصار ;الجملة هذه عن منسلخ والمريد « :قال القشيري

 العـادة تـرك فـإن العـادة; عـن خـروج وهـي, إرادة :الحالة تلك فسميت, الإرادة صحة
 .)٢(» دةالإرا أمارة

 عليـه مـا ترك هي «: الإرادةقالوا , وقد وافق القشيري غالبية الصوفية في هذا التعريف 
 اتبــاع إلى الغفلـة, والركـون أوطــان في )٣(التعـريج − الغالـب في − النــاس وعـادة العـادة

َلمنية ا إليه دعت ما إلى الشهوة, والإخلاد ْ ُ«) ٤(. 
ي عـمارة البـاطن عـن طريـق محـاولات  هـ:يفهم من هذا أن الإرادة عند الـصوفية

 .متعددة من التخلي عن الشرور والآثام والتحلي بالفضائل ومكارم الأخلاق
   

 .٢/٣٥١الرسالة القشيرية    )١(

 .٢/٣٥١المرجع نفسه   )٢(

  ).٢/٣٢١لسان العرب (  الإقامة عليه:  التعريج على الشيء  )٣(

 . بتصرف٢/٣٥١الرسالة القشيرية   )٤(
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ًويرى بعض الـصوفية أن الإرادة هـي تـرك الإرادة مطلقـا وأعتقـد أن القـشيري , ّ
, لأنـه يوجـب الـصلاة عـلى المريـد ;ليس من الشيوخ الذين يقولون بترك الإرادة مطلقـا

 .زام بأحكام الشريعةلتالاويؤكد 
 في لا الاختيـار مـن نفـس فيـه دام مـا العبـد عـن ترتفع لا الصلاة «:قال القشيري

 عنـد ولا, التفرقة بوصف كنت إذا الشرع أحكام غلبات عند ولا, الأمن في ولا الخوف
 .)١(»الجمع بعين كنت إذا قةيالحق سلطان استيلاء

ولا يقصر في الفرائض , زم الشريعةويرى أنه لا يجوز للمريد أن يخل بشيء من لوا
 .)٢(والسنن الراتبة

ّويرى أن الحياة لا تستقيم للعبد إلا بمراعاة الأمر والنهي  ليس انتعاشكم ولا « : قال, ّ
ُنظام معاشكم , ولا قدركم في الدنيا والعقبى , ولا مقداركم ولا منزلكم في حال من  ْ َ

  .)٣(»ِفظة على أحكام الشرعحالاتكم إلا بمراعاة الأمر والنهي , والمحا

ّولقد رد ابن تيمية على الصوفية الذين ينسبون مثل هذا القول إلى شيوخ الصوفية 
أي لا ,  وحقيقتـه أنـه لا يريـد كـون شيء إلا أن يكـون مـأمورا بإرادتـه« :المعتدلين فقال

 فأما ما أمرك االله ورسوله بإرادتك إياه فإرادته , تريد مرادا لم تؤمر بإرادته
وهذا الموضـع , وترك إرادة هذا إما معصية وإما نقص,  واجب وإما مستحب:إما

فيظنـون أن الطريقـة الكاملـة أن لا يكـون للعبـد إرادة ; يلتبس على كثير مـن الـسالكين 
 الإرادة مطلقـا تـرك الإرادة عـلى بـتركويحملون كـلام المـشايخ الـذين يمـدحون , أصلا

 اًفـلا يمكـن حيـ, إرادة لابد له من يفإن الح...وهذا غلط منهم على الشيوخ المستقيمين
 يحبهـا االله ورسـوله ويـأمر بهـا أمـر إيجـاب أو أمـر يفإن الإرادة الت, أن لا تكون له إرادة 

   
 .٢/٤٦لطائف الإشارات   )١(

 .٣٠بلغة المقاصد ص  )٢(

 .٢/١٢٥لطائف الإشارات   )٣(
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وإن كانـت مـستحبة ,  لا يدعها إلا كافر أو فاسـق أو عـاص إن كانـت واجبـةاستحباب
 .)١(» كان تاركها تاركا لما هو خير له

ه في وقتنـا ممكـن أن نـسمي,  طريق الـصوفيةدخل في هومن :قوم في لسان الالمريدو
 ). التلميذ( أوالطالب ( الحاضر بـ 

المريـد مبتـدئ والمـراد منتهـى, والمريـد طالـب والمـراد مطلـوب,  « :قال القـشيري
 .)٢ (» قريوالمريد يقاسي مشقات الط

 .يرى القشيري أن المريد لا يكون له ثمرة محمودة إذا ترك الصلاة
ــا ــد عــلى الواجــب « :لق ــون التوســل وإدامــة, − الــصلاة− المواصــلات إقامــة المري  بفن

 .)٣(»الحالات أواخر في ثمرته تدرك المجاهدات صدق من يقدمه ما بأن واثقا, القربات
 في والخلـوص, بالنوافـل  االلهإلى تحبـبأن ي;  القـشيريوأبرز صفات المريـد عنـد 

 والحيـاء, لأمـره والإيثار, الأحكام مقاساة لىع والصبر, بالخلوة والأنس, الأمة نصيحة
ه في و, محبوبه في المجهود وبذل, نظره من ُـهو الذى يؤثر حـق االله عـلى حـظ نفـسه; فهمت ََّ ُِ ِ ِْ ِّ َّ ْ ُ

ِالإحسان إلى ذوي القربى والمساكين تتقدم على نظره لنفسه وعياله وما يهمه من خاصته ِْ ََ ِ َ 
)٤(. 

ممن يشرح له ويهديـه في كـل حـال ووقـت إلى مـا ويرى القشيري أنه لا بد للمريد 
 .)٥(خطؤه أكثر من صوابه;لأن المريد الذي لا أستاذ له يحتاج إليه

إلا أن المريـد ,  مـن حيـث التوفيـقالمـرادويرى القـشيري أنـه لا فـرق بـين المريـد و
   

 .بتصرف٤٩٥, ٤٩٤, ٤٨٩, ١٠/٤٨٨مجموع الفتاوى   )١(

 .٢/٣٥٤الرسالة القشيرية   )٢(

 .١/٩٨لطائف الإشارات   )٣(

 .٥/١٢٠لطائف الإشارات , ٢/٣٥٣انظر الرسالة القشيرية   )٤(

 .٣٥, ٣٤, ٣٣انظر  بلغة المقاصد ص   )٥(
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, والمريـد يقـاسي مـشقات الطريـق, والمريد طالب والمراد مطلوب, مبتدئ والمراد منتهى
 .)١(َّمرفه به مرفوق: والمراد, ِّمتعنوالمريد , ُراد كفي هذه المشقاتوالم

 , فجعلوا منهم المريد والمراد , الأنبياء في طريق الإرادة الصوفية أدخل قد و
§   ¨  ©  I  ª:فقـال, ًمريـدا  موسـى كـان  الدقاققال أبو علي«:قال القشيري

  « H]نبينا وكان. ]٢٥:طه  تعـالى االله فقال .ًمرادا :I  z  y  x  w  v   u
  ¦  ¥  ¤  £  ¢     ¡  �   ~  }  |  {H)٤-١:الشرح[ )٢[. 

ّلأن  ;مقامـات الأنبيـاء فـوق كـل هـذا, جعل أنبياء االله أهل مجاهدات ورياضات 
ّكما يزعم الصوفية أن الـولي لا , النبوة اصطفاء واجتباء من االله تعالى لا تنال بالمجاهدات

 .مقاسات الطريقعد  بّيكون وليا إلا

 WאW 
طلـب العلـم بـاالله وهي , يحث القشيري المريد على تصحيح عقيدته في بداية أمره 

د  «: قـال القـشيري. ويرى ذلك ضروريا في بداية الطريـق وبصفاته وبأحكامه َّفإنـه لا ب ُـ
عبـوده بـما يزيـل لعابـد معرفـة م عـلى اُ من التحقق بها; إذ الواجب−ة  بحكم الديان−لهم 

   .)٣(»التردد عن قلبه في تفاصيل مسائل الصفات والأحكام 
حاصل عن البرهـان ,  لا بد للمريد في بداية أمره من اعتقاد صحيح« :ًأيضاقال و
وأنه شاهد على صفاته  مـن , فيعرف حدوث فعله,  عالما−سبحانه−فيكون باالله , الصريح
وأن يعلــم بالحجــة اســتحقاقه , وبقائــه, هووجــود, وحياتــه, ومــشيئته, وعلمــه, قدرتــه

وأنـه منـزه عـن سـمات الحـدثان لا , لسمعه وبصره وكلامه ووجهه ويـده وعـزه  ومجـده
   

 .٢/٣٥٤الرسالة القشيرية انظر   )١(

 .٢/٣٥٥المرجع نفسه    )٢(

 .٧٢ ,٤/٧١ف الإشارات لطائ  )٣(
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٢٨٣

فهو قادر على , وما خطر بباله أنه كذلك, ولا يقدره وهم, ولا يصوره فهم, يشبهه شيء
 .)١(»أن يخلق في لحظه أمثاله وما يشاء  

عقيدة مشايخ هي  , ويرى أن هذه العقيدة ريدلقشيري عقيدة الأشاعرة للميقرر ا
 .)٢(مين فيما يعتقدونهلّأكثر مشايخ الطريق كانوا لا يوافقون المتكمع أن , الطريق 

 WאאW 
يجـب عليـه أن يـتعلم , يرى القشيري أن المريد في بداية أمره بعد تصحيح العقيدة 

ّويرى أن الطريق إلى ذلـك , اء الفروض والعباداتمن علوم الشريعة ما يحتاج إليه في أد
 االله وبـين بينـه المريـد أحكـم وإذا« :قـال القـشيري.  يكون إما بتحقيق أو بسؤال العلـماء

 مـا الأئمـة عـن بالـسؤال وإمـا, بالتحقيق إما, الشريعة علم من يحصل أن فيجب, عقده
َفرضه به يؤدي ْ َ «)٣(. 

وإذا كتمـوا بـراهين العلـوم ألجمـوا , ل العلـمويرى أن العلماء مطالبون بنشر دلائ
وأن علماء الأصول يمثلون قوام أصل الدين والفقهـاء بهـم , بلجام من النار يوم القيامة

ويرجع إليهم العوام فيما يـشكل علـيهم في , نيوهم رجوم للكفار والملحد, نظام الشرع
 .)٤(وأحكام الأمر والنهي, الاستفتاء

َّفأما حف «: قال القشيري ِاظ الدين فهم الأئمة من العلماء وهم أصناف َ ُ: 
َّقوم هم حفاظ أخبار الرسول  ٌ وحفـاظ القـرآن وهـم بمنزلـة الخزنـة , وقـوم ِ ُ ّ

َهم علماء الأصـول الـرادون عـلى أهـل العنـاد وأصـحاب البـدع بواضـح الأدلـة , وهـم  ِ ِ ِ ِ ُّ ِ ُ
   

 .٣٠بلغة المقاصد ص  )١(

 .٨٢, ٨١/ ١انظر الاستقامة   )٢(

 .٢/٥٧٣الرسالة القشيرية   )٣(

 .٣٠٩, ٣٠٠, ٣/٢٧٤, ١/١٣٣لطائف الإشارات   )٤(
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٢٨٤

 .ُ الإسلام وشجعانه )١(ِبطارقة
هم في علوم الشريعة من العبادات وكيفية المعاملات ُوقوم هم الفقهاء المرجوع إلي

ِومــا يتعلــق بأحكــام المــصاهرات وحكــم الجراحــات والــديات , ومــا في معــاني الأيــمان  ْ ََّ ِّ
ــدين  ــصل الحكــم في المنازعــات وهــم في ال ــدعاوى , وف ــذور وال ــوكلاء بُوالن ــة ال منزل

 .ُوالمتصرفين في الملك 
ِ وهم في الدين كخـواص الملـك وأعيـان وقوم هم أهل المعرفة وأصحاب الحقائق َ ِّ ِّ

 .)٢(» على اختلافهم إلى يوم القيامة−ٌين معمور بهؤلاء دمجلس السلطان; فال
بــل يــرى , دل هــذا عــلى أن القــشيري لا يــدعو إلى هجــر العلــم وعلــماء الــشريعة

 .ضرورة الرجوع إليهم فيما يحتاج إليه في أداء الفروض والعبادات
كـان « :قـال ابـن تيميـة, هـذا ابـن تيميـة وابـن قـيم الجوزيـةوقد ذهب إلى موقفـه 

 .)٣(» والشرع العلمتباع االشيوخ العارفون كثيرا ما يوصون المريدين ب
 يصحبه العلم لم تصح لـه إرادة لم قال بعض الصوفية من « :وقال ابن قيم الجوزية

 .)٤(»باتفاق كلمة الصادقين
غلاتهـم يعـد شـاذا  ولا يجـري عـلى وما كـان مـن بعـض , القشيري لم يهمل العلم

 .جمعهم
أولئـك الـذين يهملـون العلـم  عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرجوقد وصف 

 وقد دنت حيلـة إبلـيس إلى جماعـة مـن المتـصوفة حتـى منعـوا مـن حمـل المحـابر « :فقال 

   
انظـر لـسان . ( وهوالحاذق بالحرب وأمورها بلغة, بلغة أهل الشام والروم القائد  :البطريق واحد البطارقة  )١(

 ).١/٢٣مختار الصحاح  , ١٠/٢١العرب 

 .٤/٢٩٥لطائف الإشارات   )٢(

 .٨/٣٦٦مجموع الفتاوى   )٣(

 .٣٧٢, ٢/٣٦٧مدارج السالكين   )٤(
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٢٨٥

 .)١(»لأنه أرادهم أن يمشوا في الظلمة ; ن عليهم إبليس ذلك يّوإنما ز, تلامذتهم 
 ,  على غيرهم من العلماء−  الصوفية −ّولكن القشيري قدم علماء السلوك 

 , ِوالفكــر العقــل أربــاب مــاإو, والأثــر النقــل أصــحاب َّإمــا :اسّنــوال« :قــال القــشيري
, ظهـور لهـم فهـو, بٌغيـ للنـاس فالـذي ;الجملـة هـذه عـن ارتقـوا الطائفة هذه وشيوخ
 أهــل فهــم, دموجــو −ســبحانه− قالحــ مــن فلهــم مقــصود المعــارف مــن للخلــق والــذي
 .)٢(»الاستدلال أهل سوالنا, الوصال

أن يكــون يعلــم مــا غــاب عــن العلــماء لا يــشترط ّهــذا فيــه نظــر; لأن كــون العــالم 
 .وسعة علمه تقواه الشخص ومدى إلى قوة إيمانوإنما يرجع هذا , صوفيا

 X WI  t  s  r  q   p   o  n  m  l H]٢٩:الأ�فال[. 
 , ق العالم بين الحق والباطل وما خفي من العلمرّ يف وسعة العلمتقوىللإيمان وابا

 .)٣(»المراد بالفرقان هنا العلم الفارق بين الحق والباطل  « :قال صاحب أضواء البيان
ّبــل قــدم عــوام ,تقــديم الــصوفية عــلى غــيرهم مــن العلــماء بولم يكتــف القــشيري 
 هـم الـذين حفظـوا الـسنة الحديث أهل ومعلوم أن,  والفقه الصوفية على علماء الحديث

  .بعد السلف الصالح
 .)٤(الراعي شيبان فجاء { الشافعي عند كان حنبل بن أحمد هذا « :قال القشيري

   
 .١٠٥صيد الخاطر   )١(

 .٢/٥٧١الرسالة القشيرية   )٢(

 .٢/٥٢ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن  )٣(

خرجت حاجا أنا وشيبان الراعي «:فيان الثوري قال س, عابد صالح زاهد  أبو محمد الراعيّالراعي شيبان   )٤(
وضرب بذنبـه مثـل  فصاح به شيبان فبـصبص; فلما صرنا ببعض الطريق إذا نحن بأسد قد عارضنا , مشاة 

 لـولا ? وأي شـهرة تـرى يـا ثـوري: قـال?مـا هـذه الـشهرة لي: فقلـت, فأخذ شيبان بأذنه فعركها ; الكلب 
ووفيات انظر تاريخ الإسلام ( ).هـ١٥٨(توفي سنة . »إلا على ظهره كراهية الشهرة ما حملت زادي إلى مكة 

  ).٧/٢٦٨سير أعلام النبلاء , ٨/٢١٩ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم, ١٠/٢٦٨المشاهير 
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٢٨٦

ِّأنبه أن  عبدااللهأبا يا أريد :أحمد فقال  بتحـصيل ليـشتغل, علمـه نقـصان عـلى هـذا ُ
 .العلوم بعض

 مـن صـلاة نسي فيمن تقول ما :نلشيبا فقال ;يقنع فلم!! تفعل لا :الشافعي فقال
ــا عليــه الواجــب مــا, نــسيها صــلاة أي يــدري ولا, والليلــة اليــوم في صــلوات خمــس  ي
 لا حتى يؤدب أن فالواجب تعالى االله عن غفل قلب هذا, أحمد يا :شيبان فقال! ?شيبان
 أقـل ألم: ~ الـشافعي الإمام له قال أفاق فلما, أحمد على فغشي!! بعد  مولاه عن يغفل

, مـنهم ًأميـا كان الراعي وشيبان − ق القشيري على هذه الحكايةّ عل−!!هذا تحرك لا كل
 .)١(» بأئمتهم?? ُّالظن فما هكذا منهم الأمي ُحال كان فإذا

 الـصوفية حكايات «: قال ابن تيمية.هذه القصة من وضع الصوفية ليس لها أصل
مـن نـسي خمـس صـلوات في عـن .. . وأحمد اجتمعا لشيبان الراعي وسألاهيأن الشافعب

حمـد لم يلقيـا شـيبان الراعـي بـل ولا أ وي الـشافعنّاتفق أهل المعرفة على أ, اليوم والليلة
 .)٢(»أدركاه 

فـإن ,  من الواضح اخـتلاق هـذه القـصة«: العظيم  عبدبنقال الدكتور لطف االله 
أن يكـون فضلا , ومثل هذا الجواب الساذج لا يمكن قبوله, الإمام أحمد من أفقه الناس

بـل حـاد عـن , الراعي لم يجـب.!!. .دع عنك أن يكون سببا في الإغماء, حلا لهذه المسألة
َّإن « :قال رسول االله , !?فكيف من رفع االله عنه الإثم والحرج, لجهله وأميته, الجواب ِ

ِااللهََّ تجاوز عن أمتي  َّ ُ َ َ َ ُطأ والنسيان وما استكرهوا عليهَالخَ ِ ْ ُ ْ َْ ََ َِّ َ«)٣(. 
   

 .٢/٥٧٢الرسالة القشيرية   )١(

مـام أحمـد الإ, ) هـ١٥٠(الإمام الشافعي ولد , ) هـ١٥٨(شيبان الراعي مات [ .١١/٥٨١مجموع الفتاوى   )٢(
 )].هـ١٦٤(ولد 

محمـد بـن يزيـد أبـو عبـداالله : تـأليف, ١/٦٥٩ّبـاب طـلاق المكـره والنـاسي .كتاب الطلاق.سنن ابن ماجه  )٣(
الروض الداني (المعجم الصغير . محمد فؤاد عبدالباقي: , تحقيق− بيروت −دار الفكر : القزويني, دار النشر

 أحمد بن أيوب أبو القاسـم الطـبراني, المكتـب الإسـلامي, سليمان بن: أليف, ت٢/٥٢باب من اسمه كنيز ) 
 .محمد شكور محمود الحاج أمرير: الأولى, تحقيق: , الطبعة١٩٨٥ − ١٤٠٥ − بيروت, عمان −دار عمار 
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٢٨٧

هـل . ?فما العمـل بعـد التأديـب, و فرضنا جدلا أنه استحق التأديب بوجه ماثم ل
 .أم يكتفي بالتأديب?, ?يصلي

 .?أي صلاة يصليها إذن:فقلنا, رجعنا لأصل المسألة.بل يصلي:إن قيل
وقد , فقد أبانوا عن جهل فاضح بأبسط مسائل الشريعة.يكتفي بالتأديب:إن قيل

ــال رســول االله ــا , ة مــن نــسي الــصلا«  ق ــصها إذا ذكره ــسقط , )١(»فلي ــصلاة لا ت فال
حمـد أوالعجب أنهـم لم يجـدوا إلا فقيهـا مثـل , فالقصة ظاهرة الاختلاق...ًبالنسيان أبدا

 .)٢(»...واختاروا من المسائل ما يبين ضعف علمهم بالشريعة, بن حنبل ليلصقوها بها

 אWאאFאEW 
وقـد احـترم الـصوفية هـذا المبـدأ ,  ركائز الطريقة الـصوفية ّهمّالتأدب بشيخ من أ
 .وعملوا به قديما وحديثا

ّأن المريد في بداية طريقه يكون أحوج مـا يكـون إلى شـيخ يفوقـه في يرى القشيري 
التجربة ; لأنه سبقه إليها ; ولأنه عليم بكل دقائق الرياضات ; ولأنـه تعلـم مـن أجيـال 

ثم يتلمذ مـن بـين النـاس لمـن سـلك ...« : قال.فية مغالبة النفسسبقته في هذا الموقع كي
 كـان أقـوى وأسرع −سـبحانه−فإن تلمذ لمن سلك طريق االله , طريق الحق تعالى وتجرد الله

ويصل مرة ولكن بعد حـين لا  وإن تلمذ لمن لم يثق بعلمه بطريق االله فقد تحجب, سلوكا
والأول من , فيكون كالولد من فحل سوء لأنه لا يغنيه همة أستاذه ;يكون بتلك السرعة

 .)٣(»فحل نجيب 
ّيرى أنه لا شجرة بدون غـارس , ّويقرب القشيري نظرية التأدب بشيخ بالشجرة     

 .١/٤٧١باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها .كتاب المساجد ومواضع الصلاة: مسلم  )١(

 إعـداد لطـف االله بـن ١١٦, ١١٥ص ) عـرض ونقـد(ن الكامـل في الفكـر الـصوفي انظر في حاشـية الإنـسا  )٢(
 .دار الفيصلية السعودية. دار الهدي النبوي مصر). ٥٦(سلسلة الرسائل الجامعية .عبدالعظيم خوجه

 .٦٥, ٦٤رسالة ترتيب السلوك ضمن الرسائل القشيرية ص   )٣(
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 مـن لا شـيخ لـه « :قال.وأن الشجرة إذا نبتت بدون غارس فإنها تورق ولكنها لاتثمر, 
 لم إذا المريد كذلك مر;تُث لا ولكن, تورق فإنها غراس غير من بنفسها نبتت إذا شجرةكال
 .)١(» ًنفاذا يجد لا, هواه عابد فهو ًنفسا ًنفسا طريقته منه يأخذ أستاذ له يكن

 المريـد عـلى تـأدب −علـيهما الـسلام− بقصة الخضر مع موسـى القشيرياستدل و
 .شيخب

 X WI f e  d  c  b  a   `  _ H ]٦٦:الكهف[ . 
ًأولا فاستأذن, الأدب شرط حفظ الخضر صحبة أراد لما« :قال القشيري  ثم, حبةصّال في َّ

 خالفــه لمــا ثــم, حكــم في عليــه يعــترض ولا شيء في يعارضــه لا أن الخــضر عليــه شرط
 القلة دّح آخر ُوالثلاث, الثالثة إلى صار فلما, والثانية الأولى المرة عنه تجاوز  موسى

 .)٢(]٨٧:الكهف[ Iy    x  w  v H :فقال الفرقة امهس, الكثرة دّح لوّوأ

هذه الآيـة  يفهموا من لم,  التابعينيوتابع ينوالتابع الصحابةالسلف الصالح من 
ًعليها منهجا أساسه العلاقة بين ولم يبنوا , التي تؤدي إلى تقديس المشايخالطاعة العمياء 
 .فالخير كل الخير في اتباع من سلف والشر كل الشر في ابتداع من خلف ;المريد والشيخ

ــاك فــرق كبــير ــدهن ــشيخ والمري ــسلام,  بــين ال ــيهما ال  ;وبــين موســى والخــضر عل
 ص منحه فهو شخ أما الخضر ف بما جاء به النبي لّعادي مكلأن ّالشيخ شخص 

ة مـن هـذا الـشخص فـأين شـيخ الـصوفي, ًمه من لدنه علمالّوع, االله تعالى من عنده رحمة
وأخبر أنـه , ة في كتابه الكريموأنزل فيه آي,  وأوحى إليه وأمره بذلكلىالذي ميزه االله تعا

  .ةبل علمه من االله مباشر, غير مأمور بشريعة موسى
,  التصوفيد فيكما هو مطلوب من المر, ًلم يكن مطيعا طاعة عمياء موسى و

قيـاس القـشيري الـشيخ والمريـد ,  ويناقشه فيما جاء ليتعلمـه منـه الخضربل كان يعارض
   

 .٥٧٤, ٢/٥٧٣الرسالة القشيرية   )١(

 .٢/٥٠١ المرجع نفسه  )٢(
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لقـشيري  االقـصة حجـة عـلىو, س مع الفارق قيا−عليهما السلام−على موسى والخضر 
 .وعلى الصوفية

وأول شرط يشترط الشيخ على المريد هـو أن يختـار الفقـر عـلى الغنـى والـذل عـلى 
 .)١(  على غير االله−سبحانه  −الفقر واالله 

 يوجـد الحـق, ولم عـن بـه يميل الذي ذلك فإن المال; عن الخروج«: قال القشيري
 مـا إلى قريـب عـن العلاقة تلك جرته إلا الدنيا من علاقة عهوم الأمر هذا في دخل ٌمريد
 حـب ملاحظـة الجـاه, فـإن عـن ُالخـروج عليه المال, فالواجب عن خرج خرج, فإذا منه
 .)٢(» وسم قاتل عظيمة مقطعة الجاه

 ومـن«: قـال القـشيري. ّالقشيري من الصوفية الذين يفـضلون الفقـر عـلى الغنـى
 وشرف, بـالتكبر امتزاجـه الغنـى آفـات ومـن, والخـضوع بالتواضع اقترانه الفقر شرف
 .)٣(» فقره في العبد

الخــروج مــن المــال والجــاه يــؤدي في النهايــة أن يكــون المــسلم عالــة عــلى النــاس, 
 .والسؤال وإسقاط المروءة وهو منهي عنه عقلا وشرعا

 ربما كان هذا الجانب السلبي في التصوف أحد الأسباب التي أدت إلى تخلف الأمة
 . في فترة من الزمنالإسلامية اقتصاديا, وتعثرنهضتها

 وفشو البدع على يـد هـؤلاء سـاعد عـلى كـسر «: قال الدكتور محمد السيد الجليند
شوكة المسلمين أمام التتار, وأطمـع العـدو في بلادهم;لركـون النـاس إلى أقـوال هـؤلاء 

 .)٤(»المتصوفة التي تدعو إلى الذلة والمهانة والاستسلام 
   

 .٦٥, ٦٤انظر رسالة ترتيب السلوك ضمن الرسائل القشيرية ص   )١(

 .٢/٥٧٤الرسالة القشيرية   )٢(

 .٥/٢٠٠لطائف الإشارات ف   )٣(

  =, تـأليف محمـد الجلينـد, دار قبـاء للطباعـة والنـشر ١/١١٦من قـضايا التـصوف في ضـوء الكتـاب والـسنة   )٤(
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 المال والجاه مذموم شرعا; لأن االله تعالى عظم قدر المال وأمـر بحفظـه منروج الخ
وجعله قوامـا للآدمـي, ونهـى عـن إضـاعة المـال وتركـه عنـد مـن يظـن فيـه إضـاعته أو 

¤  ¥  ¦   §   ¨     ©  X WI  ªالتصرف فيه عـلى غـير هـدى وبـصيرة, 
¬     « H]ى يبلغوا الرشد حرصا منه عـلى وحث على إمساك أموال اليتامى حت. ]٥:النساء

 .]٦:النساء[X WIÃ  Â      Á  À  ¿  ¾  ½ H . إنفاقه في حقه
 لأن  تترك ورثتك أغنياء خير لك من أن تـتركهم «:  قال لسعدوثبت أن النبي 
 .)١(»عالة يتكففون الناس 

تسعين : وخلف ابن مسعود.  أربعين ألفاوقد بلغت صدقة علي بن أبي طالب 
 .)٢(ّان الليث بن سعد يستغل كل سنة عشرين ألفا, وكان سفيان يتجر بمالألفا, وك

  عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرجّوأحسن من فصل في هذه المسألة هو 
 فأما كسب المال فإن من اقتصر على كسب البلغة من حلها فذلك أمر لا بد منـه, «:  قال

 نظرنـا في مقـصوده; فـان قـصد نفـس وأما من قصد جمعـه والاسـتكثار منـه مـن الحـلال
المفاخرة والمباهاة فبـئس المقـصود, وإن قـصد إعفـاف نفـسه وعائلتـه, وادخـر لحـوادث 
زمانه وزمانهم, وقصد التوسعة على الإخوان, وإغناء الفقراء وفعل المصالح أثيـب عـلى 
قصده, وكان جمعه بهذه النية أفضل من كثير من الطاعات, وقـد كـان نيـات خلـق كثـير 

 في جمع المـال سـليمة لحـسن مقاصـدهم لجمعـه −رضي االله عنهم أجمعين −من الصحابة 
 .)٣(»فحرصوا عليه وسألوا زيادته 

 = 
 .م٢٠٠والتوزيع, الطبعة الرابعة 

, كتاب الوصايا, بـاب أن يـترك ورثتـه ١/٤٣٥ سعد بن خوله كتاب الجنائز, باب رثاء النبي : يالبخار  )١(
 .٣/١٢٥٠كتاب الوصية, باب الوصية الثلث : , مسلم٣/١٠٠٦أغنياء خير من أن يتكففوا الناس 

 .٣٢انظر صيد الخاطر ص  )٢(

 .١/٢٢١تلبيس إبليس   )٣(
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 .ثم ذكر حال الصوفية الذين خرجوا من أموالهم وكيف انتهى بهم هذه الصنيعة
وقد خرج أقوام من أموالهم الطيبـة «:  عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرجقال 

ويطلبون, وهـذا لأن حاجـة الإنـسان لا تنقطـع والعاقـل  للأوساخ يتعرضونوا ثم عاد
وهــذا قلــة فهــم; لأنهــم يظنــون أن التوكــل قطــع الأســباب وإخــراج ... يعــد للمــستقبل

 .)١(»الأموال 
, وهدي  الـسلف دل هذا على أن الخروج من المال والجاه ليس من هدي النبي 

 .الصالح
مـن هـدي المرسـلين وخيـار الأمـة ; لأنـه يـدعوا إلى الخروج من المال والجاه ليس 

 .البطالة والكسل وسؤال الخلق
 الخـلاف لأن;ّويحذر القشيري المريد من مخالفـة شـيخه في أي أمـر يـشير بـه عليـه 

 .)٢(عمره جميع على دليل حاله ابتداء لأنو الضرر; عظيم أمره ابتداء في للمريد
فــلا , ولــو بالقلـب وخطــرات الـنفسالقـشيري المريــد مـن مخالفــة الـشيخ ويحـذر 

 .يتنفس المريد إلا بإذن شيخه
 سفّيتـن ألا المريـد فـشرط لنبـيهم; كالأمـة لـشيوخهم والمريـدون« :قال القـشيري

 غبـه يـرى فإنـه − جهـرا أو سرا − نفـس في شـيخه خـالف ومـن, شـيخه بإذن إلا بنفس
 بكثـير بـالجهر يظهـر مما أشد عنهم يستسرونه فيما الشيوخ ومخالفة .يحبه ما غير في سريعا
 حصل عما والإفصاح الاعتذار سرعةومن بدر منه ذلك فعليه , بالخيانة يلتحق هذا لأن
 .)٣(»شيخه ليهديه, والخيانة المخالفة من منه

 
   

 ., وما بعدها٢٢٦/ ١المرجع نفسه    )١(

 .٢/٥٧٥انظر الرسالة القشيرية   )٢(

 .٢/٥٧٥, الرسالة القشيرية ٤/٢٩٧لطائف الإشارات    )٣(
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 ولا, لأسـتاذه التلميـذ ولا, لـشيخه لا :يقـول أن للمريـد لـيس فإنه« :وقال أيضا
 .)١(» ويحكم يفتي فيما المفتي للعالم العامي

ويرى القشيري أن من خالف شيخه يحكم عليه بالـسفر أو الغرامـة أو أي عقوبـة 
 بالـصدق فيـه ما إلى شيخه إلى المريد رجع وإذا, رمهلج كفارةيراها الشيخ مناسبة فتكون 

 علـيهم فـرض الشيوخ; على عيال المريدين فإن بهمته; تقصيره جبران شيخه على وجب
 .)٢(» لتقصيرهم جبرانا يكون بما أحوالهم قوة من عليهم ينفقوا أن

كون المريد لا يعارض شيخه في الظاهر والباطن أمر مرفوض عقلا وشرعـا; لأن 
الشيخ بشر, والبشر يجري علـيهم عـوارض البـشرية مـن الخطـأ والنـسيان وغـير ذلـك, 

 الحقيقة وهو يعصي االله, فإذا اتبع المريد مثـل هـذا الـشيخ; فـإن إلىوكيف يوصل الشيخ 
 .لشيخ يوصل إلى ولاية الشيطان لا ولاية الرحمنهذا ا

 كان يعترض عليه أصحابه, لا اعتراض جحود ولا إنكار للعمـل, بـل والنبي 
ًاعتراض استفهام وتعجب وليس اعتراض مكابرة, ما كان فيهم أحـد أبـدا يفعـل ذلـك 

 .ولا يجرؤ على فعل ذلك, لكن كان اعتراض تعجب
عبـداالله بـن أبي  عـلى  أن يصلي النبي  عمر بن الخطابمثل اعتراض 

... كيف تصلي عليـه? ألم يفعـل كـذا وكـذا:  وبين الجنازة, ويقول, ويقف بينهابن سلول
 لا يتنحـى, كيـف تفعـل عمر و»عمرتنح عني يا «:  وقالوجعل يذكره, فتبسم النبي 

ى , حت»إني خيرت فاخترت«: عمركذا وكذا? ألم يقل كذا وكذا يوم كذا وكذا? وقال يا 
 .)٣(عمرًنزل القرآن موافقا لكلام 

 
   

 .٤/٧٧لطائف الإشارات   )١(

 .٤/٢٩٧المرجع نفسه   )٢(

, كتـاب التفـسير ١/٤٥٩..كتاب الجنائز, باب ما يكره مـن الـصلاة عـلى المنـافقين: الحديث رواه البخاري  )٣(
 .٤/١٧١٥ لا تستغفر لهم  الرحمن الرحيم, باب استغفر لهم أو
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 فسفره ليس عـلى ;ويرى القشيري أن المريد الذي يخرج إلى الحج بدون إذن شيخه
 البيـت زيـارة عـلى −سـبحانه− البيـت رب معرفـة تقديم أن واعلم« :قال القشيري.أصل
 إلى يخرجـون الـذين والـشبان, البيـت زيـارة وجبـت ما البيت بّر معرفة فلولا, واجب
 نـشاط بـدلالات فهـي الـشيوخ إلى إشارة غير من القوم هؤلاء من البيت زيارة ثم الحج

 .)١(» أصل على سفرهم وليس, الطريقة بهذه متوسمون فهم, النفوس

 انتـساب وأما «: لقول الصحيح في الانتساب إلى الشيخ فقالّولقد بين ابن تيمية ا
فلا ريب أن الناس يحتاجون من يتلقون عنه الإيمان والقرآن, كما : الطائفة إلى شيخ معين

تلقى الصحابة ذلك عن النبي وتلقـاه عـنهم التـابعون, وبـذلك يحـصل اتبـاع الـسابقين 
 يحتاج إلى منلمه القرآن ونحوه فكذلك  من يعإلى يد يحتاجفكما أن المربإحسان,  الأولين

 في الإنـسانيعلمه الدين الباطن والظاهر, ولا يتعين ذلـك في شـخص معـين ولا يحتـاج 
 .)٢(»ذلك أن ينتسب إلى شيخ معين

ّويرى ابن تيمية أن التصوف عبارة عن علم السلوك, وهذا العلم أسهل ما يمكن 
 كــانوا يعلمــون الــسلوك بدلالــة  ّتلقيــه مــن الكتــاب والــسنة مبــاشرة; لأن الــصحابة

الكتاب والسنة, لا يحتاجون في ذلك إلى فقهاء الصحابة, و مع هذا لم يحصل بينهم نـزاع 
 .)٣(في ذلك كما تنازعوا في بعض مسائل الفقه

 حفــظ قلــوب المــشايخ وتــرك «ويــروي القــشيري في رســالته المــشهورة في بــاب 
 ًشـقيقا ن إ« :قـال القـشيري,  طاعة الـشيخّقصة تؤكد شدة المبالغة في, »الخلاف عليهم 

 أبا يخدم وشاب, السفرة متَفقد, يزيد أبي على قدما, )١(النخشبي تراب وأبا, )٤(ِّالبلخي
   

 .٢/٥٧٨الرسالة القشيرية   )١(

 .٥١٢, ١١/٥١١مجموع الفتاوى   )٢(

 .١٩/٢٧٣انظر المرجع نفسه    )٣(

 بن إبراهيم أبو علي الأزدي من مشاهير مشايخ خراسان, كان أستاذ حـاتم الأصـم صـحب إبـراهيم شقيق  )٤(
  =سنة بلي وإسرائيل بن يونس وعباد ابن كثير, توفي بن أدهم وأخذ عنه الطريقة, روى عن كثير بن عبداالله الأ
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 صـوم أجـر  ولـك كل: تراب أبو فقال. صائم أنا: فقال, فتى يا معنا كل: له فقالا, يزيد
 مـن ُتـدعو: يزيـد وأبـ فقـال, فـأبى, سـنة صـوم أجـر ولك كل: شقيق فقال, فأبى, شهر
 بعد السرقة في الشاب ذلك فأخذ − ثم يكمل القصة فيقول −!! تعالى االله عين من سقط
 .)٢(» !!يده فقطعت, سنة

 مـن  شيخ الإسلام ابن تيمية حدود الطاعة المشروعة وضوابطها للشيخينّ لقد بو
, قيـد أنملـةه أن المسلمين قاطبـة لهـم مرجـع يرجعـون إليـه لا يخالفونـ, بما حاصلهالمريد 

 يمـلي −وارتفـع شـأنه ه  مهما علا أمر−وذلك المرجع هو الكتاب والسنة فإن كان الشيخ
وإن كـان مـا يمليـه , على مريديه ما يوافق الكتاب والسنة فنعمت الطريقة ونعم المسلك

لا طاعـة لمخلـوق في معــصية  « :فإنـه فالواجــب رفـضه. ًعلـيهم مخالفـا للكتـاب والـسنة
ًيس أحد معصوما إلا رسول االله  ول)٣(» الخالق ٌ , وهذا في الشيخ الـذي ثبتـت معرفتـه

ًأو فاجرا فجورا ظـاهرا فهـذا , ًأما إن كان مبتدعا بدعة ظاهرةو, هبالدين وعلمه ب ً يجـب ً
وإن أمـر أحـد مـن الـشيوخ أو , الإنكار عليه في بدعته وفجوره لا أن يطاع فـيما يـأمر بـه

ورسـوله واجبـة فـإن طاعـة االله . بت طاعة االله ورسولهغيرهم بما أمر االله به ورسوله وج
 .)٤(نًولو كان الآمر بها كائنا من كا, على كل أحد في كل حال

 
 = 

  ).٣١٦, ٣١٣, سير أعلام النبلاء ١/٦٣انظر طبقات الصوفية  .()هـ١٩٤(

اسمه عسكر بن حصين ويقال عسكر بن محمد بن حصين, صـحب أبـا حـاتم العطـار : تراب النخشبي أبو  )١(
 في الباديـة قيـل نهـشته الـسباع سـنة البصري وحاتما الأصم البلخي وهـو مـن جلـة مـشايخ خراسـان, تـوفي

  ).٢/٥٩٢, طبقات الفقهاء الشافعية ١/١٢٤طبقات الصوفية ). ( هـ٢٤٥(

 .٢/٥٠٢الرسالة القشيرية   )٢(

بـاب مـا جـاء لا طاعـة لمخلـوق في معـصية الخــالق . كتـاب الجهـاد :الجـامع الـصحيح سـنن الترمـذيانظـر   )٣(
 ).١/٣٤٨انظر السلسلة الصحيحة ) ( صحيح(− ١٧«:  قال محمد ناصر الدين الألباني٤/٢٠٩

  .١١/٥١٧انظر مجموع الفتاوى   )٤(
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فلينظر هل هـو مـن أهـل  ;إذا أراد العبد أن يقتدي برجل« :وقال ابن قيم الجوزية
لهـوى فإذا كان الحاكم عليه ا, وهل الحاكم عليه الهوى أو الوحي, الذكر أو من الغافلين

فينبغــي للرجــل أن ينظــر في شــيخه وقدوتــه .. .ًوهــو مــن أهــل الغفلــة كــان أمــره فرطــا
تبـاع الـسنة اومتبوعه فإن وجده كذلك فليبعد منه وإن وجده ممن غلب عليـه ذكـر االله و

 .)١(»فليتمسك بغرزه 
والنظـر إلـيهم نظـرة , تقـديس المـشايخعو إلى أدرك القشيري هذا الغلو الـذي يـد

 ولا ينبغـي للمريـد أن يعتقـد في المـشايخ « :د أن يستدرك مـن ذلـك فقـالفأرا ;العصمة
فيحـسن بهـم الظـن ويراعـي مـع االله تعـالى , بل الواجب أن يذرهم وأحـوالهم, العصمة

 .)٢(»حده فيما يتوجه عليه من الأمر 
ووقـع في أمـر آخـر يتعـارض مـع الخيريـة التـي , ّفر القشيري من القول بالعصمة 

X WI  N ,  وهو الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـرمة النبي وصف االله بها أ
Y  X   W  V  U      T  S  R  Q  P  O H 

 .]١١٠ :آل عمران[
,  فقـطأن تقوم على الاحترام و التـوقيري و شيخه ينبغ المريد  بين الحقيقية العلاقة

 . الأعمىتقديس وتقليدلا على ال
المتمـسكين بالكتـاب والـسنة المعـروفين وينبغي لطالـب العلـم الاتـصال بـالعلماء 

لأنه إذا كـان لا يـسأل أهـل العلـم قـد  ;يسألهم عما يشكل عليه, بحسن العقيدة والسيرة
 .يغلط كثيرا ويلتبس عليه الأمور

 كـان هـذا العلـم كـريما « :)٣(الأوزاعـي قال .أخذ العلم من العلماء ضروري جدا
   

 .١/٦٠ الوابل الصيب من الكلم الطيب  )١(

 .٢/٥٧٩الرسالة القشيرية   )٢(

الأوزاعي شيخ الإسلام أبو عمرو عبدالرحمن بن عمرو بن محمد الدمشقي الحـافظ ولـد سـنة ثـمان وثمانـين   )٣(
  =ح وشداد أبي عمار وربيعة بن يزيد والزهـري ويحيـى بـن أبي كثـير, حـدث عنـه وحدث عن عطاء بن أبي ربا
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ولا ريـب أن الأخـذ مـن , خل فيه غير أهلهفلما دخل في الكتب د,  بينهمالرجاليتلاقاه 
ولا سيما في ذلك العصر حيث لم يكـن بعـد نقـط ولا , الصحف وبالإجازة يقع فيه خلل

ــل ذلــك في الأخــذ مــن  ــى ولا يقــع مث ــل المعن ــما يحي ــواهشــكل فتتــصحف الكلمــة ب  أف
 .)١(»الرجال

ّويرى القشيري أن بر الشيخ فوق بر الوالـدين في طريـق لأن الـشيخ يـدل المريـد , ّ
  .الإرادة على ما ينفعه ويساعده في مجاهدته

,  التلاميذ للشيوخ والأستاذين يجب أن يكون أكثر مـن بـرهم لوالـديهمرّ ب« :قال
والأب يربيـه , والشيخ يحفظه مـن آفـات الآخـرة, فإن الوالدين يحفظانه من آفات الدنيا

 .)٢(»بنعمته والشيخ يربيه بهمته
 ورد ذكره في قٍ المشايخ على حرّّكيف يقدم ب, من القشيريهذه المبالغة غير مقبولة 

 .?القرآن الكريم بعد طاعة االله تعالى
 X WIn  m    l  k  j  i  h  g H]٢٣:ءالإسرا[ . 

وقـرن بـذلك الأمـر , أمر جل وعلا في هذه الآيـة الكريمـة بـإخلاص العبـادة لـه وحـده
 . بعبادته وحده جل وعلاًوجعل بر الوالدين مقرونا, بالإحسان إلى الوالدين

وقد كان من مقاصـد , وقد ذخرت الرسالة القشيرية بكثير من الوصايا للمريدين
إلا أنهـا قـد سـاهمت بغـير قليـل في , القشيري عند تأليفه لها تقـويم انحرافـات الـصوفية

ــما ورد فيهــا مــن وصــايا لا تعقــل عــن مــشايخهم ــما فيهــا مــن تقــديس , انحــرافهم ب وب
 .ارض مع مقاصد الشريعةللأشخاص مما تتع

 = 
 ).هـ١٥٧(سنةشعبة وابن المبارك والوليد بن مسلم وخلائق, سكن في آخر عمره بيروت مرابطا و بها توفي 

 ).١/٦٣٨, الكاشف ١٨٣, ١/١٧٨انظر تذكرة الحفاظ ( 

 .٧/١١٤سير أعلام النبلاء   )١(

 .٦٢كير ص التحبير في التذ  )٢(
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 WאW 
 أن شـــقاء الإنـــسان يكمـــن في ىريـــ لأنـــه ; بـــالنفس الإنـــسانيةقـــشيرياهـــتم ال

لتطويعهـا لفعـل , تهـذيبها بفنـون المجاهـداتويرى ضرورة , لأنها أمارة بالسوء;النفس
 .الخير وترك الشر

 هـذه مـن يجـد لم ,مجاهـدة صـاحب بدايتـه في يكن لم من أن علماو«:قال القشيري
 .)١(»ه شم الطريقة

 . الأوصاف المذمومة من الأخلاق والأفعال هيالقشيريس عند فْوالن
, َالوجـود الـنفس لفـظ إطـلاق من المراد ليس: القوم عند النفس « :قال القشيري

 مـن ًمذموما العبد أوصاف منً معلولا كان ما: بالنفس أرادوا إنما. الموضوع القالب ولا
 عـلى الأخـلاق تلـك بالمجاهـدة عنـه تنتفـي, ونازلهـا العبـد عالجها فإذا, عالهوأف أخلاقه
 .)٢(» المادة مستمر

ّيرى القشيري أن مجاهدة الأوصاف المذمومة والأخـلاق الـسيئة أتـم مـن مقاسـاة 
 . الجوع والعطش والسهر

أتـم مـن مقاسـاة ,وكـسرها,  ومعالجـة الأخـلاق في تـرك الـنفس «: قال القشيري
وإن , عطش والسهر وغير ذلك مـن المجاهـدات التـي تتـضمن سـقوط القـوة الجوع وال

 .)٣(»كان ذلك أيضا من جملة ترك النفس
 
 
 

   
 .١/٢١٦الرسالة القشيرية   )١(

 .١/٢٠٣المرجع نفسه   )٢(

 .١/٢٠٣المرجع نفسه    )٣(
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 : لها من الخير ين مانعتينّويرى أن للنفس صفت
 .انهماك في الشهوات −١

 .امتناع عن الطاعات   −٢

انهــــماك في :وللــــنفس صــــفتان مانعتــــان لهــــا مــــن الخــــير «: قــــال القــــشيري
اع عن الطاعات فإذا جمحت عند ركـوب الهـوى وجـب كبحهـا بلجـام وامتن,الشهوات

 . )١( »...ذا حرنت عند القيام بالموافقات يجب سوقها على خلاف الهوىإو, التقوى 
 :قسم القشيري الجهاد إلى قسمينثم 
 . جهاد العدو−١
 . جهاد النفس−٢

 مـع اطنالبـ وجهـاد, ارفّـالك مـع الظـاهر جهـاد :قـسمان والجهاد« :قال القشيري
ْالنفس ِالظفـر عنـد ًغنيمـة الأصـغر الجهـاد في أن وكما ...الأكبر الجهاد وهو والشيطان َّ َ َّ ,
َنفـسه ُالعبـد يملـك وهـو, غنيمـة الأكـبر الجهـاد ففي ْ  الهـوى :العـدو يـد في كانـت التـي َ

 .)٢(»والشيطان
, ويرى أن السبيل إلى كسر شـوكة الـنفس, يرى أن جهاد الأكبر هو جهاد النفس 

 .حتى لا تتطلع للشهوات والحرام, ي حرمانها والتضييق عليها بالرياضاته
وقـد سـئل المـشايخ عـن , ّثم اعلم أن مخالفة النفس رأس العبادة « :قال القشيري

 .)٣(»ذبح النفس بسيوف المخالفة: فقالوا , الإسلام 
 

   
 .١/٢٠٣المرجع نفسه   )١(

 .٣١٥, ٢/٣١٤لطائف الإشارات   )٢(

 .١/١٤٦الرسالة القشيرية   )٣(
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 مبـاشرة في العبـد فـسبيل ;جنبيـك بـين التـي نفـسك عدوك أعدى و«: أيضاقالو
 واسـتفراغ, الرياضـات أنـواع جميـع في بالمبالغة عليها بالتضييق النفس مع الأكبر هادالج

 الــرخص بــساحات ينــزل ألا الجملــة تلــك ومــن .المعــاملات بــصدق القيــام في الوســع
 .)١(» الحالات جميع في بالأشق ويأخذ, والتأويلات

اهــد نفــسه مــا يجبعــد ويــرى أن المــرء لا يــستطيع أن يجاهــد عــدوه في الخــارج إلا 
واعلــم أن أصــل المجاهــدة «:قــال القــشيري, ويتغلــب عليهــا بفطمهــا عــن المألوفــات

 .)٢( »وحملها على خلاف هواها, فطم النفس عن المألوفات:وملاكها 
وبعبارة أخرى جهاد الـنفس , لأن جهاد العدو فرع من جهاد النفس هذا صحيح

 لتفعل ما أمر به وتـترك مـا نهيـت لأن الإنسان إذا لم يجاهد نفسه ;مقدم على جهاد العدو
فجهاد النفس فرض عـين والـصبر فيـه مـن أفـضل , عنه لم يمكنه جهاد عدوه في الخارج

 .)٣(الأعمال فمن صبر عليه صبر على جهاد العدو
 هـذا لـيس مـن هـدي النبـي , » الحـالات جميـع في ويأخذ بالأشق «  :وأما قوله

فإذا كان إثما كـان ,  إليه أيسرهما حتى يكون إثماإلا كان أحبهماّ ما خير بين أمرين لأنه 
 .)٤(أبعد الناس من الإثم

 رخص الـسعر إذا تراجـع وسـهل : عبارة عن اليسر والسهولة يقال:لغةالرخصة 
 .الشراء 

مع قيام السبب   المكلفينلىتخفيفا ع,  هي ما شرع من الأحكام لعذر:وفي الشريعة
   

 .١/١٤٦المرجع نفسه   )١(

 .٢/٣١٤لطائف الإشارات  , ١/٢١٨الرسالة نفسه   )٢(

 .١٠/٦٣٦اوى انظر مجموع الفت  )٣(

 يـسروا ولا , كتـاب الأدب بـاب قـول النبـي ٣/١٣٠٦ كتاب المناقـب, بـاب صـفة النبـي : البخاري  )٤(
 للآثـام كتـاب الفـضائل, بـاب مباعدتـه : , مـسلم٥/٢٢٦٩تعسروا وكان يحـب التخفيـف عـلى النـاس 

 .٤/١٨١٣..  واختياره من المباح أسهله
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وعية الأخذ بالرخص الشرعية إذا وجدت ولا خلاف في مشر, الموجب للحكم الأصلي
مـع مراعـاة الـضوابط , والاقتـصار عـلى مواضـعها, أسبابها بشرط التحقق من دواعيهـا

 .)١(الشرعية المقررة للأخذ بها
ّ الذي رد مجاهدة الـنفس إلى قاعـدة )٢(الحارث بن أسد المحاسبيخالف القشيري 

ّوفـتش عـن عيوبهـا , يهـا الحجـة خاصمها بالكتاب والسنة وأقـم عل« :قال .وأصل هام
 .)٣(»ّوذكرها خبثها وكذبها 

القـائم عـلى الكتـاب والـسنة لا عـلى الرياضـات , هذا هو جهـاد الـنفس الحقيقـي
وذلك باتباع أوامر االله تعالى واجتنـاب نواهيـه ابتغـاء , الروحية وترك الرخص الشرعية

ومحاربــة , لــشرعيةوإلزامهــا بــالأخلاق الفاضــلة والآداب ا, مرضــاة االله جــل وعــلا
 .وساوس الشيطان و أهواء النفس الأمارة بالسوء

, بل هناك جهاد بالمال, ويرى القشيري أن الجهاد لا يقتصر على جهاد النفس فقط
 .وجهاد العدو, وجهاد بالقلب

ِبالنفس ٌمجاهدة :أقسام على المجاهدة « :قال القشيري ْ  ٌومجاهدة, ِبالقلب ٌومجاهدة, َّ
َيدخر ألا بالنفس ُهدةفالمجا .بالمال ِ َّ َبذله إلا ًميسورا ُالعبد َ َ     ولا, المشاق بتحمل الطاعة في َ

دار الكتـب : محمد بن محمد الغزالي أبو حامد, دار النـشر:  تأليف.١/٧٨ المستصفى في علم الأصولانظر   )١(
, ١/١٤٧التعريفـات  , محمد عبد السلام عبد الـشافي: الأولى, تحقيق: , الطبعة١٤١٣ − بيروت −العلمية 

ــه ــات في أصــول الفق ــأليف.٣٠٦ , ٣٠٥, ٣٠٤, ٣٠٣ , ٣٠٢ , ١/٣٠١  الموافق ــى : ت ــن موس ــراهيم ب إب
 .٧/٤٠لسان العرب . عبد االله دراز:  بيروت, تحقيق−دار المعرفة : كي, دار النشراللخمي الغرناطي المال

وشـيخ الزاهـد البغـدادي أحـد الأئمـة المـشهورين , الحارث بن أسد المحاسبيهو أبو عبداالله : المحاسبي  )٢(
سـمي حدث عن يزيد بن هارون وطبقته رو عنـه أبـو العبـاس بـن مـسروق الطـوسي وغـيره, الجنيد, 

 كتب كثـيرة في الزهـد وفي أصـول الـديانات والـرد عـلى لكثرة محاسبته نفسه, كان عالما فهما, لهاسبي المح
 ١٠انظـر حليـة الأوليـاء . ( توفي سنة ثـلاث وأربعـين ومـائتين, المخالفين من المعتزلة والرافضة وغيرهما

  ).٨/٢١١, تاريخ بغداد ٢/٣٦٧, صفة الصفوة ٧٣/

الدكتور عبدالحليم محمـود, دار : , تأليف أبو عبداالله الحارث المحاسبي, تحقيق٢٦٣الرعاية لحقوق االله ص   )٣(
 .الطبعة الثانية. ع.م. القاهرة ج− كورنيش النيل١١١٩−المعارف 
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ُصونه بالقلب ُوالمجاهدة .والإرفاق الرخص يطلب ْ , الغفلـة مثـل ِالرديئـة ِالخـواطر عن َ
َسلف ما ُوتذكر, المخالفات على ُوالعزم َ  بالبذل بالمال والمجاهدة .والبطالات الفترة أيام َ

 عــلى الأشــق وتقــديم, بالأشــق الأخــذ الجهــاد حــقو ...والإيثــار بــالجود ثــم والــسخاء
ِّالأخف في كان ْوإن −الأسهل َ  .)١(» حق ًأيضا َ

زون عـلى جهـاد كّـالقشيري لـيس مـن الـصوفية الـذين يهملـون جهـاد العـدو وير
©  I  °   ¯  ®  ¬  «  ª :قـال في تفـسير قولـه تعـالى, النفس فقط

     µ  ´  ³  ²  ± H ]ًزحفـا المعركـة في الكفـار لقيتم إذا :أي. ]١٦ -١٥ :لأ�فالا 
 صـبر الشجاعة قيل وكما, القلوب ثبات فالشجاعة تنهزموا ولا, لقتالهم ثبتوااف مجتمعين

 وفي, الظـاهر في هـذا − الصولة عند الثبات فالواجب, العدو مع الجهاد وفي الطاعة على
ْفمن َّالزلة; إلى دواعيه عن الوقوف فيه والواجب, الشيطان مع جهاد الباطن َ  عـلى وقف َ
ْفقد بوساوسه يدعوه لما ٍإنجاز بلا, إجابته عن الإمساك ِّحد َ  .)٢(» َّحقه الجهاد َّوفى َ

 
 
 
 
 
 
 
 
    

 .٢٣٣/ ٤لطائف الإشارات   )١(

 .٢٩٧, ٢/٢٩٦المرجع نفسه   )٢(
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ثم ذكر القشيري بعض آفات النفس التـي يجـب عـلى المريـد إصـلاحها والخـروج 
 :منها وهي
 مـن المريدين بقلوب أضر ءشي ولا« :قال القشيري,   الخروج من المال والجاه−١
 .)١(» بشريتهم خمود قبل لهم الجاه حصول
 .ثاحدالأ صحبة ترك −٢

 . ترك قبول رفق النسوان−٣
 .والشبهة مالحرا إلى ّالمد عن اليد صون −٤
 .المحظورات عن الحواس حفظ −٥
 .)٢( البعد عن أبناء الدنيا−٦
 إلا نفـسه أحـد لاحـظ ما« :قال القشيري,  ))٣(الكبر والعجب(  الابتعاد عن −٧
 بعـين الـنفس إلى النظـر المضيء السراج يطفئ والذي القاتل السم ويقال, بإعجابه هلك

 .)٤(» الإثبات
 غـوامض ومـن« :قـال القـشيري,  الابتعاد عن حب المـدح بـالحق أو بالباطـل−٨
 الـسموات حمـل جرعـة منـه تحـسى مـن فـإن, المـدح اسـتحلاء إلى ركونهـا :النفس آفات

 حاله آل الشرب ذلك عنه انقطع إذا أنه: ذلك وأمارة, أشفاره من شفرة على ينوالأرض
 .)٥(» والفشل الكسل إلى
   

 .٢/٥٨٢الرسالة القشيرية   )١(

 .٥٨٥, ٥٨٤, ٥٨٣, ٢/٥٨٢المرجع نفسه انظر  )٢(

هو عبارة عن تصور استحقاق الشخص رتبة لا يكـون : العجب «قال الجرجاني : ُالعجب والكبر مترادفان  )٣(
 لأنه المتكبر سمي المتكبر متكبرا «: بو البقاء أيوب بن موسىوقال أ ). ١/١٩٠التعريفات . ( »مستحقا لها 

 ).١/٥٨٤  والفروق اللغويةالكليات معجم في المصطلحات انظر . ( »طالب منزلة ليس لها بأهل 

 .٥/٨٤لطائف الإشارات   )٤(

 .١/٢١٨الرسالة القشيري   )٥(
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 , يغلـب عليـه طـابع الاعتـدال, هكذا جـاء موقـف القـشيري مـن جهـاد الـنفس 
ْ كذلك حال المجاهدة مع النفس ...«: ويظهر جليا في قوله ٍحيث يكون في إغفاء ساعة : َّ ِ

ٌ ترويح للنفس من الكـد , وتقويـة عـلى الجهـد فـيما يـستقبل مـن الأمـرِأو في إفطار يوم ِّ َ ٌ− 
ِفذلك مطلوب حسبما يحصل به الاستصواب من شيخ المريد , أو فتوى لـسان الوقـت ,  ُ ٌ

  .)١(»أو فراسة صاحب المجاهدة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 .٥/٤٠٤لطائف الإشارات   )١(
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 WאאW 
ا في رسالته المـشهورة في بـاب وأورده, لقد عني القشيري بدراسة موضوع الفتوة

 .مستقل
 .]١٣:الكهف[I   ®  ¬  «  ª  ©  ¨ H  :واستدل بقوله تعالى

ْا صحت ّلم «:قال القشيري ,  اسم كرامة لا اسم علامةانهّّعرف القشيري الفتوة بأ َّ َ
َّصحبة يوشع مع موسى عليهما السلام استحق اسم الفتـوة , وهـو اسـم كرامـة لا اسـم 

 .)١(»علامة
تختلف بـاختلاف مـشارب ,  عن الصوفيةللفتوة تعريفات كثيرةذكر القشيري  ّثم

وهـي , يهـدف إليهـا كـل صـوفيي دف إلى الغاية نفسها التـتهوكلها , الصوفية وأذواقهم
 .وأن تؤثر غيرك على نفسك, السخاء والكرم

 :ومن هذه التعريفات
 .)٢(»الندى وبذل, الأذى ّكف: الفتوة:الجنيد قال «:قال القشيري
 أمر في ًأبدا ًساعيا العبد يكون أن الفتوة أصل: قال أبو علي الدقاق«:قال القشيري

 .)٣(» غيره
 وإسرار, النعمــة إظهــار: وقيــل.تعتــذر ولا تــدخر لا أن: وقيــل « :قــال القــشيري

 االله رحمـه− أصـدقائنا بعـض قالـه. صـديقك لىعـ تربح أن الفتوة من ليس: وقيل.المحنة
 ذخـفأ بياض خرقة منه اشتريت وقد, )٤(التاجر سهل بن أحمد مىيس فتى وكان .−تعالى
ًمنـة; لـكحمأ ولا, فآخـذه الـثمن أمـا: فقـال ًربحا? تأخذ ألا: له فقلت ماله سَرأ الثمن َّ ِ 

   
 .٤/٧٥المرجع السابق   )١(

 .٢/٣٨١الرسالة القشيرية   )٢(

 .٢/٣٨٠المرجع نفسه   )٣(

 .لم أجد ترجمته في كتب التراجم  )٤(
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 أن الفتـوة مـن ليس إذ الربح; خذآ لا ولكن, معك به أتحلق ما )١(رطََالخ من له ليس لأنه
 .)٢(» صديقك علي تربح

 .)٣(» غيرك عن ًفضلا لنفسك ترى لا أن: الفتوة: وقيل « :وقال القشيري
 .)٤(» السائل أقبل إذا لاتهرب أن: الفتوة: وقيل «:وقال القشيري
 .)٥(» المحنة وإسرار, النعمة إظهار: وقيل «:وقال القشيري
 .)٦(» والحفاظ الوفاء: الفتوة: وقيل «:وقال القشيري

,  و الـصفح عـن عثـرات الإخـوانصفاء النفسجميع هذه التعريفات تدور حول 
ولا , وأن لا تنـافر فقـيرا, وأن لا تخاصـم أحـدا, وأن لا ترى لنفسك فـضلا عـلى غـيرك

وألا , وتبــذل النــدى, وأن تكــف الأذى, وأن تــترك مــا تهــوى لمــا تخــشى, تعــارض غنيــا
وتـشكر حـين , وأن تؤثر حـين تعطـي, وأن تظهر النعمة وتستر المحنة, أو تعتذر, تدخر
 .تمنع

ّيــرى القــشيري أن المريــد لا يــصل إلى الفتــوة إلا إذا فنــي عــن ســوء خلقــهو مــن , ّ
 .والغضب والكبر, الحسد والحقد

 
 
 

   
  ).١/٧٦لصحاح مختار ا.( السبق الذي يتراهن عليه : الخطر  )١(

 .٣٨٣, ٢/٣٨٢الرسالة القشيرية   )٢(

 .٢/٣٨٠المرجع نفسه   )٣(

 .٢/٣٨١المرجع نفسه   )٤(

 .٢/٣٨١المرجع نفسه   )٥(

 .٢/٣٨١المرجع نفسه   )٦(
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, والبخـل, والحقـد الحـسد قلبـه عـن فنفـى, أخلاقـه عـالج ومـن« :قال القشيري
; الخلق سوء عن نيف: يقال, النفس رعونات من هذا وأمثال, والكبر, والغضب حّوالش
 .)١(» والصدق بالفتوة بقي الخلق وءس عن يفن فإذا

كـأن يلـبس الرجـل لغـيره , مـا يفعلـه بعـض الـصوفية في الفتـوةخالف القشيري 
 .)٢(سراويله ويسقيه ماء وملحا وغير ذلك من الأمور

 يسواء سم, لأنها أخلاق سامية المسلم  بهايتخلقكل ما ذكره القشيري في الفتوة 
 .بالفتوة أو بغيرها

. ّ في تعريف الفتـوة ; لأن الإسـلام يـدعو إلى مكـارم الأخـلاقًجاء موقفه معتدلا
ِالمتصف بمعنى الفتى لفظ استعمال« :قال ابن تيمية ِ َّ  كـلام في دٌموجـو الأخـلاق بمكارم ُْ

ْوقد المشايخ من ٍكثير َ ُّيظن َ َّأن َُ َلفظ َ ْ ْالقر َ ُ ُّيدل نِآْ ُ َعلى َ َهذا َ  أنه  حنبل بن أحمد عن ونقل, َ
ُالفت :قال ُ ُوةْ ُترك َّ ْ َتهوى مَا َ ْ َتخشى ِلمَا َ ْ  مكـارم مـن ورسـوله االله إليـه دعـا مـا إلى دعـا فمـن ; َ

ًوةفت ذلك يِّمس ءٌسوا اًمحسن كان الأخلاق ْلم أو َّ َّيسمه َ َ ُ«)٣(. 
 
 
 
 
 
 

   
 .١/١٧٠المرجع نفسه   )١(

 .١١/٨٢مجموع الفتاوى   )٢(

 .٨٤, ١١/٨٣المرجع نفسه   )٣(
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 WאW 
ظنــا مــنهم أن , فــآثر بعــضهم العزلــة والخلــوة, اختلــف الــصوفية حــول الــصحبة

مـنهم ّوفـضل أكثـرهم الـصحبة والاجـتماع , فاسد ما يزهـدهم فيهـاالصحبة فيها من الم
 .ودعا إليها الدين و بها تحصل مصالح البشر,  لأنها سنة االله في خلقه ;القشيري 

ًخالـصة الله لا أن تكون : منها , ولكن القشيري وضع بعض الضوابط في الصحبة
ِبعض لأجل االلهلُ ويكون قبول بعضهم ,ٍلنصيب في الدنيا ْ َ. 

ٍحتـى تكـون الـصحبة خالـصة الله لا لنـصيب في الـدنيا , ويكـون «: ل القشيريقا ً ُ َ
ُ لأجل االله , ولا تجري بينهم مداهنة , وبقدر مـا يـرى أحـدهم في )١(ُقبول بعضهم بعض ِْ َ ٌ َ َ ُ ِ ْ َ

ُ لا يـرضى ذلـك مـن  َصاحبه من قبول لطريق االلهَِّ يقبله; فإن علم منه شـيئا لا يرضـاه االلهَّ َْ ََ ً ِْ ِ ٍ
َبه , فإذا عاد إلى تركه عاد هذا إلى مودته , وإلا فلا ينبغي أن يساعده على معصيته , صاح َ َ ُ ّ

َكما ينبغي أن يتقيه بقلبه , وألا يسكن إليه لغرض دنيوي أو لطمع أو لعوض َِ ِ ٍ ٍ َ«)٢(. 
I   w  v  u  t   s:مـــن هـــذه الآيـــة في الـــصحبة اســـتنبط آدابـــا و

  x H]ــشعراء ــال.]٢١٥:ال ــن «: فق ــكجا أل ــاربهم نب ــصحبة في وق ــل واســحب, ال  ذي
 وعـاشرهم, الأحـوال سـوء مـنهم واحتمـل, التقـصير مـن مـنهم يبـدر مـا على التجاوز
 وإن, فعــدهم مرضــوا فــإن, كلهــم وارحمهــم, كلهــم عــنهم وتحمــل, الأخــلاق بجميــل
, عــنهم فــاعف ىحقــ في واصرّقــ وإن, عــنهم فتجــاوز ظلمــوك وإن, فــأعطهم حرمــوك
 .)٣(» مله واستغفر, لهم واشفع

ّقرب هذا ,  يوجب الوحشةةو بقاؤه على وحد, ويرى أن الإنسان اجتماعي بطبعه
 . حينما أرسله االله إلى فرعونالمعنى بقصة موسى 

   
ويكـون قبـول بعـضهم : ((و الـصحيح )) .بعـض لأجـل االلهويكـون قبـول بعـضهم : (( هكذا في التفـسير   )١(

 .)٥/٣٧٢لطائف الإشارات )). (لبعض لأجل االله

 .٥/٣٧٢لطائف الإشارات   )٢(

 .٥/٢٤المرجع نفسه   )٣(
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ــه تعــالى  .]٣٠ -٢٩:طــه[I  À     ¿  ¾  ½  ¼  »  Ã   Â   Á H :واســتدل بقول
X W I  f  حـين االله كـلام لسماع ذهب لماو, معه أخاه يصحب أن سأل « :قال

    i  h  g H ] الوحشة يوجب الخلق إلى الذهاب لأن, بمفرده كان.]١٤٢:الأعـراف; 
 .)١(» المشقة كلفة عليه فِّفليخ الصحبة أخيه من فطلب

 :ّثم قسم القشيري الصحبة إلى ثلاثة 
 .فوقك من معصحبة  −١
 . دونك من مع صحبة −٢

  .والنظراء الأكفاء صحبة −٣

 في وهـي: فوقـك مـن مـع صـحبة: أقـسام ثلاثـة عـلى ةوالـصحب «:قال القشيري            
 وعـلى, والرحمـة بالـشفقة المتبوع على تقضي وهي:دونك من مع وصحبة, خدمة الحقيقة
 .والحرمة بالوفاق التابع

 ًشـيخا صـحب فمـن والفتـوة; الإيثـار على مبنية وهي: والنظراء الأكفاء وصحبة
 هأحوالـ يوتلقـ, جميل وجه على منه دويب ما وحمل, الاعتراض ترك فأدبه, الرتبة في فوقه

 .)٢(» به بالإيمان
, الاعـتراض تـرك فأدبه, الرتبة في فوقه ًشيخا صحب فمن « :وأما قول القشيري

تعارض مع الخيرية التي يُ; » به بالإيمان هأحوالي وتلق, جميل وجه على منه يبدو ما وحمل
X WI  Nعـن المنكـر   وهي الأمر بالمعروف والنهي وصف االله بها أمة النبي 

Y  X   W  V  U      T  S  R  Q  P  O H 
ــران[ X WI  N  M  L  K   J  I  H و. ]١١٠:آل عمــــــــــــــــــــــــــــ

P  OH ]٣ :العصر[.  
   

 .٤/١٢٢المرجع نفسه   )١(

 .٢/٤٥٧الرسالة القشيرية   )٢(
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 مـن حباص إذايرى أن المريد , صحبة من هو في درجتك, ثم أضاف إلى الصحبة
, ٍجميـل ويـلالتأ مـن وجه على منه رىي ما ُوحمل, عيوبه عن التعامي عليهف, هدرجت في هو
 .بالتهمة هنفس إلى عاد ًتأويلا ديج لم فإن

 عــن عــاميتال فــسبيلك, درجتــك في هــو مــن صــحبت إذا وأمــا« :قــال القــشيري
 ًتـأويلا تجـد لم فـإن, أمكنـك مـا, ٍجميـل التأويـل مـن وجـه عـلى منه ترى ما ُوحمل, عيوبه
 .)١(» اللائمة التزام وإلى بالتهمة نفسك إلى عدت

 ;ذا ظهر لك من أخيك عيب فاطلب له سـبعين بابـا مـن العـذر إ« :قال القشيري
حيـث لم تقبـل , فإن اتضح لك فبها وإلا فعد على نفسك باللوم وقل بـئس الرجـل أنـت

 .)٢(»سبعين عذرا من أخيك 
وهـو , يشمل جميع المـسلمين, لا يخص المريد ومن في درجته فقط, هذا كلام جميل
هـذا المبـدأ غالبـا ,  مـن النـاس محمـلا حـسناوأن تحمل ما يصدر, حسن الظن بالآخرين

وســوء الظــن مــن مــداخل  .يقــضي عــلى الحــسد والحقــد والكراهيــة والغيبــة في المجتمــع
وسوء الظن يجعل الإنسان دائـما , وخاصة عند الصحبة والاجتماع, الشيطان في الإنسان

 .ّيسمع الكلمة ثم يفسرها بالتفسير السلبي
هذا يتعارض مـع مبـدأ الأمـر بـالمعروف والنهـي ف, وأما التعامي عن عيوب الغير

 .ومبدأ التواصي بالحق والخير, عن المنكر أيضا
 
 
 
 

   
 ., ٢/٤٥٨المرجع نفسه    )١(

 .٤٣, ٤٢التحبير في التذكير   )٢(
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وهـي صـحبة , ثم تعرض القـشيري لأمـر في غايـة الخطـورة في أوسـاط الـصوفية
 ٌووصف المريد الذي يـصاحب الأحـداث بأنـه عبـد أهانـه االله , الأحداث والنسوان

 .الأحداث صحبة الطريقة هذه في فاتالآ أصعب من «:قال القشيري.وخذله
, هوخذلـ  االله أهانـه ٌعبـد ذلـك: الشيوخ فبإجماع ذلك من بشيء االله ابتلاه ومن

 .)١(» أهله كرامة ألف بألف ولو, شغله نفسه عن بل
 منـه اليـسير فـإن ومخـالطتهم;, الأحـداث مجالـسة من المريد  فليحذر«:ًوقال أيضا

 .)٢(» السوء قضاء من باالله ونعوذ. انالهجر حال وبدء, الخذلان باب فتح
 وقالوا .ّولكن هناك من الصوفية من وقع في هذا البلاء وعده يسيرا وما هو بيسير

 .)٣(»بلاء الأرواح وأنه لا يضر « :ذلك
واتهم فاعليه بأنهم , جعل القشيري  هذا الأمر نظير الشرك وقرين الكفر لخطورته

ونـسبوا ذلـك , وجاهروا بفعلهـم, أخلاق الفساقاستحلوا ما حرمته الشريعة وتخلقوا ب
وكــان الواجــب علــيهم أن يتــستروا ويعــالجوا أمــرهم , زورا لــبعض مــشايخ الــصوفية

 .)٤(ويتوبوا من زلتهم
يفهــم مــن هــذا أن صــحبة الأحــداث والنــسوان والمــردان ليــست طريقــة مــشايخ 

وفية المشهورون عنـد ثم الص « :فقال القشيري في هذا التقرير  ابن تيميةوافق , الصوفية
رووا التحـذير عـن صـحبة الأحـداث مـا يطـول , الأمة الذين لهم لسان صدق في الأمـة

 .)٥(»وليس لأحد من الناس أن يفعل ما يفضي إلى هذه المفاسد المحرمة, وصفه
   

 .٢/٥٨٠ القشيرية  الرسالة  )١(

 .٢/٥٨٠المرجع نفسه    )٢(

 .٢/٥٨٠المرجع السابق   )٣(

 .٢/٥٨٠انظر الرسالة القشيرية    )٤(

 .٣٢/٢٤٨, ٢٥٨, ٢١/٢٥٢مجموع الفتاوى    )٥(
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لأن الإنسان اجتماعي بطبعه ميال إلى الاجتماع ; يالصحبة الحسنة مطلب شرع
 طبًاحبا له لا بد أن يكون هناك رانسان عندما يتخذ صوالإ, بالناس والاستئناس بهم

والإسلام هو الرابط الذي يربط بين , بينهما هو الذي أدى إلى اجتماعهما وصحبتهما
أول ما جاء الإسلام دعا إلى قيام العلاقة بين المسلمين على أساس من الصفا , المسلمين
ّما من به االله على عباده المسلمين هو وأعظم , وهو الحب في االله والبغض في االله, والنقاء

 .الألفة والصحبة والأخوة
 X WI  l  k  j  i  h   gf  e  d  c  b  a

t  s  r   q   p  o  n         m H ]١٠٣:آل عمران[. 

ــا رســول االله لأهميــة او ــاة الإنــسان مثــل لن  الــصاحب الــصالح ّلــصحبة في حي
, ّ والسوء كحامل المسك ونافخ الكـيرّمثل الجليس الصالح«:قال ف .وصاحب السوء

ّفحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبـة ً ّ ّ ونـافخ الكـير , ّ
َيحرقّإما أن  ِ ْ  .)١(»ً ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثةُ
 
 
 
 
 
 

   
كتـاب الـبر والـصلة والآداب, بـاب اسـتحباب : , مـسلم٥/٢١٠٤كتاب الذبائح, باب المـسك : البخاري  )١(

 .٤/٢٠٢٦ناء السوء مجالسة الصالحين ومجانبة قر
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 WאאW 
هم مـن آثـر فمـن, اختلفت وجهات نظر الصوفية حول موضوع السفر والـسياحة

 , وكان الغالب عليهم الإقامة, كحجة الإسلام, الإقامة ولم يسافر إلا لفرض
 أبـومثـل , ومنهم مـن آثـر الـسفر, وأبي يزيد البسطامي,  عبدااللهوسهل بن,  الجنيد:مثل

 .وغيرهم, )١( المغربيعبداالله
 دنـارفأ »الـسفر« ُختيـارا الطائفـة هـذه أهل من كثير يرأ كان  ولما«:قال القشيري

  الطائفة وهذه, شأنهم أعظم من لكونه بابا; الرسالة هذه في َّالسفر لذكر
, الإسـلام كحجـة, لفـرض لاإ يـسافر ولم, الـسفر عـلى الإقامـة آثـر من فمنهم: مختلفون
ــيهم والغالــب ــد: مثــل, الإقامــة عل ــدااللهبــن وســهل, الجني ــد وأبي,  عب ــسطامي يزي , الب
 .وغيرهم

 أبي: مثـل, الـدنيا مـن أخرجـوا أن إلى, ذلـك عـلى وكـانوا, الـسفر آثـر مـن ومنهم
 .وغيرهم, أدهم بن وإبراهيم, المغربي عبداالله

 عـن قعـدوا ثم كثيرة ًأسفارا شبابهم حال في أمورهم ابتداء في سافروا منهم وكثير
ــسفر ــل, أحــوالهم آخــر في ال ــشبلي: مث ــنهم ولكــل, وغــيرهم, ال ــوا أصــول م ــا بن  عليه

 .)٢(»طريقتهم
 .صوفية الذين يرون السفر; وحجته في ذلك الكتاب والسنةالقشيري من ال

   . ]٢٢:يو�سI`_  ^  ]  \  [  Z  H ] :ه تعالىفتح القشيري باب السفر بقول
   

 .أستاذ إبراهيم الخواص وإبراهيم بن شيبان, صحب علي بن رزينأبو عبداالله المغربي محمد بن إسماعيل   )١(
عاش كما قيل مائة وعشرين سنة ومات على جبل طور سيناء وقبره عليـه مـع «: قال أبو عبدالرحمن السلمي  

. »ين وقيـل تـسع وتـسعين وهـذا أصـح إن شـاء االلهقبر أستاذه علي بن رزين, مات سنة تسع وسبعين ومـائت
  ).٤/٣٣٦, صفة الصفوة ١/١٩٤انظر طبقات الصوفية (

 .٢/٤٥٠انظر الرسالة   )٢(
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 : ومن السنة 
ً كان إذا استوى على البعير خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ّأن الرسول ًّ , 
ـــــال ـــــم ق I       q  p  o  n    m  l  k  j  i   h  g   f   r:ث

 t  s H ] اللهـــم إنـــا نـــسألك في ســـفرنا هـــذا الـــبر :  ثـــم يقـــول.]١٤-١٣:الزخـــرف
 .ّاللهم هون علينا سفرنا, ومن العمل ما ترضى ,والتقوى

عوذبك من وعثاء أاللهم إني ...اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل 
 .)١(وسوء المنظر في المال والأهل , وكآبة المنقلب , السفر

ّى القشيري أن السفر من الرياضات التي تهـذب النفـوس في طريـق الإرادة وير ّ ,
 .لكي يعيش السالك مع االله بلا علاقة ولا واسطة 

ثـم , واعلموا أن القوم اسـتوفوا آداب الحـضور مـن المجاهـدات «:قال القشيري
ى حتـ,فأضـافوا أحكـام الـسفر إلى ذلك;رياضـة لنفوسـهم ,ًن يضيفوا إليها شيئاأرادوا أ

كـي يعيـشوا مـع االله بـلا علاقـة ,أخرجوها عن المعلومات وحملوها على مفارقة المعارف
  .)٢( »...ًفلم يتركوا شيئا من أورادهم في أسفارهم, ولا واسطة 

 :ثم قسم السفر إلى قسمين
 .سفر بالبدن      −١

 . سفر بالقلب −٢

 
 

 
   

بـاب مـا يقـول إذا ركـب إلى سـفر الحـج , كتاب الحـج : والحديث رواه مسلم  , ٢/٤٥٠الرسالة القشيرية   )١(
 . ٢/٩٧٩وغيره 

 .٢/٤٥٣المرجع نفسه   )٢(
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 :واعلم أن السفر على قسمين«:قال القشيري
 .ال من بقعة إلى بقعةوهو الانتق:سفر بالبدن

ًفـترى ألفـا بنفـسه وقليـل مـن ,  مـن صـفة إلى صـفة وهوالارتقاء: وسفر بالقلب 
 .)١(»يسافر بقلبه
, يرى القشيري أن من سافر لطلب العلم يجب عليـه أن يتحمـل المـشقة والجـوعو

ًملاحتَمـ الـسفر هـذا في موسى كان« :قال القشيري. وضرب المثال بسفر موسى  ِّ ,
 العلـم طلـب وحـال, العلـم لاسـتكثار ذهـب لأنه ;مشقة واحتمال تأديب سفر كان فقد
ٍملتح ووقت بٍتأدي حال I  K   J  I  H  G:فقـال الجـوع لحقه ولهذا, للمشقة ُّ

 L H ] ولم, يومـا ثلاثـين صبر االله من الكلام سماع انتظار مدة في صام وحين. ]٦٢:الكهـف 
 .)٢(ً»لامحمو فكان, االله إلى كان السفر هذا في ذهابه لأن ;المشقة ولا الجوع يلحقه
وغايتـه الاسـتدلال بالـصنعة , جواز السفر من أجل النظر والاعتبـارً أيضا يرىو

I  B  A:تعـالىفي قولـه ID  H ّفـسر ,على وجـود الـصانع
     H  G  F  E   D  C

  Q   P   ON  M  L  K  J  I H]١١٢:التوبة[. 
 اًطلبـ الاعتبـار جهـة عـلى الأرض في حونيـسي الـذين السائحون « :قال القشيري

 .)٣(»ر للاستبصا
 
 

   
 .٢/٤٥١القشيرية الرسالة   )١(

 .٤/٧٥لطائف الإشارات   )٢(

 .٣/٦٧المرجع نفسه   )٣(
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 :المريد والسفر
لأن  ;يرى القشيري أن المريد في بداية أمره يجب عليه أن يبقـى حيـث وجـد حالـه

 . أعلا المقاماتإلى الوصول من أمره يمنعه سفره في بداية
قلــب إلى وقبــل الوصــول بال, لــه الطريــقبّ وأن لا يــسافر قبــل تق« :قــال القــشيري

ولا يصل أحد منهم إلى ما كـان يرجـى ,  قاتلمٌفإن السفر للمريد في غير وقته س, الرب
 .)١(»له إذا سافر في غير وقته

كأن يبتلى المريد في موطنه بالجاه ;يرى وجوب سفر المريد في بعض الحالاتلكنه و
أو أن , والسلطان والتملك مع عدم وجود الحيلة للخروج عـن الجـاه والمـال والـسلطان

ّوليس هناك شيخ يدله على , أو الميل إلى امرأة شغلته عن حاله , يبتلى بصحبة الأحداث 
 , فعنـد ذلـك حـل لـه الـسفر والتحـول عـن ذلـك الموضـع, حيلة يتخلص بها من ذلـك

 .)٢(ليشوش على نفسه تلك الحالة 
ــالى ــسيرقوله تع I  j  i  h  g  f  e  d:ويؤكــد ذلــك في تف

     k H] مكـان بمريـد يـضيق أن من رقعة أوسع الدنيا « :قال القشيري. ]٥٦ :العنكبـوت ,
, جـاه أو, النـاس من لقبول أو, حصل لمعلوم إما − الوجوه من لوجه − منزل به نبا فإذا
 عـن يرتحـل أن فـسبيله, الـضارة الوجوه من لوجه أو, ضد لبلاء أو لقريب أو لعلاقة أو

 .)٣(» غيره إلى وينتقل الموضع ذلك
لأن االله تعالى لم يـأمر بـه ولا رسـوله  ;لا يخلو من السلبية, ج من المال والجاهالخرو

 .ضلة افلولم يفعل ذلك القرون ا, لا في القرآن الكريم ولا في السنة
 

   
 .٢/٥٧٦الرسالة القشيرية   )١(

 .٢/٥٨٢انظر المرجع نفسه   )٢(

 .١٠٥, ٥/١٠٤لطائف الإشارات    )٣(
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كـان إبلـيس يلـبس عـلى أوائـل  « :عبد الرحمن بـن عـلي بـن محمـد أبـو الفـرجقال 
دون مــن رّفيتجــ;هم مــن شره فــيريهم عيــب المــال ويخــوف;الــصوفية لــصدقهم في الزهــد 

وكانت مقاصدهم صـالحة وأفعـالهم في ذلـك خطـأ , الأموال ويجلسون على بساط الفقر
وهذا الفعل لا ألوم صاحبه إذا كان ,  مثل هذا عن جماعة كثيرة ي وقد رو...لقلة العلم 

أو ,  بهـا عـن النـاس يأو إن كانت لـه صـناعة يـستغن,خرها لنفسه ّاد قد ةٍيرجع إلى كفاي
ثـم احتـاج إلى مـا في , ه لّـأمـا إذا أخـرج المـال الحـلال ك ,  فتصدق بهةٍكان المال عن شبه

أو أن يأخـذ , فهو إما أن يتعرض لمنن الأخوان أولـصدقاتهم ; اس وأفقر عياله ّنأيدي ال
ولـست أتعجـب مـن ,  عنه يفهذا هو الفعل المذموم المنه ; من أرباب الظلم والشبهات

,  لهـم عقـل وعلـم العجـب مـن أقـواموإنـما, لوا هذا مع قلة علمهم دين الذين فعهّالمتز
 .)١(»! ّوكيف حثوا على هذا وأمروا به مع مصادمته للعقل والشرع 

وهو الـسفر بـلا قـصد سـوى ,  ابتدعه الصوفية− السياحة− من السفرعٌوهناك نو
 نّمـوا أ واعل« :قـال القـشيري, التجرد عن الحياة وتعويـد البـدن عـلى احـتمال المـشقات

فأضافوا , ثم أرادوا أن يضيفوا إليها شيئا, القوم استوفوا آداب الحضور من المجاهدات
أي −أحكـــام الـــسفر إلى ذلـــك رياضـــة لنفوســـهم حتـــى أخرجوهـــا عـــن المعلومـــات 

, كي يعيشوا مـع االله بـلا علاقـة ولا واسـطة, وحملوها على مفارقة المعارف, −المألوفات
 .)٢(» في أسفارهم فلم يتركوا شيئا من أورادهم

 قـال رجـل لرسـول االله. عنـهيٌأمر منه, مثل هذا السفر بلا غاية ولا قصد شرعي
: قـال رسـول االله, يا رسول االله ائذن لي في الـسياحة : » إن سـياحة أمتـي الجهـاد في

 .)٣(»سبيل االله
   

 .١/٢١٨تلبيس إبليس   )١(

 .٢/٤٥٣الرسالة القشيرية    )٢(

, وأخرجـه الحـاكم في المـستدرك, كتـاب ٣/٥ة  بـاب في النهـي عـن الـسياح. كتـاب الجهـاد. سنن أبي داود  )٣(
 .» هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه «: , وقال٢/٨٣الجهاد 
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ولا مـن فعـل ,  ليـست الـسياحة مـن الإسـلام في شيء « :~وقال الإمام أحمـد 
 .)١(»الصالحين النبيين و

ّ قـد لـبس إبلـيس عـلى خلـق كثـير «: عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرجوقال 
وأكثرهم يخـرج , م معروف ولا إلى طلب علنٍلا إلى مكا, فأخرجهم إلى السياحة, منهم

فكـم تفوتـه مـن فـضيلة , عي بذلك الفعل التوكـلدّ وياًعلى الوحدة ولا يستصحب زاد
 نٍ الـسياحة والخـروج لا إلى مكـاوأمـا...  ذلك عـلى طاعـة وهو يرى أنه في, وفريضة
 .)٢(» في الأرض في غير أرب حاجة ي عن السع فقد نهى رسول االله دمقصو

إمـا ,  كـان خـروجهم لغايـة شرعيـة−رضـوان االله علـيهم−السلف الـصالح وأما 
 .أو السفر من أجل العبرة والنظر في آلاء االله ونعمه, أو طلب العلم, لجهاد

وقد زخرت الرسالة القشيرية بكثير من حكايات الصوفية في السفر مما لا يـصمد 
 .أمام النقد

 
  

   
 .٤/٤٦٤مجموع الفتاوى   )١(

 .١/٣٦٣تلبيس إبليس   )٢(
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rÛa@kÜİ¾aïãb@ZòîÏì—Ûa@Õí‹ @À@†a‡Ç⁄a@ @

التـي  , عبـارة عـن جملـة مـن الرياضـات والمجاهـدات:الإعداد في طريق الصوفية
 .لى االله لتصفية الروح  ليصل إلى أعلى مقامات السالكين إةلصوفييمارسها ا

 :ويشتمل على الأمور الآتية
 ١-אW 

 .وهو أحد أركان المجاهدة,  القشيري الجوع من أبرز صفات الصوفيةدّيع
 أربــاب فــإن, المجاهــدة أركــان أحــد وهــو, القــوم صــفات مــن لجــوع ا« :قــال القــشيري

 في الحكمـة ينـابيع ووجـدوا, الأكـل عـن والإمـساك الجـوع اعتيـاد إلى تـدرجوا السلوك
 .)١(» وعالج

ـــه تعـــالى I  W  V  U   T  S  R  Q  P:واســـتدل بقول
      \   [  ZY  X H]١٥٥:البقرة[. 

 .)٢(» الجوع مقاساة على الصبر على الثواب بجميل همشرّفب « :قال القشيري
المجاعـة  وهـ, القـشيريّجوع رياضات الصوفية كما فسر الجوع في هذه الآية ليس 

 الصادق من الكاذب والجازع ينّليتب االله به عباده يبتلي ,التي تحصل عند الجدب والقحط
 .تقتضي تمييز أهل الخير من أهل الشر حكمة االلهو, لحكمة يعلمهامن الصابر 

;لأنه لـو ابـتلاهم بـالجوع ]١٥٥:البقـرة [X WI  S  R  Q H ومن حكمته أنه 
ويبـتلي , لـده أو أهلـه أن يبتلي المؤمن في شيء من ماله أو نفسه أو ودّلا بو, الكثير لهلكوا

 .)٣(المؤمن على قدر دينه فإن كان في دينه صلابة زيد في البلاء
   

 .١/٢٧٠الرسالة القشيرية    )١(

 .١/٢٧٠المرجع نفسه   )٢(

 .١/٧٦ يسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانانظر ت  )٣(



  

 

ستير
ماج

 
اتي
كوي

 
ري
مو

 )
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

( 
٠٠
٣

    
١٠ /

٠٣ /
١٤
٣١

  
Al

i F
at

ta
ni

@@

אאאאFE אא  

٣١٩

 .» الجوع مقاساة على الصبر على الثواب بجميل همشرّفب «:وقوله
ّ لأن الجوع المجرد ليس فيه أي بشارة;كلام مرفوض يـسبب الـشديد  الجـوعّ; لأن ّ

 والرسـول , ربما ظن أنها كرامـات, يرى الخيالات الفاسدةف ;انحرافا في طبع الإنسان
 بـك وأعـوذ الـضجيع بـئس فإنه الجوع من بك أعوذ إني اللهم «:استعاذ من الجوع فقال

 .? يستعيذ منهكيف يكون فيه البشارة والرسول و.)١(» البطانة بئست فإنها الخيانة من
ــد , والــسلف الــصالح كــانوا يجوعــون ــارا مــن عن ولكــن ماكــانوا يجوعــون اختي

هناك فرق بين جوعهم , وإذا وجدوه أكلوه, كانوا لا يجدون شيئا يأكلونهوإنما , مأنفسه
 .وجوع الصوفية

 .الأكل وإن كان سببا في حفظ النفس ولكن كثرته مؤذيةو
ُلقــيمات يقمــن  آدم ابــنيــا  كحــسب نٍبطــ مــن اًشر ءًوعــا يٌآدمــ مــلأ مــا « :قــال  ٌ

 .)٢(» ٌنفس ثٌوثل بٌشرا ثٌوثل مٌطعا ثٌفثل ّبد لا كان فإن, صلبك
 لم يكن من,ّإلا أنه لا يحث على الجوع المجرد ,  الجوع علىالقشيري وإن كان يحث 

اختار للمريـد المـسلك   لذلكالصوفية الذين يدعون إلى الجوع المجرد أو الجوع المطلق;
  .الوسط في كيفية ممارسة الجوع

 يقوى حتى شيء بعد اًشيئ بالتدريج غذائه من يقلل أن على المريد «: قال القشيري
 .)٣(» بمرة عادته يترك أن  الشيخ يأمره ذلك, ولا على
   

ذكر ما يـستحب للمـرء أن يتعـوذ بـاالله جـل وعـلا مـن الجـوع والخيانـة . باب الاستعاذة. صحيح ابن حبان  )١(
ـــصلاة. , ســـنن أبي داود٣/٣٠٤ ـــاب ال ـــاب الاســـتعاذة .كت ـــسائي الكـــبرى٢/٩١ب ـــاب . , ســـنن الن كت

 .٤/٤٥٢الاستعذة من الجوع .الاستعاذة

م استعماله رجاء ثواب نوال الخير في الـدارين ذكر وصف أكل المسلمين الذي يجب عليه.صحيح ابن حبان  )٢(
, ســنن النــسائي ٤/١٣٥ ) ٧١٣٩الحــديث . (كتــاب الأطعمــة.المــستدرك عــلى الــصحيحين, ١٢/٤١بــه 

 .٤/١٧٧ذكر القدر الذي يستحب للإنسان من الأكل .كتاب آداب الأكل.الكبرى

 .٥٧٥المرجع السابق   )٣(
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 .وهذا التدرج يراه القشيري ترويحا للنفس في جميع المجاهدات
, يـوم إفطـار في أو سـاعة إغفـاء في يكـون: الـنفس مـع المجاهـدة «:قال القـشيري

 حـسبما مطلـوب ذلكفـ الأمر من يستقبل فيما الجهد على وتقوية الكد من للنفس ترويح
 صــاحب فراسـة أو, الوقـت لـسان فتـوى أو, المريـد شـيخ مـن الاستـصواب بـه يحـصل
 .)١(» المجاهدة

وممـا ...«: ويصف ابن تيمية حال الصوفية الذين يدعون إلى الجوع المجرد فيقـول
ٍية  شرعدٍيأمرون به الجوع والسهر والصمت مع الخلوة بلا حدو  عٌ وجـوقُ مطلـرٌبل سهّ

حـوالا أد لهـم ِّلـ توي وغـيره وهـٍّبن عربيا مع الخلوة كما ذكر ذلك قٌ مطلتٌم وصقٌمطل
 .)٢(»ةًشيطاني

الجوع المجرد مخالف للشرع والعقل, لأن البدن دوره أداء العبـادات البدنيـة مثـل 
ّالصلاة والحج  والجهاد, وإذا عذبه الإنسان بالجوع عجز عن الصلاة والجهـاد وغيرهمـا 

 .ةمن العبادات البدني
وهــذه الأقــوال , ثــم ذكــر القــشيري أقــوال الــصوفية وحكايــاتهم في فــضل الجــوع

 .والشريعة الإسلامية, ترفضها الفطرة السليمة
ــال « :قــال القــشيري ــو ق ــاني :)٣(المغــربي عــثمان أب ــا أربعــين في يأكــل لا َّالرب , ًيوم

 .)٤(» ًيوما ثمانين في والصمداني
   

 .٥/٤٠٤لطائف الإشارات   )١(

 .١٠/٤٠٣ى مجموع الفتاو  )٢(

, صحب أبا علي بن الكاتب وحبيبا المغربي وأبا الصوفي وقيل بن سالم عثمان المغربي وهو سعيد بن سلام أبو  )٣(
, ولـد مـن ناحيـة قـيروان مـن قريـة يقـال لهـا , كان من كبـار المـشايخ لـه أحـوال وكرامـاتعمرو الزجاجي

دة ثم خرج منها إلى نيسابور فـسكنها, ومـات ورد بغداد وأقام بها مكركنت, أقام بالحرم مدة وكان شيخه, 
  ).١١/٣٠٢, البداية وانهاية ٩/١١٢, تاريخ بغداد ١/٣٥٨انظر طبقات الصوفية ). ( هـ٣٧٣(بها سنة 

 .١/٢٧٢الرسالة القشيرية   )٤(
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 أنـا أيـام خمـسة بعـد الـصوفي قـال إذا :)١(الروذبـاري عليوأبـ قال « :قال القشيري
 .)٢(» بالكسب وأمروه, السوق لزموهأف جائع

, ًبيتـا يـدخل رمـضان شـهر أول كـان إذا البـسري عبيـد أبـو كـان«:قال القـشيري
 يـوم كـان فـإذا, ًرغيفـا الكـوة مـن ليلـة كل ّإلي وألقي, الباب على طبني :لامرأته ويقول
 ولا أكـل فـلا, البيت زاوية في ًرغيفا بثلاثين فإذا يتالب امرأته ودخلت الباب فتح العيد
 .)٣(» الصلاة من ركعة فاتته ولا, نام ولا, شرب

فلـماذا أسـقط هـذه الفـروض , يلاحظ أن الشيخ لم يكن يخرج للجمع والجماعات
 .?الواجبة

, كما أنه يزيـل شـحم الفـؤاد, ل من دمهلّويرى الغزالي أن الجوع يبيض القلب ويق
لأن القلب كالمرآة لـن تظهـر  ;اض القلب أمر ضروري لاشراق النور الإلهيبييرى أن و

فيها الصورة وتنجلي إذا كانت صدئة أو على صفحتها طبقة من التراب تحول بينها وبـين 
 .)٤(فرقة القلب مفتاح المكاشفة, ظهور الصور على صفحتها

   
هو أحمد بن محمد بن القاسم ابن منصور بن شهريار بن مهرذاذاز بن فرغدد بن كسرى, :الروذباريأبو علي   )١(

سكن مصر وصار شيخها ومات بها, صـحب أبـا كان من أبناء الرؤساء والوزراء والكتبة, من أهل بغداد, 
القاسم الجنيد, وأبا الحسين النوري, وأبا حمزة, وحسنا المسوحي, وصحب بالـشام ابـن الجـلاء, كـان عالمـا 

, ٢٧٠, ١/٢٦٩صوفية انظـر طبقـات الـ). (هـ٣٢٢(فقيها عارفا بعلم الطريقة حافظا للحديث, توفي سنة 
  ).٣٣٠, ١/٣٢٩تاريخ بغداد 

 .١/٢٧٣الرسالة القشيرية    )٢(

 .٢/٥٣٥المرجع نفسه    )٣(

 .٣/٧٦إحياء علوم الدين انظر   )٤(
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אאאאאW 
فـإن أقوامـا فعلـوه فعجـزوا عـن , ّ أكـره التقلـل مـن الطعـام«: بن حنبـلقال أحمد

 وهـذا −  :عـلى هـذا فقـال عبـد الـرحمن بـن عـلي بـن محمـد أبـو الفـرجق ّ  عل−الفرائض 
إلى أن يعجز عن النوافل ثم الفرائض ثم يعجز عـن , ِّ فإن المتقلل لا يزال يتقلل.صحيح

لكــسب لهــم وعــن فعــل خــير قــد كــان وعــن بــذل القــوى في ا, مبــاشرة أهلــه وإعفــافهم
 .)١(»...يفعله

 الجـوع أن يعلـم وهـو االله عـصى فقـد الجـوع إلى النـاس دعا من «:وقال المحاسبي
 يعمد من ومنهم, الفرائض تركوا حتى العقل زوال من كثير بخلق ذلك فعل وقد, قاتل
 .)٢(»خلقه ويسوء طبعه يتغير من ومنهم نفسه فيذبح سكين إلى

وكـذلك  وقـد كـان النـساء أحـب شيء إلى نبينـا  « أحمد الـذهبيمحمد بن وقال 
وهو أفضل الخلق وأحـبهم إلى , اللحم والحلواء والعسل والشراب الحلو البارد والمسك

وتـرك اللحـم , ثم العابد العري من العلم متى زهد وتبتل وجاع وخلا بنفسه, االله تعالى
, ولطفت ولازمته خطرات الـنفسصفت حواسه , واقتصر على الدقة والكسرة, والثمار

فيعتقد أنـه قـد  ;وولج الشيطان في باطنه وخرج, وسمع خطابا يتولد من الجوع والسهر
فينظـر إلى المـؤمنين بعـين , فيتمكن منه الشيطان ويوسوس لـه, وصل وخوطب وارتقى
د أنه وربما آل به الأمر إلى أن يعتق, وينظر إلى نفسه بعين الكمال, الازدراء ويتذكر ذنوبهم
 .)٣(» وليس ذلك من شريعتنا في شيء,ولي صاحب كرامات

   
 .٣٧, ٣٦صيد الخاطر    )١(

 فيـه الغـالطين عـلى والـرد طلبهـا في النـاس واخـتلاف ومحظورهـا مباحهـا وبيان والشبهة والورع المكاسب  )٢(
 ١٩٩٢ − بــيروت − اللبنــاني الفكــر دار, ســعيد نــور: تحقيــق, الحــارث بــن أســد المحاســبيليف , تــأ١/٣٩

 .الطبعة الأولى

 .٩١, ٩٠/ ١٢سير أعلام النبلاء   )٣(
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 ٢ JאאאW 
 .)١( هي محادثة السر مع الحق حيث لا أحد ولا ملك:الخلوة
 .)٢( هي الخروج من مخالطة الخلق بالانزواء والانقطاع:والعزلة

غل الماديــة يــسعى الــصوفية إلى الخلــوة والعزلــة لأجــل تــصفية الــنفس مــن الــشوا
 .−سبحانه−فيصبح لا يسمع ولا يبصر إلا الحق  ;وغيرها

   ,يرى القشيري ضرورة الخلوة والعزلة عن الخلق في بداية الطريق
 في ثـم, جنـسه أبنـاء عـن العزلـة مـن − حالـه ابتـداء في − للمريد دّب ولا« :قال القشيري

 .)٣(» بأنسه لتحققه ;الخلوة من نهايته
لعزلة من الطيبات, والخلطة بالناس مـن العـدوان والخـسران, ّويرى أن الخلوة وا

 في )أي ظــل طاعــة االله (القــرب نــسيم إلى الاســترواح الطيبــات مــن أباحــه وممــا «: قــال
َاستبدل ْإن: ذلك وتحريم, الخلوة أوطان َ َ والعشرة دون  ;العزلة دون بالخلطة الحالة تلك ْ

 .)٤(»بين الخلوة, وذلك هو العدوان العظيم والخسران الم
أن يعتقــد باعتزالــه عــن الخلــق ســلامة النــاس مــن ّويحــث القــشيري المريــد عــلى 

 الخلـق عـن باعتزالـه يعتقـد أن − العزلـة آثـر إذا − العبـد ِّحق نوم «:قال القشيري.شره
 نتيجة: القسمين من الأول فإن, الخلق شر من سلامته يقصد ولا هِّشر من الناس سلامة

, متواضـع فهـو نفـسه استـصغر ومـن, الخلـق عـلى مزيته شهود:والثاني, نفسه استصغار
 .)٥(» متكبر فهو, أحد على ةيمز لنفسه رأى ومن

   
 .١/١٣٦التعريفات   )١(

 .١/١٩٤المرجع نفسه   )٢(

 .١/٢٢٢الرسالة القشيرية   )٣(

 .٢/١٣٠المرجع نفسه    )٤(

 .١/٢٢٢المرجع نفسه   )٥(
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 مـن ى ليفنـ−زل النـاس ليـتخلى مـن خـصاله المـذموة تـعاّويرى القشيري أن مـن 
ّ وليسلم الناس من شره, فقد أعطى العزلة حقها, وهذه هـي حقيقـة −أوصافه المذمومة

 .العزلة
 لتبـديل )١(اعتـزال الخـصال المذمومـة فالتـأثير:والعزلة في الحقيقـة«:قال القشيري

 .)٢(»الصفات, لا للتنائى عن الأوطان
وأن يكـون , ّولا يرى القشيري للمريد العزلـة والخلـوة إلا بعـد تـصحيح عقيدتـه

 العزلـة ِّفوإذا عزل بنفسه ولم يراع ذلـك لم يـو, معه علم من الشريعة ما يؤدي به فرضه
ح بــه عقــد ِّحأن يحــصل مــن العلــوم مــا يــص: ومــن آداب العزلــة«: القــشيريقــال.اأدبهــ

ثم يحصل من علوم الـشرع مـا يـؤدي بـه ,  لا يستهويه الشيطان بوساوسهيلك, توحيده
 .)٣(»ليكون بناء أمره على أساس محكم  ;فرضه

 . عن الخلق البعدويرى القشيري أن القرب إلى االله تعالى لا يتحقق إلا بعد
 .)٤(» الخلق عن ببعده إلا الحق من العبد ُتقرب ُيكون ولا«: ي القشيرقال

 فليـست « :فقـال.على هذا القـول) هـ١٢٥٠(تـ  الشوكانيّرد الإمام محمد بن علي 
, −سـبحانه− االله شرائـع يعرف من على يخفى لا كما ,كلية هذه القضية التي ذكرها أبو القاسم

أن المـؤمن وقد جاء في الـسنة , ن رسله المرسلةوندب عباده إليه في كتبه المنزلة وعلى ألس
 .)٦( » )٥(يخالطهم لا الذي المؤمن من االله على أحب أذاهم على ويصبر الناس يخالط الذي

   
 .١/٢٢٣انظر حاشية المرجع نفسه . ثير العزلة أي تأ  )١(

 .١/٢٢٣المرجع نفسه   )٢(

 .١/٢٢٣المرجع نفسه   )٣(

 .١/١٩٢الرسالة نفسه   )٤(

باب فضل المؤمن القوي الذي يقـوم بـأمر النـاس ويـصبر عـلى . كتاب آداب القاضي:سنن البيهقي الكبرى  )٥(
 .٢/١٣٣٨لى البلاء باب الصبر ع. كتاب الفتن. سنن ابن ماجه.٨٩ /١٠أذاهم 

  = جامعـة −كليـة البنـات ., تحقيق إبـراهيم إبـراهيم هـلال٤١٨, ٤١٧: قطر الولي أو ولاية االله والطريق إليها  )٦(
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,  العزلة في حق المريد في أول الطريقنّيرى أ, ِّويفرق القشيري بين الخلوة والعزلة
 .)١(والخلوة في نهاية الطريق
 بعينـه أو ًلم يـذكر مكانـا,  موقف القشيري معتـدلا  جاءة وزمانهاوأما مكان الخلو

 أوقات التي ذكرت في إلىم القشيري أوقاتها سّقبل , زمانا محددا كما فعل بعض الصوفية
 .ثم جعلها لجميع الأوقات, القرآن

 في لك ليبارك النهار; صدر في أي.]١٣٠:طـه [I_  ~  } H « :القشيريقال 
, ليلـك ليطيب النهار; نقصان عند أي. ]١٣٠:طـه [Ia     ` H .صباحك وينعم, نهارك
 .رواحك وينعم

Ie  d  c H] االله ذكـر في الـصفوة كـمال فـإن الليل; ساعات في أي. ]١٣٠:طـه 
 .الخلوة حال

Ih  g  H]٢(» أحوالك جميع في االله ذكر استدم أي. ]١٣٠:طه(. 
ُلليـل وقـت فا«: قال القـشيري.  لصفائهأفضل أوقات الخلوة الليل يرى أنّولكنه  ُ

ْ والصفاء في الخلوة أتم وأصفى−الخلوة  ُّ َُ«)٣(.  
 , بينما يرى الغزالي أن الخلوة تكون في بيت مظلم وفي حالة مخصوصة

فـإنهما ,  وأما حياة الخلوة ففائدتها دفـع الـشواغل وضـبط الـسمع والبـصر« :قال الغزالي
كـدرة قـذرة مـن أنهـار والقلب في حكم حوض تنصب إليه مياه كريهة ,  القلب)٤(دهليز

 = 
 .مطبعة حسان. دار الكتب الحديثية. عين شمس

 .١/٢٢٢انظر الرسالة القشيرية   )١(

 .١٥٦, ٤/١٥٥انظر لطائف الإشارات   )٢(

 .٦/٢٣انظر المرجع نفسه    )٣(

 بالكسر ما بين الباب والدار فارسي معرب والجمع الـدهاليز الدهليز الدليج فارسي معرب و الدهليزدهلز   )٤(
 الجيئـة قـال وهنزمـز الـدهليز معـرب بالفارسـية داليـز ودالاز و الـدهليز إعراب داليج قـال و دهليزالليث 
 .)٥/٣٤٩لسان العرب ( معرب 
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ومـن الطـين الحاصـل منهـا , ومقصود الرياضة تفريغ الحوض مـن تلـك الميـاه, الحواس
وكيف يـصح لـه أن ينـزح المـاء , فيخرج منه الماء النظيف الطاهر, ليتفجر أصل الحوض

فلا بد مـن ضـبط , من الحوض والأنهار مفتوحة إليه فيتجدد في كل حال أكثر مما ينقص
وإن لم يكن له , وليس يتم ذلك إلا بالخلوة في بيت مظلم, قدر الضرورةالحواس إلا عن 

ففي مثـل هـذه الحالـة يـسمع , مكان مظلم فليلف رأسه في جيبه أو يتدثر بكساء أو إزار
 .)١(» ...نداء الحق ويشاهد جلال الحضرة الربوبية

عـلى لا يـدل ذلـك , وكون القشيري لم يحـدد زمانـا ومكانـا معينـا للعزلـة والخلـوة
دون في خلـواتهم بعبـادات لم ينـزل االله بهـا مـن بّـ لأنهم يتع; في خلواتهميفعلونهجواز ما 
 .سلطان

قـل االله  :لـه ويقول « :قال القشيري.  المفرد االلهذكر باسمال :ومن هذه العبادات البدعية
وأن لا يفكـر في , وأن لا يـشهد غـيره يواظب على قـول هـذا الـذكراالله االله ثم يوصيه أن 

يره وإن أشغله عـن هـذا الـذكر أمـر مـن الأمـور يطـرح ذلـك الأمـور وإن كـان مـوت غ
وركعتـي الــضحى وبعـد كــل , ولا يفعــل مـن الطاعــات إلا الفـرائض والــسنن, والديـه

فأما ما سواه من النوافل وقراءة القرآن فلا يشتغل إلا بهذا الذكر إلى أن , وضوء ركعتين
ثـم , االله لقوة إرادته ثـم يغيـب بالـذكر عـن نفـسهيغيب بالذكر عن جميع الأشياء بتوفيق 

يغيب بالذكر عـن الـذكر يـردد مـدة طويلـة بـين غيبـة عـن الـذكر بالـذكر وبـين حـضور 
 .)٢(»الذكر

لأن الإسلام يـدعو إلى الأمـر بـالمعروف والنهـي ; والأصل في المؤمن عدم العزلة 
ومن الذين يقفـون , ?نكرمن يأمر بالمعروف وينهى عن الموإذا اعتزل الناس , عن المنكر

 . الباطلينّ ومن الذي يب?على الثغور ويحاربون الكافرين 
كــما اعتــزل .وقــد تكــون العزلــة مــشروعة ومــأمورا بهــا كــاعتزال الأمــور المحرمــة

   
 .٧٦, ٣/٣٠إحياء علوم الدين   )١(

 .٦٦, ٦٥الة ترتيب السلوك ضمن الرسائل القشيرية رس  )٢(
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´  X W I  ¶  µ   قومه حينما دعاهم ولم يـستجيبوا لـهإبراهيم 
  º  ¹  ¸ H ]ًد نتيجة فخاف على نفسهلكنه اعتزل يوم أدى ما عليه فلم يج.]٤٨:مريم. 

 .]١٦:الكهف[ X WI  F  E  D  C  B  A H و
ولا مـن يـأمر بـشرع ,  أولئك لم يكونوا في مكان فيه جمعة ولا جماعـةنّإف« :قال ابن تيمية

 .)١(» نبي فلهذا أووا إلى الكهف
 وأمـا اعتـزال « قـال ابـن تيميـة .ويستحب اعتزال فـضول المباحـات ومـا لا ينفـع

 .)٢(»ضول المباحات وما لا ينفع وذلك بالزهد فيه فهو مستحب الناس في ف
 قـال ابـن .ويجوز العزلة لطلب العلم مـع المحافظـة عـلى صـلاة الجماعـة والجمعـة

 وإذا أراد الإنسان تحقيق علم أو عمل فتخلى في بعض الأماكن مع محافظته عـلى « :تيمية
 .)٣(»الجمعة والجماعة فهذا حق 
 , ما فعلها النبي ,  التي اخترعها الصوفيةوأما العزلة والخلوة

 ذلك كـان :يقال لهم,  كان يخلو بنفسه في الغار قبل البعثة ن الرسولإ:قائلوقد يقول 
إلا إذا كـان قـد شرعـه ,  قبـل بعثتـهقبل الإسلام والمسلمون لا يتعبدون بأفعال النبي 

 .)٤(بعثة رجع إلى الغار بعد الولم يرد في النص أنه , بعد الرسالة
, لمسجد في العشر الأواخـر مـن رمـضانوالذي شرعه الإسلام هو الاعتكاف في ا

 . في مسجد جامع تقام فيه الصلواتولا اعتكاف إلا, ولا اعتكاف إلا بصوم
 
 

   
 .١٠/٤٠٥مجموع الفتاوى   )١(

 .١٠/٤٠٥المرجع نفسه   )٢(

 .١٠/٤٠٥المرجع نفسه   )٣(

 .١٠/٣٩٤المرجع نفسه   )٤(
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 كــان يعتكــف العــشر الأواخــر مــن أن رســول االله  { بــن عمــر  عبــدااللهعــن
 ذي كان يعتكـف فيـه رسـول االله  المكان ال  عبداالله وقد أراني« :قال نافع, رمضان

 .)١(»المسجد من 
وأثـرت بـشدة في حيـاة , والعزلة الصوفية خلفت اتجاها سـلبيا في حيـاة المـسلمين

وخاصة أهل العلم منهم عن  بوضوح في قعود الناس من الصوفية وظهر ذلك, المجتمع
د الـنفس أولى بدعوى أن جهـا, والجهاد في سبيل االله, الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

 .وتعلم العلم وتعليمه, من جهاد العدو
 ولقد حدثني رجل أنه أنكر على بعض هؤلاء خلوة لـه تـرك فيهـا «:قال ابن تيمية

 إذا خاف على شيء من ماله فإن الجمعـة :أليس الفقهاء يقولون: فقال له الشيخ, الجمعة
وهـو , ة دراهم أو كما قـالّ فقلب المريد أعز عليه من عشر:فقال له,  بلى: فقال له.تسقط

 هذا غـرور بـك :فقال له, إذا خرج ضاع قلبه فحفظه لقلبه عذر مسقط للجمعة في حقه
 .الواجب الخروج إلى أمر االله 

فـإن مـن , فتأمل هذا الغرور العظيم كيف أدى إلى الانـسلاخ عـن الإسـلام جملـة
ا وهو يظن أنه من سلك هذا المسلك انسلخ عن الإسلام العام كانسلاخ الحية من قشره

 .)٢(»خاصة الخاصة 
 كـان خيـار الـسلف يـؤثرون « :عبـد الـرحمن بـن عـلي بـن محمـد أبـو الفـرجوقال 

إلا أن عزلـة القـوم لم تقطعهـم عـن , ّالوحدة والعزلة عن الناس اشتغالا بالعلم والتعبـد
ن وإنما هـي عزلـة عـ, جمعة ولا جماعة ولا عيادة مريض ولا شهود جنازة  ولا قيام بحق

فمـنهم مـن اعتـزل في جبـل , وقد لـبس إبلـيس عـلى جماعـة مـن المتـصوفة. .الشر وأهله
ومخالطـة أهـل , وصـلاة الجماعـة,  ففاتته الجمعة, يبيت وحده ويصبح وحده, كالرهبان

   
كتـاب الاعتكـاف, بـاب اعتكـاف العـشر الأواخـر مـن رمـضان و الاعتكـاف في المـساجد كلهـا : البخاري  )١(

 .٢/٨٣٠كاف, باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان  كتاب الاعت: , مسلم٢/٧١٣

 .١٥/٢٠مجموع الفتاوى   )٢(
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وعمومهم اعتـزل في الأربطـة ففـاتهم الـسعي إلى المـساجد وتوطنـوا عـلى فـراش , العلم
 .)١(»الراحة وتركوا الكسب 

رك الغزالي الجوانب السلبية في العزلة ومدى تأثيرها الضار في حياة المريـد ولقد أد
ولا يحـصل , ما يستفاد بالاستعانة بـالغير, اعلم أن من المقاصد الدينية والدنيوية« :فقال

يفــوت بالعزلـة وفواتــه مــن آفــات , فكــل مــا يـستفاد مــن المخالطــة, ذلـك إلا بالمخالطــة
ــتعلم, الطــة والــدواعي إليهــافــانظر إلى فوائــد المخ, العزلــة والنفــع , وهــي التعلــيم وال

ونيـل الثـواب وإنالتـه في القيـام , والاستيناس والإيناس, والتأديب والتأدب, والانتفاع
 .)٢(» …بالحقوق واعتياد التواضع

وأمـا « :فقـال  بكلام ابن تيمية الذي أعطى الخلطة والعزلـة حقهـماالكلاموأختم 
 ?عزلة أو الخلطةقوله هل الأفضل للسالك ال

فحقيقة الأمر أن الخلطـة تـارة تكـون , فهذه المسألة وإن كان الناس يتنازعون فيها
 , نفراد تارةوبالا, والشخص الواحد قد يكون مأمورا بالمخالطة تارة, واجبة أو مستحبة

وإن , فهـي مـأمور بهـا, إن كان فيها تعاون عـلى الـبر والتقـوى, وجماع ذلك أن المخالطة
 فـالاختلاط بالمـسلمين في جـنس .ا تعاون على الإثم والعدوان فهي منهي عنهـاكان فيه
, والاستـسقاء, وصـلاة الكـسوف, والعيدين, والجمعة, كالصلوات الخمس, العبادات

, وكذلك الاختلاط بهم في الحج وفي غزو الكفـار, ونحو ذلك هو مما أمر االله به ورسوله
ولا بد للعبد من أوقات ينفرد بها بنفـسه في , مانا يزداد العبد به إيالذي الاجتماعوكذلك 

ومـا يخـتص بـه مـن الأمـور , دعائه وذكره وصلاته وتفكره ومحاسبة نفسه وإصلاح قلبه
فاختيار المخالطة , نفراده بنفسه إما في بيتها فهذه يحتاج فيها إلى ;التي لا يشركه فيها غيره

 .)٣(»نفراد مطلقا خطأ واختيار الا, مطلقا خطأ
   

 .١/٣٥٢تلبيس إبليس   )١(

 .٢/٢٣٦إحياء علوم الدين   )٢(

 .٤٢٦, ١٠/٤٢٥: مجموع الفتاوى  )٣(
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 ٣ JאW 
لذلك آثـروا الـسكوت  ; الصمت ركنا من أركان مجاهدة النفس عند الصوفيةدّيع

 .على الكلام لما فيه من صون النفس من آفاتها
 مـن الكلام في ما علموا فلما: السكوت المجاهدة أرباب إيثار فأما« :قال القشيري

 بـين يتميـز أن إلى والميـل, المـدح صـفات وإظهـار, الـنفس حـظ مـن فيـه مـا ثم ;الآفات
, الرياضـات أربـاب نعـت وذلـك, الخلـق في آفات من هذا وغير, النطق بحسن أشكاله
 .)١(» الخلق وتهذيب المنازلة حكم في أركانهم أحد وهو

ــدلا ــتك, جــاء موقــف القــشيري في الــصمت معت ــرى أن ال ــالخير خــير مــن لّي م ب
هــو حمــود الــصمت الموأن  , الــسكوت عنــه والــصمت عــن الــشر خــير مــن الــتكلم بــه

 .)٢(»من سكت عن الحق فهو شيطان أخرس« :قال القشيري, الصمت عن الباطل
كــما أن النطــق في موضــعه مــن ,  صــفة الرجــال:الــسكوت في وقتــه« :وقــال أيــضا
 .)٣(»أشرف الخصال

 .بل يخص جميع المسلمين, الكلام لا يخص الصوفيةهذا 
 
 
 
 
 

   
 .١/٢٤٧الرسالة القشيرية   )١(

 .١/٢٤٥المرجع نفسه   )٢(

 .١/٢٤٥المرجع نفسه   )٣(
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 : أن الصمت مطلوب في الأمور الآتية القشيريويرى
 : الصمت عند قراءة القرآن الكريم−١

ـــشيري ـــال الق ـــصمت « :ق ـــن :وال ـــضرة آداب م ©  X WI  ª , الح
±  ° ¯  ®  ¬   « H ]١(» ]٢٠٤ : الأعراف(. 

 :I   I الرســول بحــضرة الجــن عــن ًخــبرا − تعــالى وقــال «: وقــال القــشيري
L  K  J H ]٢(» ]٢٩:الأحقاف(. 

 منــه أولى هــو مــن القــوم في لأن ;مِّلالمــتك عــلى يقــع َّربــمايــرى أن الــسكوت و −٢
 .بالكلام

 فجمعهـما, صـداقة )٤(معـاذ بـن يحيـىو, )٣(الكرماني شاه بين كان « :قال القشيري
 حتـى به زالوا فما. هذا الصواب: فقال: ذلك في له فقيل, مجلسه يحضر لا شاه فكان, بلد

 الكـلام في يحيـى أخـذ فلـما, معـاذ بـن يحيـى بـه يـشعر لا ناحية وقعد, مجلسه ًيوما حضر
  )تعـذر عليـه الكـلام (عليـه وارتـج, منـي بـالكلام أولى هـو مـن هنا ها: قال ثم, سكت
 .)٥(» مجلسه ُأحضر لا أن الصواب لكم قلت: هشا فقال

 
   

 .١/٢٤٥الرسالة نفسه   )١(

 .١/٢٤٥المرجع نفسه   )٢(

, كـان مـن » يقـال إن أصـله مـن مـرو «: قال أبو عبدالرحمن السلميأبو الفوارس الكرماني شاه بن شجاع,   )٣(
انظر حليـة الأوليـاء ( مات قبل الثلاثمائة  ,صحب أبا تراب النخشبي وأبا عبيد البسريأبناء الملوك فتزهد, 

 .)٤/٦٧فوة صفة الص.١٥٧, ١/١٥٦, طبقات الصوفية  ١٠/٢٣٧

جعفر الرازي الواعظ, نزيل الري ثم انتقل إلى نيسابور فسكنها, سمع إسحاق بن سليمان يحيى بن معاذ بن   )٤(
ــات  ــان, م ــري وهمــذان وخراس ــل ال ــن أه ــاء م ــه الغرب ــراهيم البلخــي, روى عن ــن إب ــرازي, ومكــي ب ال

  ).٤/٩٠, صفة الصفوة ١/٩٨طبقات الصوفية ).(هـ٢٥٨(سنة

 .  ١/٢٤٨شيرية الرسالة الق  )٥(
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 لـسان تعـالى االله فيـصون, الكـلام ذلـك لـسماع بأهل ليس من هناك يكون أن −٣
 ..)١(أهله غير عن الكلام لذلك وصيانة غيرة المتكلم
 حالـه من تعالى االله ُمعلوم كان الحاضرين بعض أن السكوت سبب كان وربما −٤

 يحمـل لأنـه أو, )٢(يكـون ولا وقتـه أنـه لتوهمه إما, له فتنة فيكون الكلام ذلك يسمع أنه
 .)٣(الكلام ذلك عن سمعه يحفظ بأن,  االله فيرحمه يطيق مالا نفسه

والأمـر , وة إلى االله عـلى بـصيرةويرى القشيري أن النطق يكـون واجبـا عنـد الـدع
 .بالمعروف والنهي عن المنكر

 عـن وزجـرهم, االله ِطاعـة عـلى ِالناس ِّبحث االله سبيل إلى ُالدعاء « :قال القشيري
 والموعظـة, بـالنطق النـاس به يأمر ما بالفعل َيخالف ألا بالحكمة ُوالدعاء .االله أمر مخالفة
 .)٤(» تعنيف فيها يكون ولا ,ٍوصواب ٍعلم عن ًصادرا يكون ما الحسنة

لأن  ;تتــسم هــذه الأســباب التــي ذكرهــا القــشيري للــصمت بالوجاهــة والقبــول
 .أغلبها يدل على ضبط النفس وصيانة اللسان

 .خالف القشييري الصوفية الذين يدعون إلى الصمت المطلق
و عجـاب بألئـك الـصوفية الـذين يـدعون إلى الـصمت المطلـق أوابن تيمية لم يأخذه الإ 

َّوالسالجـوع  يأمرون بـه ومما« :قال ابن تيمية . الصمت المجرد   مـع الخلـوة صمتوَالـهرَ
ٍحدودبلا ُ ٍشرعية ُ َِّ ْ ٌسهر لب َ ٌمطلق ََ َ ْ ٌوجوع ُ ُ ٌمطلق َ َ ْ ٌوصمت ُ ْ َ ٌمطلق َ َ ْ كـما ذكـر ذلـك  مع الخلوة ُ

ٍّبيَابن عر ُتولد وغيره وهي ِ ُِّ  .)٥(»ًلهم أحوالا شيطانية  َ
   

 .١/٢٤٨انظر المرجع نفسه   )١(

انظـر حاشـية الرسـالة . » يتوهم أن هذا الكلام حاله أي المطلوب له ولا يكون الأمر كـذلك «: قال المحقق  )٢(
 .١/٢٤٩القشيرية 

 .٢٤٩, ١/٢٤٨انظر المرجع السابق   )٣(

 .٣/٣٣٧لطائف الإشارات   )٤(

 .١٠/٤٠٣مجموع الفتاوى   )٥(
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 فإنـه تـسهله الـصمتوأما « :قال الغزالي, ه يربط الصمت بالعزلةوأما الغزالي فإن
, ولكن المعتزل لا يخلو عن مشاهدة مـن يقـوم لـه بطعامـه وشرابـه وتـدبير أمـره, العزلة

 يـنقح فالـصمت ...فـإن الكـلام يـشغل القلـب  ;فينبغي أن لا يتكلم إلا بقدر الضرورة
 .)١(»العقل ويجلب الورع ويعلم التقوى 

ليـست مـن , ي في الرسالة القـشيرية أمـورا عـن الـصوفية في الـصمتذكر القشير
 .هدي المرسلين ولا من أفعال خيار الأمة

 بـه فهتف, الكلام حسن كان, ~ )٢(البغدادي حمزة أبا إن: قيل «:قال القشيري
 حتـى ذلـك بعـد َّتكلم فما فتحسن? تسكت أن بقي, فأحسنت تكلمت :له فقال, هاتف
 .)٣(» أكثر أو, َّأقل أو, أسبوع رأس على لحالةا هذه من ًقريبا مات

فمثــل هــذه الأشــياء إذا  « :)هـــ٧٩٠(الــشاطبي إبــراهيم بــن موســى قــال الــشيخ  
إذ المكاشـفة أو الهـاتف المجهـول أو , عرضت على قواعد الشريعة ظهر عدم البناء عليها

ن فلانـا ولـو هتـف هـاتف بـأ.. .لا يدل على التحليل ولا التحريم, تحرك بعض العروق
أكان يجب عليه العمـل بقولـه أو , قتل المقتول الفلاني أو أخذ مال فلان أو زنى أو سرق

 .)٤(»هذا مما لا يعهد في الشرع مثله .. .يكون شاهدا في بعض الأحكام
 
 

   
 .٣/٧٦وم الدين  إحياء عل  )١(

صحب السري بن المغلس السقطي وبـشرا الحـافي كـان يـتكلم ببغـداد في مـسجد أبو حمزة البغدادي البزاز,   )٢(
الرصافة قبل كلامه في مسجد المدينة, وكان عالما بالقراءات, كان من رفقاء أبي تـراب النخـشبي في أسـفاره 

 ).١/٢٢٧ظر طبقات الصوفية ان).( هـ٢٩٨(وهو من أولاد عيسى بن أبان, توفي سنة 

 .١/٢٤٨الرسالة القشيرية   )٣(

 .١/٢١٣الاعتصام   )٤(
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 وجعـل,  الـسهر أحـد أركـان المجاهـدة الـضرورية في طريـق الإرادةالقشيريّعد 

 . والعبادة إلى الذكر والتأملة الصوفيفيه يلجأ, الليل محل الأنس باالله
 ُفأربـاب آخرين; لانزعاج ًووقتا ٍقوم لسكون ًوقتا َالليل االله جعل« :قال القشيري

ِروح في كـانوا ْإن لـيلهم في يـسهرون والمحبون, ليلهم في يسكنون الغفلة ْ  فـلا, الوصـال َ
ِأنسهم لكمال ُالنوم يأخذهم ْ , قلقهـم لكـمال النـوم يأخـذهم فلا الفراق ألم في كانوا وإن, ُ
ُفالسهر ٌصفة للأحباب ّ َ  .)١(» الهموم لهجوم أو السرور لكمال َّإما :ِ

 كنـت إن « :قـال.وينصح القشيري المريد في خلوته وعزلتـه بالـسهر وعـدم النـوم
 الحسرة أهل من فأنت ًغائبا كنت وإن, أدب ُسوء الحضرة في النوم فإن ; تنم فلا ًحاضرا

 .)٢(» نوم يأخذه لا والمصاب ,لمصيبةاو
 وإنما يقصد به, لا يقصد به السهر المطلق, ما ذكره القشيري في السهر وعدم النوم

ّأي أن لا يكثــر المريــد النــوم في بدايــة ,  الإرادة النــوم في بدايــة طريــقكثــار مــن الإ عــدم
 هـذه الحالـة وأما إذا غلبه النوم بعد محاولة دفعه فنومـه في, الطريق;لأن النوم ضد العلم

 .صدقة وترويح له 
وأمـا إذا ,  النوم ضد العلم لأن الإنـسان إذا نـام فاتـه أمـور كثـيرة« :قال القشيري

 .)٣(»غلبه النوم فنومه صدقة 
 
 
 

   
 .٤/٣١٣لطائف الإشارات   )١(

 .٢/٥٦١الرسالة القشيرية   )٢(

 .١/٥٦٠انظر المرجع نفسه   )٣(



  

 

ستير
ماج

 
اتي
كوي

 
ري
مو

 )
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

( 
٠٠
٣

    
١٠ /

٠٣ /
١٤
٣١

  
Al

i F
at

ta
ni

@@

אאאאFE אא  

٣٣٥

  االله وأن, علـيهم االله مـن صـدقة فنـومهم المجاهـدات أهل َّوأما « :وقال أيضا
 دهسوجـ, عنـدي وروحـه نـام عبـدي إلى انظروا: يقول, سجوده في نام إذا بالعبد يباهي
 .)١(» العبادة بساط على وبدنه, النجوى محل في روحه أي ...يدي بين

 يرى أن المرء يـستطيع أن يظـل سـاهرا ; والجوع  الغزالي يربط بين السهرنجدبينما 
 .)٢(أما إذا أكل فإنه لن يستطيع مقاومة النوم, ًكلما كان جائعا

نجـد موقفـه يتـسم , غيره من الصوفية في الـسهروإذا قارنا بين موقف القشيري و
 أن ينام المريـد ويقـوم طالمـا أن في ذلـك معـاودة لنـشاط الـنفس اًلا يرى بأس, بالاعتدال

 .وقضاء حاجات البدن
 هـذا في والنهـار الليـل فقـسم, الحظـوظ عـن للعبد بد لا أنه علم « :قال القشيري

ـــشهر ـــين ال ـــه ب ـــال .وحظـــك حق ـــا :فق ـــ أم ــرة[I s   r  q  t  H يحق    .]١٨٧ :البقـ
I n  m     l  k  j  i  h   g  f  e  d  c H حظـــك وأمـــا

 .)٣(»]١٨٧ :البقرة[
 يعـالج ضرورات وحاجـات الـنفس البـشرية القشيريفي تفسير هذه الآيات نجد

ويـرى أن مـا يحـدث للمريـد مـن خلـل في , التي جبلت عليها بصورة مشروعة ومنظمة
وكذلك ما يحدث له من خلل في النهـار ,  يجبره في النهارعبادته وأوراده بالليل يمكن أن

  .يمكنه أن يجبره في الليل
 الطاعـة أن معنـى على بعض على بعضها وتفضيلها, متجانسة الأوقات « :قال القشيري

 فمـن, الليـل خلـف والنهار النهار خلف والليل, أكثر عليها والثواب أفضل البعض في
 طاعة في حصل وإن, جبرانه وجود فذلك بالنهار حضر فإذا خلل الليل طاعة في له وقع

   
 .٢/٥٦١المرجع نفسه    )١(

 ., بتصرف٣/٧٦إحياء علوم الدين   )٢(

 .١/١٤٣لطائف الإشارات   )٣(
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 .)١(»لنقصانه إتمام ذلك ففي بالليل حضر فإذا خلل النهار
 .منهم الشبلي من الصوفية تطرفوا في السهرآخر وهناك اتجاه 

 أن الـشبلي كـان يكتحـل بـالملح حتـى لا يأخـذه  المشهورةذكر القشيري في رسالته
 . )٢(النوم

فـإن االله جعـل نظامـا في ; السهر الطويل يخـالف سـنة االله تعـالى والسهر المطلق أو 
وجعـل النهـار للعمـل والكـد , جعل الليل للنوم والراحة والـسكون, الكون وللإنسان

 .]١١-١٠: النبأ[X WI  j  i      h  g  f    e  d  c H .والنشاط
 .]٦١: غافر[X WI b    a  `  _  ^  ]  \ H و

وهــذا الــسهر الــدائم يــضر , والجــسم يحتاجهــا, م اهللالنــوم نعمــة عظيمــة مــن نعــ
لأن صـلاة الفجـر  ;ويشتد تركه إذا كان يسبب تضييع صلاة الفجر, يجب تركه  بالجسد
 . بالصلاة والذكر غير واجبةوقيام الليل, فريضة

ّ وقـد لـبس إبلـيس عـلى جماعـة مـن «: عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرجقال 
ويفـرح بقيـام الليـل وصـلاة , وفيهم من يسهره كله,  من صلاة الليلفأكثروا, دينبّالمتع

أو يقـم , ثـم يقـع قبيـل الفجـر فتفوتـه الفريـضة, الضحى أكثر مما يفرح بـأداء الفـرائض
 .)٣(»أو يصبح كسلان فلا يقدر على الكسب لعائلته , فيتهيأ لها فتفوفته الجماعة

 
 
 
    

 .٤/٣٢١المرجع نفسه   )١(

 .٢/٥٦١الرسالة القشيري    )٢(

 .١/١٧٣تلبيس إبليس   )٣(
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الـذي يفيـد المـسلم في دينـه ونفـسه الـسهر  محمد بن عبد الوهابّولقد بين الشيخ 
فإنه شرع لهم من قيام الليل ما هو مـن أفـضل الـسهر ,  وأما فضول المنام« :وحياته فقال
وهـو الـسهر المتوسـط الـذي ينفـع القلـب والبـدن ولا يعـوق العبـد عـن , وأحمده عاقبة

 .)١(»مصلحته
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   
  . الرياض–مطابع الرياض : محمد بن عبد الوهاب, دار النشر:  تأليف ,١/٨٥  مختصر زاد المعاد  )١(

  .عبد االله بن عبد الرحمن بن جبرين: الأولى, تحقيق: الطبعة
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 ٥ JאW 
 :ولها اطلاقات كثيرة منها, كثيرافي القرآن ) ِّالذكر ( كلمة ت ورد 
,  استحـضار الـشيء في الـذهن:وهـو) التذكر(من  )الحفظ( تأتي ضد النسيان −١

 .)١(وفي القلب
 .]٢٤:فالكه ـ[ X WI  z  y   x  wH ,  ذكر فـلان بمعنـى تـذكر:يقال

ّتذكر ربك:يعني ّ. 
 .)٢(»...فيه مسألة واحدة وهو الأمر بالذكر بعد النسيان« :قال الإمام القرطبي

 عـلى جـرى مـا الكثـير الـذكر:قيل «:قال الإمام القرطبي, ويكون بتنبإ القلب −٢
 .)٣(» باللسان كالذكر النفاق حكم على يقع ما والقليل, القلب من الاخلاص

 X WI    f  e  d  c  b  a  `  _         ^  ]
gH ]ــران ــــى .]١٣٥:آل عمــ ــــا بمعن ــــذكر االله هن ــــه:ف ــــب استحــــضار عظمت   في القل

 .)٤(ّتذكرجلالهو
وهـذا هـو ,  جريـان اللـسان بالثنـاء عـلى االله وطلـب المغفـرة منـه: تأتي بمعنـى−٣

 .أصبح لا يطلق الذكر إلا ويتبادر بمعنى تحرك اللسان بالأذكار, استعمال الغالب
 X WI       Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  ÌH ]٤١:الأحزاب[.  

لـسنتكم في معظـم أحـوالكم أي اشـغلوا أ «: في تفـسير الآيـةقال الإمام القرطبـي
 .بالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير

   
 .١/٥٠٧ وس المحيطالقام, ١/٩٣, مختار الصحاح ٤/٣٠٨انظر لسان العرب   )١(

 .١٠/٣٨٥ الجامع لأحكام القرآن  )٢(

 .١٤/١٩٧المرجع نفسه   )٣(

 .٤/٢١٠انظر المرجع نفسه   )٤(
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 .)١(»وهذه كلمات يقولهن الطاهر والمحدث والجنب : قال مجاهد
قيل  .]٤٣:النحل[WIN  M   L   K  J P  O H .)العلم (  ويراد به −٤

 .)٢(أهل العلم
, لقــرآنوقــراءة ا, ٍوحــج, ٍوصــيام, ٍ ويــراد بالــذكر جميــع العبــادات مــن صــلاة−٤
 .كل الطاعات يطلق عليه ذكر االله, ...ٍودعاء

 بِّريقـ ممـا بُالقل وتصوره اللسان به ملّتك ما َّلك أن مَيعل ثم ...« :قال ابن تيمية
 مـن ولهذا .االله ذكر من فهو رٍمنك عن يٍونه بمعروفرٍوأم وتعليمه مٍعل مُّلتع من االله إلى

 هَالفقـ فيـه هِّقـيف أو هَّقـيتف مجلـسا جلـس أو الفرائض أداء بعد النافع العلم بطلب اشتغل
 .)٣(» االله ذكر أفضل من أيضا فهذا اًفقه ورسوله االله سماه الذي

 , ّعد القشيري الذكر أحد أركان المجاهدة الضرورية في طريق الإرادة
, بل هـو العمـدة في هـذا الطريـق,  قوي في طريق الحق نٌ والذكر رك« :قال القشيري

 .)٤(» االله إلا بدوام الذكر ولا يصل أحد إلى
وجـب  ّفـإذا جربـه شـيخه; ِّويرى أن المريد لا يبدأ بالذكر إلا بعدما يجربـه شـيخه 

 لا علاقـة كـل عـن المريـد يتجرد لم وما« : قال القشيري.عليه أن يلقنه ذكرا مناسبا لحاله
, شـيخه به جر فإذا...له التجربة يقدم أن يجب بل, الأذكار من ًشيئا يلقنه أن لشيخ يجوز

 الاسـم ذلـك يـذكر أن فيـأمره, شيخه يراه ما على الأذكار من ًذكرا يلقنه أن عليه فيجب
 الـذكر هـذا اسـتدامة عـلى اثبـت :لـه فيقـول, لـسانه مع قلبه يستوي أن يأمره ثم, بلسانه
 يـأمره ثـم, أمكنك ما الاسم هذا غير لسانك على يجري ولا, بقلبك ًأبدا ربك مع كأنك

   
 .١٤/١٩٧المرجع نفسه   )١(

 .١٠/١٠٨المرجع نفسه   )٢(

 .١٠/٦٦١مجموع الفتاوى   )٣(

 .١/٣٧٤الرسالة القشيرية   )٤(



  

 

ستير
ماج

 
اتي
كوي

 
ري
مو

 )
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

( 
٠٠
٣

    
١٠ /

٠٣ /
١٤
٣١

  
Al

i F
at

ta
ni

@@

אאאאFE אא  

٣٤٠

 غذائـه مـن يقلل وأن, غلبة إلا نومه يكون لا وأن, الطهارة على الظاهر في ًداأب يكون أن
 .)١(»بمرة عادته يترك أن يأمره ولا, ذلك على يقوى حتى شيء بعد ًشيئا بالتدريج

يجب على الشيخ أن يلقنـه , استجاب لتجارب الشيخويرى القشيري أن المريد إذا 
 .لذكر باسم االله المفردوأول هذه الأذكار هو ا, شيئا من الأذكار

ثـم يوصـيه أن ,  االله االله االله: قـل: ويقول لـه الـشيخ بعـد التجربـة« :قال القشيري
وإن أشـغله مـن , وأن لا يشهد غيره وأن لا يفكـر في غـيره, يواظب على قول هذا الذكر

ولا يفعـل مـن , هذا الذكر أمر من الأمـور يطـرح ذلـك الأمـور وإن كـان مـوت والديـه
وبعد كل وضوء ركعتين فأما ماسواه ,  الفرائض والسنن وركعتي الضحىالطاعات إلا

 .)٢(»من النوافل وقراءة القرآن فلا يشغل إلا بهذا الذكر 
وجعـل هـذه الأذكـار , هذه من البدعة التـي أحـدثها القـشيري في ذكـر االله تعـالى 

هـو هـو (ًو مـضمرا أ) االله االله االله (:فظ المفرد مظهرا كقولهلوهو الذكر ب, أفضل الأذكار
 .الذي ورد في الأخبار أنه أفضل الذكر, ل من شأن الذكر بلا إله إلا االلهلّ وق, )هو

 .ًوالقشيري يبذل جهدا كبيرا في رسالته للترويج لهذا النوع من الأذكار
 ًيومـا فوقـع.. االله االله: يقـول أن يكثـر رجـل أصـحابنا بين من كان«:قال القشيري

 .)٣(»االله.. االله: الأرض على ُفاكتتب, الدم وسقط أسهر فانشج جذع, رأسه على
 
 
 
 

   
 .٢/٥٧٥المرجع نفسه    )١(

 .٦٥, ٦٤ رسالة في ترتيب السلوك ص   )٢(

 .٢/٣٧٩الرسالة القشيرية    )٣(
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 بـاب في معنـى « :)شرح القـشيري لأسـماء االله الحـسنى ( وقال القشيري في كتابه 
وهــو عنــد الــصوفية إخبــار عــن نهايــة , اســم موضــوع للإشــارة) هــو(اعلــم أن , )هــو(

 .التحقيق
لأنـك إذا قلـت  ; مفيـداوهو يحتاج عند أهل الظاهر إلى صلة تعينه ليكون الكـلام

أو هـو حـي أو ,  هـو قـائم أو قاعـد:ثم سكت فلا يكون الكلام مفيدا حتى تقـول) هو(
 .وما أشبه ذلك, ميت

فيكتفـون عـن , فلا يسبق إلى قولهم غير ذكر الحق) هو(فإذا قلت , فأما عند القوم
ــ ــلى أسراره ــر االله ع ــتيلاء ذك ــرب باس ــائق المق ــتهلاكهم في حق ــوه لاس ــان يتل ــل بي م ك

 .)١(»وانمحائهم عن شواهدهم فضلا عن إحساسهم بمن سواه 
فقد أمر االله تعالى بـه , لا شك أن الذكر من أفضل العبادات وأكبر المطالب الدينية

عـد الغـافلين المعرضـين كـما أو, في غير ما آية من كتابه ووعد الذاكرين بالثواب العظـيم
 .عن الذكر

X WIÒ  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì H]٤١:بالأحزا[. 
  X WIÀ    ¿  ¾  ½  ¼   » H]١٥٢:البقرة[. 
 X WI  xw  v  u  t  s  r        q   p  o  n  m

~  }  |  {        z  y H]٩:المنافقون[. 

  X WI  Î  Í  Ì  Ë   Ê  É  È   Ç   Æ  Å
Ð      Ï H]١٢٤:طه[.  

مثـل الـذي يـذكر ربـه  « : قـال رسـول االله : قـالوعن أبي موسى الأشعري 
 .)٢(» لذي لا يذكر ربه مثل الحي والميتوا
   

 .٦٣شرح القشيري لأسماء االله الحسنى ص   )١(

  =كتاب صلاة المـسافرين وقـصرها, بـاب : , مسلم٥/٢٣٥٣كتاب الدعوات, باب فضل ذكر االله : البخاري  )٢(
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َالمفردونسبق  « : قال رسول االله : قالوعن أبي هريرة  َُ ِّ َوما المفـردون  : قالواُْ َُ ِّ ُْ
 .)١(»  الذاكرون االله كثيرا والذاكرات: قال?يا رسول االله

ّ بـين لنـا كيـف والرسـول , هذه النصوص تفيـد وجـوب ذكـر االله تعـالى
 .لأنه لا خير إلا دل أمته عليه ولا شر إلا حذرهم عنهنذكر االله تعالى;
 مجالا من مجالات الذكر ولا موقعا من المواقـع التـي يـؤمر فيهـا بـذكر ولم يترك 

 .)٢( صيغة الذكر المطلوب في ذلك الظرفينّمعين إلا ب
عـن الـبراء بـن , والدليل على ذلك حديث البراء, والأذكار توقيفية مثل العبادات

ّإذا أتيــت مــضجعك فتوضــأ وضــوءك للــصلاة ثــم  « : قــال النبــي :القــ عــازب 
ّاضطجع على شقك الأيمن ثم قل , ّوفوضت أمري إليك,  اللهم أسلمت وجهي إليك:ّ

اللهـم آمنـت , لا ملجـأ ولا منجـى إلا إليـك, رغبة ورهبة إليـك, وألجأت ظهري إليك
, أنـت عـلى الفطـرةفإن مـت مـن ليلتـك ف, وبنبيك الذي أرسلت, بكتابك الذي أنزلت

فلما بلغت اللهم آمنـت بكتابـك ,  فرددتها على النبي :قال, واجعلهن آخر ما تتكلم به
 .)٣(» ونبيك الذي أرسلت . لا:قال,  ورسولك:ُقلت, َالذي أنزلت

 . في عدم جواز تغيير شيء من الأذكار الواردة عن النبي صّهذا الحديث ن
 
 

 = 
 .١/٥٣٨استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد 

 .٤/٢٠٦٢وبة والاستغفار, باب الحث على ذكر االله تعالى كتاب الذكر والدعاء والت: مسلم  )١(

( للنــووي, يحــي بــن شرف النــووي الدمــشقي, فقيــه محــدث, تـــ ) الأذكــار( لتوســع في ذلــك انظــر كتــاب   )٢(
 .)هـ٦٧٧

كتاب الـذكر والـدعاء والتوبـة : مسلم. ١/٩٧كتاب الوضوء, باب فضل من بات على الوضوء : البخاري  )٣(
 .٤/٢٠٨١ما يقول عند النوم وأخذ المضجع والاستغفار, باب 
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 الأذكار توقيفية فلا يدخلها القياس بـل «:)١(السخاوي رحمن عبدالمحمد بنقال و
 .)٢(»..يجب المحافظة على اللفظ الذي جاءت به الرواية

 .ٌوبدعية هذا النوع من الأذكار أمر واضح لا يحتاج إلى كثير بيان
فلا أصـل لـه فـضلا , وأما الاقتصار على الاسم المفرد مظهرا أو مضمرا« :قال ابن تيمية

ــر الخاصــ ــن ذك ــون م ــن أن يك ــارفينع ــدع , ة والع ــن الب ــواع م ــيلة إلى أن ــو وس ــل ه ب
 .)٣(»...والضلالات

بدعـة في الـشرع وخطـأ في , والذكر بالاسم المفـرد مظهـرا ومـضمرا« :وقال أيضا
 .)٤(» فإن الاسم المجرد ليس هو كلاما لا إيمانا ولا كفرا ;القول واللغة

تــشريعات الــذكر بالاســم المفــرد أو المــضمر يــدخل ضــمن اليفهــم مــن هــذا أن 
 .الصوفية التي بثها المشايخ على أتباعهم فاستبدلوها بالأذكار الشرعية

 
 
 
 
 

   
 المـصري لـسخاويامحمد بن عبدالرحمن بن محمـد بـن أبي بكـر بـن عـثمان الحـافظ شـمس الـدين أبـو الخـير   )١(

 ).هـ٩٠٢(وتوفي مجاورا بالمدينة المنورة سنة )  هـ٨٣٠(الشافعي ولد سنة 

 −,دار الكتـب العلميـة  لرحمن الـسخاويمحمد بـن عبـدا: تأليف, ٢/٣٠٠ فتح المغيث شرح ألفية الحديث  )٢(
 .الأولى: هـ, الطبعة١٤٠٣ −لبنان 

 .١٠/٢٣٣مجموع لفتاوى    )٣(

 .١٠/٣٩٦المرجع نفسه    )٤(
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 ٦ JאW 
الـذكر الـصوفي هـو الـذي , السماع الصوفي له علاقة وطيدة بالذكر عنـد الـصوفية

ولقـد , وه مـن العبـادات المعتـبرة في الطريقـة الـصوفيةدّتطور إلى السماع الصوفي حتى ع
 .قديما وحديثااهتم به الصوفية 

وقد يصاحبه البعض ,  هو استماع الأشعار الملحنة والموسيقى:في عرف الصوفيةو
وهـذا بـدوره يحـرك أعـضاء , )١(الوجـدممـا يولـد حالـة في القلـب تـسمى ب, بآلات اللهو

 .)٢( وهو من معالم الطريق التي لا يصح للعارف السلوك فيه حتى يتعاطاه.البدن
ً يتخـذ طريقـا أن :مقصودهم بذلك « :مه عن السماعقال ابن تيمية في معرض كلا

والتخويـف ,  يجتمع عليه أهل الديانات لصلاح القلوب والتشويق إلى المحبوب;إلى االله
َفتستنزل به الرحمة, من المرهوب والتحزين على فوات المطلوب ُ َوتستجلب بـه النعمـة, َ ُ ,

َّوتحرك به مواجيد أهل الايمان َوتستجلى به مشاهد , ُ  , أهل العرفانُ
 من سماع القـرآن مـن عـدة − أو للخاصة− إنه أفضل لبعض الناس :حتى يقول بعضهم

ًوحاديا للنفوس يحدوها إلى السير , ًوغذاء للأرواح, ًحتى يجعلونه قوتا للقلوب!وجوه 
 .ويحثها على الاقبال عليه, إلى االله

ولا يجـد في , رح بـهولا يفـ, ولهذا يوجد من اعتاده واغتذى بـه لا يحـن إلى القـرآن
, بـل إذا سـمعوا القـرآن سـمعوه بقلـوب لاهيـة, سماع الآيات كما يجد في سماع الأبيـات

ــة ــسن لاغي ــصدية خــشعت الأصــوات, ُوأل وســكنت , وإذا ســمعوا ســماع المكــاء والت
 .)٣( اهـ»!وأصغت القلوب وتعاطت المشروب , الحركات

   
محمــد مرتــضى الحــسيني : تــأليف, ٩/٢٥٧ تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموسانظــر (الحــزن  : الوجــد  )١(

 .حققينمجموعة من الم: دار الهداية, تحقيق: الزبيدي, دار النشر

 .٢/٢٦٨, إحياء علوم الدين ٢٧٣ا نظر إيقاظ الهمم  في شرح الحكم ص   )٢(

 .٥٦٨, ١١/٥٦٧مجموع الفتاوى   )٣(
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فعقـدوا لـه أبوابـا , مـا كبـيرامعظم المؤلفين المعتبرين في التـصوف اهتمـوا بـه اهتما
ّبوب في رسـالته , والقشيري واحد من أولئك المؤلفين, )١(وفصولا خاصة في مصنفاتهم
رسـالة (ّوكـذلك ألـف رسـالة خاصـة في الـسماع اسـمها , المشهوة بابا خاصـا في الـسماع

  .ضمن الرسائل القشيرية) السماع
 أشـير إلى أن الـسماع ينقـسم إلى ّ أود أن,  آراء القشيري في الـسماعوقبل الشروع في

 :قسمين
 :)السماع الشرعي (  سماع القرآن الكريم :الأول

سماع , لا خلاف بين العلماء والصوفية على جواز سماع القرآن الكريم بل ووجوبه
 .القرآن الكريم مطلب شرعي إذا روعي شروطه وآدابه

X WI  ±  °  ¯  ®  ¬   «  ª  © H
 .الإنصات من أهم شروط سماع القرآن ابتغاء الخشوع والتدبرعد االله . ]٢٠٤:فالأعرا[

وأبي ,  يحب سماع القرآن من أصحابه كعبد االله بـن مـسعودوقد كان رسول االله 
ــصوت  ــذي وصــفه بحــسن ال ــال  .{موســى الأشــعري ال  لأبي موســى ق

 .)٢(» لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود « :الأشعري
وهـذا يقـع غالبـا في ,  ويريـد بـه الـسماع الـشرعيوقد يطلق بعـضهم لفـظ الـسماع

 .إطلاق القشيري
 

   
, ١٩, ٢/٥, عـوارف المعـارف ٢/٢٦٨, إحيـاء علـوم الـدين ٣٧٢, ٣٤٢, ٣٣٨انظر اللمع للطوسي ص   )١(

 − القـاهرة−ع كورنيش  شار١١١٩ −, تأليف شهاب الدين أبي حفص عمر السهروردي, دار المعارف٢٤
 .٢٧٣إيقاظ الهمم  في شرح الحكم ص . ع.م.ج

كتاب صـلاة المـسافرين وقـصرها, بـاب : , مسلم٤/١٩٢٥كتاب فضائل القرآن, باب الترجيع : البخاري  )٢(
 .١/٥٤٦استحباب تحسين الصوت بالقرآن 
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ـــالى ـــه تع ـــال في قول ½  ¾  ¿  I   Å  Ä    Ã  Â  Á  À « :ق
  Ñ  Ð  ÏÎ  Í     Ì  Ë   Ê  É  ÈÇ              Æ

Ý  Ü  ÛÚ  Ù  Ø  ×    Ö  ÕÔ   Ó      ÒH ]ــج ـــال−.]٧٢:الحـ ـــسماع − ق ِل َ َ ِ 
ٌأثر الخطاب ّ  تخـامره مـا ثـم .ِوالوحـشة أوالإنكـار, والبهجـة ِستبـشارالا مـن ِالقلوب في َ
ِالأسرة على ُيلوح ُالسرائر ْتليـت إذا اِنزولهـ عنـد ُالآيات فكانت الظاهر; في ِّ َ ِ  الكـافر عـلى ُ
ُدخان ِوجوههم على يلوح َ  يقـع كـان فـما, التكـذيب ِظلـمات مـن ُقلوبهم عليه تنطوي ما ُ
ٌطرف عليهم ْ َّنبأ َّإلا َ ُالنبوءة القلوب إلى عادتو, جحودهم عن َ َ ُ  .)١(»إقلاعهم عن ُّ

وكل سماع في القرآن مـدح االله ...«: وقد وصف ابن قيم الجوزية هذا السماع فقال
فهـو هـذا الـسماع وهـو سـماع الآيـات لا سـماع ; أصحابه وأثنى عليهم وأمر بـه أوليـاءه 

 .)٢(»...وسماع القرآن لا سماع مزامير الشيطان , الأبيات 
 . سماع القصائد والأشعار الملحنة: سماع غير القرآن الكريم:الثاني

سأحاول من خلال دراسة هذا الموضـوع أن أبتعـد عـن البحـث التقليـدي الـذي 
, بحيث حكموا على الـسماع بحكـم الغنـاء, )السماع الصوفي(يقوم به بعض الباحثين في 

 .دا بقيود تحريم اللهو واللعبيّفحرموه مق
وإن كـان فيـه , ع الـصوفي أو سـع وأخطـر مـن كـل ذلـكولكن أجد مسألة الـسما

ب إلى االله رّكمـن خطورتـه أن الـصوفية يقـصدون بـه العبـادة والتقـيو, الرقص والحركة
 .فكأنهم جعلوا اللهو واللعب دينا يتقربون به إلى االله تعالى, تعالى

 الـسماع حـرام عـلى العـوام لبقـاء : سمعت أبا عـلي الـدقاق يقـول« :قال القشيري
 .)٣(»مستحب لأصحابنا لحياة قلوبهم , مباح للزهاد لحصول مجاهداتهم, فوسهمن

   
 .٣/٩٧, ٥/٣٢٦, ٤/٢٣١لطائف الإشارات    )١(

 .١/٤٨٥انظر مدارج السالكين    )٢(

 .٢/٥٠٩الرسالة القشيرية    )٣(
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لأنـه مـستحب  ;صرح شيخ القشيري وأستاذه بكون الـسماع مـن جملـة العبـادات
 .والاستحباب حكم شرعي لا يجوز إثباته بدون دليل شرعي, لهذه الطائفة
ل لّـهـو الـذي يحوع ّومعلـوم أن االله هـو المـشر, » حرام عـلى العـوام « : أيضاوقال

, ولعله قال هذا حتى لا يرى العوام ما يصدر منهم من مخالفات كـما سـبق ذكـره, مرّويح
 .فيسقط الوقار في نفوس المريدين

 ومـا علـم باتفـاق « : على الـذين يقولـون بمـشرعية الـسماع فيقـول ابن تيميةويرد
ــة  ــه لــيس بواجــب ولا مــستحب ولا قرب ــة لم يجــز أن يعتقــد أو, الأمــة أن ــه قرب  يقــال إن

وبإهمـال هـذا , ولا بـإرادة وعمـل, فلا يجوز جعله من الدين لا باعتقاد وقول...وطاعة
ًلا يفرقـون بـين اتخـاذه دينـا وطاعـة وبـرا  ...ّالأصل غلط خلق كثير من العلماء والعبـاد 

ّومعلــوم أن اتخــاذه دينــا بالاعتقــاد أو , وبــين اســتعماله كــما تــستعمل المباحــات المحــضة
وهـذا , صاد أوبهما وبالقول أو بالعمل أو بهما من أعظم المحرمـات وأكـبر الـسيئاتالاقت

 .)١(»من البدع المنكرات التي هي أعظم من المعاصي التي يعلم أنها معاصي سيئات 
 السماع هو إدراك الغيوب بسمع القلوب بفهم « : السماع فيقولالقشيريِّويعرف 

 .)٢(»ارات الحق عند وجود عبارات الخلق الفؤاد الحقائق المراد الوقوف على إش
ًمن فقدها فقد فقد عنصرا مهـما , ويرى القشيري أن السماع ضرورة عند الصوفية َ َ َ

عـدم التوفيـق ,  من فقد الاستماع في سرائره« :قال القشيري .من عناصر الاتصال بالحق
 .)٣(»الإتباع بظاهره 

والسماع من موجبـات الرأفـة  « :ويبين القشيري خصائص السماع ومميزاته فيقول
ودليل ينفي عنك دواعـي , والسماع سفير يؤدي إليك رسائل الغيب, ومذهبات الكلفة

ٌوتأييـد يحـصل مـن الغيـب بحـسن , وتعريف يفد على القلب عـلى بريـد الـتجلي, الريب    
 .٤٥٢, ١١/٤٥١مجموع الفتاوى    )١(

 .٥١, ٥٠رسالة السماع ص    )٢(

 .٢/١٥٦لطائف الإشارات    )٣(
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 .)١(»التولي 
 :شروط السماع عند القشيري

 :لآتيةيرى القشيري أن المستمع يجب أن يتوفر فيه الشروط ا
 من شرائط السماع معرفـة الأسـماء « :قال القشيري,  معرفة أسماء االله وصفاته−١

وما الـذي هـو حـق صـفات الأفعـال , ليعلم ما الذي هو من صفات الذات, والصفات
ومـا , ومـا الـذي يجـوز في صـفته, وما الذي يمتنع في نعت الحق ولا يجـب, والمخلوقات

 .)٢(»... إطلاقهالذي يجب وما الذي يجوز في أسمائه
معرفة أسماء االله وصفاته على معتقـد الأشـاعرة كـما مـر , يقصد القشيري من ذلك
 .بنا في الجزء الأول من البحث

 ومن شرائط الـسماع أن « :قال القشيري, ّ حضور القلب وعدم تكلف الوجد−٢
ف إلى غير غائب بعقله ولبه لا يتكلف ليسمع بل يتوق, يكون المستمع حاضرا بقلبه لربه

 .)٣(»أن يسمع 
لأن , ولا يـصح عليـه خطـأه في الأقـوال,  أن لا يتخير فيما يسمع عـلى القـوال−٣

 .)٤(ذلك سوء أدب في أحكام الحضرة
 وكــل سـماع قــول لا يكـون بوقــار « :قــال القـشيري,  أن يكـون الــسماع بوقـار−٤

 .)٥(»وأدب فهو دنس وبول لا قول
 

   
 .٥١رسالة السماع ص   )١(

 .٥٢المرجع نفسه ص    )٢(

 .٥٣المرجع نفسه ص   )٣(

 .٥٣المرجع نفسه ص   )٤(

 .٦٢المرجع نفسه ص   )٥(



  

 

ستير
ماج

 
اتي
كوي

 
ري
مو

 )
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

( 
٠٠
٣

    
١٠ /

٠٣ /
١٤
٣١

  
Al

i F
at

ta
ni

@@

אאאאFE אא  

٣٤٩

 :آداب السماع عند القشيري
ي أن على الصوفي عند حضور مجالس السماع أن يستجمع عـدة آداب يرى القشير

 :يلتزم بها
 . أن يقعد في المجلس بالهيبة عند صحوه−١
 . والخشوع والخضوع عند السماع−٢
 . والخجل إذا ما شعر في نفسه شيئا من مخاطبات الحق لسره−٣
 . ومراعاة حقوق الأكابر ممن حضر موطن السماع−٤
وذلـك , ف به في سره من الإشراف على أحوال من هـم دونـه وكتمان ما يكاش−٥

 .بجميل الإشارة والرفق دون الإيضاح والنطق
وأن لا يعـترض علـيهم أو يـزاحمهم فـيما ,  وعليه التسليم لكل مـستمع بحالـه−٦
 .وحمل ما يحصل من الحاضرين بقلبه من الخلل والنقصان, يفعلون
وذلك ,   الشرع فعليه التزام السكون وإن وجد ما ينافي  في الأدب أو يعارض−٧

 .)١(بفضل خلق أو بعلم من االله يفتح به عليه
أمـر لا يفعلـه , وأما السكون عند رؤية ما ينافي الآداب أو يعارض الـشريعة:أقول

وهـذا مـن أكـبر الأدلـة عـلى , هذا ينافي مبدأ الأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر, مسلم
ّ أن الـذين يـدعون الولايـة والكرامـات يـصدر مـنهم كيف يعقل, تحريم السماع الصوفي

ومـا هـو الـشيء الـذي يـصدر مـنهم , عند السماع ما يخل في الشريعة ويسكت عن ذلـك
 .?وهو يخالف الشريعة

وأتعجــب كيــف , ســأذكره في موضــعه مــع الــرد عليــه كــالرقص وتمزيــق الثــوب
 ! مع صلاحهم وزهدهميتركون أنفسهم حتى يصدر منهم ما يشين

   
 .بتصرف. ٦٧, ٦٥رسالة في السماع  ص   )١(
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 :ية سماع الأشعار بالألحان عند القشيريمشروع
وأفعـال بعـض الـسلف , على مشروعية الـسماع بالكتاب والسنةاستدل القشيري 

 .وأقوال أئمة الصوفية , الصالح 
 :ومن هذه الأدلة

  X WI  ¡  �   ~}  |  {  z  y  x    w  v
   ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤£  ¢ H]١٨-١٧: الزمر[. 

 .)١(» تقتضي التعميم والاستغراقI{H:وله تعالىاللام في ق« :قال القشيري
 .وهذا باطل, يلزم منه سماع كل قول مهما كان ماجنا وفاحشا, هذا استدلال بارد

 هذا غلط لأن االله لا يأمر باستماع كل قول بإجماع المسلمين حتـى « :قال ابن تيمية
ومنـه مـا , عهبل من القول ما يحـرم اسـتما,  للاستغراق والعمومI{Hيقال اللام في 

ــما لقــول معهــود معــروف بــين المخاطــب , يكــره والــلام ليــست لعمــوم كــل قــول وإن
 .)٢(»مر باستماعه وهو القرآن الكريم أثنى عليه االله وأوهذا الذي , والمخاطب

ولا ,  جنـسا واحـدا والملـة جنـسا واحـداالـسماعيريـدون أن يجعلـوا « :وقال أيضا
 الـشرعي الـديني فالـسماع, لمأمور به والمنهي عنهيميزون بين مشروعه ومبتدعه ولا بين ا

 .)٣(»سماع كتاب االله وتزيين الصوت به وتحبيره 
ولقد أدرك القشيري خطـورة هـذا القـول فاسـتدرك عليـه في لطـائف الإشـارات 

 يكـون الاتبـاع ولكـن, شيء لكـل الاسـتماع يكون أن يقتضي I{  z H«:فقال
َالحـسن بمعنـى يكـون أن أحدهما ;قولان وفيه :» أحسنه « .للأحسن  الهمـزة تكـون ولا َ
َالأولى هــو والأحــسن, المبالغــة عــلى الأحــسن :والثــاني. , للمبالغـة ْ  ويقــال, والأصــوب َ

   
 .٢/٥٠٤الرسالة القشيرية    )١(

 . بتصرف بسيط١/٢٢٢انظر الاستقامة   )٢(

 .١/٧٦مجموع الفتاوى   )٣(
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 .)١(» له ًخالصا االله ذكر هو الأحسن
واعلــم أن ســماع الأشــعار بالألحــان الطيبــة والــنغم المــستلذة إذا لم « : ًوقــال أيــضا

مع عـلى مـذموم في الـشرع ولم يتجـر في زمـام هـواه و ولم ولم يس, يعتقد المستمع محظورا 
فــإن هــذه الطائفــة جلــت رتبــتهم عــن أن ...ٌمبــاح في الجملــة, ينخــرط في ســلك لهــوه 

,  أو يكونوا بقلوبهم مفكرين في مـضمون لغـو, أو يقعدوا للسماع بسهو, يستمعوا بلهو 
 .)٢(» على صفة غير كفءأو يستمعوا

سماع لم يكن ,والسادة الصوفية  كان يحضره القشيري  السماع الذي أندل هذا على
 .سوانالمكاء والتصدية والمعازف والخمريات وعشق الصور من المردان والن

 من أولياء االله المتقـدمين دٌوهيهات هيهات أن يكون أح...«: قال ابن قيم الجوزية
قلـوب أعظـم مـن حضر هذا السماع المحدث المبتدع المشتمل على هذه الهيئة التي تفتن ال

وإنما السماع الذي اختلف فيه مشايخ القـوم , وحاشا أولياء االله من ذلك ,فتنة المشروب 
 ثم يقوم بينهم , من القرآناًغيار يذكرون االله ويتلون شيئ من الألٍ خانٍاجتماعهم في مكا

وفــه  مــن الأشــعار المزهـدة في الــدنيا المرغبــة في لقـاء االله ومحبتــه وخاًال ينــشدهم شـيئوّقـ
وينبههم على بعض أحوالهم من يقظة أو غفلة أو بعد أو انقطاع , ورجائه والدار الآخرة 

أو تأسف على فائت أو تدارك لفارط أو وفاء بعهد أو تصديق بوعد أو ذكر قلق وشوق 
فهـذا الـسماع الـذي اختلـف فيـه القـوم لا سـماع ;  وما جرى هـذا المجـرى ...أو خوف 

 والخمريــات وعــشق الــصور مــن المــردان والنــسوان وذكــر المكــاء والتــصدية والمعــازف
فهــذا لــو ســئل عنــه مــن ســئل مــن أولي العقــول لقــضى ; محاســنها ووصــالها وهجرانهــا 

وعلم أن الـشرع لا يـأتي بإباحتـه وأنـه لـيس عـلى النـاس أضر منـه ولا أفـسد , بتحريمه 
 .)٣(»لملعقولهم وقلوبهم وأديانهم وأموالهم وأولادهم وحريمهم منه واالله أع

   
 . ٥/٢٧٩لطائف الإشارات   )١(

 .٥٠٥, ٢/٥٠٤الرسالة القشيرية    )٢(

 .٥٠٥, ٢/٥٠٤المرجع نفسه   )٣(
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وهذا لا يبرر ما يعتقده القشيري في السماع ;لأنه جعله دينا وعبادة وقربـة يتقـرب 
 .ٌوهذا كذب على االله , به إلى االله 

 يحبـه االله عٌمـسمو: ثلاثة أضرب أحدها فأما المسموع فعلى «: قال ابن قيم الجوزية
 يبغـضه ويكرهـه عٌمسمو:الثاني.ويرضاه وأمر به عباده وأثنى على أهله ورضي عنهم به 

مأذون فيه لا يحبه ولا يبغضه ولا ح  مباعٌ مسمو:الثالث.ونهى عنه ومدح المعرضين عنه
فحكمه حكم سائر المباحـات مـن المنـاظر والمـشام والمطعومـات ;مدح صاحبه ولا ذمه 
وحـرم مـا  فمن حرم هذا النوع الثالث فقد قال على االله مـا لا يعلـم ,والملبوسات المباحة

 يتقرب به إلى االله فقد كذب عـلى االله وشرع دينـا لم يـأذن ةً وقرباًومن جعله دين,   االلهلّأح
 .)١(»... به االله

 . ]١٥:الروم[ IÍ  Ì  Ë  Ê H :واستدل بقوله تعالى
 .)٢(»ّأنه السماع:جاء في التفسير«: قال القشيري

 ;وفيهذا لا يدل على إباحة السماع الص, بالسماع. ]١٥:الروم[IÍ Hّلو فسرنا 
ٌلأن الجنة ليس فيها لغو ولا لهو ٌ. X W I    S  R  Q  P    O  N H ]٣٥:النبأ[ .  

ومـا أجـدر ,سـتدلال بـسماع أهـل الجنـة الإا وأعجـب مـن هـذ«: قال ابن القيم الجوزيـة
 لباس الحرير بـأن لبـاس لّ و على حاًصاحبه أن يستدل على إباحة الخمر بأن في الجنة خمر

 .)٣( »...أهلها حرير
ٌوالسماع الصوفية لعب ولهو  الغزالي في المقام الثالث من السماع ذكرهما على هذا ّويؤكد , ٌ

 .في معرض ذكر آداب السماع ظاهرا وباطنا 
 
 

   
 .١/٤٨٢مدارج السالكين   )١(

 .٢/٥٠٤الرسالة القشيرية   )٢(

 .١/٤٩١سالكين مدارج ال  )٣(
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لأنه في الأكثـر يكـون ,  لا يليق اعتياد ذلك بمناصب الأكابر وأهل القدوة«: الغزاليقال
اس فينبغي أن يجتنبـه المقتـدى بـه وماله صورة اللعب واللهو في أعين الن, عن لهو ولعب

 .)١(»لئلا يصغر في أعين الناس فيترك الاقتداء به 
قــال , <واســتدل القــشيري بقــصة الجــاريتين اللتــين كانتــا تغنيــان عنــد عائــشة 

 فلـم, تغنيـان جاريتان وفيه, < عائشة بيت دخل أنه الظاهر المشهور ومن « :القشيري
 .ينههما

 بـما تغنيـان )٢(قينتـان وعنـدها عليهـا دخل  يقالصد بكر أبا أن < عائشة عن
:  النبـي فقال, مرتين الشيطان مزمار: بكر أبو فقال, )٣(عاثبُ يوم الأنصار به تقاذفت
 .)٥(» )٤(اليوم هذا وعيدنا ًدايع قوم لكل فإن بكر; أبا يا دعهما

 سـمى ذلـك مزمـار لأن أبا بكر الـصديق  ;الحديث نفسه نرد به على القشيري
 مــن وإنــما منعــه النبــي ,  عــلى أبي بكــر الــصديق في قولــهولم ينكــر النبــي , يطانالــش

 .التغليظ في الإنكار
ع المركب ممـا ستدلالكم على إباحة السماإوأعجب من هذا  «:قال ابن قيم الجوزية

جتماعية بغناء بنتين صغيرتين دون البلوغ عند امرأة صبية في يوم عيـد ذكرنا من الهيئة الإ
أبيــات مــن أبيــات العــرب في وصــف الــشجاعة والحــروب ومكــارم الأخــلاق وفــرح ب
فـإن ;والعجب أن هـذا الحـديث مـن أكـبر الحجـج علـيهم ? فأين هذا من هذا ;والشيم 

   
 .٢/٣٠٤إحياء علوم الدين   )١(

 ).١٣/٣٥٢لسان العرب  (المغنية :القينة  )٢(

 بضم أوله وهو موضع على ميلين من المدينة كان به وقعة بين الأوس والخزرج قبيل الإسـلام قبـل بُعاثيوم   )٣(
 ).٣٠١, ١/٨٨انظر مقدمة فتح الباري (.الهجرة بخمس سنين

كتـاب صـلاة : , مـسلم٣/١٤٣٠ وأصحابه المدينـة ئل الصحابة, باب مقدم النبي كتاب فضا: البخاري  )٤(
 .٢/٦٠٩العيدين باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد 

 .٢/٥٠٥الرسالة القشيرية   )٥(
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وأقـره رسـول االله  االله عنه سمى ذلك مزمورا من مزامير الـشيطان الصديق الأكبر رضي
ولا مفـسدة في إنـشادهما ولا , ورخـص فيـه لجـويريتين غـير مكلفتـين  على هذه التسمية

أفيدل هذا على إباحة ما تعملونه وتعلمونـه مـن الـسماع المـشتمل عـلى مـا لا , إستماعهما 
   )١(»يخفى فيا سبحان االله كيف ضلت العقول والأفهام

 .)٢( غمزهما فخرجتاوأيضا جاء في الحديث نفسه أن أبا بكر 
 الأشـعار سـماع أن علـماو« :قـال القـشيري, واستدل القـشيري بالـسنة التقريريـة

 في مـذموم عـلى يـسمع ولم, ًمحظـورا المـستمع يعتقد لم إذا المستلذة والنغم الطيبة نلحابالأ
 .الجملة في مباح, لهوه سلك في ينخرط ولم, هواه زمام في رجتي ولم, الشرع

 وأنـه سـمعها ولم ينكـر ولا خلاف أن الأشـعار أنـشدت بـين يـدي رسـول االله 
فإذا جاز استماعها بغير الألحان الطيبـة فـلا يتغـير الحكـم بـأن يـسمع , ادهاعليهم في إنش

 .)٣(»بالألحان 
لأن إنشاد الشعر وسماعه من غير تلحـين لـيس  ;إنشاد الشعر ليس هو محل النزاع

وقد جـاء في , والكذب لا يليق بأهل الفضل, إلا إذا كان أكثره كذبا, بمكروه في الظاهر
¨  ©  X WI  ,وعـــن أتبـــاع أهلـــه لكـــذبهم ,القـــرآن في نعتـــه وصـــفته

ª H ]٢٢٤:الشعراء[. 

 .هو كلام كسائر الكلامالشعر الطيب من غير تلحين والكذب فوأما 
ولا يخلـو الـسماع ,  سمع الـشعر الطيـب لـيس فيـه ألحـان ولا رقـصوالرسول 

 .الصوفية من الرقص والصرخة وتمزيق الثوب
   

 .١/٤٩٣مدارج السالكين   )١(

كتـاب : , مـسلم٣/١٤٣٠دينـة  وأصـحابه المكتاب فضائل الصحابة, باب مقـدم النبـي : انظر البخاري  )٢(
 .٢/٦٠٩صلاة العيدين باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد 

 .٢/٥٠٤الرسالة القشيرية   )٣(
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فـما يقـع إلى ,  فيـه نـصيب لكـل عـضو السماع« :ّويؤكد على ذلك القشيري فيقول
وما يقـع , وما يقع على اليد تمزق الثياب وتلطم, وما يقع إلى اللسان يصيح, العين تبكي

 .)١(»إلى الرجل ترقص 
 ... ولا خلاف أن الأشعار أنشدت بين يدي رسول االله :وقوله السابق 

لا , هـذا القـول أكثـر المـسلمين عـلى خـلاف « :ّرد ابن تيمية على هذا القول فقـال
 أن يلــزم الإباحــة عنــد − عــلى ســبيل الجــواز−يلــزم مــن إباحــة كــل مــنهما عــلى الإنفــراد 

والـسماع بالألحـان , فإن التركيب له خاصة يتعين الحكـم بهـا, الاجتماع إلا بدليل خاص
 .)٢(»يسكر النفوس ويلهيها ويصدها عن ذكر االله وعن الصلاة 

ما كانوا يعتقدون أن ذلـك مـن , الرسول والذين كانوا ينشدون الشعر في عهد 
, لأن الـشعر يكـون غنـاء إذا لحـن ;ولم يكـن شـعرهم بالألحـان, ّالعبادات التي يتعبد بها

 .)٣(وتورث الشهوة والطبيعة, وترتع القلب, وصنع صنعة تورث الطرب
 وإن لم,  فإن الطائفة من المتصوفة والمتفقرة تتخذ سماع الغناء دينـا« :قال ابن تيمية

فحالهم وعملهـم هـو , ٌفإن دينهم حال لا اعتقاد, تقل بألسنتها أو تعتقد بقلوبها أنه قربة
وإن كان بعضهم قـد يعتقـد ذلـك , استحسانها في قلوبهم ومحبتهم لها ديانة وتقربا إلى االله

 .)٤(»ويقوله بلسانه 
ــي  ــال القرطب ــرقص « :~ق ــصوف في ال ــذهب الت ــن م ــماء ع ــد العل ــئل أح  س

,  مذهب الصوفية بطالة وجهالة وضـلالة:قال,  يقع أحدهم مغشيا عليهوالتواجد حتى
فـأول مـن أحدثـه , وأمـا الـرقص والتواجـد,  إلا كتـاب االله وسـنة رسـولهالإسـلاموما 

ــ ــا اتخــذ له ــسامري لم ــه خــوار  عجــلامأصــحاب ال ــه , جــسدا ل ــصون حوالي ــاموا يرق ق    
 .٢/٥١٨المرجع السابق   )١(

 .١/٢٤٣الاستقامة   )٢(

 .٥٥انظر الرد على من يحب السماع ص   )٣(

 .٣/٣٥٩مجموع الفتاوى   )٤(
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 .)١(» فهو دين الكفار وعباد العجل, ويتواجدون
 الأبيــات ُالأكــابر الــسلف ســمع وقــد« :ال الــسلف الــصالح فقــالواســتدل بأفعــ

 يبيحـون كلهـم الحجـاز وأهـل: أنـس بن مالك :السلف من بإباحته قال فمن بالألحان;
 .)٢(» إجازته على منهم فإجماع الحداء وأما, الغناء

, ويجعلـه في العـوام مكروهـا, فإنـه لا يحرمـه, ~ وأمـا الـشافعي «: وقال أيـضا
, ّف بالغناء أو اتصف على الدوام بسماعه على وجه التلهي تـرد بـه الـشهادةحتى لو احتر

 .)٣(»ويجعله مما يسقط المروءة ولا يلحقه بالمحرمات
لا , الغناء يفعله الناس لقصد اللذة واللهو, خلط القشيري هنا بين الغناء والسماع

لــصوفية عــلى وجــه يفعلــه ا:والــسماع الــصوفي, )٤(لقــصد العبــادة والتقــرب إلى االله تعــالى
وتزكية نفوسهم وتطهـير , وتجريد حب العباد لربهم, وصلاح القلوب, الديانة والعبادة

 .قلوبهم لا من جنس اللعب والملهيات
 . ومعلوم أنه لا يجوز التقرب إلى االله إلا بما جاء به الرسول 

 حـرام ولا, هللا شرع ما إلا دين فلا, )أصلان( له الدين أن المعلوم ومن «:قال ابن تيمية
 وشرعـوا, االله يحرمـه لم مـا مـوارّح أنهـم المـشركين على عاب تعالى واالله, االله حرمه ما إلا
 .نعـم :قـال ?ذلـك له يباح هل :جبلين بين يعدو عمن العالم سئل ولو, االله به يأذن اًلمدين
َفعلـ إن :قـال .والمـروة الـصفا بـين يـسعى كـما العبـادة وجه على إنه :قيل فإذا َ  هـذا لىعـ هَ
   

 .١١/٢٣٨جامع لأحكام القرآن   )١(

 .٢/٥٠٥الرسالة القشيرية   )٢(

 .٢/٥٠٥المرجع نفسه   )٣(

, ولا يجعـل − جاريتان تغنيان في بيـت رسـول االله −الأصل فيه الإباحة في أوقات الأفراح للنساء والصيان   )٤(
 المغنـي في فقـه الإمـام أحمـد بـن حنبـل الـشيباني, ١/٢٨٧انظـر الاسـتقامة (ّالخاص عاما إلا بدليل شرعـي 

, ١٤٠٥ − بيروت −دار الفكر : عبداالله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد, دار النشر: تأليف, ١٠/١٧٤
 ).١/٤٨٢انظر مدارج السالكين  , الأولى: الطبعة
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 .قتل وإلا تاب فإن ;فاعله يستتاب, منكر حرام الوجه
 :قيل فإذا, جائز هذا بأن أفتى :والرداء الإزار بسلُو الرأس كشف عن :سئل ولو

 عمـن :سـئل ولـو .منكـر حرام هذا إن :قال .الحاج يحرم كما الإحرام وجه على يفعله إنه
 هـذا :قـال .العبـادة وجـه عـلى يفعلـه إنـه :قيـل فـإذا .جـائز هـذا :قال .الشمس في يقوم
 بـه يرجـو ولا, عملـه صـالح مـن يعـده لا ولهوأ للعب السماع حضر من ولهذا, ...منكر

 .الثواب
 كمن كان عنه ىنهُ وإذا, دينا يتخذه فإنه ;تعالى االله إلى طريق أنه على فعله من وأما

 .تركه ذاإ تعالى االله من نصيبه وحرم, االله عن انقطع قد أنه ورأى دينه عن ىنهُ
ٌلالض فهؤلاء  اتخـاذ إن :المسلمين أئمة من أحد يقول ولا, المسلمين علماء باتفاق ّ

 فهـو تعـالى االله إلى وطريقـا دينا هذا جعل من بل, مباح أمر تعالى االله إلى وطريقا دينا هذا
 .المسلمين لإجماع مخالف, مفتر ضال

 كان;ونيتــه العامــل فعــل إلى ينظــر ولم, عليــه وتكلــم العمــل ظــاهر إلى نظــر ومــن
 .)١(»علم بلا الدين في متكلما جاهلا
 . أنه نهى عن الغناء~لثابت الصحيح عن مالك أما او
 بـه ثـم ينّوقال الغناء عيب يجب أن يبـ,وكره مالك بيع الجارية المغنية « :بر عبدالقال ابن

 .)٢(» أكره بيع المغنيات:قال بعد ذلك 
 .?ية هل تقبل شهادتهمالشاعر والمغني والمغن وسئل مالك عن

 إن كان الشاعر ممن يؤذي الناس بلسانه ويهجوهم إذا لم يعطـوه ويمـدحهم «:قال
وهو ممـن إذا أعطـي , وإن كان ممن لا يهجو الناس,  فلا أرى أن تقبل شهادته;إذا أعطوه

   
 .١١/٦٣٣مجموع الفتاوى   )١(

دار أبو عمر يوسف بن عبداالله بـن عبـدالبر القرطبـي, : تأليف بتصرف, ١/٣٢٧ الكافي في فقه أهل المدينة  )٢(
 .الأولى: , الطبعة١٤٠٧ − بيروت −دار الكتب العلمية : النشر
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فـأرى أن تقبـل شـهادته إذا , وإن لم يعط لم يهجهم, شيئا أخذه وليس يؤذي بلسانه أحدا
 والمغني فما سمعت فيه شيئا إلا أني أرى أن لا تقبـل شـهادتهم إذا المغنيةوأما , كان عدلا

 .)١(» معروفين بذلك اكانو
 وهـو الـضرب بالقـضيب )٢(التغبـيروالثابت الصحيح عن الشافعي أنه كان يكره 

 .على الجلد
 .)٣(»وضعه الزنادقة ليشغلوا به عن القرآن « :قال الشافعي

 عـن وكـذلك, الـسماع إباحـة في آثـار عمـر بـنا عـن وير وقـد« :وقال القـشيري
 الحداء في, −أجمعين عنهم االله رضي− مرع عن وكذلك. طالب أبي ابن جعفر بن عبداالله
 .)٤(» وغيره

بل المحفوظ ,  وأما النقل عن ابن عمر فباطل« : على هذا القول فقالابن تيميةرد 
 أئمة الصحابة كابن مـسعود وابـن وكذلك عن سائر, ه للغناء ونهيه عنهمّعن ابن عمر ذ

  عبـدااللهوأما ما يـذكر مـن فعـل, عباس وجابر وغيرهم ممن ائتم بهم المسلمون في دينهم
لم يكـن , فعلـه هـذا كـان في داره.. .بن جعفر في أنه كان له جارية يـسمع غناءهـا في بيتـه
ِيجتمع عنده على ذلك ولا يسمعه إلا ممن مملوكته بـل هـو عنـده  ,ولا يعده دينـا وطاعـة, َ

 .)٥(»من الباطل 
 
    

 . بيروت−دار صادر : مالك بن أنس, دار النشر:  تأليف, ٣/١٥٣ المدونة الكبرى  )١(

يغنى به مغن فيـضرب بعـض الحـاضرين بقـضيب عـلى نطـع أو مخـدة عـلى ,هو شعر يزهد في الدنيا : التغبير  )٢(
 . )١/٢٢٩إغاثة اللهفان .٥/٥عرب انظر لسان ال. (توقيع غنائه

 .٢٧الرد على من يحب السماع    )٣(

 .٢/٥٠٥الرسالة القشيرية    )٤(

 .٢٨٢, ١/٢٨١الاستقامة   )٥(
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   االله رسول سمعت :قالأنه  عازب بن البراءةواستدل أيضا بحديث 
ّ علـق .)١(»ًحـسنا القـرآن يزيـد الحـسن الـصوت فـإن ;بأصواتكم القرآن نواسّح«: يقول

 .)٢(» الحسن الصوت فضيلة على الخبر هذا ّدل«:قاللقشيري على هذا الحديث وا
 بـن أنـس عـن,  الـذي رواه عـن قتـادة)٣( بـن محـرزبـدااللهع واستدل أيضا بحديث

 .)٤(»الحسن الصوت القرآن وحلية حلية شيء لكل« : االله رسول قال :قال مالك
دل هـذا الحـديث عـلى فـضل الـصوت الحـسن « :قال ابن تيمية في الحديث الأول

ل بـأعظم ه الباطـبّه هـذا بهـذا فقـد شـبّومـن شـ,لم يدل على فـضيلته بالغنـاء , بكتاب االله
 .)٥(»الحق

  عبـداالله من روايـة وهذا ضعيف عن النبي « :وقال ابن تيمية في الحديث الثاني
 .)٦(»بن محرز وهو ضعيف لا يحتج به بحال 

 
 
 
 

   
 −دار الكتــاب العــربي : دار النــشر, ٢/٥٦٥كتــاب فــضائل القــرآن, بـاب التغنــي بــالقرآن : سـنن الــدارمي  )١(

 .د زمرلي, خالد السبع العلميفواز أحم: الأولى, تحقيق: , الطبعة١٤٠٧ −بيروت 

 .٢/٥٠٦الرسالة القشيرية    )٢(

عبد االله بن محـرز  العـامري الجـزري, يـروي عـن أبيـه, روى عنـه عبـدالرحمن بـن أبي عـمار البكـري, منكـر   )٣(
 .)٧/٥٦, الثقات ٢/١٤٤التاريخ الأوسط ( الحديث 

 .٢/٤٨٤مصنف عبدالرزاق, باب حسن الصوت   )٤(

 .١/٢٩٠الاستقامة   )٥(

 .١/٢٩٠المرجع نفسه   )٦(
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 الأصـوات إلى واشـتياقها القلـوب واسـتلذاذ«:واستدل القشيري بالقيـاس فقـال
, الطيـب الـصوت إلى كنيـس الطفل فإن جحوده; يمكن لا مما إليها واسترواحها الطيبة

X WI  x , )١(الحـداءوالجمل يقاسي تعـب الـسير ومـشقة الحمولـة فيهـون عليـه ب
  }  |  {  z  y H]٢(»]١٧:الغاشية(. 

 مـستلذا للحاسـة ملائـما لهـا لا يـدل عـلى ءفإن جهة كون الـشي ; هذا قياس فاسد
على إباحـة الزنـا بـما هذا بمنزلة من استدل ,ه  تحريمه ولا كراهته ولا استحبابإباحته ولا

 .)٣(ذة لّيجده فاعله من ال
وليس هنا ما يشير , الآية تتحدث عن آيات االله الكونية ومن هذه الآيات الإبل و

 .إلى مشاركة الإنسان لها في الخصائص حتى يقيس نفسه بها
عـلى هـذا القيـاس ) هــ٧٣٧( تــ  المـالكيمحمد بن محمد الفاسيوقد رد ابن الحاج 

وقلة الحيلة , كيف قادهم ركوب الهوى وعشق الباطل, انظروا يا ذوي الألباب « :فقال
وهكـذا , وحسبك من مذهب إمامهم فيه الأنعـام والـصبيان في المهـد, إلى هذه السخافة

وحــسبك مــن عقــول لا تقتــدي بأحبــار المــسلمين , يفــضح االله تعــالى مــن اتبــع الباطــل
فإنا نـرى , بت به البهائم مندوبا أو مباحافلئن كان كل ما طر, وتقتدي بالإبل وعلمائهم

 .)٤(» البهيمة تدور على أمها وأختها وتركب بنتها فيلزم الاقتداء بالبهيمة في مثل هذا
وأنـه لا يجـوز للمريـد أن , ويرى القـشيري جـواز الـرقص الإيقـاعي عـلى الـسماع

 .ولكن إذا غلب عليه فبمقدار الغلبة يعذر, ف هذه الحركةلّيتك
 

   
 .)١/٥٤مختار الصحاح مادة ح د و (سوق الإبل والغناء لها, : الحداء  )١(

 .٢/٥٠٥الرسالة القشيرية    )٢(

 .١/٤٩١انظر مدارج السالكين    )٣(

أبو عبداالله محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسي المالكي الشهير بـابن الحـاج, : تأليف, ٣/١١٠المدخل   )٤(
 .م١٩٨١ −هـ ١٤٠١ −دار الفكر : ر النشردا
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فـإن ورد ,  فالمريد لا يـسلم لـه الحركـة في الـسماع بالاختيـار البتـة« :شيريقال الق
فـإذا زالـت الغلبـة يجـب , عليه وارد حركة ولم يكن فيه فضل قوة فبمقـدار الغلبـة يعـذر

 .)١(»عليه القعود والسكون 
 في الجملـة إن الحركـة « :قـال فاستدرك عليـه وخطورة هذا القولالقشيري أدرك 

إلا أن يكـون بإشـارة مـن , رك وتنقص من حاله مريدا كـان أو شـيخاتأخذ من كل متح
 .)٢(»الوقت أو غلبة تأخذه عن التمييز 

 الــشيخ عليــه أشــار ًمريــدا كــان إن فــ« :فقــال) الــرقص(ثــم ذكــر دواعــي الحركــة 
 .أمثاله على حكم له ممن الشيخ كان إذا بأس فلا إشارته على فتحرك بالحركة

 مالا أداء وفي, القيام في فيساعدهم الحركة في بالمساعدة اءالفقر عليه أشار إذا وأما
 قلـوب يمنـع حالـه في صـدقه نإ ثـم, لقلـوبهم الاسـتيحاش عـن يراعـى ممـا ًبدا منه يجد

 .)٣(» معهم المساعدة عند سؤالهم من الفقراء
خبر أن الواجد الساكن أف, كفي في جواز الحركةتلا فكأنه أدرك أن هذه المبررات 

 يـدي بـين كُنـت « :الإمـام الأسـتاذ قـال : قـال القـشيري, من الواجد المتحركحاله أتم 
, ~ الـسلمي رحمن عبـدالأبي الـشيخ حديث فجرى ًيوما ~ علي أبي الإمام الأستاذ
ق ّ علــ− حالــه في مثلــه: عــلي أبــو الأســتاذ فقــال, للفقــراء موافقــة الــسماع في يقــوم وأنــه

 .)٤(» به أولى السكون لعل −القشيري على هذا القول فقال
ّولقد تفطن الغزالي لهذا الأمر فوجه تحذيرا إلى الشيوخ يحثهم فيه على التقليـل مـن 

لأنـه في الأكثـر ,  لا يليـق اعتيـاد ذلـك بمناصـب الأكـابر وأهـل القـدوة« :الرقص فقال
ومالـه صـورة اللعـب واللهـو في أعـين النـاس فينبغـي أن يجتنبـه , يكون عن لهـو ولعـب

   
 .٢/٥٨١الرسالة القشيرية   )١(

 .٢/٥٨١المرجع نفسه     )٢(

 .٢/٥٨١المرجع نفسه    )٣(

 .٢/٥٨١المرجع نفسه   )٤(
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 .)١(» يصغر في أعين الناس فيترك الاقتداء به المقتدى به لئلا
 لأنهـم ;وأما الـرقص الـصوفية عنـد الـسماع فبدعـة, )٢( المجرد فيه أقوالالرقصو

 .يتعبدون به
ــة ــاء عــلى المــشتملة الــسماعات أمــا «:قــال ابــن تيمي  والــدفوف والــصفارات الغن

 لم ولـو بـل, والطاعـات القرب جنس من ليست أنها الدين أئمة اتفق فقد, المصلصلات
 فهـذا, ذلك ونحو والرقص بالقضيب والضرب باليد والتصفيق كالغناء ذلك على يكن
 دون للنـساء مبـاح أو, محظـور هـو ما وفيه, مكروه هو ما وفيه, مباح هو ما فيه كان وإن

 ولم والعبـادات والطاعـات القـرب جـنس من ليس أنه الدين أئمة بين نزاع فلا .الرجال
 مثـل يحضرون الدين مشايخ من وغيرهم الدين وأئمة والتابعين ةالصحاب من أحد يكن
ــذا ــسماع ه ــاز لا ال ــشام ولا مــصر ولا بالحج ــراق ولا ال ــان ولا الع ــن في لا .خراس  زم

 .)٣(» تابعيهم ولا والتابعين الصحابة
ويصف القـشيري هـذه الحالـة , وأحيانا قد يتطور الرقص ويصل إلى تمزيد الثوب

 لـسان إلى يقـع ومـا, تبكـي العـين إلى يقـع فـما عـضو; لكـل يبنـص فيـه السماع« :فيقول
القـشيري  .)٤(»ترقص الرجل إلى يقع وما, وتلطم الثياب تمزق اليد على يقع وما, يصيح

 .ولا يعده إسرافا, يؤيد تمزيق الثياب عند غلبة الوجد
لم يثبـت عـن , تمزيق الثياب نوع من أنواع المجون والـسفه الـذي لا ينبغـي تبريـره

مثـل هـذا الـصنيع يـدخل في بـاب التبـذير , حد من السلف الصالح أنهم مزقـوا ثيـابهمأ
   

 .٢/٣٠٤إحياء علوم الدين   )١(

حمـزة ابـن شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن : تأليف, ٨/٢٩٨  اية المحتاج إلى شرح المنهاجانظر نه  )٢(
 −هــ ١٤٠٤ − بـيروت −دار الفكـر للطباعـة : , دار النـشر.شهاب الدين الرملي الشهير بالشافعي الـصغير

عبدالحميـد الـشرواني, دار :  تـأليف١٠/٢٢١حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بـشرح المنهـاج. م١٩٨٤
 . بيروت−دار الفكر : النشر

 .٥٣٢, ١١/٥٣١مجموع الفتاوى   )٣(

 .٢/٥١٩ة القشيرية الرسال  )٤(
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 .والإسراف والفساد الذي نهى االله عنه
 X WI  É  È  Ç  Æ  Å  Ä   Ã  Â  Á  À H 

 .]٢٦:الإسراء[
 .]١٤١:الأ�عام[ X WI±  °  ¯      ®  ¬«  ª H و
 .]٢٠٥:البقرة[ X W I_  ~  }   | H  و

  وأمـا«:ن ابن تيمية عندما شبههم في فعلهم هذا بالمـشركين فقـاللقد أحس: أقول
 هـو فهـذا, ونحـوه الـصفير مثـل والمكـاء بالأيـدي التصفيق وهو:ةِوالتصدي ءِالمكا سماع
I  ]  \  [   Z          Y  X:قولــه في تعــالى االله ذكــره الــذي المــشركين ســماع

    _  ^ H]باليد التصفيق يتخذون انواك أنهم المشركين عن فأخبر .]٣٥: الأ�فال 
 الـسماع هذا مثل على يجتمعون وأصحابه  النبي يكن ولم .ودينا قربة بالفم والتصويت

 أهـل باتفـاق عليـه كـذب فقـد )١(ذلـك حـضر  النبـي إن قـال ومـن, قط حضروه ولا
 .)٢(» وسنته بحديثه المعرفة
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 .٢٧٥, ٢٧٤انظر إيقاظ الهمم  في شرح الحكم ص   )١(

 .٣/٤٢٧مجموع الفتاوى   )٢(
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 الـصوفية وعلـماء الـسنة وأختم الكلام في مسألة السماع بذكر أقـوال بعـض علـماء
 :الذين ذموا هذا السماع الصوفي

 : أقوال الصوفية:أولا
وأن ,  ونعتقـد أن القـراءة الملحنـة بدعـة وضـلالة«:)١(بـن خفيـف  عبـدااللهقال أبو
 فالحسن من ذلك من ذكر آلاء االله ونعمائه وإظهـار :ومجراها على قسمين, القصائد بدعة

وتركه والاشتغال بذكر االله والقـرآن والعلـم , ائز المتقين فذلك جةنعت الصالحين وصف
 فاسـتماع ذلـك عـلى االله )٢(ونعـت المخلوقـات, وما جرى على وصـف المرئيـات, أولى به
 ونعـت الراقـصين )٤(الإيقـاعوالرقص ب, على االله كفر)٣(الرباعياتواستماع الغناء و, كفر

ولعب وحرام على كل من  لهو )٥(النغاموعلى أحكام التواجد و , على أحكام الدين فسق
إلا لمـن , سمع القصائد والرباعيات الملحنة الجاري بين أهل الأطباع على أحكـام الـذكر

ومـا يـضاف إلى االله تعـالى مـن , ومعرفة أسمائه وصـفاته, تقدم له العلم بأحكام التوحيد
I  z  y :كما قال تعالى فيكون استماعه, مما هو منزه عنه, ذلك مما لا يليق به 

 {  H ] فهـو , وقصد استماعه عـلى االله عـلى غـير تفـصيله, وكل من جهل ذلك. ]١٨:الزمـر
   

هو محمد بن خفيف الضبي الفارسي الشيرازي, أبو عبداالله من مشايخ الصوفية, وقـد رحـل وحـج مـرارا,   )١(
ن الكتـب مـا لم  صـنف شـيخنا ابـن خفيـف مـ«: ودرس على الأشعري, له مؤلفات كثيرة, قال أبو العبـاس

 .أهـ»يصنفه أحد, وانتفع به جماعة صاروا أئمة يقتدى بهم, وعمر حتى عم نفعه البلدان 
 كان هذا الشيخ قد جمع بين العلم والعمل وعلو السند, والتمسك بالسنن ومتـع بطـول العمـر «: قال الذهبي عنه

الوصية, والعقيدة أو المعتقد, : اته, ومن مؤلف) هـ٣٧١(, وتوفي سنة)هـ٢٦٨(ولد حوالي سنة . »في الطاعة 
ــصاد ــاء .( وكتــاب الاقت ــة الأولي , شــذرات الــذهب ١/١٩٠, تبيــين كــذب المفــتري ١٠/٣٨٥انظــر حلي

٣/٧٦.( 

 .انزال وصف المخلوقين على الخالق, كوصفه تعالى بأنه يعشق: يقصد من ذلك  )٢(

 .)١/٣٢٤معجم الوسيط (بقافيتها منظومة شعرية تتألف من وحدات كل وحدة منها أربعة أسطر تستقل   )٣(

 .)٢/١٠٥٠معجم الوسيط .( اتفاق الأصوات وتوقيعها في الغناء :  الإيقاع  )٤(

 .)٢/٩٣٧معجم الوسيط .(جرس الكلمة وحسن الصوت في القراءة وغيرها : النغام  )٥(
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إلا لمن عرف مـا , فكل من جمع القول وأصغى بالإضافة إلى االله  فغير جائز, كفر لا محالة
 ما لـيس للمخلـوق فيـه نعـت ولا وما هو موصوف به , وصفت من ذكر االله ونعمائه

 .والفتنة بها غير مأمونة, الأصل في ذلك أنها بدعةو, بل ترك ذلك أولى وأحوط, وصف
وذلـك ممـا أنكـره , واتخاذ المجالس على الاستماع والغناء والرقص بالرباعيـات بدعـة     

وإسـحاق بـن راهويـه , وأحمد بن حنبل, )١(ويزيد بن هارون, والثوري, المطلبي ومالك
ولا لهـــم قـــدم عنـــد , والاقتـــداء بهـــم أولى مـــن الاقتـــداء بمـــن لا يعرفـــون في الـــدين

 .)٢(»المخلصين
كما أن أكثر المشايخ الـذين , وقد روي عن بعض الصوفية أنه لم يكن يحضر السماع

 .حضروه رجعوا عنه في آخر عمرهم كالجنيد
فأكــابر , وأمــا الاســتماع إلى القــصائد الملحنــة والاجــتماع عليهــا« :قــال ابــن تيميــة

 الــداراني ومعــروف الكرخــي والــسري  ســليمانكــأبي الــسماعالــشيوخ لم يحــضروا هــذا 
قادر والشيخ عـدي بـن مـسافر والـشيخ  عبدالوأمثالهم من المتأخرين كالشيخ, السقطي

أبى مـدين والـشيخ أبـى البيـان وأمثـال هـؤلاء المـشايخ فـإنهم لم يكونـوا يحـضرون هـذا 
يد وكان الجن, وقد حضره طائفة من الشيوخ وأكابرهم ثم تابوا منه ورجعوا عنه, السماع

 .)٣(» لا يحضره في آخر عمره−رحمه االله تعالى−
 أبـيح :عمن يسمع الملاهي ويقولالروذباري خالي أبو علي  سئل « :قال القشيري

 نعـم قـد وصـل ولكـن :لي الوصول إلى المنزلة التي لا تـؤثر في اخـتلاف الأحـوال فقـال

   
 عـشرة ومائـة وتـوفي يزيد بن هارون ويكنى أبا خالد مولى لبني سليم وكان ثقة كثير الحديث ولد سنة ثـماني  )١(

 .)٧/٣١٤(وهو بن سبع أو ثمان وثمانين سنة وأشهر في خلافة المأمون طبقات الكبرى 

ط . حمد بـن عبدالمحـسن التـويجري. دراسة وتحقيق د. ٤٧١, ٤٧٠, ٤٦٩, ٤٦٨: الفتوى الحموية الكبرى  )٢(
 . هـ,  دار الصميعي للتوزيع١٤٢٥, ٢

 .١١/٥٣٤مجموع الفتاوى   )٣(
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 .)١(»!! وصوله إلى سقر

 :لجماعة أقوال السلف الصالح من أهل السنة وا:ثانيا
 االله به من الصلاة والقـراءة أمرفعبادتهم ما ,  وأصحابهيالنبوأما « :قال ابن تيمية

 وأصحابه على اسـتماع غنـاء النبيولم يجتمع , والذكر ونحو ذلك والاجتماعات الشرعية
ولا سقطت بردته بـل كـل ذلـك كـذب باتفـاق أهـل , قط لا بكف ولا بدف ولا تواجد

 .)٢(» العلم بحديثه
ومـن  «):هــ١٢٧٠(أبـو الفـضل شـهاب الـدين الـسيد محمـود الآلـوسي تــ  وقال

َفــإن مفاســده أكثــر مــن أن ;وإن خــلا عــن رقص, ّ متــصوفة زماننــاســماعّالــسماع المحــرم 
, ُومـع هـذا يعتقدونـه قربـة, وكثير مما يسمعونه مـن الأشـعار مـن أشـنع مـا يـتلى, تحُصى

 .)٣(»ّقاتلهم االله تعالى أنى يؤفكون, ةّويزعمون أن أكثرهم رغبة فيه أشدهم رغبة أو رهب
 : ابن تيمية وتلميذه من الصوفية الذين قالوا بمشرعية السماعموقف

ّ الــصالحين مــن تــأول في ذلــك وبتأويلــه المــشايخ وإن كــان مــن « :قــال ابــن تيميــة
فـذلك لا يمنـع , يغفر االله له خطأه ويثيبه على ما مع التأويل من عمل صـالح, واجتهاده
 ما في الفعل من الفساد إذ التأويل من باب المعارض في حق بعض الناس تدفع :أن يقال

وهذا لمـن اسـتفرغ وسـعه في طلـب , كما تدفع بالتوبة والحسنات الماحية, به عند العقوبة
  .)٤(»الحق 

  

     
 .١/١١٩, الرسالة القشيرية ١٠/٣٥٦حلية الأولياء انظر   )١(

 .١١/٢٩٦مجموع الفتاوى   )٢(

 .٢١/٧٥ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني  )٣(

 .١/٢٧٩الاستقامة   )٤(
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 مثـل −ّ وكون ولي االله يرتكب المحظور والمكروه متأولا« :وقال ابن القيم الجوزية
 لا يمنع ذلك من الإنكار عليـه ولا يخرجـه − إباحة السماع الصوفي تأويلهم الآيات على
 .)١(» عن أصل ولاية االله

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 .٥٠١, ١/٥٠٠مدارج السالكين   )١(



  

 

ستير
ماج

 
اتي
كوي

 
ري
مو

 )
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

( 
٠٠
٣

    
١٠ /

٠٣ /
١٤
٣١

  
Al

i F
at

ta
ni

@@

אאאאFE אא  

٣٦٨

 ٧ JאאאW 
عــلى تــدرج الــسالك دلالــة  للة يــستخدمهما الــصوفي اصــطلاحان:المقــام والحــال

مـن لـه في تدرجـه هـذا في المقامـات  ولمـا يتعـرض,  أخرىإلىللطريق الصوفي من مكانة 
خوا طر وواردات تدله على صحة  وهي عبارة عن مواجيد تأتيه على شكل.أحوال تأتيه

 .أحواله وارتفاع مقامه
 : الأحوال−أ 

ِيرد معنى :القوم عند الحالو« :قال القشيري  ولا منهم دمّتع غير من, القلب على َ
 أو انزعـاج أو شـوق أو قـبض أو بسط أو حزن أو طرب من, لهم اكتساب ولا اجتلاب

 .)١(» مكاسب. والمقامات, مواهب :فالأحوال, احتياج أو هبة
 معنـى يـرد :الأحـوال « : الجرجاني قال.وافق الجرجاني القشيري في هذا التعريف

ّعلى القلب من غـير تـصنع ولا اجـتلاب ولا اكتـساب مـن طـرب أو حـزن أو قـبض أو 
فـإذا دام وصـار , سـواء يعقبـه المثـل أولا, ويزول بظهـور صـفات الـنفس, بسط أو هيبة

 .)٢(»والمقامات مكاسب ,  مواهبفالأحوال, ملكا يسمى مقاما
 
 
 
 
 

   
 .١/١٥٤الرسالة القشيرية    )١(

 .١/١١٠التعريفات   )٢(
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 : المقامات−ب
, ومقامات الناس مجالـسهم, المجلس :والمقام والمقامةالمقامات في اللغة جمع مقام 

 . )١( الموضع الذي تقوم فيه:و المقامة والمقام
 :واصطلاحا

 إليـه َّيتوصـل ممـا ;الآداب من بمنازلته العبد به يتحقق ما :والمقام «:قال القشيري
َتصرف بنوع  موضـع: أحـد كـل فمقـام, تكلـف ومقاسـاة, ُّتطلـب بـضرب به ويتحقق, ُّ
 .)٢(» له بالرياضة مشتغل هو وما ذلك عند إقامته

 مـا معنـى : فـإن قيـل«: قـال الطـوسي.افق القـشيري الطـوسي في هـذا التعريـفو
ــات ــد?المقام ــام العب ــاه مق ــال معن ــدي االله  يق ــين ي ــادات ,  ب ــن العب ــه م ــام في ــيما يق ف

 , X WI  o  n         m  lوالمجاهدات و الرياضات والانقطـاع  إلى االله 
  q  p H]١٤:إبراهيم[. 

  X WI  ~  }  |        {   z  y H ]٣(» .]١٦٤:الصافات(. 
 :شروط المقامات
 يــستوف لم مــا, خــرآ مقــام إلى مقــام مــن يرتقــي لا أن: وشرطــه « :قــال القــشيري

 .)٤(» المقام ذلك أحكام
 
 
 

   
 .١٢/٥٠٦انظر لسان العرب   )١(

 .١/١٥٣الرسالة القشيري   )٢(

 .٦٥اللمع للطوسي   )٣(

 .١/١٥٣الرسالة القشيري   )٤(
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 :الفرق بين الأحوال والمقامات
هي الأمـور الاكتـسابية  :قامات الأحوال والمقامات يرى أن المّفرق القشيري بيني

 . وإرادتهالصوفيالتي هي باختيار ووالاجتهادية, 
دنـى  لـه ألـيسالنفسية الخارجة عـن إرادة الـسالك و الانفعالات  هي:الأحوالو

 .اختيار فيه
 .)١(»ّوصاحب الحال مـترق عـن حالـه ,  وصاحب المقام ممكن في مقامه« : القشيريقال

 .أي أن المقامات مستقرة والأحوال متغيرة
 بعــض وقــال« : الأحــوال والمقامــات فقــال حقيقــةثــم ذكــر اخــتلاف الــصوفية في

 .نفس فحديث بقي فإن :كالبروق الأحوال :المشايخ
 .الوقت في زولت بالقلب ُّتحل كما :أنها يعني, سمهااك الأحوال :وقالوا

 فهـي َتتـوال ولم تـدم لم إذا إنهـا: وقـالوا. ودوامهـا, الأحـوال بقـاء إلى قـوم أشارو
 ذلـك فعنـد الـصفة تلـك دامـت فـإذا الأحوال إلى بعد صاحبها يصل ولم, وبواده لوائح
 .)٢(»ً حالا: َّتسمى

 
 
 
 
 
 

   
 .١/١٥٤المرجع نفسه    )١(

 .١/١٥٤المرجع نفسه   )٢(
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 אאW 
١ JאW 

يرى القشيري أن التوبة أول مقام من المقامات التي ينبغـي عـلى الـسالك المنقطـع 
 فالتوبـة أول منزلـة مـن منـازل « :قال القـشيري, إلى االله أن يطلبه ثم يتخطاه إلى ما بعده

 .)١(»ّوأول مقام من مقامات الطالبين , السالكين
 أول مقـام مــن « :الطـوسيقـال , وافـق القـشيري جمهـور الـصوفية في هــذا القـول

 )٢(»مقامات المنقطعين إلى االله تعالى التوبة 
 :التوبة لغة

ً تـاب يتـوب توبـا :يقـال,  هي الرجـوع:والتوبة في اللغة و التوب« :قال القشيري
, بالثـاء المعجمـة ثلاثـا, وكذلك ثـاب, وتاب وآب وأناب بمعنى واحد, وتوبة إذا رجع

 .)٣(»ع إليه  ثاب اللبن في الضرع إذا رج:يقال
) التحبير في التذكير(في كتابيه ) الإنابة(و) الأوبة(و) التوبة(لم يفرق القشيري بين 

 .يرى أن كلها بمعنى واحد, )شرح القشيري لأسماء االله الحسنى(و 
, والأوبـة هـي النهايـة, جعـل التوبـة هـي البدايـة, ّوفي رسالة القشيرية فرق بينهم

ومـن تـاب طمعـا في , وف العقوبـة فهـو صـاحب توبـةفمن تاب لخـ, والإنابة واسطتهما
ومـن تـاب مراعـاة للأمـر لا خوفـا ولا طمعـا فهـو صـاحب , الثواب فهو صاحب إنابة

 .)٤(إنابة
     

 .١/٢٠٦الرسالة القشيرية    )١(

 .٦٨اللمع للطوسي ص   )٢(

 .١٣٢في التذكير ص, التحبير ٢٣٣, شرح القشيري لأسماء االله الحسنى ص ١/٢٠٧الرسالة القشيرية    )٣(

 .١/٢١١الرسالة القشيرية    )٤(
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 :واصطلاحا
ــشيري ــال الق ــة « :ق ــن ُالرجــوع ُالتوب ــذمومات ع ــن ِالم ــال م  أضــدادها إلى الأفع

 .)١(» المحمودة
 المـسلم يراجـع نفـسه بحـسن يجعـل, مبـسط  بأسـلوب)التوبـة( القـشيري عرض

 .ويجدد توبته كلما أخطأ ولا يقنط من رحمة االله, المراقبة ومحاسبة النفس
فقد , وتحمله إرادته على تجديدها,  وإن نقض التوبة مرة أو مرات« :قال القشيري

فإن لكل أجل , فلا ينبغي قطع الرجاء عن توبة أمثال هؤلاء, يكون مثل هذا أيضا كثيرا
 .)٢(»كتابا 

ّولكـن يـرى أن , ويرى القشيري أنه لا يستثنى من عموم التوبة أحد من المـؤمنين
وتوبـة الخـواص ,  فتوبة العوام تكون في الـزلات, توبة العوام تختلف عن توبة الخواص

 .تكون عن الغفلة
ِالزلـة عـن ٌفتوبـة, بالتوبـة مـأمورون المـؤمنين وجميـع« :قال القـشيري َّ  توبـة وهـي َّ

 وأمر الكل بالتوبة لـئلا يخجـل العـاصي ...الخواص توبة وهي الغفلة عن وتوبة, العوام
 .)٣(»من الرجوع بانفراده 

 
 
 
 

   
 .١/٩٥التعريفات , ٤/٢٨٢لطائف الإشارات   )١(

 .١/٢٠٩الرسالة القشيرية     )٢(

 .٤/٢٨٢لطائف الإشارات   )٣(
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 :شروط التوبة عند القشيري

ّاشترط القشيري للتوبة ثلاثـة شروط وعـدها أركانـا لا تـصح توبـة العبـد إلا بهـا ّ 
 :وهي

 . الندم على ما عمل من المخالفات−١
 . وترك الزلة في الحال−٢
 .)١( والعزم على أن لا يعود إلى مثل ما عمل من المعاصي−٣

يـرى , آدمـيكانت المعصية بـين العبـد وبـين االله تعـالى لا تتعلـق بحـق هذا فيما إذا 
 .القشيري أن هذه الثلاثة مذهب أرباب الأصول من أهل السنة

عبـد ورؤيـة ال, وانتباه القلب عن رقدة الغفلة, ويرى أن محاسبة النفس قبل التوبة
 وهـي التـي تدفعـه في النهايـة أن ;ما هو عليه من سوء الحالة مهم جـدا في مفهـوم التوبـة

 . أضاف هذا على الثلاثة فكملها أربعة, يتخلص من حقوق الناس
, خـصومه إرضـاء مـن فراغـه بعـد إلا ذلـك مـن شيء له يتم ولن« :قال القشيري

 فـإن, أمكنـه بـما الخـصوم إرضاء ةالتوب من منزلة أول فإن, مظالمه من لزمه عما والخروج
 وإلا, عنـه والبراءة بإحلاله أنفسهم سمحت أو, إليهم حقوقهم لإيصال يده ذات اتسع
 بصدق −سبحانه− االله إلى ُوالرجوع الإمكان عند حقوقهم عن يخرج أن على بقلبه فالعزم
 .)٢(»لهم والدعاء الابتهال

ح الـنفس وتأهيلهـا للقيـام بـدور ًفي الحقيقة هذا الكلام يلعب دورا كبير في اصلا
هـذا , وإرضاء الخصوم بقدر اسـتطاعته, وهو رد المظالم إلى أهلها, إيجابي في بناء المجتمع

 .إن دل على شيء فإنما يدل على الرضا الاجتماعي والسلام والأمن الاجتماعي
   

 .٢٠٧, ١/٢٠٦الرسالة القشيرية  انظر   )١(

 .١/٢١٠المرجع نفسه   )٢(
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يدل على محاسبة النفس ويقظة ,  على ذلك عمل قلبي بحتةقدرالورد المظالم عند 
 .ضمير من رقدة الغفلةال

َفتـدارك −  شروط التوبـة − التوبـة أحكام استوفىويرى أن من  َ َّضـيعه مـا َ  ونـدم, َ
َفغفـره بفـضله عليـه االله أقبـل − أفـسده مـا أمـره من وأصلح, صنعه ما على  إليـه وعـاد, ََ

ُفجبره باللطف ََ َ َ)١(. 
ط وفصلها في هذه الشرو) هـ٦٧٦( تـ أبو زكريا يحيى بن شرف النوويجمع  ولقد 

 ).رياض الصالحين( كتابه 
فإن كانت المعـصية بـين العبـد وبـين , قال العلماء التوبة واجبة من كل ذنب «:قال

 : فلها ثلاثة شروطآدمياالله تعالى لا تتعلق بحق 
 .أن يقلع عن المعصية :أحدها
 . أن يندم على فعلها:والثاني
وإن ,أحـد الثلاثـة لم تـصح توبتـهفـإن فقـد , أن يعزم ألا يعود إليهـا أبـدا:والثالث

وأن يـبرأ مـن صـاحبها فـإن ,  فـشروطها أربعـة هـذه الثلاثـةبآدميكانت المعصية تتعلق 
وإن , منه أو طلب عفوهنه كّرده إليه وإن كانت حد قذف ونحوه م, كانت مالا أو نحوه

ويجب أن يتوب من جميع الذنوب فإن تاب من بعضها صحت .كانت غيبة استحله منها
 .)٢(» ه عند أهل الحق من ذلك الذنب وبقى عليه الباقيتوبت

ومما يدل عـلى , جاء موقف القشيري في التوبة معتدلا خاليا من أي نزعة تشاؤمية
I  ¢  ¡  �~  }    |  {  z  y  x  w  v  u  t: تعــالىذلــك قولــه

  ª          ©   ¨     §  ¦¥       ¤     £ H ]٥٣:الزمر[ . 
   

 .١١١, ٢/١١٠لطائف الإشارات   )١(

 −أبـو زكريـا يحيـى بـن شرف النـووي, دار الفكـر : تـأليف, ١/٨ ن كلام سيد المرسلينرياض الصالحين م  )٢(
 .الثالثة: م, الطبعة٢٠٠٠−هـ ١٤٢١ −بيروت 
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ٌمـدحIu  Hبــ تـسميةل ا«: القـشيريقال ْ ٌذمIw  H بـأنهم ُوالوصـف, َ َ. 
 فرفعـوا, بالآية المقصودين هم يكونوا أن في المطيعون طمع X W Iu  H َّفلما

َونكس, َرؤوسهم ْمن :وقالوا َرؤوسهم العصاة َّ  !هذا? لنا يقول حتى ...نحن َ
 انتعـشوا رؤوسـهم َّنكـسوا الـذين فهـؤلاء ُالحـال; فانقلبIw  H :تعالى فقال

ُذلتهم وزالت ُ َّ ُصولتهم وزالت أطرقوا َرؤوسهم رفعوا والذين, ِ َ ْ َ. 
َالأعجوبة أزال ثم  ْإن يعنـيIy  x  H :بقوله َرجاءهم قَوي بما القسمة عن ُ
َأسرفت ْ َ ْ َنفسك فعلى َ ِ ْ َقطعـت مـا بعـد:I~  }    |  {  zHأسرفت َ  إلى َاختلافـك ْ

ْترفع فلا بابنا َّعنـا قلبـك َ َ.I    ¤     £  ¢  ¡¥    H في والـلام الألـف I¤ H
 :قـال فكأنـه  للتأكيـد;I¥H وجـاءت, ذنـب جمـع والذنوب, والعموم للاستغراق

ُأغفر ِ ْ ِأبقي ولا أعفوا, أترك ولا َ ْ ُ «)١(. 
 .وافق القشيري السلف الصالح في تقرير التوبة

 التوبة هي حقيقة دين الإسلام يدخل في مسماها الإسلام « :قال ابن قيم الجوزية 
واالله يحـب ,  لأن التائب فعل ما أمر االله به وانتهى عـما نهـى االله عنـه;لإيمان والإحسانوا

 .)٢(»لذلك استحق محبة االله , أوامره والتائب أتى بما أمر االله به
 
 
 
 

   
 .٥/٢٩٠لطائف الإشارات   )١(

 .١/٣٠٦انظر مدارج السالكين   )٢(
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٢ JאW 
وقيل زهد فيه وعنه زهدا و , هو ترك الميل إلى الشيءضد الرغبة و : في اللغةالزهد

 .)١(تركه لاحتقاره أو لتحرجه عنهزهادة أعرض عنه و
 :اصطلاحا

ّوبين أن ,  معنى الزهدفيذكر إشارات الصوفية اكتفى ب, ِّلم يعرف القشيري الزهد 
من خلال ذلك يتـضح للقـارء ,  في تعريف الزهدنطق عن ذوقه وتجربتهكل واحد منهم 

 . الاتجاه الذي يميل إليه القشيريالذوق و
وأنهم اختلفوا فيما بينهم في متعلقات ,  الزهد في الدنياّبين أن الزهد عندهم هوّثم 

 .الزهد
 بتركـه  ذلـكويكـون,  متفقون على أن الزهـد في الحـرام واجـبهمأن جميعثم ذكر

ّذكر أن بعضهم ذهبوا إلى أنه لا زهد في ,  وأما الزهد في الحلال.وعدم النظر إليه أو فعله
كون ذلك بـشكره تعـالى عليـه والـشكر لا وعلى المسلم أن يؤدي حق االله فيه وي, الحلال

, فكان تناوله امتثالا للأمر وامتثال الأمـر طاعـة وإن كـان متلبـسا بالـدنيا, يكون بالترك
 الـصلاة − كان أزهد الخلق وأزهد من غيره من الأنبيـاء علـيهم ولهذا كان نبينا محمد 

 .)٢( وكان يحب الطيب والنساء−والسلام
, لقشيري وهو الزهـد في الـدنيا والخـروج عـن الأمـلاكوهناك اتجاه آخر اختاره ا

وزهـد , ّيرون أن من وسـع االله لـه مـن المـال والجـاه, وهو مذهب الكثيرين من الصوفية
ولـن يطلبهـا بالـسؤال فهـو , عالما أنه سيصبر في حال فقـدها, وخرج عن ملكه باختياره

كون زهده في المال الحلال  فحينئذ ي« :قال القشيري واصفا هذا الاتجاه, الزاهد الحقيقي

   
 .١/٤٠٣, المعجم الوسيط ١/٣٦٥قاموس المحيط , ٣/١٩٦,لسان العرب ١/١٥٣التعريفات   )١(

 .٧٢, واللمع  للطوسي١/٢٣٩ظر الرسالة القشيرية  ان  )٢(



  

 

ستير
ماج

 
اتي
كوي

 
ري
مو

 )
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

( 
٠٠
٣

    
١٠ /

٠٣ /
١٤
٣١

  
Al

i F
at

ta
ni

@@

אאאאFE אא  

٣٧٧

 . هذا الاتجاه يؤثر الفقر على الغنى.)١(»أتم 
ويرى أكثر الصوفية أنه لا ينبغي على العبد أن يخـرج مـن مالـه أو شـيئا ممـا يملـك 

  أن للعبـد ينبغيلا  يقولون, مختارا ولا يطلب الزيادة على ما لديه رغبة في الفضل والمزيد
 االله رزقـه فإن, القسمة ويراعي يهلإ يحتاج لا مما الفضول طلب ولا, بتكلفه الحلال يختار
 مـا طلـب في تكلـفي لم الكفـاف حـد على تعالى االله وقفه وإن, شكره حلال منً مالا 
 الحـلال المـال بـصاحب أليـق والـشكر. الفقـر بصاحب أحسن فالصبر, المال فضول هو

)٢(. 
 .والتواكلهذا الاتجاه يحمل كثيرا من الايجابية ويرفض السلبية 

ّأن الزهد في الدنيا لا يكـون بتحـريم إلى وذهب المحققون من أهل السنة والجماعة 
 .الحلال ولا إضاعة المال وغير ذلك مما لا يقبله الفطرة السليمة والعقل السليم

,  ليس الزهـد في الـدنيا بتحـريم الحـلال ولا إضـاعة المـال« :قيم الجوزيةابن قال  
وأن تكـون في ثـواب المـصيبة إذا , د االله أوثـق منـك بـما في يـدكولكن أن تكـون بـما في يـ

 .)٣(»فهذا من أجمع كلام في الزهد وأحسنه , أصبت بها أرغب منك فيها لو لم تصبك
 .ولابن تيمية كلام جميل فيمن خرج من ماله وأولاده زاهدا

وعلم ما أمـر االله بـه ومـا , عن رجل تفقه −قدس االله روحه −سئل شيخ الإسلام 
خائفــا مــن كــسب الحــرام , نهــى عنــه ثــم تزهــد وتــرك الــدنيا والمــال والأهــل والأولاد

, وسـاح في أرض االله والبلـدان, وطلـب رضـا االله ورسـوله, والشبهات وبعـث الآخـرة
 .?فهل يجوز له أن يقطع الرحم ويسيح كما ذكر أم لا

ة وثقـة  الزهد المشروع هو ترك كـل شيء لا ينفـع في الـدار الآخـر« :فأجاب قائلا
   

 .١/٢٣٩انظر الرسالة القشيرية    )١(

 .٢٤٠, ١/٢٣٩انظر المرجع نفسه   )٢(

 .١/١٣مدارج السالكين   )٣(
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وأما في الظاهر فترك الفضول التي لا يستعان بهـا عـلى طاعـة االله مـن , القلب بما عند االله
 .مطعم وملبس ومال وغير ذلك

كـان عادتـه في المطعـم أنـه لا يـرد موجـودا ولا , وجماع ذلـك خلـق رسـول االله 
وكـان القطـن , يتكلف مفقودا ويلبس من اللباس ما تيسر من قطن وصوف وغير ذلك

 فيزيـد في الزهـد أو العبـادة يعتـديوكان إذا بلغه أن بعض أصحابه يريـد أن , حب إليهأ
 .على المشروع ويقول أينا مثل رسول االله يغضب

فأما الإعراض عن الأهل والأولاد فليس مما يحبـه االله ورسـوله ولا هـو مـن ديـن 
 .الأنبياء

فكيـف , أخـرى يكـون واجبـا تـارة ومـستحبا موالإنفاق على العيال والكسب لهـ
وكـذلك الـسياحة في الـبلاد لغـير مقـصود  .يكون ترك الواجب أو المستحب من الـدين

 .)١(»مشروع كما يعانيه بعض النساك أمر منهي عنه 
 الأمـور التـي تـصد عـن االله  الحـرام ويفهم من هذا أن الزهد الحقيقي هو ترك

تعين عـلى الوقـوع في  وتلهي عن أداء الواجبات الشرعية و−سـبحانه−وتشغل عن طاعته 
 .المعاصي وإن كان حلالا

 إن شـغلته عـن االله − الزهـد في الحـلال−والتحقيـق أنهـا « :قال ابـن قـيم الجوزيـة
وإن لم تـشغله عـن االله بـل كـان شـاكرا الله فيهـا فحالـه أفـضل واالله , فالزهد فيهـا أفـضل

 .)٢(»أعلم
 
 
 

   
  .٦٤٣, ٦٤٢, ٦٤١, ١٠/٦١٥انظر مجموع الفتاوى   )١(

 .٢/١٤مدارج السالكين   )٢(
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 :الزهد على ثلاثة أوجه« :~وقال الإمام أحمد بن حنبل 
 . العوامزهد ترك الحرام وهو :الأول
 . الخواصزهد ترك الفضول من الحلال وهو :والثاني
ق ابن القيم الجوزية عـلى ّ عل− العارفين زهد ترك ما يشغل عن االله وهو :والثالث

 وهذا الكلام من الإمام أحمد يأتي على جميع ما تقدم مـن كـلام المـشايخ مـع −هذا القول 
رجاته وهو من أجمع الكلام وهو يدل عـلى أنـه رضي االله عنـه مـن زيادة تفصيله وتبيين د

متــه في ثمانيــة أشــياء أحــدها  بإما~هــذا العلــم بالمحــل الأعــلى وقــد شــهد الــشافعي 
 .)١(»الزهد

 المــال والملــك الــذي اختــاره القــشيري وأســتاذه وغــيرهم مــن مــنوأمــا الخــروج 
ّالخلـق كلهـم ولكنـه لم يقـدم  أزهد   وقد كان النبي ليس من هدي النبي , الصوفية

 ومـن الاعتـدال في فعـل النبـي , على الخروج عن الأملاك أو خلو ذات يده مـن شيء
ّتبعه من الصحابة وهم كانوا زهـادا وعبـادا أكثـر مـن الـصوفية ولكـنهم لم يخرجـوا عـن  ّ

 .أملاكهم
وتعــذيب الــنفس والبــدن ,  الزهــد الــصحيح لــيس معنــاه هجــر المــال والعيــالًإذا

, هـو التوسـطوإنـما , والاعتزال في البيوت عن الناس, والجوع الشديد, هر الطويلبالس
وإذا , كانوا إذا وجدوا شيئا من أسـباب الحيـاة انتفعـوا بهـا,هذا مذهب السلف الصالح 

 .طرأت ظروف غيروا نمطهم المعيشي واكتفوا بأقل ما يمكن
نـصف  سعد بـن أبي وقـاص بـأن لا يتـصدق بالرسول ّانظر كيف وجه 

الثلـث « :قـال لـه, ولما أراد أن يتـصدق بالثلـث,  لكون ذلك جورا على حق الورثة;ماله
إن تــدع ورثتــك أغنيــاء خــير مــن أن تــدعهم عالــة يتكففــون النــاس في , والثلــث كثــير

   
 .٢/١٢المرجع السابق   )١(
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 .)١(»أيديهم
إذا قدر االله أن فلانا يكون غنيا أم فقـيرا فعليـه , الغنى والفقر من قضاء االله وقدره

 قـال الحـارث ;ويسعى إلى تحقيق رضا االله تعالى بغناه أو فقره, ة االله تعالىأن يرضى بقسم
 الفقـر مـع ومحبـة, طخّواعلم أن محبة الغنى مع اختيـار االله لعبـده الفقـر تـس« :المحاسبي

 لقلــة المعرفــة وتــضييع ;وكــل ذلــك هــرب مــن الــشكر, اختيــار االله لعبــده الغنــى جــور
 .)٢(»للأوقات من قصر العلم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

كتـاب :, مـسلم٣/١٠٠٣باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا النـاس . اياكتاب الوص: البخاري  )١(
 .١٢٥١, ٣/١٢٥٠باب الوصية بالثلث . الوصية

مكتـب : أبي عبداالله الحارث بـن أسـد المحاسـبي البـصري, دار النـشر:  تأليف١/١٦٣  رسالة المسترشدين  )٢(
 .عبدالفتاح أبو غدة: الثانية, تحقيق: لطبعة, ا١٩٧١ − ١٣٩١ − سوريا − حلب −المطبوعات الإسلامية 
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٣ JאW 
وحقيقـة التوكـل عنـدهم , ّيعد التوكل من أجل المقامات وأرفعهـا عنـد الـصوفية

, وصـدق التوكـل بـاالله والثقـة بـه في جميـع الأمـور, قائم على أسـاس مـن المعنـى القلبـي
 .والرضا بقضائه وقدره, والتسليم لأمره

انـا يعـالج الأمـور  فأحي;ًجاء موقف القشيري في التوكل مضطربا وغامـضا جـدا ً 
 .وأحيانا يعالجها بذوق صوفي, بفطرته السليمة

 .)توكل عوام المسلمين  (:الموقف الأول
وسـكون ,  هـو الاعـتماد عـلى االله وحـده:يرى أن حقيقـة التوكـل لعـوام المـسلمين

  .أن ذلك لا يتعارض مع التوكليرى , والسعي في طلب الرزق , القلب
 التوكـل تنـافي لا بالظاهر والحركة, القلب محله كلالتو أن مواعل « :قال القشيري

 وإن, فبتقـديره شيء سرّتعـ فـإن ;تعالى االله قبل من التقدير أن العبد تحقق بعدما, بالقلب
 .)١(»فبتيسيره شيء اتفق

وهـذا ,  لا ينـافي الأخـذ بالأسـبابالتوكـلهذا , يغلب على هذا الموقف الاعتدال
 .الجماعةمذهب السلف الصالح من أهل السنة و

 التوكـل « :سـهل قـال,وافق في ذلك بعض كبار الصوفية منهم سهل بن عبـد االله 
 .)٢(» َّسنته يتركن فلا, حاله على بقي فمن ;سنته ُّوالكسب  النبي حال

 
 
 

   
 .١/٢٩٩الرسالة القشيرية   )١(

 .١/٣٠١المرجع نفسه   )٢(
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 .)عدم الحركة لخواص الصوفية(لثاني الموقف ا
قـرر فيـه القـشيري أن تـرك الكـسب في حـق خـواص , جاء هـذا الموقـف متطرفـا

 .صوفية أفضلال
 ويفـرغ, وعلاقـة سـبب كـل يـترك الـذي هـو )١(الـصادق والفقير« :قال القشيري

 بجريـان راضـيا الحق مع ويقف, االله سوى شيء على بقلبه يعطف ولا, االله لعبادة أوقاته
 .)٢(» فيه حكمه

 .)٣(»ّ إن االله إذا شغل عبدا بطاعته قيض له من يقوم بخدمته « :وقال أيضا
لاتجاه المتطرف الذي يدعو إلى البطالة والكـسل بـما جـاء في كتـاب ونرد على هذا ا

 . وأقوال السلف الصالحاالله وسنة رسوله 
 X WI  a  `_  ^  ]  \  [  Z  Y  X   W  V  U  T

      b H ]١٥:الملك[. 
X WI  a  `  _  ^      ]  \  [  Z  Y  X  و

    f  e       d  c  bH ]١٠:الجمعة[. 
بعث االله نبيا إلا رعى ما « :  قال رسول االله.عى الغنم لأهل مكة روالرسول 

 .)٤(»كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة,  نعم: فقال? وأنت:فقال أصحابه, الغنم
ولم يحـظ بتأييـد , اتخذ الاتجاه المنادي بترك الكسب جانبا مغاليا في تاريخ التصوف

 .عند كثير من الصوفية
 

   
 .أي الصوفي الصادق  )١(

 .٦/١٣١لطائف الإشارات   )٢(

 .٦٠التحبير في التذكير ص   )٣(

 .٢/٧٨٩كتاب الإجازة, باب رعي الغنم على قراريط : البخاري  )٤(
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 أن معنـى التوكـل تـرك الكـسب بالبـدن وتـرك التـدبير  يظـنوقـد « :قال الغـزالي
, وكاللحم على العظم وهذا ظن الجهال, والسقوط على الأرض كالخرقة الملقاة, بالقلب

والشرع قد أثنى على المتوكلين فكيف ينال مقام مـن مقامـات , فإن ذلك حرام في الشرع
 .)١(»الدين بمحظورات الدين 

وقـد رأينـا جمهـور المتـأخرين مـنهم « : أبو الفـرجعبد الرحمن بن علي بن محمد قال
,  بالأكـل والـشرب والغنـاء والـرقصمتـشاغلين, مستريحين في الأربطة من كـد المعـاش

وأكثر أربطـتهم قـد بناهـا , )٢(ماكسولا يتورعون من عطاء , يطلبون الدنيا من كل ظالم
 مـا يـصل إلـيكم ّوقـد لـبس علـيهم إبلـيس أن, ووقفـوا عليهـا الأمـوال الخبيثـة, الظلمة
 .)٣(»فأسقطوا عن أنفسكم كلفة الورع , رزقكم
وذلك , ّ قسم القشيري التوكل إلى ثلاث درجات من حيث آثاره في قلب المريدثم

 :لاختلاف المريدين من حيث البدايات وأثناء وفي النهاية
 .)٤(االله إلى الأمور تفويض وهو :لتوكل  ا−١

 االله مـن حاصـلة كلهـا الحادثـات بـأن بـدالع علـم :وأصله وحقه « :قال القشيري
 علـم إذا − إليـه يحتاج فيما فهو هذا عرف فإذا, غيره الإيجاد على أحد يقدر لا وأنه, تعالى
  .)٥(»فرض القدر وهذا .التوكل أصل له حصل − االله قبل من إلا يرتفع لا مراده أن

  

  

   
 .٤/٢٦٥إحياء علوم الدين   )١(

 . )٦/٢٢٠لسان العرب .( للعشار صاحب مكس: العشار ويقال: الماكس  )٢(

 .١/٢١٧تلبيس إبليس   )٣(

 .٣/١٥٥لطائف الإشارات   )٤(

 .٤/٣١٧المرجع نفسه    )٥(
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  :التسليم −٢
 االله; أمـره بما فيشتغل حاله علمي أنه بعلم يكتفي أن وهو « :قال القشيري التسليم

ــه; عــلى ويعمــل ــا إنجــاز يراعــي ولا طاعت ــل وعــده; م ــره يكــل ب  هــو وهــذا االله إلى أم
 .)١(»التسليم
  :التفويض −٣

 بحـال مولاه على يقترح ولا .االله إلى أمره يكل أن وهو « :قال القشيري التفويض
 ولا ;االله ألزمـه مـا اءبـأد فيـشتغل وعـدمها; الأسـباب وجـود هعنـد ويستوي يختار; ولا
 .)٢(» لمولاه مملوك أنه ويعلم نفسه; حال في يفكر

 اعـتماد : ومعنـى هـذا التوكـل« :قـالفّولقد وضح ابن القيم الجوزية هذا التقسيم 
, وإرادة وشائبة منازعـة, وقد يعتمد الرجل على وكيله مع نوع اقتراح عليه, على الوكيل

 . يفعله وكيلهفإذا سلم إليه زال عنه ذلك ورضي بما
ملـتمس منـه أن يتـولى ,  فإنه طالب مريد ممن فوض إليه;وحال المفوض فوق هذا

وهـو والتـسليم , فالتوكل ينـدرج في التـسليم, أموره فهو رضى واختيار وتسليم واعتماد
 .)٣(»  في التفويضيندرجان

قيم الجوزيـة لم يوافـق القـشيري وشـيخه في هـذا التقـسيم بـل يـرى أن و لكن ابن 
 : وهي لتوكل ينقسم إلى سبع درجاتا

الأمـور إلى علمـه  معرفة الرب وصفاته من قدرتـه وكفايتـه وقيوميتـه وانتهـاء −١
وهذه المعرفة أول درجة يـضع بهـا العبـد قدمـه في مقـام , وصدورها عن مشيئته وقدرته

 .التوكل
   

 .٤/٣١٧المرجع نفسه   )١(

 .٤/٣١٧لطائف الإشارات    )٢(

 .٢/١١٧مدارج السالكين   )٣(
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 .  إثبات في الأسباب والمسببات−٢
مـسألة الأخـذ (ن هـذه الدرجـة في وسوف أرجئ نقل كلام ابن القيم الجوزيـة عـ

 .)بالأسباب وكونه غير قادح في الإيمان
 رسوخ القلب في مقام توحيد المتوكل فإنه لا يستقيم توكل العبد حتـى يـصح −٣

 بل حقيقة التوكل توحيد القلب فما دامت فيه علائق الشرك فتوكلـه معلـول .له توحيده
 .كل وعلى قدر تجريد التوحيد تكون صحة التو.مدخول

, فإن العبـد متـى التفـت إلى غـير االله أخـذ ذلـك الالتفـات شـعبة مـن شـعب قلبـه
ومن ههنا ظن من ظن أن التوكل لا , فنقص من توكله على االله بقدر ذهاب تلك الشعبة

 .يصح إلا برفض الأسباب وهذا حق لكن رفضها عن القلب لا عن الجوارح
 إليه بحيث لا يبقى فيه اضطراب  اعتماد القلب على االله واستناده إليه وسكونه−٤

ولا , وعلامة هذا أنه لا يبالي بإقبالها وإدبارهـا...من تشويش الأسباب ولا سكون إليها
 .يضطرب قلبه عند إدبار ما يحب وإقبال ما يكره منها

 فعلى قدر حسن ظنك بربك ورجائك له يكـون توكلـك  حسن الظن باالله −٥
 . الظن بااللهولذلك فسر بعضهم التوكل بحسن, عليه

 . وانجذاب دواعيه كلها إليه وقطع منازعاته. استسلام القلب له−٦
ِ أن يكون العبد بين يدي االله كالميت بـين يـدي الغاسـل يقلبـه :وبهذا فسره من قال

 .كيف أراد لا يكون له حركة ولا تدبير
يعني الاستـسلام لتـدبير الـرب ,  إسقاط التدبير:وهذا معنى قول بعضهم التوكل

فالاستـسلام , بل فيما يفعله بك لا فيما أمرك بفعله, وهذا في غير باب الأمر والنهي .كل
كتسليم العبد الذليل نفسه لسيده وانقياده له وترك منازعـات نفـسه وإرادتهـا مـع سـيده 

 . أعلمواالله 
 وهـو إلقـاء أمـوره كلهـا إلى االله ;ُّ وهو روح التوكل ولبـه وحقيقتـه: التفويض−٧
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بـل كتفـويض الابــن العـاجز الــضعيف .ه طلبــا واختيـارا لا كرهـا واضــطراراوإنزالهـا بـ
  .)١(المغلوب على أمره كل أموره إلى أبيه العالم بشفقته عليه ورحمته

 :ويتعلق بمقام التوكل مسألة الأخذ بالأسباب وكونه غير قادح في الإيمان
از طـرح حيث يرى جـو, جاء موقف القشيري في هذه المسألة مضطربة ومتناقضة

ولقد ذخرت رسالته المشهورة بحكايات غريبـة عـن , الأسباب في حق الصوفي الصادق
تبنى القـشيري , المشايخ في ترك الأسباب وترك الزاد في سفرهم مما هو من فعل المجانين

 .هذا الاتجاه من الصوفية الصادقين
ويفـرغ أوقاتـه  ,ّوالفقير الصادق هو الذي يترك كل سـبب وعلاقـة« :قال القشيري       

ويقف مع الحق راضيا بجريان حكمـه , ولا يعطف بقلبه على شيء سوى االله, لعبادة االله
 .)٢(»فيه 

, فاقـة فأصـابتني, زاد بغـير مرة البادية دخلت :الخراز سعيد قال أبو «:ًأيضاقال و
 سـكنت أني :نفـسي في فكـرت ثـم. وصـلت بـأني فـسررت, بعيـد مـن)٣(المرحلـة فرأيت

 في لنفـسي فحفـرت إليهـا أحمـل أن إلا المرحلـة أدخـل لا أن فآليـت, غـيره على واتكلت
 ًعاليـا الليـل نـصف في ًصـوتا فـسمعوا, صـدري إلى فيها جسدي وداريت. حفرة الرمل
 فجـاءني, فـألحقوه الرمـل; هـذا في نفـسه حـبس, ًوليا تعالى الله إن, المرحلة أهل يا: يقول
 .)٤(» القرية إلى وحملوني فأخرجوني جماعة

 وقـد نهـى ?فلو مات هذا الشيخ على هذه الحالة هـل يعـد شـهيدا أم يعـد منتحـرا
   

 .بتصرف١٢٢, ١٢١, ١٢٠, ١١٩, ١١٨, ٢/١١٧انظر مدارج السالكين    )١(

 .٦/١٣١لطائف الإشارات   )٢(

دار : أبو منصور محمد بن أحمـد الأزهـري , دار النـشر:  تأليف ,٥/٦ تهذيب اللغة انظر .( المنزل : المرحلة   )٣(
 محمد عوض مرعب: الأولى , تحقيق: م, الطبعة٢٠٠١ − بيروت  −إحياء التراث العربي  

 .١/٣٠٨الرسالة القشيرية   )٤(
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 .الإسلام عن أن نلقي بأنفسنا في التهلكة وحثنا أن نأخذ لكل أمر عدته
ّفلم يتزودا في , ًهكذا فهم بعض الصوفية التوكل فهما خاطئا ً فظنوه ترك الأسباب

د في هجرتــه إلى المدينــة غــير ولــو كــان صــحيحا لكــان رســول االله حــين تــزو, أســفارهم
  لقـد خفـي  حـين تـزود بحـوت عنـد طلبـه للخـضر ولكان موسـى , متوكل

 .عليهم معنى التوكل
 ويناقش ابن قيم الجوزية مسألة الأخذ بالأسباب بشيء من التفصيل 

 لأن التوكـل مـن أقـوى ; واعلـم أن نفـاة الأسـباب لا يـستقيم لهـم توكـل البتـة«:فيقول
فهو كالدعاء الذي جعلـه االله سـببا في حـصول المـدعو , ل المتوكل فيهالأسباب في حصو

ولا جعـل دعـاءه سـببا لنيـل شيء فقـد , له لم ينصبه االله سـبباّفإذا اعتقد العبد أن توك, به
والـري إذا شرب ,  قضى بحصول الشبع إذا أكل المـرءفإن االله , وقع في الوهم الباطل

 بحصول الحج والوصول إلى مكة إذا سـافر وركـب وقضى, فإذا لم يفعل لم يشبع ولم يرو
وقضى بدخول الجنة إذا أسلم وأتى بالأعمال , الطريق فإذا جلس في بيته لم يصل إلى مكة

وقـضى بطلـوع الحبـوب , الصالحة فإذا ترك الإسلام ولم يعمل الصالحات لم يدخلها أبدا
ّيحصل إلا الخيبةالتي تزرع بشق الأرض وإلقاء البذر فيها فما لم يأت بذلك لم  ّ. 

ِفوزان ما قاله منكرو الأسباب أن يترك كل من هؤلاء السبب الموصل ويقول َ ِ  إن :َ
ّفـلا بـد أن , كان قضى لي وسبق في الأزل حصول الولد والشبع والري والحـج ونحوهـا

وإن لم يكـن قـد , سـافرت أو قعـدت, وتزوجت أو تركت, يصل إلي تحركت أو سكنت
ٌفهـل يعـد أحـد هـذا مـن جملـة العقـلاء وهـل .ضا فعلت أو تركتقضى لي لم يحصل لي أي ُّ َ ُ

 . أفقه منه فإن البهيمة تسعى في السبب بالهداية العامةّالبهائم إلا
فمـن , وينـدفع بهـا المكـروه من أعظم الأسباب التي يحصل بها المطلـوب فالتوكل

 إلى الأسـباب ولكن من تمـام التوكـل عـدم الركـون, أنكر الأسباب لم يستقم منه التوكل
 .فيكون حال قلبه قيامه باالله لا بها وحال بدنه قيامه بها, وقطع علاقة القلب بها

, والتوكل متعلق بربوبيته وقضائه وقـدره, فالأسباب محل حكمة االله وأمره ودينه
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ولا يقـوم سـاق التوكـل إلا عـلى قـدم , فلا تقوم عبودية الأسباب إلا على سـاق التوكـل
 .العبودية

  ومـا أخـل رسـول االله . وشرعا وحساعقلارد من الأسباب جملة ممتنع بل التج
ولم يحـضر الـصف قـط عريانـا كـما ,  يـوم أحـددرعـينبشيء من الأسباب وقد ظاهر بين 

 على طريق ُّلهواستأجر دليلا مشركا على دين قومه يد, عنده ولا معرفةيفعله من لا علم 
خر لأهلـه قـوت يّـدوكـان . الناس أجمعـينوقد هدى االله به العالمين وعصمه من, الهجرة

وكــان إذا ســافر في جهــاد أو حــج أو عمــرة حمــل الــزاد , ســنة وهــو ســيد المتــوكلين
فحال النبي وحال أصحابه محـك الأحـوال وميزانهـا بهـا يعلـم صـحيحها مـن ...والمزاد
 .)١(» ...فإن هممهم كانت في التوكل أعلى من همم من بعدهم, سقيمها

المـسلم أن يأخـذ بالأسـباب ثـم يعتقـد حـصول النتـائج عـلى االله ًإذا الواجب على 
 .وحده

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 .بتصرف٢/١٣٥ إلى ٢/١١٨انظر مدارج السالكين مع التصريف   )١(
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٤ JאW 
ــصبر ــشيريعند الال ــن صــدق ق ــبر ع ــدةِّ يع ــق الإرادةالمجاه ــرى أن و,  في طري  ي

  .يحتاج إلى الصبر في كل مراحل طريق الإرادةالسالك 
X W: »It  s  r  q   pH.]٦٩:العنكبوت[ . 

 سـبل همّنلنهـدي المعاملـة طريق بسلوك جاهدوا الذين أي«:فسير الآيةقال القشيري في ت
 .)١(» المواصلة حقائق لهم تتبين حتى الاستقامة على الصبر

 :الصبر لغة
 شـهر يوسـم.قتـل فـلان صـبرا:يقـال,  الحـبس: الـصبر في اللغـة« :قال القشيري

, شيء صـابر عـن :والـصابر يكـون عـلى وجهـين, الصوم شهر الـصبر أي شـهر الحـبس
ويحـبس نفـسه عـما ,  وكل واحد منهما يحبس نفسه على مـا يـصبر عليـه.وصابر على شيء

 .)٢(»يصبر عنه 
ّإلا أنــه يــرى أن صــفة الــصبر , ن القــشيري في اللغــةكّــهــذا التعريــف يــدل عــلى تم
 .)٣(ّأولها إلى معنى تأخير العقوبة عن العباد, بمعناها اللغوي لا يطلق على االله 

ض الكيفية كما هـو معلـوم في عقيـدة أهـل ِّوبت المعنى اللغوي ويفكان عليه أن يث
 .السنة والجماعة في إثبات الصفات الرب جل جلاله

 
 
 

   
 .٣/١٨٢لطائف الإشارات   )١(

 .١٥٠, التحبير في التذكير ص ٢٦٧شرح القشيري لأسماء االله الحسنى ص   )٢(

 .١٥٠التحبير في التذكير ص   )٣(
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 :واصطلاحا
 حـسن ُالـصبر:وقـال أيـضا.. .المألوفـات عـن النفس فطم الصبر « :قال القشيري

ْلحكـما تحـت الوقوف الصبر:وقال أيضا... الزجر ومفارقة الأمر معانقة على الإقبال ُ.. .
 .)١(» استصعابه دون ُواستعذابه, بالبلاء ُّالتلذذالصبر : أيضاوقال

 . عادته في الرسالة القشيريةيكما ه,  تعريفات الصوفية في الصبرذكرثم 
ــشيري ــال الق ــال« :ق ــصبر فق ــد عــن ال ــرارة مــن غــير :وســئل الجني هــو تجــرع الم

 .)٢(»تعبيس
 ُوالـسكون, المخالفات عن التباعد: الصبر: المصريالنون ذو قال«: قال القشيري

 .)٣(»المعيشة بساحات الفقر حلول مع الغنى وإظهار, البلية صصغ تجرع عند
 وتلقـي,  االله مـع الثبـات هـو: الـصبر :)٤(عـثمان بن عمروقال  «:قال القشيري

 .)٥(»والدعة بالرحب بلائه
 الكتــاب أحكــام عــلى الثبــات هــو الــصبر:)٦(َّالخــواص قــال« :قــال القــشيري

   
 .٥/٢٦٤, ٣/١٦٤, ١/٦٩انظر لطائف الإشارات   )١(

 .١/٣٢٢الرسالة القشيرية    )٢(

 .١/٣٢٣المرجع نفسه    )٣(

المكي ابن كرب بن غـصص شـيخ الـصوفية أبـو عبـداالله المكـي, صـحب أبـا سـعيد الخـراز عمرو بن عثمان   )٤(
, روى عنه محمد بن أحمد الأصبهاني وأبو الشيخ وجعفر الخلدي, كان ينكر وسمع من يونس بن عبدالأعلى

, ١/١٦٢, طبقـات الـصوفية ١٠/٢٩١اء حليـة الأوليـ).( هــ٢٩١(على الحلاج ويذمه, مات ببغداد سـنة 
  ).٥٨, ١٤/٥٧, سير أعلام النبلاء ١٦٣

 .١/٣٢٣الرسالة القشيرية   )٥(

هو إبراهيم بن أحمد بن إسماعيل كنيتـه أبـو إسـحاق, وهـو أحـد شـيوخ الـصوفية, يـذكر :إبراهيم الخواص   )٦(
 عنه جعفر الخالدي وغيره, مات بالتوكل وكثرة الأسفار إلى مكة وغيرها, من أقران الجنيد والنوري, روى

  ).٦/٧, تاريخ بغداد ١/٢٢٠, طبقات الصوفية ١٠/٣٢٥انظر حلية الأولياء ). (هـ٢٩١(
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 .)١(»والسنة
وأرى أن ,  لـذلك تعـددت تعريفـاتهم;جاء تعريفات الصوفية في متعلقات الصبر
وأمـا حقيقتـه فهـو خلـق فاضـل مـن « :أحسن التعريف هو تعريف ابن قيم الجوزية قال

وهو قوة من قوى النفس التـي , يمتنع به من فعل ما لا يحسن ولا يجمل, أخلاق النفس
 .)٢(»بها صلاح شأنها وقوام أمره 

 :ّثم قسم القشيري الصبر إلى ثلاثة أقسام 
 مـا على وصبر, للعبد كسب هو ما على صبر أقسام على الصبر ثم « : القشيريقال

 − بـه تعـالى االله أمـر مـا عـلى صـبر: قـسمين عـلى المكتـسب على فالصبر, له بكسب ليس
 الـصبر أمـاو, عنـه نهىا م على وصبر −هواك خلاف على يكون ما الصبر من به والمأمور

 فيـه ينالـه فيما االله حكم من به يتصل ما مقاساة على فصبره: للعبد بمكتسب ليس ما على
 .)٣(» مشقة

 وهـو ثلاثـة «:  ابـن القـيم قـال, في هـذا التقـسيم  القـشيريوافق ابن قيم الجوزية
 .وصبر على امتحان االله, وصبر عن معصية االله,  صبر على طاعة االله:أنواع

لى مـا يتعلـق بالكـسب والثالـث صـبر عـلى مـا لا كـسب للعبـد فالأولان صـبر عـ
 .)٤(»فيه

 
 

   
 .١/٣٢٣الرسالة القشيرية   )١(

: محمد بن أبي بكر أيـوب الزرعـي أبـو عبـداالله, دار النـشر: تأليف, ١/٨  عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين  )٢(
 .زكريا علي يوسف: ت, تحقيق بيرو−دار الكتب العلمية 

 .٢/٣١٨, انظر لطائف الإشارات ١/٣٢٢الرسالة القشيرية   )٣(

 .٢/١٥٦مدارج السالكين   )٤(
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َّلعبادّثم قسم القشيري رتبة ا  : في الصبر إلى ثلاثةُ
 .ف الصبر ومقاسات الشدة فيهّ وهو تكل:ّ التصبر:ّأولها
ّ وهو سهولة تحمـل مـا يـستثقله غـيره مـن فنـون القـضاء وضروب : الصبر:ثانيها

 .البلاء
ويكون ذلك بأن يألف الـصبر فـلا يجـد ,  وهو النهاية في الباب:ار  الاصطب:ثالثها

 .)١(مشقة بل يجد روحا وراحة
ٌتصبر ِالصبر ُوأول« :قال القشيري  وهـو ٌاصـطبار ثـم, بـسهولة ٌصـبر ثم, ٍبتكلف ُّ

 .)٢(» بالراحة ممزوج
 :ولكن ابن قيم الجوزية جعلها خمس مراتب

, ومتـصبر, ومـصطبر,  صـابر:ين خمـسة  مراتـب الـصابر« :قال ابن القيم الجوزية
 .ّوصبار, وصبور

المتكلف حامل :  والمتصبر, المكتسب الصبر المليء به:  والمصطبر,  أعمها:فالصابر
الكثـير : ّوالـصبار, العظيم الصبر الذي صبره أشد من صبر غـيره:والصبور, نفسه عليه

 .)٣(»الصبر فهذا في القدر والكم والذي قبله في الوصف والكيف 
 مـن أثـر الـشدة والنطـق بالألفـاظ ّويرى القشيري أن الـصبر لا يعنـي عـدم التـألم

فأنـت صـابر حتـى , بل هو ألا يعترض داخلك عـلى قـضاء االله وقـدره, الدالة على ذلك
 .)٤(ورفعت قصتك إليه بلفظ لك, وإن ذكرت حالك له

 
   

 .١٥٠, التحبير في التذكير ص ٢٦٧انظر شرح الأسماء الحسنى للقشيري   )١(

 .٥/١٠٥لطائف الإشارات   )٢(

 .٢/١٥٨مدارج السالكين   )٣(

 .١٥٠التحبير في التذكير   )٤(
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ــوب  ــول أي ــال, واســتدل بق ــاره « :ق ــه ُإخب ــه عن ــال أن I      V  U H :ق
ْيسلبه لم .]٨٣:�بياءالأ[ َُ  I  XV  U    T H :بقولـه −سـبحانه− عنـه أخبر حيث ِالصبر َاسم ْ
ُفنادر, الصبر أحواله من كان َالغالب َّ لأن.]٤٤ :ص[ ْيسلب لم ِقالته ِ َالغالب عنه َْ  .حالته من ِ

 ذيالـ فهـو بـاالله ُالإيـمان أو, ُالمعرفـة المـؤمن حـال مـن َالغالـب َّأن إلى هـذا من والإشارة
ُونـادر ًلحظـة; منـه يخلـو ولا, أوقاتـه َجميع ُيستغرق ِزلاتـه ِ ِ زاحم لا − ِإيمانـه ِدائـم مـع −َّ ُي ِ َ  ُـ
 .)١(» الغالب َالوصف

ّأن التـألم يرى ابن القـيم الجوزيـة ,  القشيري في هذا القول ابن القيم الجوزيةوافق 
, ّ متـألم بـه صـابر بـهبالمريض الشارب للدواء الكريه تجـدهوضرب المثال , لا ينافي الصبر

ّوالصائم في شهر رمضان في شدة الحر تجده متألم بصومه صابر به ّ)٢(. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 .٤/١٨٤لطائف الإشارات   )١(

 . بتصرف١/١١٢انظر مدارج السالكين   )٢(
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٥ JאW 
أنـه لا يـصح إلا مـن ويـرى , )١(الـسالكين نـازل مالشكر مـن أعـلى دّ القشيري يع

 منـه يـصح فـلا الكـافر فأمـا المـؤمنين مـن إلا يـصح لا والـشكر « :مؤمن قال القـشيري
 .)٢(» المؤمن غير من تصح لا والطاعة طاعته الشكر لأن ;الشكر

ومقام الشكر جامع لجميع مقامات  «: وافقه ابن القيم الجوزية في هذا القول فقال
وهو يتضمن الصبر مـن غـير , وهو فوق الرضا , ولذلك كان أرفعها وأعلاها , الإيمان 
فجميــع ; والرجــاء ويتــضمن التوكــل والإنابــة والحــب والإخبــات والخــشوع , عكــس 

المقامات مندرجة فيـه لا يـستحق صـاحبه اسـمه عـلى الإطـلاق إلا باسـتجماع المقامـات 
 .)٣( »...له

 :الشكر في اللغة
َإذا أظهرت من السمن فوق ما تعطى ,  دابة شكور: العرب تقول« :قال القشيري ُ

 يجـترئ ونبت شكور إذا كـان, وناقة شكرة وشكرى إذا كانت ممتلئة الضرع, من العلف
 . من الماءيرسيب

وشكير الشجر القضبان التي تنبـت في أصـل ,  كثر شكير الرجل أي عياله:ويقال
ًفإذا الأصل فيه الزيادة في اللغة على وصف مخصوص على ما جرى بيانه في هذه , الشجر

 .)٤(»الألفاظ 

   
 .٢/٦٦الرسالة القشيري    )١(

 .٢/٦٦لطائف الإشارات   )٢(

 .١/١٣٧مدارج السالكين    )٣(

,  ٢/٢٤٤, مـدارج الـسالكين ٨٨التحبير في التـذكير . ١٤٦, ١٤٥انظر شرح القشيري لأسماء االله الحسنى   )٤(
 .٤٢٦, ٤/٤٢٥انظر لسان العرب 
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 :واصطلاحا
نعم عـلى الاعـتراف بنعمـة المـ: حقيقة الشكر عنـد أهـل التحقيـق «: قال القشيري

 , ًتوسعا, بأنه شكور , يوصف الحق سبحانه : وعلى هذا القول ,وجه الخضوع 
 .ومعناه أنه يجازي العباد على الشكر

الثناء على المحسن بذكر إحسانه فشكر العبـد الله : حقيقة الشكر :          ويحتمل أن يقال 
 . )١(»ثناؤه عليه بذكر إحسانه إليه: تعالى 

 .وفية لمقام الشكر نظرا لاختلاف أحوالهم وتجاربهم فيه الصفاختلاثم ذكر 
 حقيقـة الـشكر :فقـال أهـل الحـق, ّ وتكلم الناس في معنى الشكر« :قال القشيري

 لأن الرجل قد يعترف بنعمة غيره على سبيل ;الاعتراف بنعمة المنعم على سبيل الخضوع
 . إنه شكره:فلا يقال, الاستهزاء به

 .)٢(»الشكر الاعتراف بنعمة المنعم على طريق الخضوع إن حقيقة :ولهذا قالوا
 :قسم القشيري الشكر إلى أربعة  أقسامثم 
 . الشكر باللسان−١
 . الشكر بالبدن−٢

 . الشكر بالقلب−٣

 . الشكر بالمال−٤
 
 

   
, شرح القـشيري لأسـماء االله الحـسنى ٨٨التحبـير في التـذكيرص  . ٣١٢ , ١/٣١١انظر الرسالة القـشيرية   )١(

 .١٤٥ص 

 .١٤٥, شرح القشيري لأسماء االله الحسنى ص ٨٨, التحبير في التذكير ص  ١/٣١٢انظر المرجع نفسه   )٢(
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 بنعـت بـالنعم اعترافـه وهـو: باللـسان شـكر :إلى ينقسم والشكر « :قال القشيري
وهـو أن لا  :والأركـان بالبـدن وشـكر,  غير ثنائه ومدحهوأن لا يستعمله في, الاستكانة

 الـشهود بـساط عـلى اعتكـاف وهـو بالقلـب وشـكر, تستعمل جوارحـك إلا في طاعتـه
 وهو أن تنفقـه في :وشكر بالمال, وأن لا تستغله بغير ذكره ومعرفته, الحرمة حفظ بإدامة

 .)١(» غير رضاه ومحبته
ناصر المهمة التي تعبر عن اعتراف الإنسان جمع القشيري في هذا التقسيم جميع الع

 .بنعمة االله عليه
 هـو ظهـور أثـر نعمـة : وحقيقته في العبودية« : إلى هذا فقال الجوزيةأشار ابن قيم

وعــلى جوارحــه انقيــادا , وعــلى قلبــه شــهودا ومحبــة, االله عــلى لــسان عبــده ثنــاء واعترافــا
 :و الشكر مبني على خمس قواعد, وطاعة
 كر للمشكور خضوع الشا−١
  وحبه له−٢
  واعترافه بنعمته−٣
  وثناؤه عليه بها−٤
 . وأن لا يستعملها فيما يكره−٥

فمتى عدم منها واحـدة اختـل مـن , فهذه الخمس هي أساس الشكر وبناؤه عليها
ّوكل من تكلم عن الشكر أو قسمه فإنما يرجـع في كلامـه إلى هـذه , قواعد الشكر قاعدة

 .)٢(»القواعد الخمس 
 
    

 .١٤٧ الحسنى ص , شرح القشيري لأسماء االله١/٣١٢انظر الرسالة القشيرية   )١(

 .٢/٢٤٢انظر مدارج السالكين   )٢(
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هـذا شـكر يـرى أن , ويرى القشيري أن من أمارة الشكر وجود الزيادة في النعمـة
 .)١(» المزيد شهود على العوام شكر « : قال القشيري.العوام

`  X WI ومـــن أمـــارة الــشكر وجـــود الزيـــادة في النعمـــة« :وقــال أيـــضا
  b  a H ]٢(»والشكر قرع باب الاستزادة من النعمة .]٧:إبراهيم(. 

 ُفالواجـب« :قـال القـشيري. ه الزيادة لا تحصل إلا إذا خلص الشكرويرى أن هذ
َخلص وإذا حالة كل في ُالشكر ُ  .)٣(» المزيد َجزيل استوجب ُالشكر َ

والـشكر معـه المزيـد أبـدا لقولـه  « :ويؤيد هـذا القـول ابـن القـيم الجوزيـة فيقـول
ل فمتــى لم تــر حالــك في مزيــد فاســتقب.]٧:إبــراهيم[ I  b  a  ` H:تعــالى
 .)٤(» الشكر

 متعـرض َغـير, المزيـد طلـب عـن ًمجـردا يكـون الخواص شكرويرى القشيري أن 
َالعوض لمنال ِ)٥(. 

بينما يرى ابـن قـيم الجوزيـة أن شـكر العامـة يكـون في المطعـم والمـشرب والملـبس 
 .)٦(وشكر الخاصة على التوحيد والإيمان وقوت القلوب, وقوت الأبدان

 
 
 

   
 .٥/٤٤لطائف الإشارات   )١(

 .١٤٧شرح القشيري لأسماء االله الحسنى ص   )٢(

 .٥/٤٤, ٥/٣٥٤لطائف الإشارات   )٣(

 .٢/٢٤٦مدارج السالكين   )٤(

 .٥/٤٤لطائف الإشارات    )٥(

 .٢/٢٤٥مدارج السالكين   )٦(
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 :نعم إلى قسمينوقد قسم القشيري شكر ال
 . شكر االله تعالى في نعمة النفع−١
 . شكر االله في نعمة الدفع−٢

 ولا − النفـع نعـم عـلى الـشكر مـن أتـم الـدفع نعـم على والشكر « :قال القشيري
 .)١(»كيس موفق كل إلا ذلك يعرف

 ّوهـو أتـم, ويرى أن الشكر في نهاية الطريق يكون رؤيـة المـنعم فقـط دون النعمـة
يـرى القـشيري أن هـذا شـكر , )٢(ي فيكون العارف مستغرقا في أنوار الجمالعند القشير
قـال .وهـو الاسـتهلاك في مقامـات المـشاهدة, وهو الفناء عن شـهود الـسوي, الخواص
 شـهود في بالاسـتغراق النعمـة شهود عن الغيبة ;النعمة على الشكر وحقيقة«: القشيري
 .)٣(» المنعم

لأن شـكره ,  أن تشهد النعمة والمنعم« :كمال هوولكن ابن قيم الجوزية يرى أن ال
واالله يحـب مـن عبـده أن يـشهد , بحسب شهود النعمة فكلما كان أتم كان الـشكر أكمـل
ــه عليهــا ــه بهــا ويحب ــه بهــا ويثنــي علي لا أن يفنــى عنهــا ويغيــب عــن , نعمــه ويعــترف ل

 .)٤(»شهودها
 عــلى يــشكر الــذي : الــشاكر« :ويفــرق القــشيري بــين الــشاكر والــشكور فيقــول

, النفــع عــلى يــشكر الــذي: الــشاكرو, المفقــود عــلى يــشكر الــذي: والــشكور, الموجــود
 الـذي: والـشكور, العطاء على يشكر الذي:  الشاكرو, المنع على يشكر الذي: والشكور

, هذه ببعض والشاكر, وماله وجوارحه ولسانه بقلبه يشكر والشكور, البلاء على يشكر
   

 .٦/٦٥لطائف الإشارات   )١(

 .٣/٢٤٨ظر لطائف الإشارات  ان  )٢(

 .٣/٣٣٤المرجع نفسه    )٣(

 .٢/٢٤٥مدارج السالكين   )٤(
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 شـكره عـن يتقـاصر ولا, لـشكره لـه االله توفيـق عـلى هشـكر يكـون الـذي هـو الشكورو
 بنفــسه ويــشكر, يــدخره ولا االله ســبيل في ينفقــه, بمالــه يــشكر الــذي والــشكور, لنعمــه

 عليه تأتي فلا ربه بقلبه ويشكر, يدخره الخدمة من شيئا يبقي لا, االله طاعة في فيستعملها
 .)١(يذكره وهو إلا ساعة

 .)٢( الغني الشاكرويرى أن الفقير الصابر أفضل من
فمــن كــان ,  اختــار التقــوى لأن االله ;أرى أن المقيــاس في التفــضل هــو التقــوى
 .أتقى من حيث الأعمال والأحوال كان أفضل

 X WIu  t  s  r    q H] ّعلق ابن القيم الجوزية على .]١٣:الحجـرات
ونـصف  نـصف صـبر :والإيـمان نـصفان, ولم يقل أفقركم ولا أغناكم« :هذه الآية فقال

, والـشكر في حـق الفقـير أتـم, لأنـه يـصبر عـن قـدرة, والصبر في حق الغني أتـم, شكر
فكلاهمـا لا تقـوم , والفقير أعظم فراغا للشكر مـن الغنـي, استفراغ الوسع في طاعة االله

 .)٣(» قائمة إيمانه إلا على ساقي الصبر والشكر
, بر أو الغنـي الـشاكروقد تنازع الناس أيـما أفـضل الفقـير الـصا« :وقال ابن تيمية

 .)٤(» الدرجة فيفإن استويا في التقوى استويا , والصحيح أن أفضلهما أتقاهما
 
 
 

   
 .٣/٨, ٥/١٨١, لطائف الإشارات ١/٣١٣انظر الرسالة القشيرية   )١(

 .٥/٢٠٠انظر لطائف الإشارات   )٢(

 . بتصرف يسير٤٤٣, ٢/٤٤٢مدارج السالكين    )٣(

 .مطبعة المدني: د جميل غازي, الناشر, قدم لها الدكتور محم٣٨الصوفية والفقراء ص   )٤(
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٦ JאW 
يـرى القـشيري أن الرضـا نتيجـة , مقام الرضا من أشرف المقامات عنـد الـصوفية

 .لتجليات العبد في التوكل
 لم توكل فإذا, باالله هتحقق صح الذي فهو االله على توكله صح ومن « :قال القشيري

 حاجـة بـه العبـد وإن عليه; به توكل ما يكفيه أنه حاله من والمعلوم إلا للتوكل االله يوفقه
 في وبـصيرته وفهمـه, وقوتـه وحولـه تدبيره من التحرز في أخذ فإن − عنه البلاء دفع إلى
ــردد تعــب مــن اســتراح وقــت كــل ــدبير في القلــب ت ــة إلى يرقــى قريــب وعــن, الت  حال
 .)١(»االرض

 الرضـا آخـر «: قـيم الجوزيـةقـال,هـذا القـول  القـشيري في ابن قيم الجوزيةافق و
  .)٢(» والتسليم والتفويض حصل له الرضا رسخ قدمه في التوكل فمن, التوكل

 :تعريف الرضا عند القشيري
 .بتعريف الراضيوإنما اكتفى  كما فعل في الشكر ّلم يعرف القشيري الرضا لغويا

 .)٣(» تقديره على يعترض لا الذي: هو, تعالى باالله الراضي « :قال القشيري
 :لأن الراضي له أحوال ;مجملهذا تعريف 

إمــا أن يكــون راضــيا بــما يفعلــه االله تعــالى بعبــده مــن المــصائب كــالمرض والفقــر 
و إمـا أن يكـون راضـيا , فهذا مستحب في أصح الروايات عن أصحاب أحمد ;والزلزال

و إما أن يكون راضيا بالمنهيات, فهـذا مـن , هذا واجب, وهو من الإيمانبما أمر االله به, ف

   
 .٦/٣٣٣لطائف الإشارات   )١(

 .١٧٤, ٢/١٧٣مدارج السالكين   )٢(

 .٢/٣٤٢الرسالة القشيرية   )٣(
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 .)١(الكفر والفسوق, لا يشرع الرضا بها, كما لا يشرع محبتها
,  وهـو أعلاهـا: الرضا: فإن مراتب الناس في المقدور ثلاثة«:قال ابن قيم الجوزية

فالأولى للمقـربين ,  وهو أوسطها:والصبر عليه بدون الرضا به,  وهو أسفلها:والسخط
وكثير مـن النـاس يـصبر عـلى المقـدور , والثانية للظالمين, والثالثة للمقتصدين, السابقين

 .)٢(»فلا يسخط وهو غير راض به 
ذكر اختلاف الصوفية في تعريف الرضا فقال , ّبعدما عرف القشيري الراضي باالله

 عنـه العبـارة في فهـم ,وشربـه حالـه عـن َّبرعـ فكـل الرضا; في الناس وتكلم« :القشيري
 .)٣(» متفاوتون ذلك من والنصيب الشرب في أنهم كما, مختلفون

 .)٥(»ّ الرضا سرور القلب بمر القضاء :)٤(النوري قال « :قال القشيري
 ولا, الجنـة تعـالى االله تـسأل لا أن الرضـا:الداراني سليمان أبو قال «:قال القشيري

 .)٦(» النار من به عيذتتس
والـذي قـرراه صـحة سـؤال االله الجنـة , عارض القرآن والخبر النبويهذا الكلام ي

 .والاستعاذة به من النار
 

   
 . بتصرف٤٣ , ١٠/٤٠مجموع الفتاوى   )١(

 .١/١١١مدارج السالكين   )٢(

 .٢/٣٤٢الرسالة القشيرية   )٣(

 ابن محمد وأحمـد أصـح, بغـدادي المنـشأ والمولـد خراسـاني  هوأحمد بن محمد وقيل محمدالنوريأبو الحسين   )٤(
صحب سريا الـسقطي ومحمـد بـن عـلي  ,كان من أجل مشايخ القوم وعلمائهم, الأصل يعرف بابن البغوي

  ).٥/١٣٠تاريخ بغداد . ١٣٦, ١/١٣٥انظر طبقات الصوفية ).( هـ٢٩٥(القصاب, توفي سنة 

 .٢/٣٤٤الرسالة القشيرية    )٥(

 .٢/٣٤٤نفسهالمرجع   )٦(
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 أن لو جعل االله جهنم على يمينه ما سـأل أن : الرضا:)١(رويم قال «:قال القشيري
 .)٢(»يحولها إلى يساره 

,  لم يطـق الـصبر في مرضـه عـلى عـسر البـول−رويـم− وهو نفسه « :قال ابن تيمية
 .)٣(»!? أن تكون جهنم عن يمينهأفيطيق

 في حالـة قوال التي تصدر من المشايخالأفعال والأفي وقد وضع ابن تيمية ضابطا 
 .فنائهم
 وعواقبها لا أقوالهوهذه الكلمات التي تصدر عن صاحب حال لم يفكر في لوازم « :قال

ا والمحبـة ولكن قد يستدل بها على ما لصاحبها من الرض, ولا تتخذ سبيلا, تجعل طريقة
 .)٤(» ونحو ذلك

وهـو الرضـا بالمعـصية , بْس عن مفهوم خاطئ يتعلـق بالرضـالّويرفع القشيري ال
 يـرضى أن العبد على الواجب أن واعلم« :قال القشيري.واعتبارها من قضاء االله وقدره 

 الرضا عليه يجب أو للعبد يجوز بقضائه هو ما كل ليس إذ به; بالرضا رمِأ الذي بالقضاء
 يحتج على الذين يقولـون بالرضـا عـلى المعـصية .)٥(» المسلمين محن وفنون, كالمعاصي ;به

 .وأنها من قضاء االله وقدره
   

 ابن محمد بـن أحمـد والأول أصـح, مـن بنـي شـيبان مـن رويم:  بن أحمد بن يزيد كنيته أبو محمد ويقالرويم  )١(
 يقـال .أحد أئمة أهل زمانه كان عالما بالقراءات, وكـان يتفقـه عـلى مـذهب داود بـن الظـاهريأهل بغداد, 

 لما ولي إسماعيل بن إسـحاق القـضاء ببغـداد كتم حب الدنيا أربعين سنة, أي أنه تصوف أربعين سنة, ثمأنه
 .جعله وكيلا في بابه, فترك التصوف ولبس الخز والقصب, وركب الخيل وأكل الطيبات وبنى الدور

 ).١١/١٢٥, البداية والنهاية ١/١٤٧, طبقات الصوفية ١٠/٢٩٦انظر حلية الأولياء ).( هـ٣٠٣( توفي 

 .٢/٣٤٣الرسالة القشيرية    )٢(

 .٢/٩٠ستقامة     انظر الا  )٣(

 .٢/٩٢انظر المرجع نفسه    )٤(

 .٢/٣٤٢الرسالة القشيرية    )٥(
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 الرضــا بالمعــاصي  ذلــك لا يعنــي والقــدرالرضــا بالقــضاءّأن : يريــد أن يقــول
 .)١(كما لا تشرع محبتها, لا يشرع الرضا بها, فهذا من الكفر والفسوق, والذنوب

هـل هـو مـن المقامـات أم مـن ي اختلاف الصوفية في مقـام الرضـا ثم ذكر القشير
 .الأحوال?

 مـن هـو هـل :ِّالرضـا في والخراسـانيون العراقيـون اختلـف وقـد«: قال القـشيري
 نهايـة وهـو المقامـات جملـة مـن :الرضا :قالوا خراسان فأهل, المقامات من الأحوال, أو

 .باكتسابه لعبدا إليه يتوصل أنه إلى ولئي أنه :ومعناه, التوكل
للعبـد,  ًكسبا ذلك الأحوال, وليس جملة من: الرضا: قالوا فإنهم العراقيون; وأما

 .الأحوال كسائر بالقلب تحل ٌنازلة هو بل
 مــن للعبــد, وهــي مكتــسبة ِّالرضــا بدايــة: فيقــال اللــسانين; بــين الجمــع ويمكــن

 .)٢(» بمكتسبة الأحوال, وليست جملة من المقامات, ونهايته
 ولأربــاب الــسلوك «: في مدارجــه فقــال أشــار إلى هــذا ابــن القــيم الجوزيــة ولقــد

 وترتيبها, كل يصف منـازل سـيره وحـال سـلوكه, ولهـم المقاماتاختلاف كثير في عدد 
 .اختلاف في بعض منازل السير هل هي من قسم الأحوال

من  كسبية والأحوال وهبية, ومنهم من يقول الأحوال المقاماتوالفرق بينهما أن 
 نتائج الأعمال, فكل من كـان أصـلح عمـلا كـان أعـلى مقامـا, والمقامات المقاماتنتائج 

هـل هـو حـال أو ) الرضـا(فمما اختلفـوا فيـه . وكل من كان أعلى مقاما كان أعظم حالا
 .)٣(»مقام, فيه خلاف بين الخراسانيين والعراقيين 

 
   

 .١٠/٤٣انظر مجموع الفتاوى   )١(

 .٢/٣٤١الرسالة القشيرية    )٢(

 .١/١٣٥مدارج السالكين   )٣(
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 ملاحظتـه لحركـة  , ودقـة القشيري لحـالات الـنفس وتـصنيفهاهذا يدل على فهم
 −والقشيري مـنهم−وحكم بينهم بعض الشيوخ«: لذلك قال ابن القيم الجوزيةالنفس, 
 . )١(» إن حصل بكسب فهو مقام وإلا فهو حال:فقال

 
 

  

   
1مدارج السالكين   )١( ٍ/١٣٥. 
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ïãbrÛa@szj¾a@@ @
Õí‹İÛa@pa‹@ @

 
 ,الكـشوفات ونتـائج, الـتجلي ثمـرات مـنهي ما يناله الصوفي  :  ثمرات الطريق

 .)١( ل منازلته طريق الإرادة خلاالواردات دروبوا
 :وتحت هذا المبحث أربعة مطالب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 .١/١٧٨الرسالة القشيرية  انظر   )١(
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@Þëþa@kÜİ¾a@Zï⁄a@k¨a@ @

 
وهـي حالـة تـصاحب الـصوفي في كـل , ّتعد المحبة من أبرز ثمرات طريـق الـصوفي        

 « :الـداراني أن رجلا قال لأبي سليمانذكر القشيري في الرسالة , مقام من خلال منازلته
يلبـسني االله في الـبرد , ولا ارتعـدت, نا أسيح في هذه البرية منذ ثلاثين سنة ما انتفـضتأ

  .)١(» ..ويلبسني في الصيف مذاق برد محبته.. .ًفيحا من محبته

ّلأن الحـب عنـدهم مـسألة  ;فقد واجه من تعرض لحده من الصوفية صعوبة بالغة
ّ مـنهم يعـبر عـن مـا يجـده في ذوقية تنال بالمجاهدات والرياضات; لذلك تجد كل واحـد

ووصف ما يختلف على , ويختلفون في التعبير عما يجدونه في أنفسهم من فعل الحب, قلبه
 .قلوبهم من انفعالات وعواطف

 
 
 
 
 
 
 

   
 .٢/٥٥٢الرسالة القشيرية    )١(
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אW 
 :الحب لغة

 ;اللغـة في أصـلها في وتكلمـوا, كثيرة المحبة عن الناس وعبارات « :قال القشيري
 الأســنان بيــاض لــصفاء تقــول العــرب لأن ;دّةالمــو صفاءلــ اســم بّالحــ: قــال فبعــضهم
 .)الأسنان حبب (:ونضارته

 القلـب غليان :)المحبة( هذا فعلى الشديد; المطر عند الماء يعلوا ما :الحباب :وقيل
 .المحبوب لقاء إلى والاهتياج العطش عند وثورانه

 لأن ;بـذلك فـسمي, معظمـه: وهـو )الحاء بفتح( الماء بابحَ من مشتق إنه: وقيل
 .المهمات من القلب في ما معظم غاية المحبة

, يقـوم فلا يبرك أن: وهو. البعير أحب: يقال, والثبات اللزوم من اشتقاق: وقيل
 .محبوبه ذكر عن بقلبه يبرح لا المحب فكأن

 للزومـه إمـا ;»حبا« القرط وسمي, )القرط( وهو .الحب من مأخوذ الحب: وقيل
 .الحب في صحيح لمعنيينا وكلا. قلقهِل أو, للأذن

 فـسمي قوامـه; بـه مـا :القلـب وحبـة )َّحبـة جمـع( )ِّالحـب (مـن مأخوذ هو: وقيل
 .محله باسم ًحبا الحب

 .ُوالعمر َكالعمر بُّوالح, بَّالح: وقيل
 الحـب فـسمي: الـصحراء بـذور وهـي)الحـاء بكـسر(بّـة ِالح من مأخوذ هو: وقيل

 .النبات لباب الحب أن كما, الحياة لباب لأنه, حبا
 ًحبـا المحبـة فـسميت, ةرّالج عليها توضع التي الأربع الخشبات هي :الحب :وقيل

 .ّوذلزّ ع كل محبوبه عن يتحمل لأنه
 امـتلأ مـا غير فيه يسع فلا, فيه ما يمسك لأنه, الماء فيه الذي الحب من هو: وقيل
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 .)١(» محبوبه لغير فيه مساغ فلا بالحب القلب امتلأ إذا كذلك, به
 : اصطلاح الصوفيةوفي

 إلى أقـرب ولا ضـحوأ ٍّدبحـ دّتحـ ولا وصـفب المحبة توصف ولا« :قال القشيري
 والاسـتبهام الاسـتعجام زاد فـإذا الإشـكال; حـصول عنـد المقال في والاستقصاء الفهم

 .)٢(» الكلام شرح في الاستغراق إلى الحاجة سقطت
 مـن يجدها لطيفة حالة الله العبد ومحبة«:ويصف القشيري هذا الحب الإلهي فيقول

 تلـك منه وتقتضي, الكراهية دون الرضا على أمره موافقة على الحالة تلك وتحمله, نفسه
 التعظـيم عـلي الحالة تلك تحمله وقد,أحد كل وعلى شيء كل على −سبحانه− إيثاره الحالة

 ونـه, ووجـود مـن القـرار إليـه, وعـدم والاهتيـاج. عنـه الـصبر رضـاه, وقلـة له, وإيثار
 .)٣(» بقلبه له ذكره بدوام لاستئناسا

حـاء وبـاء, والإشـارة مـن الحـاء إلى الـروح ومـن البـاء إلى  ُّ الحب حرفـان«: وقال
ّالبدن, فالمحب لا يدخر عن محبوبه لا قلبه ولا بدنه  ّ«)٤(. 

ّلم يعرف القشيري الحب الإلهي تعريفا اصطلاحيا ; لأنه يرى أن الحب لا حد لـه ّ ,
 . هبوصفاكتفى وإنما 

ًالمحبـة هـي التـي تـدفع المـؤمن إلى فعـل الطاعـات حبـا لهـا يرى القشيري أن هذه 
 .ًوترك المعصية كراهة لها

 لا تحـد «: كما قال ابن القيم الجوزية.هذا التعريف يدور حول آثارها لا على ذاتها 
ها وجودهـا ولا وفحـد لا تزيـدها إلا خفـاء وجفـاء, فالحـدود.المحبة بحد أوضح منهـا

   
 .٢٩٦ , ٢٩٥ /١, لسان العرب٤٨٧, ٢/٤٨٦ظر الرسالة القشيرية ان  )١(

 .٢/٤٨٦المرجع نفسه   )٢(

 .٢/٤٨٦, ٢٢١, ١/٢٢٠انظر لطائف الإشارات   )٣(

 .١/٢٢٢المرجع السابق   )٤(
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, وإنــما يــتكلم النــاس في أســبابها وموجباتهــا المحبــة بوصــف أظهــر مــن المحبــةتوصــف 
وعلاماتهــا وشــواهدها وثمراتهــا وأحكامهــا, فحــدودهم ورســومهم دارت عــلى هــذه 

 . )١(»الستة
 ولكنهـا عـلى  الإلهـي تعريـف الحـبًوقد ذكر القشيري في رسالته أقوالا كثـيرة في

 :كثرتها لا تخرج عن هذين الاتجاهين
 :اه الأولالاتج

 بمعنـى .)٢(» المخالفـة ومباينـة الطاعة معانقة: ُّالحب « :التستريسهل يمثله قول 
 .مفقودا عند المعصية.فيكون المحب موجودا عند الطاعة, أنها التزام بأوامر االله ونواهيه

 مـع وإتبـاع الرسـول , والتـزام الموافقـة الله,  هي موافقـة القلـوب« :وقال أيضا
 .)٤(»  بذكر االله تعالى ووجود حلاوة المناجاة الله )٣(الاستهتاردوام 

 وذلـك لازم .ّتضمن تعريفه خضوع القلب وانقياد الجوارح لأمر الشرع ونواهيه
 .وهي من آثارالمحبة.المحبة الصادقة

 . أي موافقة الأمر والنهي.» الموافقة: المحبة « :الروذباري علي أبو قالو
في موضـع ) الشوق ( أو ) العشق ( عمال لفظ وأصحاب هذا الاتجاه يرفضون است

 .المحبة
ِّويعلل شيخ القشيري أبوعلي الدقاق ذلـك بـأن لفـظ العـشق يحمـل معنـى تجـاوز 

لا عاشقا ولا معشوقا فلا ,  لا يوصف بأنه يتجاوز الحد−سبحانه− والحق, الحد في المحبة
 .يصح إطلاق العشق في حقه

   
 .٣/٩مدارج السالكين   )١(

 .٢/٤٨٧الرسالة القشيرية   )٢(

 ).٥/٢٤٩انظر لسان العرب (  ولا يفعل غيره  بأمر كذا وكذا أي أولع به لا يتحدث بغيرهاستهتر: يقال   )٣(

 .٨٧اللمع للطوسي ص   )٤(
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− ُّوالحـق, المحبـة في الحـد مجـاوزة: العـشق:  قال أبو عـلي الـدقاق« :قال القشيري
 كلهـم الخلـق بّمحـا جمع ولو, بالعشق يوصف فلا, ّالحد يجاوز بأنه يوصف لا ;−سبحانه

 جـاوز ًعبـدا إن: يقـال فـلا, −سـبحانه− الحـق قدر استحقاق ذلك يبلغ لم واحد لشخص
 −سـبحانه− فتهصـ في العبـد ولا, يعـشق بأنه −سبحانه− الحق يوصف فلا. االله محبة في الحد
, للعبـد الحـق مـن لا, −سـبحانه− الحق وصف إلى له سبيل ولا, العشق فنفى, يعشق بأنه
 .)١(» −سبحانه− للحق العبد من ولا

 ; والجمهور لا يطلقون هذا اللفظ في حق االله« :ّوقد أيد ابن تيمية هذا القول فقال
واالله تعالى محبته لا نهايـة لهـا  ,لأن العشق هو المحبة المفرطة الزائدة على الحد الذي ينبغي

 .)٢(»فليست تنتهي إلى حد لا تنبغي مجاوزته 
ّفقـد عـبروا عـن حـالهم في المحبـة , وهـم الكثـرة في تـراث الـصوفية :الاتجاه الثاني

 وغلوا في ذلك حتـى خـرج بعـضهم عـن المحبـة المـشروعة إلى ألـوان مـن .بألفاظ رمزية
 . أو الاتحاد فكان حالهم بدعيا لا شرعياالفناء الذي انتهى ببعضهم إلى الحلول

 :ومن أقوالهم
 بخلـع محبوبـك مـع قيامـك: المحبة حقيقة:منصور بن الحسين قال«:قال القشيري

 . يقصد الحلول والاتحاد في الإله.)٣(» وصافكأ
ســالته المــشهورة دون أن يعلــق وأســتغرب كيــف ذكــر القــشيري هــذا القــول في ر

وكـان مـن مـشايخ .لرسـالة تـصحيح عقيـدة الـصوفية وكـان قـصده في تـأليف ا! ?عليه
 . أعلنوا براءتهم من الحلوليين والاتحاديينالذينالصوفية 

ومما يجب أن تشتد العناية بمعرفته أن المخلـوق لا يجـوز أن يكـون «:قال القشيري
ولا قـادرا بقدرتـه ولا سـميعا , فـلا يكـون عالمـا بعلـم الحـق, متصفا بصفات ذات الحق    

 .٢/٤٨٨الرسالة القشيرية    )١(

 .١٠/١٣١مجموع الفتاوى   )٢(

 .٢/٤٨٩الرسالة القشيرية   )٣(
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ولا باقيـا ببقائـه لأن الـصفة القديمـة لا يجـوز , ولا حيـا بحياتـه,  وبـصرهبصيرا بـسمعه
وحفـظ هـذا , كما لا يجـوز قيـام الـصفة الحادثـة بالـذات القديمـة, قيامها بالذات الحادثة
 .الباب أصل التوحيد

وكانـت , وانـسلخ عـن الإسـلام, ومن زعـم خـلاف هـذا فقـد خـرج عـن الـدين
 هـذه البدعـة .كلمـة القديمـة اتحـدت بـذات عيـسىبدعته أشنع من قول النصارى إن ال

وربما تعلقـوا , قول الحلولية الذين جوزوا على ذات الحق الحلول في الأشخاص المحدثة
فإذا أحببته كنت له سمعا وبصرا فبي .. في نصرة مقالتهم الشنيعة بقوله في الخبر المشهور

بـل , عي ويبـصر ببـصريولا حجة لهم فيه لأنه لم يقل إنـه يـسمع بـسم.يسمع وبي يبصر
إلـخ ومعلـوم بالاتفـاق أن ذاتـه المقدسـة لا تكـون للعبـد سـمعا ولا .. .قال فبـي يـسمع

فوجب الرجوع إلى التأويل الـصحيح , فقد خرج ظاهره عن كونه مرادا بالاتفاق, بصرا
 .)١(»..دون الفاسد

ل في وتنزيهـه عـن أن يحـ, هذا مااستقر عليه سلف الأمة من مباينة الخالق لمخلوقه
 .أحد من خلقه أو يحل فيه شيء من خلقه

 َمتــابع لأن ; مــن متعلقــات محبــة االله;ويــرى القــشيري أن محبــة الرســول واتباعــه
 والانتهـاء  االلهأوامـرواعتنـاق , ًوحـالا قربة بذلك وكفى −سبحانه− ِّالحق ُمحبوب ِالحبيب

َّضيعويرى أن من , زواجره عن َحرم ابتدائه في لالأصو  هذهَ ِ  .)٢(انتهائه في ولالوص ُ
 ومحبـة االله هـي حقيقـة عبوديتـه « :ّويؤيد قوله هذا ما ذكره ابن قـيم الجوزيـة قـال

فعنـد إتبـاع الأمـر واجتنـاب النهـي , فهي إنما تتحقق باتباع أمره واجتناب نهيـه, وسرها
ًولهذا جعل االله تعالى اتباع رسوله علما عليها وشاهدا , والمحبةتتبين حقيقة العبودية  ً لمـن َ

ــــــــا ^  _  `X W I  j  ih    g  f  e   d  c   b  a  .ادعاه
l  k H]٣١:آل عمران[ . 

   
 .٢٦٤, ٢٦٣, شرح القشيري لأسماء االله الحسنى ص ١٤٨التحبير في التذكير ص   )١(

 .٣/٩٠, ٣/٦٢ ,٢/٢٦, ١/٢٢١انظر المرجع السابق    )٢(
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 .)١(»تباع رسوله مشروطا بمحبتهم الله وشرطا لمحبة االله لهمإفجعل 
ّولكن يؤخذ على القشيري أنه لم يتبع الرسـول والـسلف الـصالح في إثبـات صـفة 

 .الإرادة ّأولها إلى صفة , تها قيقحالمحبة الله تعالى على 
 كـما, عليـه مخصوص لإنعام إرادته للعبد, −سبحانه− ُّالحق فمحبة« : القشيري قال

 فـإرادة, الرحمـة من ّأخص والمحبة, الإرادة من ّأخص فالرحمة, الإنعام إرادة له رحمته أن
 يخــصه لأن وإرادتــه » رحمــة« تــسمى والإنعــام الثــواب العبــد إلى يوصــل لأن تعــالى االله

 فبحــسب, واحــدة صـفة, −ســبحانه− وإرادتـه .»محبــة« تــسمى العليـة والوالأحــ بالقربـة
 تعلقـت وإذا, »ًغـضبا« تـسمى بالعقوبـة تعلقـت فإذا, أسماؤها تختلف متعلقاتها تفاوت
 .)٢(» »محبة« تسمى بخصوصها تعلقت وإذا»رحمة« تسمى النعم بعموم

ثبتـون الـسلف الـصالح ي, خالف السلف الصالح في تأويل هذه الصفات الخبريـة
 .هذه الصفات الله تعالى على ظاهرها من غير تأويل وتعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه

ــ طشرّويــرى القــشيري أن  ْفمــن, بحــال ٌّحــظ فيهــا يكــون ألا ةالمحب َيفــن لم َ  عــن َْ
 .)٣(َّشظية المحبة من له فليس ِّبالكلية حظوظه

  .ّويرى القشيري أن من أمارات المحبة حب لقاء الحبيب
ُيـصل لا كـان فـإذا المحبـوب; إلى ُالاشتياق المحبة علامات من«:يقال القشير ِ  لقائـه إلى َ

 .)٤(»خبرأ كما وكان ..ًأبدا يتمنونه لا أنهم فأخبر, ٌشرط −محالة لا− ِّفتمنيه ِبالموت إلا
 
 

   
 .١/٩٩مدارج السالكين   )١(

 .٢/٤٨الرسالة القشيرية   )٢(

 .١/٢٢١انظر لطائف الإشارات   )٣(

 .٦/١٥٢, ١/٩٢المرجع نفسه   )٤(
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 لقـاءه االله ّأحـب االله لقـاء بّحـَمـن أ« : قال رسـول االله,  السنة النبويةذاه ّيؤيد
 .)١(»...كره االله لقاءه لقاء االله ومن كره

 ومحبة الرسول , المحبة الحقيقية هي محبة االله ورسوله وهي أصل كل عمل ديني
وهي عمل قلبي يظهر أثره على الجوارح في اتباع أوامر المحبـوب وإتيانهـا , تكون باتباعه

 .واجتناب نواهيه
ا وثمرتهـا محبـة  وفائدته فدليلها وعلامتها اتباع الرسول « :قال ابن قيم الجوزية

 .)٢(»بتكم له حاصلة ومحبته لكم منتفيةفما لم تحصل المتابعة فليست مح, المرسل لكم
وأمــا دعــوى محبــة االله ورســوله مــع عــدم فقــه هــذا الأمــر أدى بــبعض الــصوفية 

كالذكر ;والقشيري منهم أن يبتدعوا بدعا كثيرا ظنوا أنهـا مـن مظـاهر محبـة االله ورسـوله
أو استماع القـصائد الملحنـة وغـير ذلـك مـن الأمـور التـي لا ,  المضمرباسم االله المفرد أو
 .أصل لها في الدين

 
 
 
 
 
 
 

   
كتـاب الـذكر والـدعاء :, مـسلم٥/٢٣٨٧كتاب الرقاق, باب من أحب لقاء االله أحب االله لقاءه : البخاري  )١(

 .٤/٢٠٦٥الله أحب االله لقاءه ومن كره لقاء االله كره االله لقاءه والتوبة والاستغفار, باب من أحب لقاء ا

 .٣/٣١٤مدارج السالكين   )٢(
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لا تكـون وليـا إلا إذا بمعنـى ,  يرى القـشيري أن الولايـة تـأتي بعـد الحـب الإلهـي

 .وإذا أحبك نصرك, أحبك االله
 والنـصرة, النـصرة بمعنـى وتكـون, المحبة بمعنى االله من لايةالو « :قال القشيري

 .)١(» الحال في النصرة تحصل لم الأزلية المحبة تكن لم فلو ;ةالمحب من تصدر
لو اكتفى القشيري بهذا القـول لأخـرج نفـسه مـن التناقـضات التـي وقـع فيهـا في 

ستلزم للمحبــة  في لــسان العــرب تتــضمن معنــى القــرب المــلايــةّ لأن الو;تعريــف الــولي
 .)٢(وضدها العداوة التي تستلزم البغض والبعد, وأصل الولاية المحبة والقرب, ةوالمود

 يتـولى مـن وهـو, مفعول بمعنى فعيل :أحدهما :معنيان له: ّالولي « :قال القشيري
 .]١٩٦ :الأعراف[X WIJ  I  H H  ;أمره −سبحانه− االله

 مبالغـة فعيـل :والثـاني .رعايتـه −بحانهسـ− الحق يتولى بل, لحظة نفسه إلى يكله فلا
 أن غـير مـن, التـوالي على تجري فعبادته, وطاعته االله عبادة يتوالى الذي وهو, الفاعل من

 االله بحقـوق قيامـه يجب :َّوليا الولي يكون حتى واجب الوصفين وكلا .عصيان يتخللها
 .)٣(» والضراء السراء في إياه تعالى االله حفظ ودوام, والاستيفاء الاستقصاء على تعالى

أو هو ,  هو من توالت طاعاته من غير تخلل معصية: الولي« :وقال في موضع آخر
فلا يخلـق لـه الخـذلان ,  حفظه وحراسته على الإدامة والتوالي−سبحانه−الذي يتولى الحق 

   
 .٥/٣٣٠. ٦٧, ٤/٦٦لطائف الإشارات   )١(

 .١/١٧٣٢انظر القاموس المحيط   )٢(

 .٣/١٠٤, لطائف الإشارات ٢/٤١٦انظر الرسالة القشيرية   )٣(
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 .)١(»الذي هو قدرة العصيان 
أتي بمعنـى المحبـة ويضيف القـشيري إلى هـذه المعـاني أن ولايـة االله تعـالى للعبـد تـ

لم تحـصل النـصرة في , فلـو لم تكـن المحبـة الأزليـة, والنصرة تصدر عن المحبـة, والنصرة
 .)٢(وبالفتح النصرة, والولاية بالكسر القدرة ..الحال

 وإن كنــا −مــا ذكــره القــشيري في تعريــف الــولي مقبــول مــن حيــث دلالــة اللغــة 
يكـون ) الأوليـاء ( وجمعـه )  الـولي ( لأن لفـظ −سنناقش بعض ما ذكره أثناء التعريـف 

 ويكون اسم مفعول بمعنـى الـذي يواليـه غـيره .المولى له, اسم فاعل بمعنى المتولي غيره
ــولاه ــضافة إلى  , ويت ــالى وم ــضافة إلى االله تع ــة م ــرآن الكــريم اســتعمل لفــظ الولاي والق
   .واستعملها كذلك بمعنى اسم الفاعل وبمعنى اسم المفعول, الإنسان

 X WIA  J  I  H  G  F  E  D  C  B  H ]٦٢:يـــــــــــــو�س[ .
 فعـلى .يجوز فيها واالله أعلم أن تكون بمعنى اسم الفاعل وأن تكون بمعنى اسم المفعول

  . أولياؤه هم الذين والوه بالطاعة وترك المعصية:الأول يكون معناها
 يكون معناها من تـولاهم االله بفـضله وإحـسانه وحفظـه فـلا خـوف :وعلى الثاني

 .يهم ولا يحزنونعل
 غـير مـن, التـوالي على تجري فعبادته «:ويؤخذ على القشيري في تعريف الولي قوله

 .)٣(» عصيان يتخللها أن
 تخـرج بـالولي الـصوفي .)٤(»فلا يخلق له الخذلان الذي هو قدرة العصيان « :وقوله

 .عن دائرة الولاية إلى عوالم العصمة
   

 .٢/٥٢٣الرسالة القشيرية   )١(

 .٦٧, ٤/٦٦, ٥/٣٣٠لطائف الإشارات   )٢(

 .٣/١٠٤, لطائف الإشارات ٢/٤١٦انظر الرسالة القشيرية   )٣(

 .٢/٥٢٣المرجع نفسه   )٤(
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ُّليَالو فـولي االله  .وهو البعد من العدو كما أن العدو مشتق من الولاء وهو القرب  :ِ

 .)١(وتقرب إليه بما أمر به من طاعاته, من والاه بالموافقة له في محبوباته ومرضياته
 والولايـة « :قال ابن تيمية في معرض البيان بين المعنى اللغوي والشرعي للولايـة

وقد قيل إن .وأصل العداوة البغض والبعد, المحبة والقربضد العداوة وأصل الولاية 
 أي يقـرب . هذا يلي هـذا:يقال. القريب:والولي..الولي سمي وليا من موالاته للطاعات

 .)٢(»منه 
فأوليـاء , وأصل المعـاداة البعـد, وأصل الموالاة القرب« :~ )٣(ابن رجبوقال 

اؤه الذين أبعدهم منه بـأعمالهم المقتـضية وأعد, االله هم الذين يتقربون إليه بما يقربهم منه
 .)٤(» لطردهم وإبعادهم منه

 أعنـي ولي − الـولي : والـصواب مـن القـول في ذلـك أن يقـال«:)٥(ابن جريروقال 
   

 .١/١٧٣٢انظر القاموس المحيط   )١(

 المملكـة −, تأليف ابن تيمية,  مكتبـة المعـارف, الريـاض ٥الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان  ص   )٢(
 .م١٩٨٢ −هـ ١٤٠٢ة العربية السعودية, طبعة جديد

هو عبدالرحمن بن أحمد بن رجب الدمشقي الحنبلي المشهور بابن رجب, محدث حافظ وفقيه أصولي مؤرخ,   )٣(
ثم رحل إلى مكة ومـصر فـسمع بهـما, تـوفي بدمـشق , , وقدم مع والده إلى دمشق )هـ٧٣٦(ولد ببغداد سنة 

شذرات . ( وشرح جامع الترمذي  وغيرهما ,ذيل طبقات الحنابلة:, وله مؤلفات عديدة منها)هـ٧٩٥(سنة 
 ).١/٣٢٨ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع, ٦/٣٣٩الذهب 

زيـن الـدين أبي الفـرج : تـأليف. ١/٣٦١ جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حـديثا مـن جوامـع الكلـم  )٤(
م, ١٩٩٧ −هــ ١٤١٧ −  بـيروت−مؤسـسة الرسـالة : عبدالرحمن بن شـهاب الـدين البغـدادي, دار النـشر

 .إبراهيم باجس/ شعيب الأرناؤوط : السابعة, تحقيق: الطبعة

هو محمد بن جرير بن يزيد أبو جعفر الطـبري, مقـرئ, محـدث, مـؤرخ, فقيـه, أصـولي, إمـام المفـسرين مـن   )٥(
أنظـر . ( )تاريخ الأمـم والملـوك(و ) جامع البيان في تأويل القرآن (ومن مؤلفاته ) هـ٣١٠(بعده, توفي سنة 

 ).٢/٢٦٠, شذرات الذهب ٢/٧١٠تذكرة الحفاظ 
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X W  هــو مــن كــان بالــصفة التــي وصــفه االله بهــا وهــو الــذي آمــن واتقــى كــما −االله
I  O  N  M  L H]١(»]٦٣:يو�س(. 

 ;)والتقـوى الإيـمان (:أساسيتين بصفتين ءه في هذه الآية وصف أوليا−سبحانه−االله 
وبحسب إيمان المرء باالله وتقـواه الله تكـون درجتـه في , فالإيمان والتقوى أصل لولاية االله

 .فمن كان أكمل إيمانا وأكثر تقوى كان أكمل في ولايته وقربه من ربه, الولاية
لايـة إلى شـخص معـين أو  أنـه لـيس في الإسـلام تحديـد الوه الأقواليفهم من هذ

 .ّ إلا ما نص عليه الكتاب والسنة−)٢(كما فعل القشيري−طائفة 
ّويفهم من الآية الكريمة أن الإيمان والتقوى من وسائل التقرب إلى االله تعالى لنيل 

 اعتـزال النـاس, ولـيس مـن وسـائل التقـرب إلى االله المـشروعة, درجة الولايـة الرحمانيـة
 .والصمت والسهر والجوع اهوالخروج من المال والج

 .كل من اتصف بالإيمان والتقوى ظاهرا وباطنا فهو ولي الله
 العبـد إيـمانفبحـسب , أوليـاء االله هـم المـؤمنين المتقـين وإذا كـان« :قال ابن تيميـة

فالناس ,  ولاية اللهأكمل وتقوى كان إيمانا أكملفمن كان , وتقواه تكون ولايته الله تعالى
  .)٣(»  والتقوىالإيمان بحسب تفاضلهم في االله متفاضلون في ولاية 

  
  

   
محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري أبو جعفـر, : تأليف, ١١/١٣٢ جامع البيان عن تأويل آي القرآن  )١(

 .١٤٠٥ − بيروت −دار الفكر : دار النشر

ة من عباده, بعد رسله وأنبيائه, جعل االله هذه الطائفة صفوة أوليائه, وفضلهم على الكاف« :     قال القشيري )٢(
 .صلوات االله وسلامه عليهم, وجعل قلوبهم معادن أسراره, واختصهم من بين الأمة بطوالع أنواره

 .١/١٥انظر الرسالة القشيري .»فهم الغياث للخلق, والدائرون في عموم أحوالهم مع الحق بالحق

 .١١/١٧٥مجموع الفتاوى   )٣(
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ّوأن النبوة مقام لا ينبغي أن يسموا إليه أحد , ّيرى القشيري أن النبوة فوق الولاية

وطاعة الرسل واجبة ,  والرسول مرسل للولي.سوى من اصطفاهم االله لها, من خلق االله
وكرامـات الأوليـاء ملحقـة بمعجـزات الأنبيـاء , وهم تحـت لـواء الأنبيـاء ,على الأولياء

 .)١(ودليل على صدق النبي الذي كان الولي صاحب الكرامة من أمته,  لهاةومؤكد
− وللأنبيـاء « :قـالمنهم أبو نصر الطوسي  , د على هذا بعض مشايخ الصوفيةّأك

 .)٢(» للأولياء ذلك وليس, ّ الرسالة والنبوة ووحي جبريل −عليهم السلام
 اختلاف الصوفية في القول هـل يجـوز أن يعلـم الـولي أنـه ولي أم  القشيريثم ذكر

 .? وهل يخاف الولي?لا
ّذهـب بعـضهم إلى أنـه لا يجـوز أن  ,?اختلف الـصوفية هـل يعـرف الـولي بولايتـه

 وإن ظهـر, ّوعللوا ذلك بأن الصوفي يلاحـظ نفـسه بعـين التـصغير, يعرف الولي بولايته
ولـذلك , وهـو يستـشعر الخـوف أبـدا, عليه شيء من الكرامـات خـاف أن يكـون مكـرا

ومن الذين ذهبوا إلى هذا الرأي أبـو بكـر بـن , جعل هذا الفريق وفاء المآل شرط الولاية
ولم ,  بأسـا في أن يعلـم الـولي بولايتـه−و القـشيري مـنهم− ولم يـر الفريـق الآخـر .فورك

جـواز حـدوث الكرامـات عـلى يـد يرى هذا الفريق , ولايةيعتبروا وفاء المآل شرطا في ال
  واستشهدوا بأن من صحابة النبـي .?وكيف تحدث له دون أن يعلم أنه ولي, الأولياء

 .)٣(من علم سلامة عاقبته ولم يقدح ذلك في حالهم
 من قـال إن ولي االله لا يكـون « :ّويرجح ابن تيمية الاتجاه الذي أيده القشيري قال

 ومن .فالعلم بذلك أصعب عليه وعلى غيره, فاه حين الموت بالإيمان والتقوىإلا من وا
    .وإن لم تعلم عاقبته فالعلم به أسهل  قد يكون ولي االله من كان مؤمنا تقيا:قال

 .٥٢٣, ٢/٥٢٢الرسالة القشيرية    )١(

 .٥٣٧اللمع للطوسي ص   )٢(

 .٢/٤١٧انظر الرسالة القشيرية    )٣(
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ِومع هذا يمكـن العلـم بـذلك  للـولي نفـسه ولغـيره   ولا يجـوز لهـم  ولكنـه قليـل,ِّ
 .)١(»القطع على ذلك 

وأنـه مـن ,  فمن ثبتت ولا يتـه الله بـالنص« : لذلك فيقولويضع ابن تيمية ضابطا
وأمـا مـن شـاع لـه , فعامة أهل السنة يشهدون له بـه الـنص أهل الجنة كالعشرة وغيرهم

 هـذا ?فهـل يـشهد لـه بـذلك بحيث اتفقت الأمة على الثناء عليه, لسان صدق من الأمة
وأمـا خـواص , الأمر العـامهذا في , والأشبه أن يشهد له بذلك, فيه نزاع بين أهل السنة

لكن هذا ليس ممن يجـب التـصديق  , الناس فقد يعلمون عواقب أقوام بما يكشفه االله لهم
ن كثيرا ممن يظن به أنه حـصل لـه هـذا الكـشف يكـون ظانـا في ذلـك ظنـا لا إف,العام به 

 ;خـرىأويخطئـون ;وأهل المكاشفات والمخاطبـات يـصيبون تـارة ,  من الحق شيئا ييغن
ن يعتـصموا أولهذا وجب علـيهم جمـيعهم ;لنظر والاستدلال في موارد الاجتهاد كأهل ا

ن يزنـوا مواجيـدهم ومـشاهدتهم وآرائهـم ومعقـولاتهم أ وبكتاب االله وسـنة رسـوله 
 .)٢(»بكتاب االله وسنة رسوله ولا يكتفوا بمجرد ذلك

 
 
 
 
 

   
 .٦٥, ١١/٦٤مجموع الفتاوى   )١(

 .٦٥, ١١/٦٤المرجع نفسه   )٢(
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أحيانـا يـتكلم بفطرتـه , ربة ومتناقـضةجاء موقف القشيري في هذه المـسألة مـضط

بــل الواجــب أن ,  ولا ينبغــي للمريــد أن يعتقــد في المــشايخ العــصمة« :الــسليمة فيقــول
 .)١(»يذرهم وأحوالهم 

 .ّويفرق بين العصمة والحفظ  أن الأولياء محفوظون:وأحيانا يقول
َالــولي عــلى وزن فعيــل مبالغــة مــن الفاعــل , وهــو مــن ت  « :قــال القــشيري ْ َ َوالــت ُّ َ

 .طاعاته , من غير أن يتخللها عصيان 
ويجوز أن يكـون فعيـل بمعنـى مفعـول كجـريح وقتيـل بمعنـى مجـروح ومقتـول; 
ًفيكون الولي من يتوالى عليه إحسان االله وأفضاله , ويكون بمعنى كونه محفوظـا في عامـة  ُ ْ َ ُّ

 .أحواله من المحن 
ُّوأشد المحن ارتكـاب المعـاصي فيعـصمه الحـق ُ  عـلى دوام أوقاتـه مـن −حانه سـب−ُّ

 .َّالزلات 
ُوالفــرق .ًمحفوظــا إلا يكــون لا ُّفــالولي ًمعــصوما إلا يكــون لا َّالنبــي أن وكــما  بــين َْ
َّيلمالمعصوم لا  أن والمعصوم المحفوظ ِ , )٢(هنـات والمحفوظ قد تحـصل منـه .ةتّ بذنب البُ

 .)٣(»ولكن لا يكون له إصرار ,  زلات− في الندرة −وقد يكون له 
ًوليا يكون ولا« :وفي آخر السطر يناقض نفسه فيقول ًموفقا كان إذا إلا َّ  مـا لجميع َّ

ٍخصلة ُّوكل .الزلات جميع عن وجه بكل ًمعصوما, الطاعات من يلزمه َ  أن يمكن حميدة ْ
َيعتبر َ َ ْ  .)٤(» الأولياء صفة هي فيقال بها ُ

   
 .٢/٥٧٩الرسالة القشيرية     )١(

 .)١/٧٠٧أساس البلاغة .( خصال سوء : هنات وهنوات وهنيات  )٢(

 .٣/١٠٦لطائف الإشارات   )٣(

 .٣/١٠٦المرجع نفسه    )٤(
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 .)١(»للأولياء  ثم −عليهم السلام− العصمة للأنبياء «:وقال في موضع آخر
لأن الحفـظ الـذي اشـترطه  نبياء; وعصمة الأاءليوفي الحقيقة لا فرق بين حفظ الأ

معصوما بكل وجه عن ,  أن يكون الولي موفقا لجميع ما يلزمه من الطاعات−القشيري 
ّ لا يتحقـق إلا بالعـصمة التـي لا − وكل خصلة حميدة يمكن أن يعتـبر بهـا.جميع الزلات

فكـل لـه , الولاية متفاوتة بحسب إيمان العبد وتقواه ; لأن  وهذا غلطاءّتكون إلا للأنبي
ولكــن هـذا النــصيب يتفـاوت بحــسب الأعــمال , نـصيب مــن ولا يـة االله ومحبتــه وقربـه 

ظـالم لنفـسه ومـنهم مقتـصد :  فمـنهم الصالحة البدنيـة والقلبيـة التـي يتقـرب بهـا إلى االله
 .لخيرات باومنهم سابق 

ولكـن ذلـك ينقـسم إلى , هـم المؤمنـون المتقـون  : ولياء االلهأحد ف «:قال ابن تيمية
 ,عـلى درجـاتأن كـان الـسابقون هـم إو, وهم السابقون  وخاصوهم المقتصدون عام 
فمعـه مـن ولايـة االله بقـدر : يـمان لإهـل اأالم لنفسه من ظّما الأو...نبياء والصديقين كالأ
د يجتمـع فيـه ذ الـشخص الواحـد قـإ ذلـك بقـدر فجـوره دّكما معه من ضـ, يمانه وتقواهإ

ن يثاب ويعاقب أحتى يمكن , ئات المقتضية للعقاب يّوالس,واب ثّالحسنات المقتضية لل
هـل الـسنة والجماعـة الـذين أوأئمة الاسلام و,  صحاب رسول االله أوهذا قول جميع ,

 .)٢(»يمانإنه لا يخلد في النار من في قلبه مثقال ذرة من أ :يقولون
 .يمية أن القول بحفظ الأولياء نظير القول بعصمة الأنبياءيرى ابن تو

وهـو نظـير مـا يثبـت للأنبيـاء مـن ,  محفـوظ أن الـولييعدّكـان طائفـة تـ«:قال ابن تيمية
 .)٣(»والإجماع فهذا باطل مخالف للسنة ...العصمة

   
 .٤/٣١٢المرجع السابق    )١(

 .١٠/٧مجموع الفتاوى    )٢(

 .٢/٢٢٧المرجع نفسه    )٣(
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 أن النبــي معــصوم وأن الــولي غــير : القــشيري قــول:ومــن بــاب الإنــصاف أقــول
 أهـل الـسنة والجماعـة في عـدم عـصمة ه وبـينر هو موضـع اتفـاق بينـهذا القد, معصوم
 .الأولياء

 لأنـه ; العـصمة المطلقـة لهـملا يـرىإلا أنـه والقشيري رغم قوله بعصمة الأولياء 
ولا , إذا خـالف حـدود االله يقـام عليـه الحـد , مكانتـه رتبتـه ويرى أن الولي مهـما كانـت 

 .يسقط الحد لصلاحه
 فيــه ووجــد, )١(جــرذ مــن ًنــصابا سرق الأوليــاء مــن ًوليــا َّأن لــو «:قــال القــشيري

ُيـسقط ولا, المتهتـك عـلى يقـام كـما ُّالحـد عليـه أقـيم, القطـع استحقاق ُ ْ  .لـصلاحه ُّالحـد َ
َأمر أن فيه والإشارة ْ ٌمقابـل الملـك َ َ َ ُفخطـره ًرتبـة أعـلى كـان مـن كـل بـل, بـالتعظيم ُ َ  ُّأتـم ََ
َّيستخفن فلا .ُّأشد عليه ُوالمطالبة, وأخفى ََ ِ َ  .)٢(» بزلة الإلمام ٌأحد ْ

ولا يـشذ ,هذا هو القدر المتفق بينه وبين السلف الصالح  من أهل السنة والجماعة 
, عن هذا الاتفاق سوى غلاة الرافضة الذين يذهبون إلى عـصمة الأئمـة عـصمة مطلقـة

ل الـذين زعمـوا عـصمة بعـض المـشايخ وأبـوا القـو, ومن تشبه بهم مـن غـلاة الـصوفية
 .)٣(بجواز الذنوب عليهم أو الخطأ

   
لسان . (  الذكر من الفأر, وقيل الذكر الكبير من الفأر, وقيل هو أعظم من اليربوع أكدر في ذنبه سوادالجرذ  )١(

 ).٣/٤٨٠العرب 

 .٢/١١٠لطائف الإشارات   )٢(

 .٤/٣٢٠انظر مجموع الفتاوى    )٣(
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 االله أن يكون معصوما من الخطأ والغلط بـل فليس من شرط ولي « :قال ابن تيمية

 .)١(» ولا من الذنوب
االله  وقد تقاتل أوليـاء ;وليس من شرط ولي االله العصمة« :وقال ابن القيم الجوزية

,  سار أهل الجنة إلى أهل الجنة:ولما سار بعضهم إلى بعض كان يقال, في صفين بالسيوف
لا يمنـع ذلـك مـن الإنكـار عليـه ولا , ّوكون ولي االله يرتكب المحظور والمكـروه متـأولا

 .)٢(»يخرجه عن أصل ولاية االله 
بـل , بمعـصومين واعلم أن أولياء االله غير الأنبياء ليـسوا « :قال العلامة الشوكاني

لكنهم قد صاروا في رتبة رفيعة ومنزلـة ,  سائر عباد االله المؤمنين يجوز علىيجوز عليهم ما
فإذا وقع ذلك فلا يخرجهم عـن , ّعلية فقل أن يقع منهم ما يخالف الصواب وينافي الحق

 .)٣(»كونهم أولياء الله 
ن شرط الولي وليس م, هم من هذه الأقوال أن العصمة ليست شرطا في الولايةفي

ويجـوز أن يخفـي عليـه , بل يجوزعليه الخطأ مثل بقية البـشر, أن يكون معصوما لا يخطئ
ًمن أمور الشريعة ما يخفى على غيره إذا كان عالما مجتهدا  لـذلك تعـرض أقوالـه وأفعالـه ;ً

وما خـالف , فما وافق منها قبله الناس, على الكتاب والسنة إذا كانت تتعلق بأمور الدين
 . عليهردوه

   
 .١٠/٦٩٣مجموع الفتاوى   )١(

 .٥٠١, ١/٥٠٠مدارج السالكين   )٢(

: , للإمــام الــشوكاني, تحقيــق وتقــديم٢٤٨قطــر الــولي عــلى حــديث الــولي أو ولايــة االله والطريــق إليهــا ص   )٣(
 .الدكتور إبراهيم إبراهيم هلال, دار الكتب الحديثة لصاحبها توفيق عامر



  

 

ستير
ماج

 
اتي
كوي

 
ري
مو

 )
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

( 
٠٠
٣

    
١٠ /

٠٣ /
١٤
٣١

  
Al

i F
at

ta
ni

@@

אאאאFE אא  

٤٢٤

אאW 
ويـصفهم , ناكـوويتـصرفون في الأ, يعتقد القشيري بأن أولياء هـم غيـاث الخلـق

وفسر القـرآن الكـريم إشـاريا  . والغياثوالأوتاد والأبدال القشيري بأنهم هم الأقطاب
 .لتأييد ذلك
ومنه قطـب ,  ما عليه مدار الشيء وملاكه:جمع قطب والقطب لغة :الأقطاب −١
 .)١(الرحى

 :واصطلاحا
 وهو عبارة . وقد يسمى غوثا باعتبار التجاء الملهوف إليهالقطب « :قال الجرجاني

,  الأعظـم مـن لدنـه)٢(الطلسمأعطاه , عن الواحد الذي هو موضع نظر االله في كل زمان
س بيـده قـسطا, وهو يسري في الكون وأعيانه الباطنة والظاهرة سريان الروح في الجسد

وعلم الحق يتبـع الماهيـات غـير , وعلمه يتبع علم الحق,  وزنه يتبع علمه, الفيض الأعم
سرافيـل إوهو على قلـب , يفيض روح الحياة على الكون الأعلى والأسفلفهو , المجعولة

 .)٣(»...لا من حيث إنسانيته, من حيث حصته الملكية الحاملة مادة الحياة والإحساس
 
 
 
 
 

   
 .١/١٦١ »قطب«انظر القاموس المحيط مادة   )١(

  ).٢/٥٦٢انظر المعجم الوسيط ( لفظ يوناني لكل ما هو غامض مبهم كالألغاز و الأحاجي   )٢(

: , تــأليف الــدكتور٧٦٠, موســوعات مــصطلحات التــصوف الإســلامي ص ٢٢٨, ١/٢٢٧التعريفــات   )٣(
 .م١٩٩٩رفيق العجم, مكتبة لبنان ناشرون, الطبعة الأولى 
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 :الأبدال −٢
من سافر من موضـع تـرك جـسدا عـلى ,  البدلاء هم سبعة رجال« :لجرجانيقال ا

وذلـك هـو , بحيـث لا يعـرف أحـد أنـه فقـد, ظاهرا بـأعمال أصـله, حيا بحياته صورته
يحفـظ االله بهـم الأقـاليم وهـو في تلبـسه بالأجـساد والـصور عـلى صـورته , البدل لا غـير

 .)١(» السبعة
,  أربعـون بالـشام:وهـم سـبعون,  الأرض  قوم بهم يقـيم االله:الأبدال « :وقيل

 .)٢(»لا يموت أحدهم إلا قام مكانه آخر من سائر الناس .وثلاثون بغيرها
إذا مـات واحـد مـنهم ,  قوم مـن الـصالحين لا تخلـو الـدنيا مـنهمالأبدال «: وقيل

 .)٣(»أبدل االله تعالى مكانه بآخر 
 :دالأوتا −٣

, م على منازل الأربعة الأركان مـن العـالممنازله,  هم أربعة رجال« :قال الجرجاني
 .)٤(»شرق وغرب وشمال وجنوب 

 :الغوث  −٤
 .)٥( الإعانة والنصرة:الغوث لغة

 
 
 

   
 .١/٦٢المرجع نفسه   )١(

 .١/١٢٤٧حيط القاموس الم  )٢(

 .١/١٨مختار الصحاح   )٣(

 .١/٥٨التعريفات   )٤(

 .٢/٦٦٥المعجم الوسيط   )٥(
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 :ًو اصطلاحا
ولا يـسمى في غـير ذلـك ,  هـو القطـب حيـنما يلتجـأ إليـهالغوث « :قال الجرجاني

 .)١(»الوقت غوثا 
, لذين ينطقون عـن الحـق يزعمون أن هؤلاء ا, هؤلاء هم كبار أولياء الصوفية

 .وهم الذين يحفظون الخلق عن البلاء والسوء
لذلك نجده  ;أن لهؤلاء الأولياء تصرفا في نظام العالمبيؤمن القشيري إيمانا جازما 

ّ فــسرها بأنهــا إشــارة للأوتــاد والأبــدال ;كلــما تعــرض لآيــات الجبــال في القــرآن الكــريم
 .والأقطاب

 مـن ُّوكـل, الأمـة جميـع االله يحفـظ وبهـم −ولياء الأ−القطب وهم «:قال القشيري
ُقبلته ْ َ ِ ْردته ومن, المقبول فهو قلوبهم َ َّ  .)٢(» المردود فهو مبهولق َ

فماذا بقـي الله ,  إذا كانت الأمة كلها قائمة بروحانية القطب:هنا سؤال يطرح نفسه
ذا كانــت إ. ]٢٥٥:البقــرة[Iy  x   w   v  u  t  s H : ومــا معنــى قولــه تعــالى?تعــالى

ْردتــه ومــن, المقبــول فهــو قلــوبهمأن كــل مــن قبلتــه والقيوميــة للأقطــاب  َّ  فهــو مبهولــق َ
 .من خصائص الربوبية هذا  .?المردود

 والغاليـة في عـلي في المـسيح ى فهذا من جـنس قـول النـصار«:قال ابن تيمية
 ليس مـن فإنه;  صريح يستتاب منه صاحبه فإن تاب وإلا قتل رٌوهذا كف, رضى االله عنه 

 .)٣( »...مداد الخلائق بواسطتهإالمخلوقات لا ملك ولا بشر يكون 
 
 

   
 .١/٢٠٩التعريفات   )١(

 .١/١١٧لطائف الإشارات   )٢(

 .٢٧/٩٦مجموع الفتاوى   )٣(
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 هـم الـذين الأوليـاء الإشـارة وفي, الجبـال الظـاهر في الـرواسي «:قال القشيريو 
ْالخلق غياث  .)١(» القطب ومنهم أوتاد ومنهم أبدال ومنهم يغيثهم وبهم, يرحمهم بهم, َ

فهـي نظـير , لموضـوع باتجاهـات بعيـدة عـن الإسـلامروا في هذا اّلا شك أن الصوفية تأث
 .هذه الأسماء ليس لها أصل في كتاب االله وسنة رسوله, مفاهيم الشيعة حول الإمامة

نظــير اعتقــاد الرافــضة في ,  فكــرة الأقطــاب والأوتــاد والأبــدال«:قــال ابــن تيميــة
داب إنــه غائــب عــن الأبــصار في سر:صــاحب الزمــان الــذي يقولــون, الإمــام المعــصوم

ــسدنة ّويعظ, ســامرا ــد ال ــة عــلى ي ــة والدنيوي ــستفتونه في مــسائلهم الديني مــون قــدره وي
 .)٢(»وهو معدوم لا حقيقة , ويرجون بركته, القائمين منهم عند السرداب
 الأسماء الدائرة على ألسنة كثير مـن النـساك والعامـة مثـل « :وقال ابن تيمية أيضا

, الأربعين) الأبدال(و, )الأقطاب السبعة(و, )الأوتاد الأربعة(و, الذي بمكة) الغوث(
ولا هـي أيـضا , فهـذه أسـماء ليـست موجـودة في كتـاب االله تعـالى, )النجباء الثلاثمائة(و

 .)٣(» بإسناد صحيح ولا ضعيف يحمل  عليه ألفاظ الأبدال مأثورة عن النبي
 وبهـم َالأبدال والأوتاد الـذين هـم غيـاث الخلـق , بهـم يقـيهم ,« :وقال القشيري

َيصرف البلاء عن قريبهم وقاصيهم  َ َِ«)٤(. 
فهو غياث , ّلا يطلق إلا على االله تعالى; والغياث لا يستحقه إلا االله) ثالغو(لفظ 

 .المستغيثين ولا يجوز بوجه من الوجوه لأحد الاستغاثة بغيره
, لم ينطق به كتاب و لا سنة,  ولفظ الغوث والقطب في حق البشر«:قال ابن تيمية

ــابعين لهــم بإحــسان في هــذا المعنــىولا ــه أحــد مــن الــصحابة والت بــل غيــاث , ّ تكلــم ب
   

 .٣/٣٠٠لطائف الإشارات    )١(

 .١/٤٧٣, مقدمة ابن خلدون  ٢٧/٥٧انظر مجموع الفتاوى   )٢(

 .٤٣٤, ١١/٤٣٣مجموع الفتاوى   )٣(

 ٢L٢٧٨,٥L١٣٠لطائف الإشارات      )٤(
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X WI  D  C  B  A كـما , المستغيثين على الإطلاق هـو االله تعـالى
 E H]ّولم يجعل االله أحدا من الخلق غوثا يغيـث الخلـق في كـل مـا يـستغيثونه  .]٩:الأ�فال ً

 .)١(»لا ملك ولا نبي ولا غيرهما , فيه
 إذا أريد بـه أن الـصالحين مـن عبـاد االله لهـم سـبب في الـرزق :)الأبدال (وأما لفظ

ِّ وقد كان كثير من السلف يسمي من يـسمي مـن « :قال ابن تيمية.والنصر فهذا صحيح
كـما , ّ إنهم الـذين بـدلوا الـسيئات بالحـسنات:وقد قيل في معنى الأبدال, هؤلاء الأبدال

 X WIk    j  i   h  g  f  e  d  c  b  l  
m H] ولا ريب أن الصالحين من عباد االله لهـم سـبب في الـرزق والنـصر.]٧٠:الفرقـان ,

ــي  ــال النب ــما ق ــاصك ــن أبي وق ــسعد ب ــعد «: ل ــا س ــون إلا , ي ــصرون وترزق ــل تن وه
 فهـذا ونحــوه حـق جــاء بـه الكتــاب .)٢( بــدعائكم وصـلاتهم وإخلاصــهم, بـضعفائكم

 .)٣(»والسنة 
 عض أهل العلم المتأخرين إطلاق جاء في كلام بعض السلف , وبوقد 

في ترجمـة   للبخـاري"التـاريخ الكبـير"  , ومن ذلك ما جـاء في )فلان من الأبدال(: لفظ
  .)٤(»ّوكانوا لا يشكون في أنه من الأبدال  «:  قال البخاريفروة بن مجالد

كـان مـن الأبـدال في العـراق   إن«: للـدارقطني "العلـل"وقال الإمام أحمد كـما في 
 .)٥(», فأبو إسحاق إبراهيم بن هانئ أحد 

   
, المجموعة الأولى, تحقيق محمد عزيز شمس, الطبعـة الثانيـة, دار الفوائـد ٧٧جامع المسائل لابن تيمية ص   )١(

 . هـ١٤٢٧

 .٣/١٠٦١كتاب الجهاد والسير, باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب : البخاري  )٢(

 . هـ١٤٢٧, دار الفوائد ٢, المجموعة الأولى, تحقيق محمد عزيز شمس, ط ٧٠بن تيمية جامع المسائل لا  )٣(

: محمد بن إسماعيل بـن إبـراهيم أبـو عبـداالله البخـاري , دار الفكـر, تحقيـق:  تأليف.٧/١٢٧التاريخ الكبير  )٤(
  .السيد هاشم الندوي

  =ر بن أحمد بن مهدي أبو الحـسن الـدارقطني علي بن عم:  تأليف.٦/٢٩ العلل الواردة في الأحاديث النبوية  )٥(
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ولا يعنون به ما يريده المتصوفة في اصـطلاحهم البـاطني البـدعي , وإنـما يريـدون 
معه من العلم  المعنى اللغوي , فمن قيل فيه ذلك من أهل العلم فهو من ورثة الأنبياء بما

 .)١(سنهم في تبليغ الوحي وتعليمه النا علٌالشرعي , فكأنه بد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 = 
محفــوظ الــرحمن زيــن االله . د: , الطبعــة الأولى, تحقيــقم١٩٨٥ هـــ ١٤٠٥ الريــاض  −البغــدادي, دار طيبــة 

  .السلفي

 . بتصرف٤/٩٧نظر مجموع الفتاوى ا  )١(
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אאWאא 

 אאW 
, التكليـف أيـام في للعادة ًناقضا ًفعلا الكرامة هذه تكون أن لابد « :قال القشيري

 .)١(» حاله في تصديقه معنى في بالولاية موصوف على ًظاهرا
ق هي ظهور أمر خار« :  قال الجرجاني,وافق أهل السنة والجماعة في هذا التعريف

ًللعادة من قبل شخص غير مقارن لدعوى النبوة, فما لا يكون مقرونا بـالإيمان والعمـل 
   .)٢(»ًوما يكون مقرونا بدعوى النبوة يكون معجزة. ًالصالح يكون استدراجا

 وإن كـان اسـم « :قال ابن تيمية في معـرض بيـان الفـرق بـين المعجـزة والكرامـةو
ة وعرف الأئمة المتقدمين كالإمام أحمـد بـن حنبـل  كل خارق للعادة في اللغمّالمعجزة يع

فيجعـل ,  لكن كثـير مـن المتـأخرين يفـرق في اللفـظ بيـنهما−  ويسمونها الآيات−وغيره 
 .)٣(»والكرامة للولي وجماعهما الأمر الخارق للعادة , المعجزة للنبي

 . ظهور الكرامات على يد الأولياء بالعقل والنقلازذهب القشيري إلى جو
لثبوتها , وعليه جمهور أهل المعرفة,  القول بجوازها على الأولياء واجب« :القشيريقال 

عن أمـير و .]٤٠:النمل[X WI  j    i  h  g  f    e    d  c H , في الكتاب والسنة
وتبليغ صـوت عمـر إلى سـارية في , المؤمنين عمر بن الخطاب في حال خطبته يوم الجمعة

 .)٤(» العدو من الجبل في تلك الساعةذلك الوقت حتى تحرز من مكامن
   

 .٢/٥٢٠الرسالة القشيرية   )١(

 .١/٢٣٥التعريفات   )٢(

, تـأليف ابـن تيمـة, تحقيـق أبـو ٩ق العـادات ومنافعهـا ومـضارها صالمعجزات والكرامات وأنواع خـوار  )٣(
 .م١٩٩٠هـ ١٤١١عبداالله أحمد بن أحمد العيسوي, دار الصحابة للتراث بطنطا, الطبعة الأولى 

  = نـافع عـن ]. الجبـل سـارية يا الجبل سارية يا[  «: الألباني الدين ناصر محمدقال .٢/٥٢٢الرسالة القشيرية   )٤(
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ومـن أصـول أهـل الـسنة «:قـال ابـن تيميـة, وافق السلف الصالح في هذا التقريـر
 العـاداتوما يجرى االله على أيديهم مـن خـوارق ,  التصديق بكرامات الأولياء:والجماعة

 في كالمـأثور عـن سـالف الأمـم, في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتـأثيرات
وعـن صـدر هـذه الأمـة مـن الـصحابة والتـابعين وسـائر قـرون , سورة الكهف وغيرها

 .)١(»وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة , الأمة
 لا تكـون معتـبرة إلا إذا كـان صـاحب الكرامـة اتيرى القشيري أن هذه الكرامـ

هـو وبـين مـن , من خلال ذلك يفرق بين مـن كـان صـادقا في أحوالـه, صادقا في أحواله
, أحوالـه في عليـه ظهـرت مـن صـدق علامـة الكرامات وظهور« :قال القشيري. مبطل
 بـما الـولي باختـصاص إلا ذلك يكون ولا.يجوز لا عليه مثلها فظهور ًصادقا يكن لم فمن
 .)٢(» دعواه في المفتري مع يوجد لا

طـار في ولهذا اتفق أولياء االله على أن الرجـل لـو «:لا ابن تيمية قما ذكرهد هذا ّيؤي
دل هـذا عـلى أن .)٣(»ّالهواء أو مشى على الماء لم يعتبر حتى ينظـر متابعتـه لأمـر االله ونهيـه 

 .الحالة معتبرة في حق من يقع على يده خوارق العادات
 لاحقــة ويــرى القــشيري أن خــوارق الــصالحين مــن المــؤمنين مــن أمــة النبــي 

لأن كل من  ;عجزات نبينا  الكرامات لاحقة بم« :قال القشيري. بمعجزات النبي 
 وكل نبي ظهرت كرامته على واحد مـن .ليس بصادق في الإسلام لا تظهر عليه الكرامة

إذ لو لم يكن ذلك الرسول صادقا لم تظهر على يـد , فهي معدودة من جملة معجزاته, أمته
 = 

. فـذكره: فقـال الجمعـة يـوم يخطـب عمـر فبيـنما سـارية لـه يقـال رجلا عليهم فاستعمل يةسر بعث عمر أن
 ). » صحيح. ( شهر مسيرة وبينهما الجمعة يوم الساعة تلك في الجبل إلى أغار قد سارية فوجدوا

 ).الرياض − المعارف مكتبة, ٧/١٠١ الصحيحة السلسلةانظر  ( 

 .٣/١٥٦مجموع الفتاوى    )١(

 .٢/٥٢٠ القشيرية الرسالة  )٢(

 ., المجموعة الأولى٩٧جامع المسائل لابن تيمية ص   )٣(
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جمـاع  للإ−علـيهم الـسلام−فأما رتبة الأولياء فلا تبلـغ رتبـة الأنبيـاء , من تابعه الكرامة
 .)١(»المنعقد على ذلك 
 كرامـات الأوليـاء ومعجـزات الأنبيـاء مـن « :قـال. ابـن تيميـة ما ذكـرهّيؤيد هذا 

ــاء , جــنس واحــد بــلا ريــب ولكــن كرامــات الــصالحين لا تبلــغ مثــل معجــزات الأنبي
ولكن قـد يـشاركونهم , كما أنهم لا يبلغون في الفضيلة والثواب إلى درجاتهم, والمرسلين
 والمعـول عليـه في الـشهادة عـلى صـدق الأنبيـاء في نبـوتهم معجـزاتهم .مالهـمفي بعض أع

 .وهذه لا يظهر مثلها على يد أحد سواء من المعارضين أو الموالين, الكبرى
 ;أما التوابع والنوافل التي لا يعتمد عليها استقلالا في الشهادة على صدق الأنبياء

,  لهم ودلالة على صدق النبـي الـذي اتبعـوهفيجوز أن يظهر مثلها على يد الأولياء كرامة
 أما ما يروى من أمـور كبـار حـدثت عـلى يـد .وهذا لا يطعن في صدق الأنبياء بل يؤيده

,  كما صارت النار بردا وسلاما على أبي مسلم الخـولاني ونحـو ذلـكبعض الصحابة 
مـن بـل هـي , فقد خرجها ابـن تيميـة عـلى أنهـا ليـست مجـرد كرامـات لهـؤلاء الـصحابة

 .)٢(» المتأخرة عنه بمنزلة الإرهاصات التي تتقدم مبعثه معجزات النبي 
وقد تكـون إظهـار طعـام , يرى القشيري أن هذه الكرامات قد تكون إجابة دعوة

أو تسهيل قطع مسافة , أو حصول ماء في زمان عطش, في أوان فاقة من غير سبب ظاهر
أو غـير ذلـك مـن فنـون , ب من هـاتفأو سماع خطا, أو تخليصا من عدو, في مدة قريبة

 .)٣(الأفعال الناقضة للعادة
 
 

   
 .٢/٥٢٣الرسالة القشيرية   )١(

: أحمد بـن عبـدالحليم بـن تيميـة الحـراني أبـو العبـاس, دار النـشر: تأليف. بتصرف. ٥, ٣/ ١ النبواتانظر   )٢(
 .١٣٨٦ − القاهرة −المطبعة السلفية 

 .٢/٥٢٣الرسالة القشيرية   )٣(
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 للعـادة ةثم أشار إلى أمـر مهـم جـدا وهـو أن كرامـات الأوليـاء وإن كانـت خارقـ
,  إحيـاء المـوتىو, حصول إنسان لا من أبوين  :مثل,  لا تقع فيها الكراماترٌفهناك أمو

 .بهيمة أو حيوانا  جمادوقلب
أن كثيرا من المقدورات يعلـم اليـوم قطعـا أنـه لا يجـوز أن يظهـر  واعلم « :قال القشيري

فمــن حــصول إنــسان لا مــن , وبــضرورة أو شــبه ضرورة يعلــم ذلــك, كرامــة للأوليــاء
 .)١(»وأمثال هذا كثير , وقلب جماد بهيمة أو حيوانا, أبوين

خالف القشيري الصوفية الذين يزعمون أن إحياء الموتى من كرامـات أوليـاء االله 
ّزعم المناوي أن للصوفية أنواعا مـن , ومن هؤلاء الصوفية عبد الرؤوف المناوي ,  الىتع

غـزا ومعـه , فمن ذلك أن أبا عبيـد اليـسري ;وهو أعلاها إحياء الموتى: منها  الكرامات
وأن مفرج الدماميني أحـضر لـه , فقامت تنقض أذنيها, ل االله أن يحييهاأفس, فماتت, دابة

 ووضـع الكـيلاني يـده عـلى عظـم .فطـارت, ي بـإذن االله تعـالى طـير:فقـال, فرخ مشوية
 . قومي بإذن االله فقامت:وقال لها, دجاجة أكلها

,  قم بـإذن االله:فقال له الشيخ, فجزع عليه, ومات لتلميذ أبو يوسف الدهاني ولد
 .)٢(فأحياه, فدعا االله, فمات, وسقط من سطح الفارقي طفل, وعاش طويلا, فقام

ــن معجــزاتههــذ ــع هــذ م ــاء لا يق ــاءه  الأنبي ــد الأولي ــاء ;في ي  لأنهــم دون الأنبي
  .والمرسلين

ُفلا تبلغ كرامات أحد قط مثـل , الأولياء دون الأنبياء والمرسلين « :قال ابن تيمية ُ َ
ولكـنهم قـد , كما أنهم لا يبلغون في الفضيلة والثـواب إلى درجـاتهم, معجزات المرسلين

 .)٣(» كونهم في بعض أعمالهميشاركونهم في بعضها كما قد يشار
 

   
 .٢/٥٢٣الرسالة القشيرية    )١(

 .١/١١انظر الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية أو طبقات المناوي الكبرى لعبد الرؤوف المناوي   )٢(

 .٥, ٤/ ١ النبوات  )٣(



  

 

ستير
ماج

 
اتي
كوي

 
ري
مو

 )
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

( 
٠٠
٣

    
١٠ /

٠٣ /
١٤
٣١

  
Al

i F
at

ta
ni

@@

אאאאFE אא  

٤٣٤

 ولا يقـدح في ولايـة « :ثم يقرر القشيري أن الكرامة ليست شرطا في الولاية قـال
 .)١(»الولي عدم وجود كرامة ظاهرة عليه في الدنيا 

فإذا احتـاج , ّأشار ابن تيمية إلى هذا وبين أن الكرامة تأتي حسب حاجة الشخص
ويسد , أتاه االله ما يقوي إيمانه, ا من عباد االله المتقينأو احتاج إليه, إليها الضعيف الإيمان

ّوبين أن من كـان أكمـل ولايـة , لقلباّلأن المعاينة أكثر تأييدا وأشد في طمأنينة , حاجته ّ
ويستشهد بالتابعين , فلا تأتيه لقوة إيمانه لا لنقص ولايته, كان أكثر استغناء عن الكرامة

ــا في الــصحابةفقــد كانــت الكرامــات في ا, والــصحابة ــر منه ــوة , لأولــين أكث ــشدة وق ل
 .)٢( إيمانهم
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
 .٢/٥٢٢الرسالة القشيرية    )١(

 .١١/٣٧٠, ١١/٢٨٣انظر مجموع الفتاوى   )٢(
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 :تعريف المعجزة

قـصد , مقرون بدعوى النبوة, داع إلى الخير والسعادة,  أمر خارق للعادة:المعجزة
 .)١(به إظهار صدق من ادعى أنه رسول من االله
,  العلم في الفـرق بـين الكرامـات والمعجـزاتذكر القشيري في رسالته أقوال أهل

 .ذكر ما يرتضيهو
 أهـل مـن المعجـزات وبين الكرامات بين الفرق في الناس ملّوتك « :قال القشيري

 صـدق دلالات عجـزاتللم: يقـول, ~ الإسـفرايني إسـحاق أبو الإمام فكان ;الحق
 في عالملل ًدليلا كان لما حكمالم العقل أن كما, النبي غير مع يوجد لا النبوة ودليل, الأنبياء
 .ًعالما يكون لا ممن يوجد لم ًعالما كونه

 معجـزة هـو مـا جـنس فأمـا, الدعاء إجابة شبه كرامات لهم الأولياء :يقول وكان
 دلالات: المعجـزات: يقـول فكـان, ~ فـورك بـن بكـر أبـو الإمـام وأمـا, فلا للأنبياء
 أشـار وإن, مقالتـه في صـدقه عـلى لتد فالمعجزات النبوة صاحبها ادعي إن ثم, الصدق
 معجزة تسمى ولا كرامة فتسمى, حلته في صدقه علي المعجزة دلت الولاية إلى صاحبها

 .للفرق المعجزات جنس من كانت وإن
 علـيهم− الأنبيـاء أن: والكرامـات المعجـزات بـين الفـرق مـن: يقـول ~ وكان

 ذلـك يـدعى  والنبي, اؤهاوإخف سترها عليه يجب ّوالولي بإظهارها مأمورون −السلام
 .ًمكرا ذلك يكون أن لجواز, بكرامته يُقطع ولا يدعيها لا والولي, به القول ويقطع

ْأوحـد وقال  تخـتص المعجـزات إن:  الأشـعري بكـر أبـو القـاضي وقتـه في فنـه َ
 لأن, معجـزة للأولياء تكون ولا للأنبياء تكون كما للأولياء تكون والكرامات, بالأنبياء

 كانـت وإنـما, لعينهـا معجـزة تكـن لم والمعجـزة, النبـوة دعوةب ااقترانه المعجزة شرط من
   

 .١/٢٨٢التعريفات   )١(
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 تكـون لا, الـشرائط تلـك مـن شرط اختـل فمتـى, كثـيرة أوصاف على لحصولها معجزة
 لا عليه يظهر فالذي, النبوة يدعي لا والولي, النبوة دعوة: الشرائط تلك وأحد. معجزة
 ونقـول نعتمده الذي القول وهذا −القول فقالّ علق القشيري على هذا − معجزة يكون

 .)١(»به ندين بل, به
 .  في هذا التقرير من أهل السنة والجماعةوافق القشيري السلف الصالح

 يعم كل خارق للعادة في اللغة وعـرف  )المعجزة( وإن كان اسم  « :قال ابن تيمية
لكــن كثــير مــن , يــات احمــد بــن حنبــل وغــيره ويــسمونها الآ كالإمــامالأئمــة المتقــدمين

للـولي وجمـاعهما الأمـر   والكرامة للنبيفيجعل  المعجزة ;ق في اللفظ بينهماِّرالمتأخرين يف
 .)٢(» الخارق للعادة

ُوقطع,  الهواء في الطيرويرى القشيري أن من كرامات الأولياء  ْ  البعيـدة ِالمسافات َ
 .)٣( يسيرة مدة في

 _  `       I    ~  }  g  f    e    d  c  b  a :واستدل القشيري بقوله تعالى
     z  yx    w  v     u  t  s  r   q  p  o  n  m  l  kj    i  h

 ¦    ¥  ¤  £ ¢  ¡  �~       }  |  { H]٤٠:النمل[.  
وكرامات الأولياء ملتحقة  .وكان صاحب كرامة,  قيل هوآصف« :قال القشيري
صـادقا في نبوتـه لم تكـن الكرامـة تظهـر عـلى مـن إذ لو لم يكن النبـي , بمعجزات الأنبياء

وأن ذلـك لا ,  ومعلوم أنه لا يكون في وسع البشر الإتيان بالعرش بهذه السرعة.ّيصدقه
 وقطع المسافة البعيدة في لحظة ٍ لا يـصح تقـديره في .يحصل إلا بخصائص قدرة االله تعالى

ّوإمـا , العرش وبـين منـزل سـليمانِ إما بأن يقدم االله المسافة بين :الجواز إلا بأحد وجهين    
 .٥٢١, ١/٥٢٠ة  الرسالة القشيري  )١(

محمـد : تـأليف ابـن تيميـة, تحقيـق حمـاد سـلامة, إشراف الـدكتور , ٧قاعدة في المعجـزات والكرامـات ص   )٢(
 .هـ١٤١٠الطبعة الأولى .  الزرقاء−الأردن . عويضة, مكتبة المنار

 .٥/٢٦٢انظر لطائف الإشارات   )٣(
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ٍ وأي واحـد مـن القـسمين .بأن يعدم العرش ثم يعيده في الوقت الثـاني بحـضرة سـليمان
 −سـبحانه−فالـذي كـان عنـده علـم مـن الكتـاب دعـا االله , ّ لم يكن إلا من قبـل االله−كان 

 .)١(»وأحضر العرش , واستجاب له في ذلك
 . ~ابن تيمية ّيؤيدها , تما ذكره القشيري من خوارق قطع المسافا

وأما قطع المسافة البعيدة فهذا يكون لبعض الـصالحين ويكـون لـبعض  «: قال ابن تيمية
 .)٢(»إخوان الشياطين وليس هذا من أعظم الكرامات

ّ منهم من مثل له : وهؤلاء الذين يحملون إلى مكة أو غيرها في الهواء«: أيضا قالو
ومنهم من لا يرى شيئا ومنهم مـن يعـرف أنـه , الهواءيركبه وهو يسير في , فرس أو بعير

وأن هذا العمل مما , ويظن هؤلاء وهؤلاء أن ذلك كرامة من كرامات الأولياء.. .محمول
ولو علمـوا أن ذلـك لـيس بواجـب ولا مـستحب في , يحبه ويرضاه ويثيب صاحبه عليه

 الدين والخير وحـسن لما عندهم من, )٣(الشريعة وأنه من إضلال الشياطين لهم لم يفعلوه
والمجتهد المخطئ يغفر له خطؤه ويثاب على حـسن قـصده ومـا , القصد رحمة االله عليهم

 .عمله من عمل مأمور به واالله أعلم
بخـلاف مـا , لـيس هـو ممـا يـستنكر عليـه, ولكن مثل هذا هو مما يعذر فاعله عليه

 .)٤(»فعله من لم يعرف 
لثقات عن الشيخ إبراهيم الجعـبري أنـه ّ وقد حدثني غير واحد من ا« :وقال أيضا

,  رجــالا ممــن يطــير في الهــواء− أو قــال بغيرهــا−فرأيــت بالكــسوة ,  خرجــت مــرة:قــال
 ? لا تذهب معنا:فقالوا, فيذهب إلى مكة

   
 .٥/٤٢المرجع نفسه    )١(

)٢( ٢٧/٤٩٩     مجموع الفتاو. 

 ).١٣/٨٨انظر مجموع الفتاوى .(وقد يكون من الملائكة أو من صالحي الجن   )٣(

 .المجموعة الأولى. ٢٠٢, ٢٠٠, ١٩٩انظر جامع المسائل لابن تيمية ص   )٤(



  

 

ستير
ماج

 
اتي
كوي

 
ري
مو

 )
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

( 
٠٠
٣

    
١٠ /

٠٣ /
١٤
٣١

  
Al

i F
at

ta
ni

@@

אאאאFE אא  

٤٣٨

ولا يتقبلـه االله , فإن هـذا الـذي تفعلونـه لا يـسقط الفـرض عـنكم,  لا:فقلت لهم
م في طاعـة االله مـن التعـب وغـيره مـا فيحـصل لكـ, حتى تحجوا كما أمركم االله ورسـوله

 ,وأما هذا الحج فلا فائدة فيه, يأجركم االله عليه
 جـزاك االله :فلـما حجـوا قـالوا,  نحن نقبل منـك ونحـج معـك عـلى الـسنة:فقالوا

   .)١(»فإنا في هذه الحجة ذقنا طعم العبادة الله وحلاوة الحج , خيرا
  

   
 .المجموعة الأولى. ١٩٩المرجع نفسه ص    )١(
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وقـد وقعـت الفراسـة , لاية والكرامة الفراسة عند الـصوفيةويتصل بموضوع الو
لما لها من وقع على نفوسهم وطمأنينـة , عند الصوفية موقعا شريفا وأخذت أهمية خاصة

 .وتأكيدا من االله على أنهم على الحق, للقلب
والجوارح عاملة بطاعته كافـة , ً موصولا باالله حينما يكونالقلب أن ى القشيريير

 .ًاالله في هذا القلب نورا يميز به بين الحق والباطليقذف ,  محارمهعن
 لأهل النهاية مسألة وهـي أنهـم يـرد عـلى سرهـم مـرة خطـاب لا « :قال القشيري
والعبد يسمع من ,  فيكون مخاطبة باللطف والمناجات فيجيبه السر;ّيشكون أنه من الحق

, سر ثم يجده مـرة كلامـاومرة يكون بالهيبة فيسكت ال, السر الجواب ومن الحق الخطاب
 .)١(»…ذلك الكلام في نفسه خطاب وجواب ليس للعبد فيه شيء 

   
 .٧٣, ٧٢رسالة ترتيب السلوك ضمن الرسائل القشيرية   )١(
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ــن منظــور ــال اب ــاء في النظــر والتثبــت والتأمــل للــشيء  « :ق   والفراســة بكــسر الف
 .)١(» والبصر به
لاح أهـل الحقيقـة وفي اصـط,  التثبت والنظـر: الفراسة في اللغة« :قال الجرجانيو

 .)٢(»هي مكاشفة اليقين ومعاينة الغيب 
 :واصطلاحا

 حُكم القلب على وله .يضاده ما فينفي القلب على خاطرة الفراس « :قال القشيري
ِّمجوزات الفراسة مقابلة في وليس, السبع فريسة :من ًاشتقاقا َ  حـسب عـلي وهـي.للنفس ُ

 .)٣(» فراسةّحد أ كان ًإيمانا أقوى كان من فكل :الإيمان قوة
I_  ^   ]  \  [ H :استدل القشيري عـلى الفراسـة بقـول االله تعـالى

 .)٤(» للمتفرسين :قيل. I_H «:قال القشيري.]٧٥:الحجر[
 . I_H:~قـال مجاهـد , وافق بعض الـسلف الـصالح في تفـسير الآيـة 

  .للناظرين . I_H:{وقال ابن عباس , المتفرسين
 .)٥( للمتفكرين. I _H:قال مقاتلو ,للمعتبرين.I _H:وقال قتادة

 
   

 .٦/١٦٠لسان العرب   )١(

 .١/٢١٢تعريفات ال  )٢(

 .٢/٣٨٦الرسالة القشيرية   )٣(

 .٢/٣٨٦المرجع السابق    )٤(

 ., ٢/٤٨٢, مدارج السالكين ٤٣, ١٠/٤٢انظر الجامع لأحكام القرآن    )٥(
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 ولا تنـافي بـين هـذه « :قـال, ويرى ابن قيم الجوزية أنه لا تنافي بـين هـذه الأقـوال

الأقوال فإن الناظر متى نظر في آثار ديار المكذبين ومنازلهم وما آل إليه أمرهم أورثـه االله 
 .)١(»فراسة وعبرة وفكرة 

 .)٢(» فإنه ينظر بنور االله, لمؤمنّاتقوا فراسة ا « : بحديثً أيضاواستدل
 :يفهم من هذه المعاني أن للفراسة معنيين

 . يعتمد على الناحية العقلية:أحدهما
 . يعتمد على الناحية الوجدانية مستعينا بالخواطر:والآخر

فإنـه , ّاتقوا فراسـة المـؤمن«الحديث ّوقد أكد على هذا ابن الأثير حينما شرح شرح 
 . »ينظر بنور االله

 مـا يوقعـه االله تعـالى في قلـوب أوليائـه : أحـدهما: يقـال بمعنيـين«:ال ابـن الأثـيرق
   

 .٢/٤٨٣مدارج السالكين   )١(

بـاب ومـن سـورة الحجـر . كتاب تفسير القرآن الكريم عـن رسـول االله  :الجامع الصحيح سنن الترمذي  )٢(
٥/٢٩٨ . 

, تأليف محمـد نـاصر ٤/٢٩٩سلسلة الضعيفة . هذا حديث غريب إنما نعرفه من هذا الوجه: قال الترمذي  
ــة المعــارف الريــاض: النــاشر. الــدين الألبــاني  هـــ, وقــال الــشوكاني في فوائــد ١٤٠٨الطبعــة الأولى . مكتب

وذكـر بعـض الـشواهد . » وعندي أن الحديث حسن لغيره وأما صحيح فـلا «: المجموعة بعد ذكر الحديث
محمد بـن عـلي بـن محمـد :  تأليف. بتصرف بسيط١/٢٤٤ الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعةانظر (

عبـدالرحمن يحيـى : الثالثـة, تحقيـق: هـ, الطبعـة١٤٠٧ − بيروت −المكتب الإسلامي : الشوكاني, دار النشر
والحـديث لـه طـرق ). ١٢/٣٨٨لبـاري انظـر فـتح ا(وسكت عنـه ) الفتح(وذكره ابن حجر في  ). المعلمي

 .ساقها ابن كثير في سورة الحجر, وساق له عدة طرق يشد بعضها بعضا
انظـر الرسـالة القـشيرية  . الحديث حسن لا بأس به عند أهل العلم). ٢/٥٥٦ تفسير القرآن العظيمانظر (   
٢/٣٨٦. 
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 .فيعلمون أحوال بعض الناس بنوع من الكرامات وإصابة الظن والحدس
 نوع يـتعلم بالـدلائل والتجـارب والخلـق والأخـلاق فتعـرف بـه أحـوال :والثاني

 .)١(» الناس
 قـوة حـسب عـلي يوهـ« :لقولـه  ; الفراسـة الإيمانيـة:يقصد القشيري بالفراسـةو
 .)٢(» فراسةّحد أ كان ًإيمانا أقوى كان من فكل :الإيمان

 : إلى ثلاثة أقساماولكنه قسمه, وافق ابن قيم الجوزية القشيري في هذا التفريق
 .  الفراسة الإيمانية−١

يثـب عـلى القلـب ,  أنها خاطر يهجم على القلب ينفي ما يـضاده: وحقيقتها« :قال
وبنـاء الفراسـة كبنـاء , لكن الفريسة فعيلة بمعنـى مفعولـة, لأسد على الفريسةكوثوب ا

وهذه الفراسة على حسب قوة الإيمان فمن كان أقوى إيمانـا , الولاية والإمارة والسياسة
 .)٣(»فهو أحد فراسة 

 :فراسة الرياضة والجوع والسهر والتخلي −٢
لها مـن الفراسـة  صار, العوائقالنفس إذا تجردت عن  فإن « :قال ابن قيم الجوزية
ولا تدل على إيمان , وهذه فراسة مشتركة بين المؤمن والكافر, والكشف بحسب تجردها

وهي فراسة لا , وللرهبان فيها وقائع معلومة, يغتر بها وكثير من الجهال, ولا على ولاية
تكشف عن حق نافع ولا عن طريق مستقيم بل كشفها جزئي من جـنس فراسـة الـولاة 

 .)٤(»أصحاب عبارة الرؤيا والأطباء ونحوهمو
 

   
 .٢/١٢٤١كشف الظنون   )١(

 .٢/٣٨٦الرسالة القشيرية   )٢(

 .٤٨٤, ٤٨٣/ ٢لسالكين مدارج ا  )٣(

 .٤٨٧, ٢/٤٨٦المرجع نفسه    )٤(
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 .الفراسة الخلقية −٣

 ُبـالخلقواستدلوا , وهي التي صنف فيها الأطباء وغيرهم « :قال ابن قيم الجوزية
 كالاسـتدلال بـصغر الـرأس, على الخلق لما بينهما من الارتباط الـذي اقتـضته حكمـة االله

عة الصدر وبعد ما بين جانبيه على سعة وبس, الخارج عن العادة على صغر العقل وبكبره
وبخمود العين وكلال نظرهـا عـلى , وبضيقه على ضيقه, لق صاحبه واحتماله وبسطتهخُ

وبشدة بياضها مع إشرابه بحمرة وهو الشكل عـلى , بلادة صاحبها وضعف حرارة قلبه
وبتــدويرها مــع حمرتهــا وكثــرة تقلبهــا عــلى خيانتــه ومكــره , شــجاعته وإقدامــه وفطنتــه

 .)١(»وخداعه
 وهـو, الضمائر على يَرد خطاب الخواطر « :ويصف القشيري هذه الخواطر فيقول

 مـن ويكـون, الـنفس أحاديـث ويكون, شيطان بإلقاء يكون وقد, ملك بإلقاء يكون قد
 .− سبحانه– الحق قبل

 .الهواجس: له قيل, النفس قبل من كان وإذا .الإلهام فهو الملك من كان فإذا
, −ســبحانه− االله قبــل مــن كــان وإذا.الوســواس :فهــو الــشيطان قبــل مــن كــان وإذا
 .حق خاطر: فهو, القلب في وإلقائه

 بموافقة ُصدقه لميع ماإنف, الملك قبل من كان فإذا .)٢(الكلام قبيل من ذلك وجملة
 الشيطان قبل من كان وإذا.باطل فهو ظاهر له يشهد لا خاطر كل :قالوا ولهذا, )٣(العلم
 أو شـهوة إتبـاع إلى يـدعو, فـأكثره الـنفس قبـل مـن كـان وإذا.المعـاصي إلى يدعو فأكثره

    .النفس وصافأ خصائص من هو ما أو, كبر استشعار
 .٢/٤٨٧المرجع نفسه    )١(

 تحقيـق الـدكتور عبـدالحليم ١/١٩٧انظـر حاشـية الرسـالة . أي من قبيل الكلام النفسي الملقـى في الـضمائر  )٢(
 .محمود

 . تحقيق الدكتور عبدالحليم محمود١/١٩٧انظر حاشية الرسالة . الكتاب والسنة  )٣(
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ـــق ـــشايخ واتف ـــان مـــن أن عـــلى الم ـــه ك ـــن أكل ـــرق لم الحـــرام م ـــين يف ـــام ب  الإله
 .)١(»والوسواس

 الفراســة الإيمانيــة لا يتحــصل بالكــسب ولا بظــن يــرى القــشيري أن الإلهــام مــن
 ومن وجده ظهرت له أنوار الغيب , وإنما هو هبة من االله تعالى لعبده الصالح, الحدسو

 ).نور العرفان(أو) العلم من لدن االله (وهو ما يسميه القشيري
ف بالتطلـب لّـدون التك,  الإلهام هو العلم الـذي يتحـصل مـن لـدن االله« :قال القشيري

 .)٣(» )٢(ودون نوع من الاستدلال
َمن وجد أنوار الغيب ظهرت له خفايا الأمور فـلا يـشكل عليـه شيء مـن  «: وقال أيضا َ َ ْ َ

   .)٤(»ذوات الصدور عند ظهور النور
ولكـن « :قـال ابـن القـيم الجوزيـة.وافق ابن قيم الجوزية القشيري في هذا التفريق

ــوع كــسب وتحــصيل  الفراســة الرياضــية − الفــرق الــصحيح أن الفراســة قــد تتعلــق بن
 .)٥(» وأما الإلهام فموهبة مجردة لا تنال بكسب ألبتة  −ةوالفراسة الخلقي

وهـي نوعـان فراسـة علويـة شريفـة مختـصة بأهـل « :ً أيـضاقال ابن قيم الجوزيـةو
وهـي فراسـة أهـل الرياضـة , وفراسة سفلية دنيئة مشتركة بـين المـؤمن والكـافر, الإيمان

هؤلاء لهم فراسـة كـشف ف, والجوع والسهر والخلوة وتجريد البواطن من أنواع الشواغل
; وهؤلاء لا تتعدى فراستهم هـذه الـسفليات, الصور والإخبار ببعض المغيبات السفلية

 .فلا تصعد فراستهم إلى التمييز بين أوليائه وأعدائه, لأنهم محجوبون عن الحق تعالى

   
 .١/١٩٧الرسالة القشيرية   )١(

 .أي الاستدلال العقلي  )٢(

  ٤/٧٦لطائف الإشارات   )٣(

 ٢/١٨٥المرجع نفسه   )٤(

 .١/٤٥مدارج السالكين   )٥(
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فــإن همــتهم لمــا تعلقــت بمحبــة االله , وأمــا فراســة الــصادقين العــارفين بــاالله وأمــره
متعلقـة , كانت فراسـتهم متـصلة بـاالله, وعبوديته ودعوة الخلق إليه على بصيرةومعرفته 

فميزت بين ما يحبه االله ومـا يبغـضه مـن الأعيـان والأقـوال , بنور الوحي مع نور الإيمان
ففراسـة ..والصادق والكـاذب, وميزت بين الخبيث والطيب والمحق والمبطل, والأعمال

, وتعرفها وتخليصها من بين سائر الطرق, رسولهؤلاء دائما حائمة حول كشف طرق ال
فهـذا , النفس وآفـات الأعـمال العائقـة عـن سـلوك طريـق المرسـلين وبين كشف عيوب

 .)١(»أشرف أنواع البصيرة والفراسة وأنفعها للعبد في معاشه ومعاده 
 .الإلهام هو المقصود بالتحديث الوارد في فضل عمر بن الخطاب و
فإن يكن في أمتي منهم أحد , ّ كان في الأمم قبلكم محدثونقد«:قال رسول االله  

 .)٢( ملهمون: تفسير محدثون: قال ابن وهب.»فإن عمر بن الخطاب منهمر
ــن الخــواطر ــب م ــع عــلى القل ــا يق ــشيري أن م ــرى الق ــام والوســاوس −وي  الإله

 فإن صح على هـذا ; أن يعرضها على العلم والأمر والنهيعلى المسلم يجب −والهواجس
 .)٣(لعلم فهو الصحيح وإن لم يصح فهو باطلا

ّ أن القـشيري لـيس مـن الـصوفية الـذين يقولـون بتقـديم الإلهامـات دل هذا عـلى
وافـق مـشايخ الـصوفية الـذين كـانوا يعرضـون , والخواطر النفسية عـلى القـرآن والـسنة

من نكت  النكتة تعرض علي «: الدارانيقال أبو سليمانكما ,إلهاماتهم على الكتاب والسنة
 .)٤(»القوم فلا أقبلها إلا بشاهدي عدل الكتاب والسنة

 
   

 .١٣١, ١/١٣٠مدارج السالكين   )١(

, أخرجـه البخـاري, ٤/١٨٦٤صحيح مسلم, كتاب فضائل الصحابة, باب من فضائل عمر بن الخطـاب   )٢(
 .٣/١٣٤٩, باب مناقب عمر بن الخطاب كتاب فضائل الصحابة

 .٦/٣٣٥, لطائف الإشارات ٧٣انظر رسالة ترتيب السلوك ص   )٣(

 .٢/٤١مدارج السالكين   )٤(
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 الشيطان قبل من كان وإذا, الإلهام: فهو الملك من كان فإذا « :وأما قول القشيري

  .)١(»  الوسواس :فهو
ّوحقيقته أن االله وكل «:قال ابن تيمية, أشار ابن تيمية إلى هذا في معرض كلامه في الإلهام

, فـالعلم الـصادق مـن الخـير, يُلقون في قلوبهم الخـير والـشر, َوشياطينبالإنس ملائكة 
وإن ,  وكما أخبر االله أن الملائكة توحي إلى البـشر مـا توحيـه...والعقائد الباطلة من الشر

َالملككان البشر لا يشعر بأنه من   .)٢(» سوسوَكما لا يشعر بالشيطان الم, َ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 .١/١٩٧الرسالة القشيرية   )١(

 .٥٣٢, ١٧/٥٣١مجموع الفتاوى   )٢(
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אאאאאW 
فهــل يجــوز , ّإذا تقــرر أن خــواطر الــنفس مــن إلهــام وفراســة حــق لغــير أنبيــاء االله

 .?وهل يفيد العلم أم لا, ? وهل يجوز اعتبارها أم لا يجوز?الاحتجاج بها أم لا
فـإن ذلـك لا ,  مـن مـدارك المعـانيرسإذا ثبت أن التوسم والتف « :قال ابن العربي

وقد كان قـاضي القـضاة الـشامي , ولا يؤخذ به موسوم ولا مفترس,  عليه حكميترتب
المالكي ببغداد أيام كوني بالشام يحكم بالفراسة في الأحكام جريـا عـلى طريـق إيـاس بـن 

صـنف جـزءا في  )١(أبو بكر الـشاشي الإسلاموكان شيخنا فخر , معاوية أيام كان قاضيا
 فإن مدارك الأحكـام معلومـة شرعـا, ذلك صحيحو كتبه لي بخطه وأعطانيه, الرد عليه

 .)٢(» وليست الفراسة منها, مدركة قطعا
وأمــا الفراســة فنــسلمها لكــن لا نجعــل شــهادة  « :)٣(أبــو المظفــر الــسمعانيوقــال 
ويجـوز أن يفعـل االله بعبـده مـا .. .لأنا لا نتحقق كونها من االله أو من غـيره ;القلب حجة

لحـق والباطـل في ذلـك أن كـل مـا اسـتقام عـلى الـشريعة ولكـن التمييـز بـين ا, يكرمه به
وإلا فمردود يقـع مـن حـديث , المحمدية ولم يكن في الكتاب والسنة ما يرده فهو مقبول

   
كان إمام عـصره بـما , أبو بكر الشاشي الفقيه الشافعي المعروف بالقفال الكبيربن إسماعيل هو محمد بن علي   )١(

وراء النهر فقيها محدثا مفسرا أصوليا لغويا شاعرا لم يكن للشافعية بما وراء النهر مثله في وقته, سمع من أبي 
بكر ابن خزيمة ومحمد بن جرير وأبي القاسم البغوي وغيرهم, رحل إلى خراسان والعراق والشام, صـنف 

, طبقــات ٤/١٩٠انظــر طبقــات الــشافعية الكــبرى  ().هـــ٤٨٥(تــوفي ســنة.في التفــسير والأصــول والفقــه
 ).١/١٠٩المفسرين 

 .٣/١٠٧أحكام القرآن لابن العربي   )٢(

أبو المظفر شيخ مرو, كان شافعيا مفتيا كان فاضلا ممتعا نبيلا السمعاني, الحافظ أبي سعد هو عبدالرحيم بن   )٣(
انظر ). (هـ٦١٧(مات سنة , ب الشافعي ببلدهمتدينا محبا للرواية ومكرما للغرباء, انتهت إليه رئاسة أصحا

  ).٤/٦لسان الميزان 
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 .)١(» النفس ووسوسة الشيطان
ًوبين شيخ الإسلام أن الإلهام وإن كان ظاهره شرعيـا ووقـع لرجـل قلبـه معمـور  ّ ّ

 يجـب أن يعـرض مـا يقـع في قلبـه عـلى الكتـاب −ك  مـع ذلـ−إلا أنه , بالتقوى والإيمان
ن كان فيهم محدثون كـما ثبـت في الـصحيحين عـن إوالأولياء و « :قال ابن تيمية.والسنة
, )٢(»مرعُ أحد فّأمتيفإن يكن في , ثونَّدنه قد كان في الأمم قبلكم محإ« :أنه قال النبي 

إذ  ;وأبـو بكـر أفـضل منـه, عمر :ثين من هذه الأمةَّحدفهذا الحديث يدل على أن أول الم
ّصدهو ال َيلهن كان إث وَّدفالمح, يقّ َّيحدثم وُْ فعليه أن يعرض ذلك ,  من جهة االله تعالىُ

 .)٣(» فإنه ليس بمعصوم, على الكتاب والسنة
أن الإلهام مـن الأوليـاء , المقرر في الأصول « :محمد الأمين الشنقيطيوقال الشيخ 

بـل , وعـدم الـدليل عـلى الاسـتدلال بـه لعدم العـصمة ;ءلا يجوز الاستدلال به على شي
ومـا يزعمـه بعـض المتـصوفة مـن جـواز , لوجود الدليل على عدم جـواز الاسـتدلال بـه

لا يعـول عليـه لعـدم اعتـضاده , كلـه باطـل.. .العمل بالإلهـام في حـق الملهـم دون غـيره
وقـد ضـمنت , انلأنـه لا يـأمن دسيـسة الـشيط ;وغير المعصوم لا ثقة بخـواطره, بدليل

 .)٤(» والإلهامات  الخواطرإتباع الشرع ولم تضمن في إتباعالهداية في 
 . القرني بعض الشروط تجعل الإلهامات والرؤى معتبرة عبدااللهوقد ذكر الدكتور

أن تكـون ,  ومما يشترط لاعتبار الإلهامات والـرؤى«:  الدكتور عبد االله القرنيقال
مواطن الاشتباه التي لا يمكـن التحقـق فيهـا مـن الحكـم وفي , في الترجيح بين المباحات

وأما ما ظهر أنه محرم أوعلم فيه الحكم الـشرعي , الشرعي لتكافؤ الأدلة عند الناظر فيها
   

 .١٢/٣٨٩فتح الباري   )١(

كتاب فضائل . ومسلم. ٣/١٣٤٩كتاب فضائل الصحابة, باب مناقب عمر رضي االله عنه . رواه البخاري  )٢(
 .٤/١٨٦٤الصحابة, من فضائل عمر رضي االله عنه 

 .٢/٢٢٦مجموع الفتاوى   )٣(

 .١٢/٣٨٩ان  أضواء البي  )٤(
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وأن ألا يعتقد أنها حكم االله تعـالى بحيـث يلتـزم بـه .فلا اعتبار للإلهام والرؤية فيه بحال
ومـن بـاب الأولى ألا يلـزم غـيره بـما , نفـسهعلى جهة المشروعية استحبابا أو إيجابـا عـلى 

 .)١(»حصل له من إلهام أو رؤيا 
وإنـما هـي , ّويرى القشيري أن الفراسة الإيمانية ليس له صفة الدوام والاسـتمرار

ويـضرب , بل يجوز أن يجهل الولي مـوطن الحـق في الكثـير مـن المـسائل, وقت دون آخر
 .لإفكوبحادثة ا,  مع الملائكةالمثال بإبراهيم 

ّ كان صاحب النبوة والخلة والر إن إبراهيم « :قال القشيري ّسالة فـلا بـد أن َّ
ولكنه في هذه الحالة لم يعرف الملائكـة لـيعلم أن , ِّتكون فراسته أعلى من فراسة كل أحد

وإن كـان صـاحب ,  إذا أراد إمضاء حكـم يـسدد عـلى مـن أراد عيـون الفراسـةالحق 
 في قصة الإفك إلى الوقت الذي نـزل على نبينا  ّ سد الفراسةكما, الفراسة هو خليل االله

 .)٢(»ّ إلى أن تبين له الأمروكذلك التبس على لوط  ...فيه الوحي
 

   

   
 .٨٣, ٨٢المعرفة في الإسلام مصادرها ومجالاتها ص   )١(

 .٢٨٨, ٢٨٧, ١٤٧, ٣/١٤٦انظر لطائف   )٢(
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المبعوث هدايـة ورحمـة ,  بعدهي والصلاة والسلام على من لا نب,الحمد الله وحده
 −: ,, وبعـــــدللعالمين

 :تأتي أهم نتائج هذه الدراسة على النحو التالي 
WאW 
,  كان القـشيري مـن أهـم وأبـرز المـشجعين للعمـل بعلـم الكـلام ودراسـته −١

فهو يقوم ببيانها وتوضيحها وتقديم , وكان يرى ارتباط هذا العلم بالعقيدة الإسلامية 
ويعتقـد , كـما أنـه يـدافع عـن عقيـدة الأشـاعرة , ؤيدها الأدلة العقلية والبراهين التي ت

 . أنهم أهل السنة والجماعة وغيرهم الحشوية والمعتزلة ب
, وأجاز الجـدل والمنـاظرة في علـوم العقائـد في إطـار الـدفاع عـن أصـول الـدين 

 .ولذلك سعى إلى التماس شرعية علم الكلام من القرآن الكريم
ووجـد في , جـوب النظـر في العقائـد وغيرهـا  وىريـكما ذم القـشيري التقليـد و

وذهـب إلى أن أول الواجبـات عـلى المكلفـين هـو , التقليد خطـورة كبـيرة عـلى المكلـف
 .النظر 

ــة −٢ ــدما اتهمــوا بتكفــير العــوام ,  دافــع عــن الأشــاعرة في المحن وبــين أن , عن
وطرق , فهو ليس الطريق الوحيد للمعرفة , وجوب النظر لا يعني دراسة علم الكلام 

والمقلـد النـاظر في حجـج , كما بين أن وجوب النظر لا يجري على الجميـع, النظر كثيرة 
 .من يتبعه مؤمن 

 ورد القـــشيري عـــلى خـــصوم علـــم الكـــلام ووضـــح أنـــه علـــم لـــه لغتـــه −٣
وكان السلف على دراية بقضايا علم الكـلام عـلى عكـس مـا , ومصطلحاته الخاصة به 

 كما بين أن علم الكلام ليس بدعة فهو ككل علم ظهر ,يتصور الخصوم من جهلهم بها 
وانتهـى القـشيري إلى , لخدمة الشريعة كعلم الأصول والفقه وعلوم الحـديث وغيرهـا 
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ويحمد , تقرير حقيقة أن علم الكلام من العلوم الشرعية المقدمة على غيرها من العلوم 
والنظـر والحـوار مـع دارسوها إن التزمـوا بأصـول المـنهج ووقفـوا عنـد آداب البحـث 

 .الخصوم 
; فأجاز استخدام مصطلحاتهم وسـار على منهج المتكلمين اعتمد القشيري  −٤

, وتحـدث عـن الجـوهر والعـرض , على طريقتهم فتنـاول الـصفات الـسلبية بالدراسـة 
 .وغير ذلك من المصطلحات , والحيز والجهة والمكان , والقديم والمحدث 

يــة إذا أدى ظــاهر الــنص لــشيء مــن التــشبيه أو أجــاز تأويــل الــصفات الإله −٥
 .لتعارض ذلك مع أصول عقيدة الأشاعرة , التجسيم 
وأن ,  ذهب القشيري إلى أن إثبات الصانع هو أسـاس البحـث في الإلهيـات −٦

, وتفاوتـت مـستويات الخطـاب فيـه , القرآن الكريم تعددت فيه أدلـة إثبـات الوجـود 
, والإتقـان والإحكـام , والقـدرة ,  كـدليل الـصنعة منهـا النظـر, لتناسب جميع النـاس 

كـما عـد القـشيري معجـزات , وكان هذا هـو طريـق الأنبيـاء في إثبـات وجـود الـصانع 
واستعان كذلك بـدليل , الأنبياء ونجاح دعوتهم وانتشار أتباعهم دليلا على وجود االله 

 .الجواهر والأعراض 
 . في إثبات وحدانية االله  اعتمد القشيري على دليل التمانع والنظام−٧
هـي صـفات لـذات ,  وافق القشيري السلف الـصالح أن صـفات االله تعـالى −٨

, ورد على المعتزلـة في توحيـدهم للـصفات والـذات , لا هي الذات ولا غيرها, الإلهية 
وأن أسماء االله الحـسنى عـددها , كما أجاز إطلاق لفظ صفة على االله , وقرر أنها توقيفية 

 .سعة وتسعينأكثر من ت
فقـسمها لـصفات ,  كان القشيري أشعريا تمامـا في تقريـره للـصفات الإلهيـة −٩

وصـفات , ذات عقلية وهي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكـلام 
وكــذلك صــفات ذات خبريــة , ذات فعليــة كوصــفه تعــالى بالبــارئ والخــالق والــرازق 
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وأجــاز , خبريـة  كالاسـتواء والنـزول والمعيـة وصـفات فعـل , كالوجـه والعـين واليـد 
 .التأويل في الصفات الخبرية 

,  وفي القضاء والقدر اتخذ جانب الأشاعرة في حرية المشيئة الإلهيـة المطلقـة−١٠
 .يرى عدم ارتباط الثواب والعقاب بعمل العباد, ووافق الأشاعرة في القول بالكسب 

وقـد دافـع عـنهم , ن وتحديد مفهومه  ويتفق مع الأشاعرة في تعريف الإيما−١١
وحقيقة الخـلاف بـين , في المحنة عندما اتهموا بتكفير العوام تبعا لمفهوم الإيمان عندهم 

, وأجاز الاستثناء في الإيمان إذا كـان في المـستقبل ,   شكلي في الإيمانالسلف والقشيري
 .أما في الحاضر فقرر القطع بالإيمان 

إن شــاء االله ,  مؤمنــون العــصاة مــن أمــة محمــد  وذهــب القــشيري إلى أن−١٢
وهــو موقــف معتــدل يعــبر عــن حقيقــة موقــف الــسلف , عــذبهم وإن شــاء عفــا عــنهم

 .الصالح وأهل السنة والجماعة 
وإن كـان الـشرع تـرك ,  يرى وجوب تنـصيب الإمـام عـن طريـق الـسمع −١٣

,  النبــي ولا يوجــد نــص قــاطع بإمامــة أحــد بعــد, حريــة اختيــار الإمــام للمــسلمين 
ــة  ــم والعدال ــا العل ــام منه وذهــب القــشيري إلى ضرورة اشــتراط عــدة شروط في الإم

وأوجب طاعة الأئمة ولم يـر جـواز الخـروج علـيهم , والورع وحسن التدبير والقرشية
وقرر أن تـرتيبهم في الفـضل جـاء كترتيـبهم , كما أثبت إمامة الخلفاء الأربعة . بالسيف 

وأن ما حدث بيـنهم كـان اجتهـادا وتـأويلا وأدار , صحابة في الولاية ونهى عن سب ال
 .االله الحق مع علي حيث دار 
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WאW 
ّوأنها تجري عـلى , ّ ذهب القشيري إلى أن كلمة التصوف جامدة وغير مشتقة −١

نهـا والـصواب أ, ولا يشهد لهذا الاسم اشتقاق من اللغة العربية والقياس , غير قياس 
 .مشتقة من الصوف 

 ويرى أن المريد في البـدايات يجاهـد نفـسه بقـسوة حتـى تـبرأ مـن كـل عيـب −٢
وتنمــو الإرادة عنــده بــالتجرد عــن الجــاه , وتهجــر كــل شــهوة , وتــتخلى عــن كــل آفــة 

ويؤخـذ عـلى , والسلطان وترك العلاقات والأملاك والخلوة والجـوع والـسهر والـذكر
وإيثارهم الفقر على الغنى والذل , تام من الجاه والأملاك القشيري والصوفية التجرد ال

وذلك أنهم جعلوا الفقر غاية من غاياتهم لا يتم للصوفي حقيقة المجاهدة إلا , على العز
ورغم موافقة القشيري للصوفية في ذلك إلا أنه لا يرى الخروج عن الأموال لمن له , به 

 .من نفسه السؤال بعد ذلك أو ظن , عيال لا يصبرون على الفقر والجوع 
, وتعلـم علـوم الـشريعة في البـدايات ,  يوجب على المريد تـصحيح العقيـدة −٣

والقشيري يتبع الـصوفية في مـوقفهم , وعدم الأخذ بالرخص وضرورة التأدب بشيخ 
وهو مـا قـد يخـالف بعـض مقاصـد الـشريعة مـن ضرورة الأمـر بـالمعروف , من الشيخ

 .وعدم قبول ما يخالف الشريعة أو الموافقة عليه , صحبة والنهي عن المنكر وحسن ال
ّ وافق القشيري مشايخ الصوفية المعتدلين الذين حذروا عن صـحبة الغلـمان −٤

 .ّوعد ذلك فتحا لباب الخذلان , والنسوان 
ــصوفية −٥ ــذهب القــشيري إلى أن الجــوع مــن صــفات ال ــل معهــم في ,  ي ويمي

, وإن كان يرى سياسة النفس عـلى الاعتـدال ,  الجوع مواقفهم المعتدلة والمغالية في أمر
وإنما يدعو إلى الصوم الذي يعتبر عبادة يتقرب بها العبد , والإسلام لا يدعو إلى الجوع 

 .لربه في أوقات حددها القرآن الكريم والسنة النبوية 
ويــرى أن أفــضل الــذكر , ّ عــد القــشيري الخلــوة مــن صــفات أهــل الــصفوة−٦

وهذا , ) هو هو هو ( والمضمر ) االله االله االله ( هو الذكر باسم المفرد , اته للمريد في خلو
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 يتسم بالاعتدال لا العزلةوحديثه عن الخلوة و.  الصوفيةمن البدع التي أحدثته شيوخ
 .كما صورها الغزالي في الإحياء 

,  جاء موقف القشيري من السهر معتدلا في مقابـل الاتجاهـات المغاليـة فيـه −٧
فللمريد أن ينام ,  رأى ترويح النفس لتسترد نشاطها وتواصل العبادة من جديد حيث

 .بعض الوقت 
ّ وتـأول الآيـات , أقر القشيري الصوفية في السماع والـرقص وتمزيـق الثيـاب−٨

  .القرآنية والأحاديث النبوية وفعل السلف لتأييد ذلك
ام لألفـاظ  ساهم القشيري في تأصيل المصطلح الصوفي ووضـع قـاموس عـ−٩
وغيرة منه على طريقتهم حتى لا يكشف , هيل علوم الصوفية للمريدين سلت, الصوفية 

 !.غير الصوفي أسرار الطريق 
ــه اقتــصر عــلى −١٠ ــة :  المقامــات عنــد القــشيري كثــيرة إلا أن , والزهــد , التوب

ــصبر  ــشكر , وال ــات . والرضــا , والتوكــل , وال ــن المقام ــشيري م ــسم موقــف الق ويت
ففـي التوبـة نجـده في غايـة الإيجابيـة , ة بالاعتدال والتخلـق بـأخلاق الـشريعة المذكور

. ويؤمل المذنبين في جميل عفـو االله ومغفرتـه , حيث يغلب الرجاء على الخوف واليأس 
أما مقام الزهد لم يخلو عند القشيري من الغلو حيث نجده يصرح بضرورة الخروج عن 

حيــث يــؤدي بــصاحبه إلى الــسؤال , وطبعــا وهــذا مرفــوض شرعــا , الأمــلاك والجــاه 
 .والمذلة 

 واعتبر القشيري التوكل من أعمال القلوب الاعتقادية وبه يطمـئن القلـب −١١
ولا , ويـرى أن الـصوفي الـصادق يـترك الكـسب تـوكلا , وتسكن الجوارح ثقة في ربهـا

وطلـب المعـاش وعـدم , والغالـب عـلى كلامـه الأخـذ بالأسـباب , يرى ذلـك للمريـد
 .ويرى أن أكبر ثمرات التوكل هو الرضا, تواكل ال

 .وبين القشيري الفرق بين الرضا عندما يكون حالا وعندما يكون مقاما 
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ويفرق بين ,  وتأتي المحبة كثمرة من ثمرات الطريق الصوفي عند القشيري −١٢
 .ويؤول محبة االله إلى إرادته , ومحبة االله لعبده , محبة العبد لربه 

لمـا في , قشيري إطلاق لفظ العشق عـلى العلاقـة بـين العبـد وربـهرفض الي −١٣
 .والعشق لا يكون إلا بين مثلين , ذلك من تجاوز العبد لحدوده 

ويقرر القشيري ,  والولاية ثمرة من ثمرات الطريق الصوفي تأتي في نهاياته −١٤
اصطفاهم االله والنبوة مقام لا ينبغي لأحد من خلق االله سوى من , أن النبي فوق الولي 

, وأجاز أن يكون الولي معروفا ومـشهورا بولايتـه , ورتبة النبوة فوق رتبة الولاية , لها 
ويرى مع أغلب الصوفية جواز سقوط الخوف من سـوء العاقبـة في , ولا يكون مفتونا 
ــولي  ــآل عــن ال ــاء . الم ــاء والحفــظ للأولي ــرى أن العــصمة للأنبي وأجــاز ظهــور , كــما ي
 لأولياءالكرامات على ا

 ونتصرف االله ي يؤخذ على القشيري متابعة الصوفية حول زعمهم أن أولياء−١٥
, لياء من الأقطاب والأوتاد وغيرهموأيضا في توزيعهم نظام العالم بين الأو, في الكون 

 .فهو كلام ينقض التوحيد والدين 
لـصوفية وافق أوائل ا,  معتدلا −الإلهام– الإيمانية  وجاء موقفه في الفراسة−١٦

حيث يرى وجوب عرضها على الكتـاب , المعتدلين وعلماء السلف الصالح في عرضها
كـما حـصل للنبـي , وقد يخطئ المتفرس مواطن الحق , وأنها ليست صفة ثابتة , والسنة 
 في حادثة الإفك وبإبراهيم  حينما جاء عليه الملك . 
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 -אW 

א א 
 ١٥١ ورةأتاني الليلة ربي في أحسن ص١
 ٤٤١ ّاتقوا فراسة المؤمن, فإنه ينظر بنور االله٢

ّإذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك ٣ ّ
 ٣٤٢  ...ّ أسلمت وجهي إليك, وفوضت أمري إليك اللهم: ّالأيمن ثم قل

َإذا دخل أهل الجنة الجنة; قال٤ َّ ََّ َْ ِْ ُ ْ َيقول االله تبارك وتعالى: َ َ َ ََ ََ َتريدون شيئا : َ ُ ُِ
َأزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا أ َ ََ َ ُ ُ ِّ َ َْ ُ ُْ َ َ ُ َُ ْ ُ ِلم تدخلنا الجنة وتنجينا من النارِ َّ َّ ََ َ ْ َْ ِ ْ ُ ْ ١٦٦ 

 ١٥١ إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه فإن االله خلق آدم على صورته٥
 ١٦٠ أنا أمين من في السماءألا تأمنوني و٦

٧

االله : آمركم بالإيمان باالله وحده, أتدرون ما لإيمان باالله وحده? قالوا
تشهدوا أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله, : ورسوله أعلم, قال

تصوموا رمضان, وأن تعطوا من المغنم وتقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة, و
 الخمس

٢٠٥ 

ُإن االلهََّ تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه٨ ِ ْ ُ ْ ْ ََّ َ ََّ َ َ َِّ َ ِ ُ َ َ َ ِ ٢٨٦ 
 ١٢٦ إن االله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل٩

إن االله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام, حجابه النور, لو كشفه أحرقت ١٠
 ١٣٦ سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه

إن االله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها, أو يشرب ١١
 ١٧٦ الشربة فيحمده عليها

 االله من المؤمن أن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أحب على١٢
 ٣٢٤ الذي لا يخالطهم

أن أمته ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة وهى ١٣
 ٢٥١ الجماعة
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 ١٣٩ ّ بأعور وإنه أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافيةّإن ربكم ليس١٤
 ٣١٦ إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل االله١٥

 أحد إلا كبه االله في النار على وجهه ما إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم١٦
 ٢٢٧ أقاموا الدين

ُإنه قد كان في الأمم قبلكم محدثون, فإن يكن في أمتي أحد فعمر١٧ ّ َّ ٤٤٨ 
 ١٣٠ ني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث إني لأعرفه الآنإ١٨

: أنت رسول االله, قال: من أنا? قالت: في السماء, قال: أين االله? قالت١٩
 ١٦٠ اعتقها فإنها مؤمنة

 ٢٩٢ تنح عني يا عمر٢٠

الثلث والثلث كثير, إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة ٢١
 ٣٧٩ يتكففون الناس في أيديهم

٢٢
إنه إذا كان يوم القيامة جعل االله السماوات : جاء حبر من اليهود فقال

على إصبع الأرضين على إصبع والماء والثرى على إصبع والخلائق على 
 أنا الملك أنا الملك: إصبع ثم يهزهن ثم يقول

١٤٨ 

 ٣٥٩ ًنوا القرآن بأصواتكم; فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسناّحس٢٣

ّ ونحن نتنازع في القدر, فغضب حتى احمر خرج علينا رسول االله ٢٤
 ١٨١ وجهه حتى كأنما فقئ في وجنتيه الرمان

 ١٥٢ خلق آدم على صورته٢٥
 ١٥٠ خلق االله آدم على صورته, طوله ستون ذراعا٢٦
 ٣٥٣ ًل قوم عيدا وعيدنا هذا اليومدعهما يا أبا بكر; فإن لك٢٧
 ١٤٢ رأيت رسول االله يضع إبهامه على أذنه وأصبعه التي تليها على عينه٢٨

َسبق المفردون قالوا٢٩ َُ ِّ َوما المفردون يا رسول االله? قال: ُْ َُ ِّ الذاكرون االله : ُْ
 ٣٤٢ كثيرا والذاكرات

 ٢٦٩ ّعلمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة٣٠
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 ١٨٤ ه ليفاقدره لي ويسر٣١
 ١٨٥ ّفإن غم عليكم فاقدروا له٣٢

بأنها النظر إلى وجه ) الزيادة(بأنها الجنة, وفسر ) الحسنى (ّفسر النبي ٣٣
 ١٦٦ االله الكريم

 ٨٩ فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا االله٣٤

أجل, لقد نهانا أن : فقال!   كل شيء حتى الخراءة ّقد علمكم نبيكم ٣٥
 ٨٥  القبلة لغائط أو بولنستقبل

ّقد كان في الأمم قبلكم محدثون, فإن يكن في أمتي منهم أحد فإن عمر ٣٦
 ٤٤٥ بن الخطاب منهمر

 ١٤٧, ١٤٧ صبعين من أصابع الرحمنقلب المؤمن بين أ٣٧
 ٨٨ كل مولود يولد على الفطرة٣٨

الذي نفسي بيده لو أن أحدكم لا تسبوا أصحابي لا تسبوا أصحابي فو ٣٩
 أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه

٢٤٠ ,
٢٤٤, ٢٤٣ 

 ٢٩٤ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق٤٠
 ٢٢٠ لا يحل لثلاثة أن يكونوا في سفر حتى يؤمروا أحدهم٤١
 ٢٢٧ لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان٤٢
 ٣٤٥  مزمارا من مزامير آل داودلقد أوتيت٤٣

٤٤
لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم 

لوزنتهن سبحان االله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد 
 كلماته

١٧٦ 

 ٣٥٩ لكل شيء حلية وحلية القرآن الصوت الحسن٤٥

اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع وأعوذ بك من الخيانة ٤٦
 ٣١٩ فإنها بئست البطانة
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نعم, كنت : وأنت? فقال: ما بعث االله نبيا إلا رعى الغنم, فقال أصحابه٤٧
 ٣٨٢ أرعاها على قراريط لأهل مكة

ٍما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن حسبك يا ابن آدم لقي٤٨ ً ً ُمات يقمن صلبك, ٌ ٌ
ٌفإن كان لا بد فثلث طعام وثلث شراب وثلث نفس ٌٌ ٌ ٌٌ ّ ٣١٩ 

 ١٣١ ما منكم من أحد إلا سيكلمه االله يوم القيامة, ليس بينه وبينه ترجمان٤٩

٥٠
ّمثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير, فحامل  ّ

ّالمسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة, ونافخ  ً ّ ّ ّ
ًالكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة َ ِ ْ ُ ّ 

٣١١ 

 ٣٤١ مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت٥١
ّمن أحب لقاء االله أحب االله لقاءه ومن كره لقاء االله كره االله لقاءه٥٢ ّ َ...  ٤١٣ 
 ١٠٤ من أعتق شركا له في عبد٥٣

من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر, فإنه من فارق الجماعة شبرا ٥٤
 ٢٢٩ فمات, إلا مات ميتة جاهلية

 ٨٩ ّمن كان آخر كلامه لا إله إلا االله دخل الجنة٥٥
 ٢٢٤ من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية٥٦

نصرون وترزقون إلا بضعفائكم, بدعائكم وصلاتهم يا سعد, وهل ت٥٧
 ٤٢٨ وإخلاصهم

 ١٧٩, ١٧٨ يضحك االله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر, كلاهما يدخل الجنة٥٨

٥٩
 السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا يطوي االله 

الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي الأرضين بشماله ثم يقول أنا 
 الملك أين الجبارون أين المتكبرون

١٥٠ 

 ٢٣٥ هل فيكم من صحب النبي: يغزوا فئام من الناس فيقولون٦٠
 ١٤٤ يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة٦١
 ١٣٨ ى لا يغيضها نفقة, سحاء الليل والنهاريمين االله ملأ٦٢
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٦٣
ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل 

من يدعوني فلأستجيب له, من يسألني فأعطيه, من : الآخر, يقول
 يستغفرني فأغفر له

١٧٢ 
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أن الإيـــمان يزيـــد ويـــنقص, يزيـــد بالطاعـــات ويـــنقص ١
 ٢٠٦ محمد بن علي  يزيد وينقص : بالمعاصي, والإسلام لا يجوز أن يقال

٢

  القلــب وســعة فين للحــسنة ضــياء في الوجــه ونــورا فيإ
وإن للسيئة ,  قلوب الخلق  البدن ومحبة فيالرزق وقوة في

ووهنــا في , وظلمــة في القــبر والقلــب , ســوادا في الوجــه 
 البدن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق

 ٢٦٠ عبداالله بن عباس

٣

يـا أبـا : إني مـؤمن, فقيـل لـه: قال رجل عند ابن مـسعود
أهو في الجنة أو : يزعم أنه مؤمن, قال فسلوه: عبدالرحمن

ــار? فــسألوه, فقــال ّألا وكلــت : االله أعلــم, فقــال: في الن ّ
  الأولى كما وكلت الآخرة 

 ٢١٠ ابن مسعود

من سب أبا بكر و عمر جلـد, و مـن سـب عائـشة قتـل, ٤
 ٢٣٨ مالك بن أنس  لم يقتل في عائشة? :قيل له

الـدين,  من مرق فقد منه االله برأها بما <ومن رمى عائشة ٥
 ٢٣٨ أبو موسى  ينعقد له نكاح على مسلمة إلا أن يتوب ويظهر توبته ولم 

والنظر عندي أن يقتل من سب زوجـات سـيدنا رسـول ٦
 ٢٣٩ المهلب    بما رميت به عائشة أو بغير ذلك االله 

٧
 ولم يجعل لمـن فعـل ذلـك هذه في عائشة وأزواج النبي 

توبة, وجعل لمن رمى امرأة من المؤمنات من غـير أزواج 
   التوبة النبي 

 ٢٣٩ ابن عباس

شر الأواخـــر مـــن  كـــان يعتكـــف العـــأن رســـول االله ٨
 ٣٢٨ عبداالله بن عمر  رمضان 

٩
عن أمير المؤمنين عمر بـن الخطـاب في حـال خطبتـه يـوم 
الجمعة, وتبليغ صـوت عمـر إلى سـارية في ذلـك الوقـت 

  حتى تحرز من مكامن العدو من الجبل في تلك الساعة 
 ٤٣٠ ن الخطابعمر ب

  



  

 

ستير
ماج

 
اتي
كوي

 
ري
مو

 )
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

( 
٠٠
٣

    
١٠ /

٠٣ /
١٤
٣١

  
Al

i F
at

ta
ni

@@

אאאאFE א  

٤٧٧

 
@@á@áu¾a@âýÇþa@‘‹èÏ@@á@áu¾a@âýÇþa@‘‹èÏ  

 
אא א 
 ٣٩٠  )َّالخواص(إبراهيم بن أحمد بن إسماعيل ١
 ٤١  )أبو إسحاق الإسفرائيني(إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران ٢
 ٣٨ أبو الحسن بن علي بن أبي بكر النيسابوري المرغيناني٣
 ٣٤ أبو القاسم الأليماني٤
 ٨٠ أبو بكر بن محمد بن إبراهيم بن يعقوب البخاري الغزالي٥
 ٣٣٣ أبو حمزة البغدادي البزاز٦
 ٢٦٤ أبو حمزة الخراساني٧
 ٣١ الاسترباذي الصوفيأحمد بن الحسن بن عبد الجبار ٨
 ٤١  بن علي بن عبداالله البيهقيأحمد بن الحسين٩
 ٣٠  )أبو نعيم الأصبهاني(أحمد بن عبداالله بن أحمد ١٠
 ٤٠ أحمد بن عبدالملك النيسابوري المؤذن١١
 ٤٣ أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي البغدادي١٢
 ٤٠١ أحمد بن محمد أبو الحسين النوري١٣
 ٣٢١  )أبوعلي الروذباري(أحمد بن محمد بن القاسم بن منصور ١٤
 ٢٥٩  )أبو محمد الجريري(أحمد بن محمد بن حسين ١٥
 ١٥٦  )أبو عمر الطلمنكي( بن محمد بن عبداالله المعافري الأندلسي أحمد١٦
 ١٥١  )أبو إسحاق ابن راهويه(إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي المروزي ١٧
 ٤٣ إسماعيل بن أبي القاسم الغازي أبو محمد النيسابوري١٨
 ١٧٣ إسماعيل بن عبدالرحمن بن أحمد الصابوني١٩
 ٣٦  القشيريأمة الرحيم بن عبدالكريم٢٠
 ١٢٦ الجنيد بن محمد بن الجنيد الخزاز القواريري٢١
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 ١٧٦  )أم المؤمنين(جويرية برة بنت الحارث المصطلقية ٢٢
 ٣٠٠ الحارث بن أسد المحاسبي البغدادي٢٣
 ١٤١ حرملة بن عمران بن قراد التجيبي٢٤
 ٢١٢ سن بن أبي الحسن يسار البصريالح٢٥
 ٤٢ الحسن بن علي النيسابوري الدقاق٢٦
 ٥٣ الحسين بن منصور بن عبداالله بن أحمد الإسفيجاني٢٧
 ٣٩٠ ذو النون المصري بن إبراهيم أبو الفيض٢٨
 ٤٠٢ رويم بن أحمد بن يزيد٢٩
 ٣٢٠  )أبو عثمان المغربي(سعيد بن سلام ٣٠
 ١٤٢ سليم بن جبير الدوسي المصري٣١
 ٢٣٠ سهل بن عبداالله بن يونس التستري٣٢
 ٣٣١ شاه بن شجاع الكرماني٣٣
 ٢٩٣ ِّشقيق بن إبراهيم أبو علي الأزدي البلخي٣٤
 ٢٣ سلجوقيطغرلبك ال٣٥
 ٢٢١ )أبو بكر الأصم(عبد االله بن يزيد بن هرمز ٣٦
 ١٢٤ عبدالجبار بن أحمد بن عبدالجبار الهمذاني٣٧
 ٢٣٨  )أبو موسى(عبدالخالق بن عيسى بن أحمد بن جعفر الهاشمي ٣٨
 ٤٢ عبدالرؤف بن تاج العارفين بن علي المناوي٣٩
 ٤١٦  )ابن رجب( بن رجب الدمشقي عبدالرحمن بن أحمد٤٠
 ٦٣ عبدالرحمن بن أحمد بن عبدالغفار الإيجي٤١
 ٣٦ عبدالرحمن بن عبدالكريم القشيري٤٢
 ٤٤ عبدالرحمن بن عبداالله بن عبدالرحمن البحيري٤٣
 ٢٩٥ عبدالرحمن بن عمرو بن محمد الدمشقي الأوزاعي٤٤
 ٤٤٧  )أبو المظفر السمعاني(عبدالرحيم بن الحافظ أبي سعد ٤٥
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 ٣٦ عبدالرحيم بن عبدالكريم القشيري٤٦
 ٨٧  )أبو هاشم(ن عبدالوهاب الجبائي عبدالسلام بن محمد ب٤٧
 ٤٨ عبدالغافر بن إسماعيل بن عبدالغافر الفارسي النيسابوري٤٨
 ١٢٧ عبداالله بن سعيد بن كلاب القطان البصري٤٩
 ٣٦ عبداالله بن عبدالكريم القشيري٥٠
 ٣٠  )أبو نصر السراج(عبداالله بن علي الطوسي ٥١
 ٣٥٩  بن محرز العامري الجزريعبداالله٥٢
 ٤٤ عبداالله بن محمد بن الفضل الفراوي صفي الدين النيسابوري٥٣
 ٧٣ )أبو جعفر المنصور(شمي القرشي عبداالله بن محمد بن علي بن عبداالله الها٥٤
 ١٤١ عبداالله بن يزيد المكي المقرى٥٥
 ٣٢  )نيأبو المعالي الجوي(عبدالملك بن عبداالله بن يوسف النيسابوري ٥٦
 ٣٦ عبدالمنعم بن عبدالكريم القشيري٥٧
 ٢٥٦ عبدالواحد بن زيد أبو عبيدة البصري٥٨
 ٣٦ عبدالواحد بن عبدالكريم القشيري٥٩
 ٣٦ عبيد االله بن عبدالكريم القشيري٦٠
 ٢٩٣  )أبو تراب النخشبي(عسكر بن حصين ٦١
 ٢١٩  )الماوردي(علي بن محمد بن حبيب أبو الحسن البصري ٦٢
 ٣٩٠ عمرو بن عثمان المكي٦٣
 ٣٥ فاطمة بنت الحسن بن علي الدقاق٦٤
 ٣٨ محمد بن أبي بكر بن محمد الطوسي الوقاني٦٥
 ٩٠  )عفر السمنانيأبو ج(محمد بن أحمد بن أحمد ٦٦
 ١٤١  )ابن خزيمة(محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري ٦٧
 ٣١٢  )أبو عبداالله المغربي(محمد بن إسماعيل ٦٨
َمحمد بن الحسين بن فورك الأصفهاني٦٩ ُ ٤١ 
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 ٤٢ محمد بن الحسين بن موسى النيسابوري٧٠
 ٣٨ محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر البصري الباقلاني٧١
 ٤٠ محمد بن بكر بن محمد أبو بكر الطوسي النوقاني٧٢
 ٤١٦  )ابن جرير(ي زيد الطبري محمد بن جرير بن٧٣
 ٥٧ محمد بن حسان البسري٧٤
 ٣٦٤ محمد بن خفيف الضبي الفارسي الشيرازي٧٥
 ٣٤٣ محمد بن عبدالرحمن بن محمد بن أبي بكر السخاوي٧٦
 ١٩٤  )ابن العربي(محمد بن عبداالله بن محمد الإشبيلي ٧٧
 ٤٤٧  )أبو بكر الشاشي(محمد بن علي بن إسماعيل ٧٨
 ١١٤ محمد بن عمر التميمي الرازي٧٩
 ١٤١ محمد بن يحيى بن حبان الأنصاري٨٠
 ٦٣ مسعود بن عمر التفتازاني٨١
 ٥٧ مفرج الدماميني٨٢
 ٢٣٩ المهلب بن أحمد بن أسيد بن أبي صفرة التميمي٨٣
 ١٥٥ هبة االله بن الحسن بن منصور الرازي اللالكائي٨٤
 ٢١٢ واصل بن عطاء المعتزلي٨٥
 ٤٤ وجيه بن طاهر بن محمد بن محمد بن أحمد الشحامي النيسابوري٨٦
 ٣٣١ يحيى بن معاذ بن جعفر الرازي٨٧
 ٧٦  )أبو يوسف (يعقوب بن إبراهيم القاضي٨٨
 ١٦٠  )ابن عبدالبر(يوسف بن عمر بن عبدالبر بن عبداالله النمري ٨٩
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 ٢٨ الأتون١
 ٤٠٩ الاستهتار٢
 ٣٦٤ الإيقاع٣
 ٢٨٤ بطارقة٤
َبندار٥ ْ ُ ٤٨ 
 ٩٨ تربية٦
 ٢٧٩ التعريج٧
 ٣٥٨ التغبير٨
 ٤٢٢ جرذ٩
 ٨٢ الجوهر١٠
 ٣٦٠ الحداء١١
 ١٤٦ الحقو١٢
 ٢٦٤ الخاطر١٣
َالخطر١٤ َ ٣٠٥ 
 ٣٥ دهاقين١٥
 ٣٢٥ دهليز١٦
 ٣٦٤ الرباعيات١٧
 ٢٨ زبية١٨
 ٤٢٤ الطلسم١٩
 ٣٠٢ العجب٢٠
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 ٨٢ العرض٢١
 ٢٦٦ قربوس٢٢
 ٨١ قلاه٢٣
 ٣٠٢ الكبر٢٤
 ٣٨٣ ماكس٢٥
 ٣٨٦ المرحلة٢٦
 ٣٨٦ المرحلة٢٧
 ٣٦٤ النغام٢٨
 ٤٢٠ هنات٢٩
 ١١٤ لهينالوا٣٠
 ٣٤٤ الوجد٣١
 ١٢٥ ودجا٣٢
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 ٢١ أستوا١
 ٢٥ خراسان٢
 ٣٩ طوس٣
 ٤١ غزنة٤
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 ٢٧ الأشاعرة١
 ٦٩ الخوارج٢
 ١٣٥ الكرامية٣
 ١٣٥ الكلابية٤
 ٢٦ المعتزلة٥
 ٢٦٠ الملامتية٦
 ٢٢١ النجدات٧
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òîÏì—Ûa@pbzÜİ—¾a@‘‹èÏòîÏì—Ûa@pbzÜİ—¾a@‘‹èÏ@@

 
א א 
 ٤٢٥ الأبدال١
 ٢٧١ الإثبات٢
 ٣٦٨ الأحوال٣
 ٢٧٩ الإرادة٤
 ٤٢٤ الأقطاب٥
 ٤٢٥ الأوتاد٦
 ٢٧٣ جمع الجمع٧
 ٣٦٨ الحال٨
 ٤٢٥ الغوث٩
 ٢٧٣ الغيبة١٠
 ٢٧٣ الفناء١١
 ٢٧١ المحو١٢
 ٢٨١ المراد١٣
 ٢٨١ المريد١٤
 ٢٩٧ النفس١٥
 ٢٧٢ الوجود١٦
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@Éua‹¾aë@Š†b—¾a@‘‹èÏ@Éua‹¾aë@Š†b—¾a@‘‹èÏ@@

 
*   אאFجل منزله وعلاKE 

)١( אأبي بــشر الأشــعري أبــو عــلي بــن إســماعيل بــن : تــأليف: א
فوقيـة .د: الأولى, تحقيق: , الطبعة١٣٩٧ − القاهرة −دار الأنصار : الحسن, دار النشر

 .حسين محمود
)٢( אאאتأليف آنا ماري شيمل, ترجمة محمـد א ,

 −)بـاألمان(إسماعيل السيد رضا حامد قطب, الطبعة الأولى, منشورات الجمل كولونيا 
 .م٢٠٠٦بغداد 

)٣( אאאאא :
الطبعـة الأولى . سـورية.تحقيق وتقديم قاسم محمد عبـاس, دار المـدى للثقافـة والنـشر

 .م٢٠٠٤
)٤( אאאא :ابــن قــيم : تــأليف

 الــدين محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد الزرعــي أبــو عبــداالله شــمسالجوزيــة 
ــة : الدمــشقي, دار النــشر : , الطبعــة١٩٨٤ − ١٤٠٤ − بــيروت −دار الكتــب العلمي

 .الأولى
)٥( אאאأبو الحسن علي بن محمد بن حبيـب : تأليف: א

 −هــ١٤٠٥ −وت  بـير−دار الكتب العلميـة : البصري البغدادي الماوردي, دار النشر
 .م١٩٨٥

)٦( א :دار الفكـر : أبو بكر محمـد بـن عبـداالله ابـن العـربي, دار النـشر: تأليف
 .محمد عبدالقادر عطا:  لبنان, تحقيق−للطباعة والنشر 
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)٧( א :دار المعرفـة : تأليف محمد بن محمد الغزالي أبو حامد, دار النشر– 
 .بيروت

)٨( אأبو القاسـم محمـود بـن عمـر بـن محمـد بـن عمـر الخـوارزمي :, تأليف 
 .م١٩٧٩هـ ١٣٩٩ −دار الفكر : الزمخشري, دار النشر

)٩( אא :هــ ١٤١٥ − بـيروت −ؤسسة الكتـب الثقافيـة م− 
 .الأولى: م, الطبعة١٩٩٥

)١٠( אאــشاريع א ــو الحــسن الأشــعري دار الم ــأليف أب , ت
 .١٤١٥ ١طباعة والنشر والتوزيع,طلل

)١١( أحمـد بـن عبـدالحليم بـن تيميـة الحـراني أبـو العبـاس, دار النـشر: تأليف: א :
: الأولى, تحقيــق: , الطبعــة١٤٠٣ − المدينــة المنــورة −جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود 

 .محمد رشاد سالم.د
)١٢( אאאبن محمـد بـن المختـار محمد الأمين: , تأليف 

 −هــ ١٤١٥ −.  بـيروت−. دار الفكر للطباعة والنشر: , دار النشر.الجكني الشنقيطي
 .مكتب البحوث والدراسات: , تحقيق.م١٩٩٥

)١٣( المكتبــة التجاريــة الكــبرى : أبــو إســحاق الــشاطبي, دار النــشر: تــأليف: א– 
 .مصر

)١٤( אدار : راهيم الإسـماعيلي, دار النـشرأبو بكر أحمد بن إبـ: تأليف: א
ــاض −العاصــمة  ــة١٤١٢ − الري ـــ, الطبع ــق: ه ــدالرحمن : الأولى, تحقي ــن عب ــد ب محم
 .الخميس

)١٥( אאאمحمد بن عمر بن الحسين الـرازي أبـو : , تأليفא
ــشر ــداالله, دار الن ــة : عب ــيروت −دار الكتــب العلمي ــق١٤٠٢ − ب عــلي ســامي : , تحقي

 .ارالنش
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)١٦( אא :ابن قيم الجوزيـة أبـو عبـد االله شـمس : تأليف
 − بـيروت −دار المعرفـة : , دار النـشرالدمـشقيمحمد بن أبي بكر أيوب الزرعي الدين 
 .محمد حامد الفقي: الثانية, تحقيق: , الطبعة١٩٧٥ − ١٣٩٥

)١٧( אא−−א :ليف الــدكتور إبــراهيم تــأ
 . هـ١٣٩٢من مطبوعات مجمع البحوث الإسلامية , بسيوني

)١٨( אאאالـدميجي,  عبـد االله بـن عمـر: تأليف: א
المكرمـة, حـازت عـلى  وهي رسالة ماجستير في كلية الشريعة بجامعة أم القـرى بمكـة

 .هـ١٤٠٧ة طيب دار ,الطبعة الأولىه, ١٤٠٣الامتياز عام 
)١٩( אאאאאيحيــى بــن أبي الخـــير : تــأليف: א

: الأولى, تحقيـق: م, الطبعـة١٩٩٩ − الريـاض −أضواء الـسلف : العمراني, دار النشر
 .سعود بن عبدالعزيز الخلف

)٢٠( أبي سعيد عبدالكريم بن محمد ابن منصور التميمـي الـسمعاني, دار : تأليف: א
ـــيروت −دار الفكـــر : النـــشر ـــق: م, الطبعـــة١٩٩٨ − ب ـــداالله عمـــر : الأولى, تحقي عب

 .البارودي
)٢١( אאאאFE : إعداد لطـف االله بـن عبـدالعظيم

ــة . خوجــه دار الفيــصلية . دار الهــدي النبــوي مــصر). ٥٦(سلــسلة الرســائل الجامعي
 .السعودية

)٢٢( אא : المؤلف أحمد بن محمد بن عجيبـة الحـسني, دار المعرفـة
 . لبنان–بيروت , للطباعة والنشر

)٢٣( אאאزين الدين ابن نجيم الحنفي, دار النـشر: تأليف: א :
 .الثانية:  بيروت, الطبعة−دار المعرفة 
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)٢٤( אאאאאאא :
 .م١٩٧٨ّتحقيق الدكتور جورج كتوره, دار الأندلس, دار الكندي, الطبعة الأولى 

)٢٥( אאא :مكتبة : محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبداالله, دار النشر: تأليف
هـشام : الأولى, تحقيق: , الطبعة١٩٩٦ − ١٤١٦ − مكة المكرمة −نزار مصطفى الباز 

 .عبدالعزيز عطا
)٢٦( אאא :إسماعيل بن عمر بن كثـير القـرشي أبـو الفـداء, دار النـشر: تأليف :

 .  بيروت–مكتبة المعارف 
)٢٧( אאאالعلامــة محمــد بــن عــلي : , تــأليفא

  – بيروت −دار المعرفة : الشوكاني, دار النشر
)٢٨( אدار الكتـاب النفـيس : لنـشرأحمـد الرفـاعي الحـسيني, دار ا: , تأليفא− 

 .عبدالغني نكه مي: الأولى, تحقيق: هـ, الطبعة١٤٠٨ −لبنان 
)٢٩( אــصور السكــسكي : א ــن من ــاس ب ــأليف عب ت

دار الــتراث العــربي للطباعــة . تحقيــق خليــل أحمــد إبــراهيم الحــاج). هـــ٦٨٣(الحنــبلي 
 . هـ١٤٠٠الطبعة الأولى . والنشر

)٣٠( אאالحافظ نـور / الحارث بن أبي أسامة: تأليف: א
 − المدينــة المنــورة −مركــز خدمــة الــسنة والــسيرة النبويــة : الــدين الهيثمــي, دار النــشر

 .حسين أحمد صالح الباكري.د: الأولى, تحقيق: , الطبعة١٩٩٢ − ١٤١٣
)٣١( א :ق الـدكتور الطـبلاوي محمـود تقـديم وتحقيـ. الإمـام القـشيري: تأليف

 درب الأتــراك ٩. المكتبــة الأزهريــة للــتراث. ضــمن ثــلاث رســائل للقــشيري. ســعد
 .خلف الجامع الأزهر الشريف
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)٣٢( אא :أحمـد عبـدالحليم بـن : تـأليف
, ١٣٩٢ − مكــة المكرمــة −مطبعــة الحكومــة : تيميــة الحــراني أبــو العبــاس, دار النــشر

 .محمد بن عبدالرحمن بن قاسم: الأولى, تحقيق: الطبعة
)٣٣( אאא :محمـد مرتـضى الحـسيني الزبيـدي, دار : تـأليف

 .مجموعة من المحققين: دار الهداية, تحقيق: النشر
)٣٤( אאאمحمـد مرتـضى الحـسيني الزبيـدي, دار : , تـأليف

 .مجموعة من المحققين: , تحقيقدار الهداية: النشر
)٣٥( אאא :ــأليف ــدة : ت ــدان منــشئ الهــلال, طبعــة جدي جرجــي زي

 . دار الهلال–راجعها وعلق عليها الدكتور شوقي ضيف 
)٣٦( אאאشمس الدين محمـد بـن أحمـد بـن : , تأليف

ــشر ــذهبي, دار الن ــثمان ال ــاب ا: ع ــربي دار الكت ــان−لع ــيروت /  لبن ـــ ١٤٠٧ −ب  −ه
 .عمر عبدالسلام تدمرى.د: الأولى, تحقيق: م, الطبعة١٩٨٧

)٣٧( אدار الكتـب : جعفـر محمـد بـن جريـر الطـبري, دار النـشرأبو : , تأليف
 . بيروت–العلمية 

)٣٨( אمحمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو عبـداالله البخـاري الجعفـي, : , تأليفא
 السيد هاشم الندوي: دار الفكر, تحقيق: النشردار 

)٣٩( א :دار الكتـب : أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي, دار النشر: تأليف
 .− بيروت −العلمية 

)٤٠(  :عالم الكتب : حمزة بن يوسف أبو القاسم الجرجاني, دار النشر: تأليف
 .محمد عبدالمعيد خان.د: تحقيقالثالثة, : , الطبعة١٩٨١ − ١٤٠١ − بيروت −
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)٤١( אأبي : , تـأليف
 −دار الفكــر : بــن هبــة االله بــن عبــداالله الــشافعي, دار النــشراالقاســم عــلي بــن الحــسن 

 .محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمري: , تحقيق١٩٩٥ −بيروت 
)٤٢( אאאא :عـلي : تـأليف

 − بيروت −دار الكتاب العربي : بن الحسن بن هبة االله بن عساكر الدمشقي, دار النشر
 .الثالثة: , الطبعة١٤٠٤

)٤٣( אאالامام أبي سعد عبـدالكريم بـن محمـد الـسمعاني : تأليف: א
: م, الطبعـة١٩٧٥ −هــ١٣٩٥ − بغداد −قاف رئاسة ديوان الأو: التميمي, دار النشر

 .منيرة ناجي سالم: الأولى, تحقيق
)٤٤( אאאــأليف: א ــن مهــدي آل مهــدي, : ت ــالح ب ف

المملكة العربية السعودية, الجامعة الإسـلامية بالمدينـة المنـورة, كليـة الـدعوة وأصـول 
 .الدين

)٤٥( تــأليف أبــو الريحــان : א
محمـد بــن أحمـد البــيروني, صـحح عــن النـسخة القديمــة المحفوظـة في المكتبــة الأهليــة 

. بإعانة وزارة المعارف للحكومة العالية الهنديـة]. ٦٠٨٠مجموعة شيفر رقم [بياريس 
 .م١٩٥٨− هـ ١٣٧٧. طبع بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدراباد الهند

)٤٦( א :دار : أبـو عبـداالله شـمس الـدين محمـد الـذهبي, دار النـشر: تـأليف
 .الأولى:  بيروت, الطبعة−الكتب العلمية 

)٤٧( אאאجامعـة −دكتـور فيـصل بـديرعون : تـأليف: א 
 .م١٩٨٣عين الشمس, مكتبة سعيد رأفت 



  

 

ستير
ماج

 
اتي
كوي

 
ري
مو

 )
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

( 
٠٠
٣

    
١٠ /

٠٣ /
١٤
٣١

  
Al

i F
at

ta
ni

@@

אאאאFE א  

٤٩٢

)٤٨( אאאאא :سـليمان : تـأليف
 −دار اللــواء للنــشر والتوزيــع : بــن خلــف بــن ســعد أبــو الوليــد البــاجي, دار النــشر

 .أبو لبابة حسين.د: الأولى, تحقيق: , الطبعة١٩٨٦ − ١٤٠٦ −الرياض 
)٤٩( אدار : محمـد الكلابـاذي أبـو بكـر, دار النـشر: , تـأليفא

 .١٤٠٠ – بيروت −الكتب العلمية 
)٥٠( אزكريـا بـن محمـد بـن زكريـا الأنـصاري أبـو يحيـى, دار : تـأليف: א

ــشر ــاصر : الن ــر المع ــيروت −دار الفك ــة١٤١١ − ب ــق: , الطبع ــازن .د: الأولى, تحقي م
 ).المبارك

)٥١( دار الكتاب العـربي : علي بن محمد بن علي الجرجاني, دار النشر: تأليف: א− 
 .إبراهيم الأبياري:  الأولى, تحقيق:, الطبعة١٤٠٥ −بيروت 

)٥٢( دار المعرفــة ,خالــد عبــدالرحمن العــك: تحقيــق. البغــوي: تــأليف: א – 
 .بيروت

)٥٣( אא :إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبـو الفـداء, دار : تأليف
 . هـ١٤٠١ – بيروت −دار الفكر : النشر

فخــر الــدين محمــد بــن عمــر التميمــي : أليفتــ: אאא )٥٤(
م, ٢٠٠٠ −هــ ١٤٢١ − بـيروت −دار الكتـب العلميـة : الرازي الشافعي, دار النشر

 .الأولى: الطبعة
)٥٥(  :مجاهد بن جبر المخزومـي التـابعي أبـو الحجـاج, دار النـشر: أليفت :

 .رتيعبدالرحمن الطاهر محمد السو:  بيروت, تحقيق−المنشورات العلمية 
)٥٦(  :مجاهد بن جبر المخزومـي التـابعي أبـو الحجـاج, دار النـشر: تأليف :

 .عبدالرحمن الطاهر محمد السورتي:  بيروت, تحقيق−المنشورات العلمية 
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)٥٧( א :أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي, دار : تأليف
محمـــد : الأولى, تحقيـــق: , الطبعـــة١٩٨٦ − ١٤٠٦ − ســـوريا −دار الرشـــيد : النـــشر
 .عوامة

)٥٨( دار : عبــدالرحمن بــن عــلي بــن محمــد أبــو الفــرج, دار النــشر: , تــأليف
الـــسيد .د: الأولى, تحقيـــق: , الطبعـــة١٩٨٥ − ١٤٠٥ − بـــيروت −الكتـــاب العـــربي 

 .الجميلي
)٥٩( אאא :شرمحمد بن الطيـب البـاقلاني, دار النـ: تأليف :

عـماد : الأولى, تحقيـق: م, الطبعة١٩٨٧ −هـ ١٤٠٧ − لبنان −مؤسسة الكتب الثقافية 
 .الدين أحمد حيدر

)٦٠( אאאأبو عمر يوسف بن عبداالله بن : تأليف: א
 − المغـرب −وزارة عموم الأوقاف والـشؤون الإسـلامية : عبدالبر النمري, دار النشر

 .محمد عبدالكبير البكري مصطفى بن أحمد العلوي,: قيق, تح١٣٨٧
أبــو الحــسن محمــد بــن أحمــد بــن : تــأليف: אאאאא )٦١(

هــ ١٤١٨ − مـصر −المكتبة الأزهرية للتراث : عبدالرحمن الملطي الشافعي, دار النشر
 .محمد زاهد بن الحسن الكوثري: م, تحقيق١٩٩٧ −

)٦٢( אאאאعلي بن محمد بـن : تأليف: א
 ١٣٩٩ − بـيروت −دار الكتـب العلميـة : علي بن عراق الكناني أبو الحسن, دار النشر

 .عبدالوهاب عبداللطيف, عبداالله محمد الصديق الغماري: الأولى, تحقيق: هـ, الطبعة
)٦٣( אא :ــأليف ــير: ت ــشرالف ــادي, دار الن دار : وز آب

 . لبنان–الكتب العلمية 
)٦٤( אأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي, دار : , تأليف

 .الأولى: , الطبعة١٩٨٤ − ١٤٠٤ − بيروت −دار الفكر : النشر
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)٦٥( אدار إحيـاء : أبـو منـصور محمـد بـن أحمـد الأزهـري, دار النـشر: , تأليف
 .محمد عوض مرعب: الأولى , تحقيق: م, الطبعة٢٠٠١ − بيروت  −اث العربيالتر

)٦٦( אא :محمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن خالــد : تــأليف
 .هـ١٤٠٥ – بيروت −دار الفكر : الطبري أبو جعفر, دار النشر

)٦٧( אאــأليف: א ــداالله البخــاري : ت ــو عب ــن إســماعيل أب ــد ب محم
: , الطبعــة١٩٨٧ − ١٤٠٧ − بــيروت −دار ابــن كثــير, اليمامــة : الجعفــي, دار النــشر

 .مصطفى ديب البغا.د: الثالثة, تحقيق
)٦٨( אאمحمــد بــن عيــسى أبــو عيــسى الترمــذي : تــأليف: א

أحمد محمد شـاكر : , تحقيق− − بيروت −دار إحياء التراث العربي : السلمي, دار النشر
 .وآخرون

)٦٩( אאمحمــد بــن عيــسى أبــو عيــسى الترمــذي : , تــأليفא
أحمد محمد شاكر : , تحقيق−  − بيروت −دار إحياء التراث العربي : السلمي, دار النشر

 وآخرون

)٧٠( אאאא :زيـن : تـأليف
مؤسـسة الرسـالة : البغدادي, دار النـشرالدين أبي الفرج عبدالرحمن بن شهاب الدين 

/ شــعيب الأرنــاؤوط: الــسابعة, تحقيــق: م, الطبعــة١٩٩٧ −هـــ ١٤١٧ − بــيروت −
 .إبراهيم باج

)٧١( א : تأليف ابن تيمية, المجوعة الثالثة, تحقيق محمد عـزي شـمس, إشراف
يـة, دار بكر بن عبداالله أبو زيد, تمويل مؤسسة سـليمان بـن عبـدالعزيز الراجحـي الخير

 .هـ١٤٢٧عالم الفوائد للنشر والتوزيع, الطبعة الثانية 
)٧٢( אأبو عبداالله محمد بن أحمـد الأنـصاري القرطبـي, دار : تأليف: א

 . القاهرة–دار الشعب : النشر
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)٧٣( אأبـو عبـداالله محمـد بـن أحمـد الأنـصاري القرطبـي: تـأليف: א ,
مؤســسة . هـــ١٤٢٧ بــن عبدالمحــسن التركــي, الطبعــة الأولى تحقيــق الــدكتور عبــداالله

 .الرسالة
عـلي سـيد صـبح : تحقيـق. تأليف ابـن تيميـة: אאאא )٧٤(

 . مصر–المدني مطبعة المدني 
)٧٥( אאאعبدالقادر بن أبي الوفاء محمـد بـن أبي : تأليف: א

 . كراتشي–مير محمد كتب خانه : , دار النشرالوفاء القرشي أبو محمد
)٧٦( אאאزكريا بن محمد بن زكريـا الأنـصاري : , تأليفא

: الأولى, تحقيـق: , الطبعـة١٤١١ − بـيروت −دار الفكر المعاصر : أبو يحيى, دار النشر
 .مازن المبارك.د

)٧٧( אא :أحمد بن عبداالله الأصبهاني, دار أبو نعيم : تأليف
 .الرابعة: , الطبعة١٤٠٥ − بيروت −دار الكتاب العربي : النشر

)٧٨( אאאאא :ـــأليف ـــد : ت عبدالحمي
 . بيروت–دار الفكر : الشرواني, دار النشر

)٧٩( אאא :دار صـادر : المحبي, دار النشر: تأليف
 . بيروت−

)٨٠( العربيللإعلامالزهراء : الشيخ محمد رشيد رضا , دار النشر: , تأليفא . 
)٨١( אدار : عبدالرحمن بـن الكـمال جـلال الـدين الـسيوطي, دار النـشر: , تأليفא

 .١٩٩٣ – بيروت −الفكر 
)٨٢( אאالحليم بن تقي الدين أحمد بن عبدالسلام بن عبد: , تأليف

 −هـــ ١٤١٧ − بــيروت −دار الكتــب العلميــة : عبدالــسلام بــن تيميــة, دار النــشر
 .عبداللطيف عبدالرحمن: , تحقيق.م١٩٩٧
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)٨٣( אאאא : تــأليف دكتـور محمــد جــلال
 . م١٩٩١ اسكندرية − ش سوتير٤٠شرف, دار المعرفة الجامعية, 

)٨٤( אאא?אאأحمـد محمـد أحمـد : تأليف: ?א
 .هـ١٤٠٨جلي, مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية, الطبعة الثانية 

)٨٥( אאאالحــافظ شــهاب الــدين أبي الفــضل : تــأليف. א
 صـيدر −ف العثمانيـة مجلس دائـرة المعـار: أحمد بن علي بن محمد العسقلاني, دار النشر

 . محمد عبد المعيد:الثانية, تحقيق مراقبة: م, الطبعة١٩٧٢/ هـ١٣٩٢ −الهند / بادأ

)٨٦( אאאאــأليف ــد : , ت القــاضي عب
بـيروت /  لبنان −دار الكتب العلمية : النبي بن عبد الرسول الأحمد نكري, دار النشر

حـسن هـاني : عرب عباراته الفارسية: الأولى, تحقيق: م, الطبعة٢٠٠٠ −هـ ١٤٢١ −
 .فحص

)٨٧( تقي الدين أبي بكر الحصني الدمشقي, دار النـشر: , تأليف :
 . مصر–المكتبة الأزهرية للتراث 

)٨٨( אאאأحمد بـن عبـدالحليم بـن تيميـة : , تأليف
: , الطبعـة١٤٠٤ − دمـشق −مؤسـسة علـوم القـرآن : اس, دار النـشرالحراني أبو العبـ
 .محمد السيد الجليند.د: الثانية, تحقيق

)٨٩( אאإبراهيم بن عـلي بـن محمـد : تأليف: א
 . بيروت–دار الكتب العلمية : بن فرحون اليعمري المالكي, دار النشر

)٩٠( א :عبداالله بن أحمد بن محمـد ابـن قدامـة المقـدسي: المؤلف .
 . ه١٤٠٣:  تاريخ الطبع.ت بيرو−المكتب الإسلامي : الناشر

)٩١( אطـاهر بـن عبـداالله الطـبري الـشافعي, تحقيـق: تـأليف: א :
 .هـ١٤١٠الطبعة الأولى .دار الصحابة للتراث بطنطا. مجدي فتحي السيد
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)٩٢( א :ــأليف ــشيري: ت ــام الق ــا . الإم ــا وترجمه ــق عليه ــا وعل حققه
). باكـستان(نشرها المعهـد المركـزي للأبحـاث الإسـلامية . محمد حسن) فير(الدكتور

 .ضمن الرسائل القشيرية
)٩٣( אوعليهـا هـوامش مـن شرح .تأليف الإمام عبدالكريم بن هـوازن: א

 .ن الجامع الأزهرشيخ زكريا الأنصاري, مكتبة محمد علي بميدا
)٩٤( א :أبي عبـداالله الحـارث بـن أسـد المحاسـبي البـصري, دار : تـأليف

: , الطبعـة١٩٧١ − ١٣٩١ − سـوريا − حلـب −مكتب المطبوعات الإسلامية : النشر
 .عبدالفتاح أبو غدة: الثانية, تحقيق

)٩٥( אאאجعفـر محمـد بـن: تأليف: א 
: , الطبعــة١٩٨٦ − ١٤٠٦ − بــيروت −دار البــشائر الإســلامية : الكتــاني, دار النــشر

 .محمد المنتصر محمد الزمزمي الكتاني: الرابعة, تحقيق
)٩٦( א :عـلي بـن إسـماعيل أبـو الحـسن الأشـعري, دار النـشر: تأليف :

الأولى, : م, الطبعـة١٩٨٨ −هــ ١٤٠٩ − لبنـان − الـسعودية −مكتبة العلوم والحكم 
 .عبداالله شاكر المصري: تحقيق

)٩٧( אא :حققها وعلـق . الإمام القشيري: تأليف
نشرها المعهد المركزي للأبحاث الإسـلامية . محمد حسن) فير(عليها وترجمها الدكتور

 .ضمن الرسائل القشيرية). باكستان(
)٩٨( אאא,مطــابع : محمــد بــن عبــدالوهاب, دار النــشر:  تــأليف

 .ناصر بن سعد الرشيد/ تحقيق الدكتور: الأولى, تحقيق:  الرياض, الطبعة−الرياض 
)٩٩( אالـــدكتور : تـــأليف أبـــو عبـــداالله الحـــارث المحاســـبي, تحقيـــق: א

 .عبدالحليم محمود, دار المعارف, الطبعة الثانية
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)١٠٠( אאאאالعلامـة أبي الفـضل : تأليف: א
 −دار إحياء التراث العـربي : شهاب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي, دار النشر

 .بيروت
)١٠١( אא :أبــو زكريــا يحيــى بــن شرف : تــأليف

 .الثالثة: م, الطبعة٢٠٠٠−هـ ١٤٢١ − بيروت −دار الفكر : النووي, دار النشر
)١٠٢( אא :تأليف ابـن عـربي, اختـصار وتقـديم صـلاح الـدين التجـاني ,

 .طبع في مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب.  م٢٠٠٦: الطبعة الأولى
)١٠٣( אאאאمحمــد بــن إســماعيل : , تــأليف

: , الطبعـة١٣٧٩ − بـيروت − إحيـاء الـتراث العـربي دار: الصنعاني الأمير, دار النشر
 .محمد عبدالعزيز الخولي: الرابعة, تحقيق

)١٠٤( אالمعـارف مكتبـة: النـاشر.الألبـاني الدين ناصر محمد: تأليف: א – 
 .الرياض

)١٠٥( אאאאאאא :عبدالملك بن حـسين بـن : تأليف
 − بــيروت −دار الكتــب العلميــة : المكــي, دار النــشري لعاصــمعبــدالملك الــشافعي ا

 . علي محمد معوض−عادل أحمد عبدالموجود: تحقيق م,١٩٩٨ −هـ١٤١٩
)١٠٦( א :دار الفكـر : محمد بن يزيد أبو عبداالله القزويني, دار النشر: تأليف− 

 .محمد فؤاد عبدالباقي: , تحقيق− −بيروت 
)١٠٧( א :مكتـب التربيـة العـربي .ف محمـد نـاصر الـدين الألبـانيتـألي

 .هـ١٤٠٩ لطبعة الأولى, الدول الخليج
)١٠٨( א :سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي, دار النـشر: تأليف :

 .محمد محيي الدين عبدالحميد: , تحقيق−دار الفكر 
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)١٠٩( אאدار : لــدارمي, دار النــشرعبــداالله بــن عبــدالرحمن أبــو محمــد ا: , تــأليف
فـواز أحمـد زمـرلي, خالـد : الأولى, تحقيق: , الطبعة١٤٠٧ − بيروت −الكتاب العربي 
 .السبع العلمي

)١١٠( אدار : أحمــد بــن شــعيب أبــو عبــدالرحمن النــسائي, دار النــشر: تــأليف: א
 عبـد الغفـار.د: الأولى, تحقيـق: , الطبعة١٩٩١ − ١٤١١ − بيروت −الكتب العلمية 

 .سليمان البنداري, سيد كسروي حسن
)١١١( אدار : أحمــد بــن شــعيب أبــو عبــدالرحمن النــسائي, دار النــشر: تــأليف: א

عبـد الغفـار .د: الأولى, تحقيـق: , الطبعة١٩٩١ − ١٤١١ − بيروت −الكتب العلمية 
 .سليمان البنداري, سيد كسروي حسن

)١١٢( א :ن بن قايماز الذهبي أبو عبداالله, دار محمد بن أحمد بن عثما: تأليف
ــشر ــالة : الن ــسة الرس ــيروت −مؤس ــة١٤١٣ − ب ــق: , الطبع ــعة, تحقي ــعيب : التاس ش

 .الأرناؤوط, محمد نعيم العرقسوسي
)١١٣( א : ــدالعزيز قريــشي, حقــوق الطبــع ــأليف أبي حفــص عمــر بــن عب ت

 .٩٢/٧٠٤٨محفوظة للمؤلف, رقم الإيداع 
)١١٤( אא :عبـدالحي بـن أحمـد بـن محمـد العكـري : تـأليف

عبدالقادر : , تحقيق١ط: هـ, الطبعة١٤٠٦ − دمشق −دار بن كثير : الحنبلي, دار النشر
 .الأرنؤوط, محمود الأرناؤوط

)١١٥( אאא : ١٤٠٢دار الطيبـة الريـاض ,
 .أحمد سعد حمدان. تحقيق د

. الـدين مـسعود بـن عمـر التفتـازاني, تحقيـق د سعد: تأليف: אא )١١٦(
 . الطبعة الأولى, مطبعة مورافتلي−أحمد حجازي السقا 



  

 

ستير
ماج

 
اتي
كوي

 
ري
مو

 )
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

( 
٠٠
٣

    
١٠ /

٠٣ /
١٤
٣١

  
Al

i F
at

ta
ni

@@

אאאאFE א  

٥٠٠

)١١٧( אא :ــأليف ــو : ت ــة الحــراني أب ــن تيمي ــدالحليم ب ــن عب أحمــد ب
ــشر ــاس, دار الن ــة الرشــد : العب ــاض −مكتب ــة١٤١٥ − الري ــق: , الطبع : الأولى, تحقي

 .م سعيدايإبراهي
)١١٨( אالــشئون وزارة: , النــاشر١تحقيــق أحمــد محمــد شــاكر, ط: א 

 .هـ١٤١٨ السعودية العربية المملكة − والإرشاد والدعوة والأوقاف الإسلامية
)١١٩( אאالمكتب الإسلامي : ابن أبي العز الحنفي, دار النشر: , تأليف

 .عةالراب: , الطبعة١٣٩١ − بيروت −
)١٢٠( אאالطبعـة هـراس خليـل محمـد: المحقـق. تـأليف ابـن تيميـة: א :

والإرشـاد  والـدعوة والإفتاء العلمية البحوث لإدارات العامة الرئاسة: الناشر الأولى
 .م١٩٩٢ − هـ١٤١٣: النشر ختاري

)١٢١( אא : الطبعـة الثانيـة, شركـة مكتبـة ومطبعـة مـصطفى البـابي الحلبـي
 .ولاده بمصروأ

)١٢٢( אאא : تحقيـق الـدكتور عاصـم الكيـالي, دار الكتـب
 . هـ١٤٢٧العلمية 

)١٢٣( אא :ســعد الــدين مــسعود بــن عمــر بــن عبــداالله : تــأليف
م, ١٩٨١ −هــــ ١٤٠١ − باكـــستان −دار المعـــارف النعمانيـــة : التفتـــازاني, دار النـــشر

 .الأولى: الطبعة
)١٢٤( ــأليف: א ــن الحــسين الآجــري, دار النــشر: ت ــوطن : أبي بكــر محمــد ب  −دار ال

الدكتور عبداالله : الثانية, تحقيق:  م, الطبعة١٩٩٩ − هـ ١٤٢٠ −السعودية / الرياض
 .بن عمر بن سليمان الدميجي

)١٢٥( אאאאא :ــأليف ابــن قــيم : ت
االله شــمس الــدين محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد الزرعــي أبــو عبــدالجوزيــة 
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محمـد بـدر الـدين أبـو : , تحقيـق١٣٩٨ − بـيروت −دار الفكـر : الدمشقي, دار النـشر
 .فراس النعساني الحلبي

)١٢٦( א٤٧אא تــأليف عبــدالكريم بــن هــوازن ,
ــدكتور  ــق ال ــير(القــشيري, تحقي ــشرها)ف  المعهــد المركــزي للأبحــاث محمــد حــسن, ن

 ).باكستان(الإسلامية 
)١٢٧( אאأحمد بـن عبـدالحليم بـن تيميـة الحـراني : تأليف: א

: الأولى, تحقيـق: , الطبعـة١٤١٧ − بـيروت −دار ابـن حـزم : أبو العبـاس, دار النـشر
 .محمد عبداالله عمر الحلواني, محمد كبير أحمد شودري

)١٢٨( אאمحمـد بـن حبـان بـن أحمـد أبـو حـاتم : , تـأليف
: , الطبعـة١٩٩٣ − ١٤١٤ − بـيروت −مؤسسة الرسالة : التميمي البستي, دار النشر

 .شعيب الأرنؤوط: الثانية, تحقيق
)١٢٩( אأبو زكريا يحيـى بـن شرف بـن مـري النـووي, : , تأليف

 .الطبعة الثانية: , الطبعة١٣٩٢ − بيروت −ربي دار إحياء التراث الع: دار النشر
)١٣٠( مـسلم بـن الحجـاج أبـو الحـسين القـشيري النيـسابوري, دار : , تأليف

 .محمد فؤاد عبدالباقي:  بيروت, تحقيق−دار إحياء التراث العربي : النشر
)١٣١( אدار : عبــدالرحمن بــن عــلي بــن محمــد أبــو الفــرج, دار النــشر: , تــأليف

 −محمــود فــاخوري : الثانيــة, تحقيــق: , الطبعــة١٩٧٩ − ١٣٩٩ − بــيروت −ة المعرفــ
 .محمد رواس قلعه جي.د

)١٣٢( אאאFאאאE : تـأليف الـدكتور
 . م١٩٨٢ الطبعة الثالثة − لبنان–دار الأندلس .كامل مصطفى الشيبي
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)١٣٣( אאאאאאأبو العباس أحمـد : , تأليف
 −هـ ١٤١٧ − لبنان −مؤسسة الرسالة : بن محمد بن علي ابن حجر الهيثمي, دار النشر

 . كامل محمد الخراط−عبدالرحمن بن عبداالله التركي : الأولى, تحقيق: م, الطبعة١٩٩٧
)١٣٤( אאאאأبو عبداالله شـمس الـدين محمـد : تأليف: א

 الريـاض −دار العاصـمة : بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي, دار النشر
 .علي بن محمد الدخيل االله.د: الثالثة, تحقيق: , الطبعة١٩٩٨ − ١٤١٨ −

)١٣٥( אאتأليف ابن تيمية, قدم لهـا الـدكتور محمـد جميـل غـازي, النـاشر: א :
 .مطبعة المدني

)١٣٦( א :ــ ــأليف الحــافظ جم ــن الجــوزي ت ــدالرحمن اب ــرج عب ــدين أبي الف ال ال
 .م١٩٨٧الأردن. تحقيق آدم أبو سنينة, دار الفكر للنشر والتوزيع) هـ٥٩٧(البغدادي 

)١٣٧( אعبدالرحمن بن علي بن محمد بـن الجـوزي أبـو الفـرج, : تأليف: א
عبـداالله : الأولى, تحقيـق: , الطبعـة١٤٠٦ − بـيروت −دار الكتـب العلميـة : دار النشر
 .القاضي

)١٣٨( א :دار المعرفـة : محمـد بـن أبي يعـلى أبـو الحـسين, دار النـشر: تأليف− 
 .محمد حامد الفقي: بيروت, تحقيق

)١٣٩( אא :تاج الدين بـن عـلي بـن عبـدالكافي الـسبكي, دار : أليفت
محمـود .د: قيـق, تح٢ط: هــ, الطبعـة١٤١٣ −هجر للطباعة والنـشر والتوزيـع : النشر

 .عبد الفتاح محمد الحلو.محمد الطناحي د
)١٤٠( א :أبو عبدالرحمن محمد بن الحسين بـن محمـد بـن موسـى بـن : تأليف

: م, الطبعة١٩٩٨هـ ١٤١٩ − بيروت −دار الكتب العلمية : خالد الأزدي, دار النشر
 .مصطفى عبدالقادر عطا: الأولى, تحقيق
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)١٤١( אمد بن سعد بن منيع أبو عبـداالله البـصري الزهـري, دار مح: تأليف: א
  – بيروت −دار صادر : النشر

)١٤٢( א :ــأليف ــة العلــوم والحكــم :  دار النــشر,أحمــد بــن محمــد: ت  −مكتب
 . سليمان بن صالح الخزي: الأولى, تحقيق: م, الطبعة١٩٩٧ −هـ١٤١٧ −السعودية 

)١٤٣( אــأليف ــة العلــوم والحكــم : دار النــشر ,أحمــد بــن محمــد: , ت  −مكتب
 .سليمان بن صالح الخزي: الأولى, تحقيق: م, الطبعة١٩٩٧ −هـ١٤١٧ −السعودية 

)١٤٤( אאدار الجيـل . تأليف يوسف محمد طه زيـدان: א
 .م١٩٩١هـ ١٤١١ الطبعة الأولى – بيروت −

)١٤٥( אא :ن أبي بكــر أيــوب الزرعــي أبــو محمــد بــ: تــأليف
ــشر ــداالله, دار الن ــيم : عب ــن الق ــدمام −دار اب ــة١٩٩٤ − ١٤١٤ − ال ــة, : , الطبع الثاني

 .عمر بن محمود أبو عمر: تحقيق
)١٤٦( شمس الدين محمد بن أحمـد بـن عـثمان الـذهبي, دار : تأليف: א

صـلاح .د: , تحقيقنية الثا, الطبعة١٩٨٤ − الكويت −مطبعة حكومة الكويت : النشر
 .الدين المنجد

)١٤٧( دار الأصـالة, الطبعـة –تحقيـق عـلي حـسن عبدالحميـد . تـأليف ابـن تيميـة: א 
 .م١٩٩٩ هـ ١٤١٩الثالثة 

)١٤٨( אא :محمـد بـن أبي بكـر أيـوب الزرعـي أبـو : تأليف
 .ا علي يوسفزكري:  بيروت, تحقيق−دار الكتب العلمية : عبداالله, دار النشر

)١٤٩( אطبعـة ثانيـة , تأليف عبد الرحمن حسن حبنكـة الميـداني, א
 . دمشق−دار القلم, هـ ١٣٩٩منقحة ومزيدة, 

)١٥٠( אאالرئاسـة العامـة لإدارات البحـوث والإفتـاء .تأليف ابن تيمية: א− 
 .زيزمحمد بن عبدالع: الثانية, تحقيق: هـ, الطبعة١٤١٢ −الرياض 
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)١٥١( אאאאعـلي بـن عمـر بـن أحمـد بـن مهـدي أبـو : , تأليفא
, ١٩٨٥ − ١٤٠٥ − الريــاض −دار طيبــة : الحــسن الــدارقطني البغــدادي, دار النــشر

 محفوظ الرحمن زين االله السلفي. د: الأولى, تحقيق: الطبعة

)١٥٢( אאبـن أحمـد العينـي, بـدر الـدين محمـود : , تأليف
 . بيروت–دار إحياء التراث العربي : دار النشر

)١٥٣( אא :الـدكتور : تأليف شهاب الدين أبي حفص عمر السهروردي, تحقيـق
 ١١١٩ −دار المعـارف). ٧٣(ذخـائر العـرب . عبدالحليم محمود و محمـود بـن شريـف

 .ع.م. ج− القاهرة–شارع كونيش النيل 
)١٥٤( אאمحمـد بـن أحمـد الـرملي الأنـصاري, دار : , تـأليف

 . بيروت–دار المعرفة : النشر
)١٥٥( אאא :علي بن أبي عـلي بـن محمـد بـن سـالم الآمـدي, دار : تأليف

حـسن محمـود : , تحقيـق١٣٩١ − القاهرة −المجلس الأعلى للشئون الإسلامية : النشر
 .عبداللطيف

)١٥٦( عبدالعزيز بن باز, محمد بن صالح العثيمـين, دار : تأليف: א
إبـــراهيم : الأولى, تحقيـــق: هــــ, الطبعـــة١٤١٣ − الريـــاض −دار العاصـــمة : النـــشر
 .الفارس

)١٥٧( אא :أحمـد بـن عـلي بـن حجـر أبـو الفـضل : تـأليف
 .محب الدين الخطيب: ق بيروت, تحقي−دار المعرفة : العسقلاني الشافعي, دار النشر

)١٥٨( אאאאאאא :محمـد : تـأليف
 . بيروت–دار الفكر : بن علي الشوكاني, دار النشر

)١٥٩( אאــأليف ــدالرحمن : , ت ــن عب ــد ب ــدين محم شــمس ال
 .الأولى: ـ, الطبعةه١٤٠٣ − لبنان −دار الكتب العلمية : السخاوي, دار النشر
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)١٦٠( אאحمـد بـن عبدالمحـسن .دراسة وتحقيق د. ابن تيمية: تأليف: א
 . هـ, دار الصميعي للتوزيع١٤٢٥, ٢ط . التويجري

)١٦١( אאאعبـدالقاهر بـن طـاهر بـن محمـد : تـأليف: א
: , الطبعـة١٩٧٧ − بـيروت −ة دار الآفـاق الجديـد: البغدادي أبو منـصور, دار النـشر

 .الثانية
)١٦٢( אאتأليف ابن تيميـة, مكتبـة المعـارف, : א

 . م١٩٨٢ −هـ ١٤٠٢ المملكة العربية السعودية, طبعة جديدة –الرياض 
)١٦٣( אאאאعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم الطـاهري : تأليف: א

 . القاهرة–مكتبة الخانجي :  دار النشرأبو محمد,
)١٦٤( א : تأليف محي الدين ابن عربي, تحقيـق أبـو العـلا عفيفـي, دار الكتـاب

 − لبنان–العربي بيروت 
)١٦٥( אتقـديم وتحقيـق الـدكتور الطـبلاوي .الإمـام القـشيري: تـأليف: א

ــة للــتر. ضــمن ثــلاث رســائل للقــشيري. محمــود ســعد ــة الأزهري  درب ٩. اثالمكتب
 .الأتراك خلف الجامع الأزهر الشريف

)١٦٦( دار المعرفــة : محمــد بــن إســحاق أبــو الفــرج النــديم, دار النــشر: تــأليف: א− 
 .م١٩٧٨ – ١٣٩٨ −بيروت 

)١٦٧( אאאא : ــق حمــاد ســلامة, إشراف ــة, تحقي ــن تيمي ــأليف اب ت
 .هـ١٤١٠الطبعة الأولى . زرقاء ال–الأردن . محمد عويضة, مكتبة المنار: الدكتور

)١٦٨( אمؤســسة : محمــد بــن يعقــوب الفيروزآبــادي, دار النــشر: , تــأليفא
 . بيروت–الرسالة 

)١٦٩( אאאאאـــدكتور : א ـــأليف ال ت
 . هـ١٤١٨الطبعة الثانية . دار الوطن. عبدالرحمن بن صالح المحمود
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)١٧٠( אאאא : ـــام ـــأليف الإم ت
الدكتور إبراهيم هلال, دار الكتب الحديثة لصاحبها توفيق : الشوكاني, تحقيق وتقديم

 . عامر
)١٧١( אאمحمد صديق حسن خان القنـوجي, : , تأليف

, ١٤٠٤ − الأردن −  ماركــا الــشمالية−شركــة الــشرق الأوســط للطباعــة : دار النــشر
 .عاصم عبداالله القريوتي.د: الأولى, تحقيق: الطبعة

)١٧٢( אאWWאאــان −عــالم الكتــب : , دار النــشر  − لبن
 .موسى محمد علي: الثانية, تحقيق: م, الطبعة١٩٨٥ −هـ ١٤٠٥

)١٧٣( אאالرياض−مكتبة أضواء السلف . محمد بن صالح العثيمينتأليف : א −. 
)١٧٤( אאאحمد بن أحمـد أبـو عبـداالله : , تأليفא

 − جـدة −دار القبلـة للثقافـة الإسـلامية, مؤسـسة علـو : الذهبي الدمشقي, دار النشر
 .محمد عوامة: الأولى, تحقيق: , الطبعة١٩٩٢ − ١٤١٣

)١٧٥( אبن عبداالله بن عبدالبر القرطبي,أبو عمر يوسف : تأليف: א 
 .الأولى: , الطبعة١٤٠٧ − بيروت −دار الكتب العلمية : دار النشر

)١٧٦( אــأليف: א ــن : ت ــن محمــد ب ــن أبي الكــرم محمــد ب ــو الحــسن عــلي ب أب
ة هــ, الطبعـ١٤١٥ − بـيروت −دار الكتـب العلميـة : عبدالكريم الشيباني, دار النـشر

 .  القاضيعبداالله: , تحقيقالثانية
)١٧٧( אFאאאE :تـصنيف :

الطبعـة . موفـق فـوزي الجـبر: تحقيـق). هــ٦٧٤تــ (علي بن أنجب الساعي البغـدادي 
 .− دمشق −م, دار الطليعة الجديدة, سوريا ١٩٩٧الثانية 
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)١٧٨( אאאאאאא , لأبي
مراجعة , عبداالله عبدالحميد عرواني: عني به وصححه وخرج أحاديثه , حامد الغزالي

 .هـ١٤٢٤ − دمشق–دار القلم , محمد بشير الشقفة : الشيخ الدكتور 

)١٧٩( אא :محمد بن أحمد بن محمد الغرنـاطي الكلبـي, : تأليف
 .الرابعة: م, الطبعة١٩٨٣ −هـ١٤٠٣ −بنان  ل−دار الكتاب العربي : دار النشر

)١٨٠( אא :أبـو بكـر محمـد بـن إسـحاق بـن : تـأليف
م, ١٩٩٤ −هـــ ١٤١٤ − الريــاض − الــسعودية −مكتبــة الرشــد : خزيمــة, دار النــشر

 .عبدالعزيز بن إبراهيم الشهوان: الخامسة, تحقيق: الطبعة
)١٨١( دار : و بن أبي عاصم الشيباني أبو بكر, دار النـشرأحمد بن عمر: تأليف: א

عبــدالعلي عبدالحميــد : الثانيــة, تحقيــق: , الطبعــة١٤٠٨ − القــاهرة −الريــان للــتراث 
 .حامد

)١٨٢( אدار الفـضيلة : أحمد بن عبـدالحليم بـن تيميـة, دار النـشر: , تأليف− 
 .محمد رشاد سالم: , تحقيق.م٢٠٠٠ − هـ ١٤٢١ −الرياض 

)١٨٣( א :جمع الحسن بن أحمد بن متوبـة, , قاضي عبدالجبار: تأليف
 .تحقيق عمر السيد عزمي, المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشر

)١٨٤( אא :دار : عـضد الـدين عبـدالرحمن بـن أحمـد الإيجـي, دار النـشر: تـأليف
عبـدالرحمن : الأولى, تحقيـق: ةم, الطبعـ١٩٩٧ −هـ ١٤١٧ − بيروت − لبنان −الجيل 
 .عميرة

)١٨٥( א : ديفلـد−تأليف أحمد بن يحي بن مرتـضى, تحقيـق سوسـنه − 
 .−لبنان−بيروت .م١٩٨٧ هـ ١٤٠٧الطبعة الثانية . ثلزر

)١٨٦( אא :تأليف فيصل بديرعون, مكتبة جامعة عين شمس. 
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)١٨٧( אא :ليف نيكولسون, نقلها إلى العربية وعلـق تأ
 .١٩٦٩−١٣٨٨عليها أبو العلا عفيفي, القاهرة مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر 

)١٨٨( אאאאא : المؤلـــف محمـــد
الخضري بـك تحقيـق الـشيخ محمـد العـثماني, دار القلـم, بـيروت لبنـان, الطبعـة الأول 

 .  هـ١٤٠٦
)١٨٩( אאאF١٦Eبقلـــم مـــا ســـينيون ومـــصطفى : א

 .م١٩٨٤الطبعة الأولى . عبدالرزاق, دار الكتاب اللبناني, مكتبة المدرسة
إبراهيم بن محمد بن سـبط ابـن : تأليف: אאא )١٩٠(

 − الكتب, مكتبة النهضة العربية عالم: العجمي أبو الوفا الحلبي الطرابلسي, دار النشر
 . صبحي السامرائي: الأولى, تحقيق: , الطبعة١٩٨٧ − ١٤٠٧ −بيروت 

)١٩١( אאא :ـــأليف ـــداالله : ت ـــن عب مـــصطفى ب
 .هـ ١٤١٣ − بيروت −دار الكتب العلمية : القسطنطيني الرومي الحنفي, دار النشر

)١٩٢( אאאא :أبــو البقــاء أيــوب بــن : تــأليف
 −هـــ ١٤١٩ − بــيروت −مؤســسة الرســالة : موســى الحــسيني الكفــومي, دار النــشر

 . محمد−عدنان درويش : , تحقيق.م١٩٩٨
)١٩٣( אאאאאאאא

אالمكتبـة الأزهريـة : ن, النـاشرتحقيق الدكتور عبدالحميد صـالح حمـدا: א
 .  درب الأتراك خلف الجامع الأزهر الشريف٩للتراث, 

)١٩٤( אאאجلال الدين عبدالرحمن بـن أبي : تأليف: א
م, ١٩٩٦ − هـــ ١٤١٧ − بــيروت −دار الكتــب العلميــة : بكــر الــسيوطي, دار النــشر

 . صلاح بن محمد بن عويضةأبو عبدالرحمن: الأولى, تحقيق: الطبعة
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)١٩٥( אأبـو الحـسن عـلي بـن أبي الكـرم محمـد بـن محمـد : تـأليف: א
 ).م١٩٨٠ −هـ ١٤٠٠ − بيروت −دار صادر : الشيباني الجزري, دار النشر

)١٩٦( אא :إبـراهيم بـن أبي الـيمن محمـد الحنفـي, دار : تأليف
 .الثانية: , الطبعة١٩٧٣ − ١٣٩٣ − القاهرة −البابي الحلبي : النشر

)١٩٧( א :دار : محمد بن مكـرم بـن منظـور الأفريقـي المـصري, دار النـشر: تأليف
 .الأولى:  بيروت, الطبعة−صادر 

)١٩٨( אא :أحمد بن عـلي بـن حجـر أبـو الفـضل العـسقلاني الـشافعي, دار : تأليف
الثالثـة, : , الطبعة١٩٨٦ − ١٤٠٦ −  بيروت−مؤسسة الأعلمي للمطبوعات : النشر
 . الهند–دائرة المعرف النظامية : تحقيق

)١٩٩( אא :قـدم لـه الـدكتور منيـع . عبدالكريم بـن هـوازن القـشيري: تأليف
أمام الباب الأخـضر . المكتبة التوفيقية. تحقيق الدكتور سعيد قطيفة. عبدالحليم محمود

 . سيدنا الحسين−

)٢٠٠( אאאאعبـدالملك بـن عبـداالله : , تـأليف
ــشر ــام الحــرمين, دار الن ــالم الكتــب : الجــويني إم ــان −ع ـــ ١٤٠٧ − لبن م, ١٩٨٧ −ه

 .فوقية حسين محمود: الثانية, تحقيق: الطبعة
)٢٠١( א :تقـديم وتحقيـق الـدكتور الطـبلاوي محمـود .الإمام القشيري: تأليف

 درب الأتــراك ٩. المكتبــة الأزهريــة للــتراث. رســائل للقــشيريضــمن ثــلاث . ســعد
 .خلف الجامع الأزهر الشريف

)٢٠٢( أبو نـصر الـسراج الطـوسي, تحقيـق الـدكتور عبـدالحليم محمـود, وطـه : تأليف: א
 .دار الكتب الحديثة بمصر) ١٩٦٠ −١٣٨٠(الباقي سرود 

)٢٠٣( א :الطبعـة − الريـاض−لفتأليف ابن قدامة المقدسي, مكتبة أضـواء الـس 
 . هـ١٤١٥الثالثة 
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)٢٠٤( א :أحمد عبدالحليم بن تيمية الحـراني أبـو العبـاس, دار النـشر: تأليف :
عبـدالرحمن بـن محمـد بـن قاسـم العاصـمي : الثانيـة, تحقيـق: مكتبة ابن تيمية, الطبعـة

 . النجدي
)٢٠٥( אא :ــة ــة, دار الكتــب العلمي ــن تيمي ــأليف اب ــيروت ت −, ب

 .م١٩٩٢هـ, ١٤١٢الطبعة الثانية .لبنان
)٢٠٦( دار : علي بن أحمد بن سعيد بـن حـزم الظـاهري أبـو محمـد, دار النـشر: , تأليفא

 .لجنة إحياء التراث العربي:  بيروت, تحقيق−الآفاق الجديدة 
)٢٠٧( א :مكتبـة : محمد بن أبي بكر بن عبـدالقادر الـرازي, دار النـشر: تأليف

محمـود : طبعـة جديـدة, تحقيـق: , الطبعـة١٩٩٥ − ١٤١٥ − بـيروت −ن ناشرون لبنا
 .خاطر

)٢٠٨( אא :بــدر الــدين أبــو عبــداالله محمــد بــن عــلي الحنــبلي : أليفتــ
: , الطبعـة١٩٨٦ − ١٤٠٦ − الـسعودية − الـدمام −دار ابن القـيم : البعلي, دار النشر

 .محمد حامد الفقي: الثانية, تحقيق
)٢٠٩( אאمطـابع الريـاض : محمـد بـن عبـد الوهـاب, دار النـشر: , تـأليف− 

 .عبد االله بن عبد الرحمن بن جبرين: الأولى, تحقيق: الرياض, الطبعة
)٢١٠( אא :محمـد بـن أبي بكـر : تـأليف

 − ١٣٩٣ − بــيروت − دار الكتــاب العــربي: أيــوب الزرعــي أبــو عبــداالله, دار النــشر
 .محمد حامد الفقي: الثانية, تحقيق: , الطبعة١٩٧٣

)٢١١( أبو عبداالله محمد بن محمد بن محمد العبدري الفـاسي المـالكي الـشهير : تأليف: א
 .م١٩٨١ −هـ ١٤٠١ –دار الفكر : بابن الحاج, دار النشر

)٢١٢( אت بيرو–دار صادر : مالك بن أنس, دار النشر: تأليف: א. 
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)٢١٣( אـــأليف: א ـــو عبـــداالله الحـــاكم : ت محمـــد بـــن عبـــداالله أب
م, ١٩٩٠ −هــــ ١٤١١ − بـــيروت −دار الكتـــب العلميـــة : النيـــسابوري, دار النـــشر

 .مصطفى عبدالقادر عطا: الأولى, تحقيق: الطبعة
)٢١٤( אمحمد بـن محمـد الغـزالي أبـو حامـد, دار النـشر: , تأليفא :

محمـد عبـد الـسلام : الأولى, تحقيـق: , الطبعـة١٤١٣ − بـيروت −الكتب العلميـة دار 
 .عبد الشافي

)٢١٥( א :أحمــد بــن حنبــل أبــو عبــداالله الــشيباني, دار : تــأليف
 . مصر–مؤسسة قرطبة : النشر

)٢١٦( אFאאE :برهــان الــدين : تــأليف
: , تحقيـق١٩٨٠ − ١٤٠٠ − مكـة المكرمـة −عبـاس أحمـد البـاز :  النـشرالبقاعي, دار

 .عبدالرحمن الوكيل
)٢١٧( אאאאאאאتــأليف ابــن : א

تيمية, تحقيق أبو عبداالله أحمد بن أحمد العيسوي, دار الصحابة للتراث بطنطـا, الطبعـة 
 .م١٩٩٠هـ ١٤١١الأولى 

)٢١٨( אא :دار الفكـر : ياقوت بن عبداالله الحموي أبو عبداالله, دار النشر: تأليف
 . بيروت–

)٢١٩( אאFאאאE :سليمان بـن أحمـد بـن أيـوب أبـو القاسـم : أليفت
 − ١٤٠٥ − بــيروت, عــمان −المكتــب الإســلامي, دار عــمار : الطــبراني, دار النــشر

 .كور محمود الحاج أمريرمحمد ش: الأولى, تحقيق: , الطبعة١٩٨٥
)٢٢٠( אسليمان بن أحمد بـن أيـوب أبـو القاسـم الطـبراني, دار النـشر: تأليف: א :

حمــدي بــن : الثانيــة, تحقيــق: , الطبعــة١٩٨٣ − ١٤٠٤ − الموصــل −مكتبــة الزهــراء 
 .عبدالمجيد السلفي
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)٢٢١( אאF١H٢Eـــأليف ـــصطفى: , ت ـــراهيم م ـــات/ إب ـــد الزي ـــد / أحم حام
 .مجمع اللغة العربية: دار الدعوة, تحقيق: محمد النجار, دار النشر/ درعبدالقا

)٢٢٢( א :شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الـذهبي, دار : تأليف
الأولى, : م, الطبعـة١٩٩٣ −هـ ١٤١٣ − لبنان − بيروت −دار الكتب العلمية : النشر
 . د روحية عبدالرحمن السويفي: تحقيق

)٢٢٣( אدار : أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا, دار النـشر: , تأليف
عبدالـسلام : الثانيـة, تحقيـق: م, الطبعـة١٩٩٩ −هـ ١٤٢٠ − لبنان − بيروت −الجيل 

 .محمد هارون
)٢٢٤( אאא : تأليف ابن عجيبة, دار الرشاد الحديثة, الدار

 . المغرب–البيضاء 
)٢٢٥( אאאאא

 :أبي الحــسن أحمــد بــن عبــداالله بــن صــالح العجــلي الكــوفي نزيــل : تــأليف
 − ١٤٠٥ − الـسعودية − المدينـة المنـورة −مكتبـة الـدار : طرابلس الغـرب, دار النـشر

 .عبدالعليم عبدالعظيم البستوي: الأولى, تحقيق: , الطبعة١٩٨٥
)٢٢٦( אאאאא :محمد بن أحمد بن عـثمان بـن : تأليف

: , الطبعـة١٤٠٤ − بـيروت −مؤسـسة الرسـالة : قايماز الذهبي أبو عبداالله, دار النشر
 .بشار عواد معروف, شعيب الأرناؤوط, صالح مهدي عباس: الأولى, تحقيق

)٢٢٧( אالدكتور عبـداالله بـن محمـد القـرنيتأليف: א  .
 .هـ١٤١٩دار عالم الفوائد, الطبعة الأولى 

)٢٢٨( אالإمام شمس الدين محمـد بـن أحمـد بـن عـثمان الـذهبي, : , تأليفא
 .الدكتور نور الدين عتر: تحقيق
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)٢٢٩( אאعبداالله بن أحمد بـن قدامـة : تأليف: א
 .الأولى: , الطبعة١٤٠٥ − بيروت −دار الفكر : دسي أبو محمد, دار النشرالمق

)٢٣٠( אאא :عـلي بـن إسـماعيل الأشـعري أبـو : تـأليف
ــاء الــتراث العــربي : الحــسن, دار النــشر ــة, تحقيــق:  بــيروت, الطبعــة−دار إحي : الثالث

 .هلموت ريتر
)٢٣١( א :بن محمد بن خلدون الحـضرمي, دار النـشرعبدالرحمن: تأليف  :

 .الخامسة , الطبعة١٩٨٤ − بيروت −دار القلم 
)٢٣٢( אאאאא

אא : دار, سـعيد نور: تحقيق, الحارث بن أسد المحاسبيتأليف 
 .بعة الأولى الط١٩٩٢ – بيروت − اللبناني الفكر

)٢٣٣( אمحمد بن عبدالكريم بن أبي بكر أحمد الـشهرستاني, دار النـشر: , تأليفא :
 .محمد سيد كيلاني: , تحقيق١٤٠٤ − بيروت −دار المعرفة 

)٢٣٤( אאא : ــاء ــد, دار قب ــد الجلين ــأليف محم ت
 .م٢٠٠للطباعة والنشر والتوزيع, الطبعة الرابعة 

)٢٣٥( אאאאF٤٨١E شرح عفيـف ,
مركــز , ١٣/ ١أعــده للنــشر عبــدالحفيظ منــصور . الــدين ســليمان بــن عــلي التلمــساني

 .الدراسات والأبحاث الاقتصادية والاجتماعية
)٢٣٦( אتقــي الــدين أبــو إســحاق : تــأليف: א

 بـيروت −دار الفكر للطباعة والنشر التوزيع : دار النشر بن محمد الصيرفيني,إبراهيم 
 . خالد حيدر: هـ, تحقيق١٤١٤ −

)٢٣٧( אאعبد الرحمن بن علي بـن محمـد بـن الجـوزي : , تأليفא
 الأولى: , الطبعة١٣٥٨ − بيروت −دار صادر : أبو الفرج, دار النشر
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)٢٣٨( אعبـدالحليم محمـود, : الـدكتور: أليف أبو حامـد الغـزالي, تحقيـقت: א
 .م, مكتبة الأنجلو المصرية١٩٦٢الطبعة الثالثة مزيدة ومنقحة 

)٢٣٩( אא :أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني أبـو العبـاس, دار : تأليف
 .الممحمد رشاد س.د: الأولى, تحقيق: , الطبعة١٤٠٦ −مؤسسة قرطبة : النشر

)٢٤٠( אאإبراهيم بن موسـى اللخمـي الغرنـاطي المـالكي, : , تأليفא
 عبد االله دراز:  بيروت, تحقيق−دار المعرفة : دار النشر

)٢٤١( אאא :يوسـف بـن تغـرري بـردي : تـأليف
نبيـل محمـد : تحقيـق ,م١٩٩٧ − القـاهرة −دار الكتـب المـصرية : الأتابكي, دار النـشر

 .عبدالعزيز أحمد
)٢٤٢( אא :رفيق العجـم, مكتبـة : تأليف الدكتور

 .م١٩٩٩ الطبعة الأولى −لبنان
)٢٤٣( אאאאFאE .

ولى الطبعــة الأ, دار العاصــمة , تــأليف ســليمان بــن صــالح بــن عبــد العزيــز الغــصن 
 .هـ١٤١٦

)٢٤٤( אאאא,شمس الدين محمد بـن أحمـد الـذهبي, دار :  تأليف
الـشيخ عـلي : الأولى, تحقيـق: , الطبعـة١٩٩٥ − بـيروت −دار الكتب العلميـة : النشر

 .محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبدالموجود
)٢٤٥( אالمطبعـة : اس, دار النـشرأحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني أبو العب: تأليف: א

 .هـ١٣٨٦ – القاهرة −السلفية 
)٢٤٦( אא :دار المعارف بمصر–الدكتور إبراهيم بسيوني : تأليف . 
)٢٤٧( אאא :الطبعــة −الــدكتور عــلي ســامي النــشار : تــأليف 

 . دار المعارف–الثامنة 
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)٢٤٨( אא :فـان عبدالحميـد فتـاح, دار الجيـل عر: تـأليف− 
 . هـ١٤١٣ الطبعة الأولى –بيروت 

)٢٤٩( אא :شمس الدين محمد بن أبي العبـاس أحمـد بـن : تأليف
دار الفكــر : , دار النــشر.حمــزة ابــن شــهاب الــدين الــرملي الــشهير بالــشافعي الــصغير

 . م١٩٨٤ −هـ ١٤٠٤ − بيروت −للطباعة 
)٢٥٠( אאא :أبو السعادات المبارك بن محمـد الجـزري, : تأليف

ــة : دار النــشر ــة العلمي طــاهر أحمــد : م, تحقيــق١٩٧٩ −هـــ ١٣٩٩ − بــيروت −المكتب
  ). محمود محمد الطناحي− الزاوي

)٢٥١( אאא : تــأليف مــصطفى بــن عبــداالله
 . هـ١٤١٣ − بيروت−دار الكتب العلمية . فيالقسطنطيني الرومي الحن

)٢٥٢( אאאאأبو عبداالله شمس الدين محمد بن أبي بكر : تأليف: א
 − بـيروت −دار الكتـاب العـربي : بن أيـوب بـن سـعد الزرعـي الدمـشقي, دار النـشر

 .محمد عبدالرحمن عوض: الأولى, تحقيق: , الطبعة١٩٨٥ − ١٤٠٥
)٢٥٣( אدار : صـلاح الـدين خليـل بـن أيبـك الـصفدي, دار النـشر: تـأليف :א

أحمــد الأرنــاؤوط وتركــي : م, تحقيــق٢٠٠٠ −هـــ١٤٢٠ − بــيروت −إحيــاء الــتراث 
 .مصطفى

)٢٥٤( אאאא :عبـدالقادر بـن أبي الوفـاء محمـد بـن : تـأليف
 .ه كراتشيمير محمد كتب خان: أبي الوفاء القرشي أبو محمد, دار النشر

)٢٥٥( دار الكتـب : االله, دار النـشر أحمد بن محمد بن حنبـل الـشيباني أبـو عبـد:  تأليف:א
ــة  ــيروت −العلمي ــة١٩٨٣ − ١٤٠٣ − ب ــق: , الطبع ــراهيم . د: الأولى, تحقي ــب إب زين
 .القاروط



  

 

ستير
ماج

 
اتي
كوي

 
ري
مو

 )
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

( 
٠٠
٣

    
١٠ /

٠٣ /
١٤
٣١

  
Al

i F
at

ta
ni

@@

אאאאFE א  

٥١٦

)٢٥٦( אא :أبـو العبـاس شـمس الـدين أحمـد بـن : تـأليف
 . عباسإحسان:  لبنان, تحقيق−دار الثقافة : بن خلكان, دار النشرمحمد بن أبي بكر 
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א א 

 ٣ ةـــــص الرسالــملخ
Thesis Abstract ٤ 

א ٥ 
 ٧        أهمية الموضوع

 ٨        الدافع إلى كتابة هذا البحث 
 ١٠  السابقةالدراسات       

 ١٣        خطــــة البحــــث
אWאF،،

א،E ١٩ 

אWאF،،
א،E ١٩ 

 ٢١ عصـــــــره وحياته: أولا
 ٢١         الحالة السياسية
 ٢٥         الحالة الاجتماعية

 ٣١         الحالة الاقتصادية 
 ٣١         الحالة العلمية 

 ٣٤ نشأته وحياته
 ٣٤ وولادته, ولقبه, وكنيته,         اسمه



  

 

ستير
ماج

 
اتي
كوي

 
ري
مو

 )
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

( 
٠٠
٣

    
١٠ /

٠٣ /
١٤
٣١

  
Al

i F
at

ta
ni

@@

אאאאFE א  

٥١٨

א א 

 ٣٥         زواجه
 ٣٦         أولاده 
 ٣٧         وفاته

 ٣٨ طلبه للعلم ورحلاته
 ٤٠ شيوخه وتلاميذه

 ٤٠         شيوخه 
 ٤٣         تلاميذه

 ٤٥ مؤلفاته ومكانته العلمية
 ٤٥         مؤلفاته 

 ٤٧         مكانته العلمية 
 ٤٩ منهــــج القشيـــــري

 ٤٩  منهجه الكلامي−١        
 ٥٤  منهجه الصوفي−٢        

אאWאאא ٦١ 
 ٦٣ تمهيـــــد
 ٦٣ تعريف علم الكلام:         أولا
 ٦٦ سبب تسمية علم الكلام : ً       ثانيا

 ٦٨ موضوع علم الكلام :         ثالثا 
 ٦٨ من هم أهل الكلام ?:         رابعا

 ٦٩ شأة علم الكلامعوامل ن:         خامسا
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 ٧٤ موقف السلف الصالح من علم الكلام والمتكلمين :         سادسا
 ٧٦ لام رجوع بعض كبار المتكلمين عن الك: ً        سابعا

אאWאא ٧٧ 
 ٧٨ المبحث الأول رأي القشيري في الاشتغال بعلم الكلام

 ٧٨ وجوب تعلم علم الأصول  :         أولا
 ٧٩ جواز حكاية أقوال الخصوم :         ثانيا

 ٧٩ أن أصل علم الكلام موجود في القرآن الكريم : ثالثا         
 ٨٢ موقف السلف الصالح من قضايا علم الكلام :         رابعا 

 ٨٦ جوب النظر وعدم التقليدالمبحث الثاني و
 ٨٦ وجوب النظر :         أولا
 ٨٨ التقليد وإيمان العوام :         ثانيا

אאWאא ٩٢ 
 ٩٣ تمهيــــــد

 ٩٣ صطلاحا         تعريف التوحيد لغة وا
 ٩٥ المبحث الأول توحيد الربوبية

 ٩٨ أدلة وجود االله تعالى وربوبيته:         أولا 
 ١٠٢ أدلة وحدانية االله :         ثانيا 

 ١٠٣ المبحث الثاني توحيد الألوهية
 ١٠٤ ــركالشــــــــ: المطلب الأول

ْ        تعريف الشرك ِ ١٠٤ 
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 ١٠٥ الشرك في العبادة  :         أولا 
 ١٠٧ الشرك في الربوبية :         ثانيا 

 ١٠٩ المبحث الثالث توحيد الأسماء والصفات
 ١١٠ لأسماء والصفاتمنهج القشيري في شرح ا: المطلب الأول
 ١١٣ أسماء االله الحسنى: المطلب الثاني

 ١١٧ صفات االله تعالى: المطلب الثالث 
 ١١٩         موقف القشيري من صفات االله الذاتية 

 ١٣٣         صفات االله تعالى الواردة في الخبر وموقف القشيري منها
 ١٣٤  : الصفات الخبريةأقسام       

 ١٣٤ صفات الذات الخبرية وهي: أولا              
 ١٥٣  الفعلية الخبريةصفات االله: ثانيا              

אאWאאאא ١٨٠ 
 ١٨١ تمهيـــــد

 ١٨٢         تعريف القضاء والقدر لغة وشرعا وبيان العلاقة بين المعنيين 
 ١٨٧         موقف القشيري من القضاء والقدر 

 ١٨٩ المشيئة الإلهية :المبحث الأول
 ١٩١ نفي العلة في أفعال االله تعالى: المبحث الثاني
 ١٩٤ الشرالخير و: المبحث الثالث

 ١٩٤ تعريف الخير والشر          
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אאאWא ١٩٧ 
 ١٩٨         تمهيـــــد
 ١٩٩ واصطلاحا تعريف الإيمان لغة :المبحث الأول

 ٢٠٠ شيري         تعريف الإيمان عند الق
 ٢٠٤ العلاقة بين الإسلام والإيمان عند القشيري :المبحث الثاني
 ٢٠٦ زيادة الإيمان ونقصانه عند القشيري :المبحث الثالث
 ٢٠٧ لقشيريالاستثناء في الإيمان عند ا :المبحث الرابع

 ٢١٢ كم عصاة أهل القبلة عند القشيريح: المبحث الخامس
אאWא ٢١٦ 

 ٢١٨ عريف الإمامة لغة واصطلاحات: المبحث الأول
 ٢١٨         التعريف اللغوي

 ٢٢٠ وجوب نصب الإمام: المبحث الثاني
 ٢٢٣ لأدلة على وجوب نصب الإماما: لمبحث الثالثا

 ٢٢٣ القرآن الكريم:         أولا
 ٢٢٤ السنة:        ثانيا
 ٢٢٤ ع الإجما:        ثالثا

 ٢٢٥ لإمامة بالاختيار ا:لمبحث الرابعا
 ٢٢٦ شروط الإمامة: المبحث الخامس

 ٢٢٩ لخروج على الإماما: لمبحث السادسا
 ٢٣٢ مامة الخلفاء الأربعة إ:المبحث السابع
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 ٢٣٤ تعريف الصحابي: المبحث الأول
 ٢٣٦ موقف القشيري من سب الصحابة :المبحث الثاني
 ٢٤٣ موقف القشيري من الفتنة التي وقعت بين الصحابة :المبحث الثالث
אאWאאא ٢٤٥ 
אאWאא ٢٤٧ 

 ٢٤٨ تمهيـــــد
 ٢٤٩ تعريف التصوف عند القشيري :المبحث الأول

 ٢٤٩ من حيث الاشتقاق:  ًأولا        
 ٢٥٨ من حيث المصطلح: ثانيا        

 ٢٦٣ ج القشيري في ترجمة أئمة الصوفيةمنه :المبحث الثاني
 ٢٦٨ منهج القشيري في مصطلحات الصوفية :المبحث الثالث

אאWאאא ٢٧٥ 
 ٢٧٦         تمهيـــــد

 ٢٧٨ مرحلة التخلق: المبحث الأول 
 ٢٧٩ بدايات طريق الصوفية: المطلب الأول 

 ٢٧٩ الإرادة والمريد والمراد:          أولا
 ٢٨٢ تصحيح العقيدة:         ثانيا
 ٢٨٣ الحث على طلب العلم:         ثالثا
 ٢٨٧  )ّالتأدب بشيخ(الشيخ والمريد أو :         رابعا
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 ٢٩٧ مجاهدة النفس:         خامسا
 ٣٠٤ التخلق بأخلاق الفتوة:         سادسا
 ٣٠٧ الصحبة:         سابعا
 ٣١٢ السفر والسياحة:         ثامنا

 ٣١٨ الإعداد في طريق الصوفية: المطلب الثاني
 ٣١٨  الجوع−١        
 ٣٢٣  المريد بين الخلوة و العزلة−٢        
 ٣٣٠  الصمت−٣        
 ٣٣٤  السهر−٤        
 ٣٣٨ ِّ الذكر−٥        
 ٣٤٤  السماع−٦        
 ٣٦٨  الأحوال والمقامات−٧        

 ٣٧١ المقامات عند القشيري    
 ٣٧١ مقام التوبة−١        
 ٣٧٦  مقام الزهد−٢        
 ٣٨١   مقام التوكل−٣        
 ٣٨٩ مقام الصبر −٤        
 ٣٩٤ مقام الشكر−٥        
 ٤٠٠  مقام الرضا−٦        

 ٤٠٥ ثمرات الطريق: المبحث الثاني
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 ٤٠٦ الحب الإلهي: المطلب الأول 
 ٤٠٧ تعريف الحب        

 ٤١٤ الولاية: المطلب الثاني 
 ٤١٤         مفهوم الولاية عند القشيري

 ٤١٦ ف الصالحمفهوم الولاية عند السل        
 ٤١٨ المفاضلة بين النبّي والولي عند القشيري        
 ٤٢٠ عصمة الأولياء عند القشيري        
 ٤٢٣ أقوال السلف الصالح من أهل السنة والجماعة في عصمة الأولياء        
 ٤٢٤ أولياء الصوفية وتصرفهم في الكون         

 ٤٣٠ كرامات الأولياء: المطلب الثالث 
 ٤٣٠         معنى الكرامة

 ٤٣٥ ت الفرق بين الكرامات والمعجزا        
 ٤٣٩ الفراسة: المطلب الرابع

 ٤٤٠ تعريــــف الفراســـــة        
 ٤٤٧ موقف السلف الصالح من أهل السنة والجماعة في حجية الإلهام        

א ٤٥٠ 
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 ٤٥٩ فهرس الآيات القرآنية

 ٤٧١ فهرس الأحاديث النبوية والآثار
 ٤٧٧ رس الأعلام المترجم لهمفه

 ٤٨١ فهرس المفردات الغريبة
 ٤٨٣ فهرس الأماكن والبلدان
 ٤٨٤ فهرس الفرق والطوائف

 ٤٨٥ فهرس المصطلحات الصوفية
 ٤٨٦ فهرس المصادر والمراجع

 ٥١٧ فهرس الموضوعات
  

  


